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ورا سه ۶ 


محمد امل الاضاكي 


۵ 





مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان ال کملان على سید 
ولد آدم» المبعوث رحمة وهدی للعالمين» وعلی آله وصحبه ومن تبعهم 
إلى يوم الدین. 

أما بعد» فهذا كتاب مفرد في ترجمة شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 
(ت۷۲۸) من تأليف تلميذه الإمام الحافظ محمد بن أحمدابن 
عبد الهادي المقدسي (المولود سنة ۷۰۵-المتوفی سنة6 5 ۷) ولم يجاوز 
الأربعين من العمر. 

وهذا الكتاب يعد من أهم مصادر ترجمة شيخ الإسلام» وهو اصل 
أكثر الكتب التي جاءت بعده في ترجمة الشیخ» خلا كتاب أبي حفص 
البزار «الأعلام العلية» فهو كتاب مبتکر... 

وهذان العالمان مع الحافظ الذهبي هم الذين ألفوا في ترجمة الشيخ» 
من تلاميذه» ووجدت مولفاتهم» وقد وعد غيرٌ واحد منهم بالتأليف في 
ترجمته» كما هو الحال في الحافظ عماد الدین إسماعيل ات کیش 
الدمشقي (ت 4 ۷۷) فقد وعد بذلك(۱) ولا آدري هل وفی به أم لا؟ 

وهذه التر جمة على آنها أطول تر جمة للشیخ وّجدت إلا أن المؤلف 
في مقدمته یقول: نها انبذةٌ يسيرة مختصرة في ذكر حال سيّدنا وشيخناء 


.)7١ 5 /14( فى «البداية والنهاية»:‎ )١( 


شيخ الاسلام تقيٌ الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية ... وذكر بعض مناقبه 
وبعض مصئّفاته». ویژیده قول الذهبي: إن تر جمة الشیخ تحتمل أن ترصع 
في 07 
الاستاذ المحقق 0 «الجامع لسيرة شيخ مسا 
ابن تيمية خلال سبعة قرون» في مجلد ضخم. ثم أعيد طبعه ضمن هذا 
المشروع المبارك إن شاء الله تعالی ‏ مع استدراك ما فات وقد ذکر شیخنا 
العلامة بكر بن عبد الله آبو زيد ‏ عليه رحمة الله أن تر جمة شيخ الاسلام 
تستفاد من خمسة مصادرء أحدها هذا «الجامع» وقد طبع بحمد الله. 
وثانيها كتاب «العقود الدرية»» ودعا الشيخ إلى إعادة تحقيقه تحقيقه فقال: «وأرى 
إعادة تحقيز تحقيق وطبع «العقود الدرية؛ وی له زد عليه من كتب التراجم 
المفردة المذكورة تحشية فى محلها المناسب من هذا الكتاب » حتى يغنى 
عنها)20). 

فنكون في هذا المشروع المبارك قد جمعنا ما في کتب التراجم في 
و مره ا ويضم 
الشبخ فى مقدمة «الجامع» د 
«المداخل إلى آثار شيخ الإسلام» (ص ۱۳-۱۲). 


(۱) نقله المصنف فى کتابنا هذا (ص5 7). 
(۲) تقدیمه لکتاب «الجامع» (ص 6" ط الثالثة). 
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وقد طبع هذا الکتاب باسم «العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام 
ابن تیمیة» بتحقیق الشیخ محمد حامد الفقي رحمه الله سنة ۱۳۵۲ هب 
وبهذا الاسم العَلّميّ اشتهر. واعتمد في تحقيقه على نسخة واحدة متأخرق 
وهي المرموز لها ب (ك) (انظر وصفها ص 45) ثم توالت طبعاته تصويرًا عن 
هذه الطبعة أو اعتمادّا عليهاء ثم طبع عن قريب طبعتین اعتمدتا على نفس 
النسخة الخطية مع نسخة القدس (ق) التي تمثل نصف الكتاب فقط» لكن 
كلا التحقيقين لم يضيفا جديدًا إلى الكتاب. 
وتأتي هذه الطبعة أخيرًا بعد طول انتظار مستوفية ‏ إن شاء الله جوانب 
خدمة الكتاب؛ من تحرير نصّه على هم سَخه الخطية والعناية به والتعليق 
عليه» وعمل الفهارس الكاشفة لألفاظه وفوائده» والتقديم المُعرّف به. 
وبين يدي د تحقيق الكتاب نقدم عددًا من المباحث. هي: 
# تر جمة مختصرة للمؤلف. 
وقد تر جمت له تر جمة مختصرة؛ لأنه قد کیب عنه عدّة مرات فى 
دراسات جامعية وغيرها. 
* التعريف بالكتاب من حيث: 
ات أسمه. 
- تاريخ تألیفه. 
- إثبات نسبته إلى المولف. 
- موارده. 
- مباحث الکتاب وترتيب المؤلف لها. 


۷ 


آهمية الکتاب وآثره فیمن بعده. 
مطبوعانه. 
مخطو طاته. 
منهج الت لتحقیق. 
نماذج من النسخ | لخطية. 
¢ © ¢ 


تر جمة المولف(۱) 

- اسمه ونسبه: 

هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحمید بن عبد الهادي» 
المقدسى. الجماعيلي الأصلء ثم الصالحيء پرفع نسبه إلى عمر بن 

- مولده: 

اختلف في تحديد تاريخ مولده اختلافا يسيرًاء فقيل: إنه ولد في رجب 

وقیل: سنة أربع وسبعمائة. والأمر قریب. 

- نشأته: 

نشا ابن عبد الهادي في دمشق» في أسرة علم وصلاح» وكان أبوه من 
آهل العلم(۳؟ فاعتنی الوالد بابنه النجيب الذي بدت عليه مخايل الذكاء 
والنبوغ من صغره. وكانت دمشق إذ ذاك زاخرة بالعلماء المحققين في كافة 


(۱) أهم مصادر ترجمته: «المعجم المختص» (ص ۲۱۵ «تذكرة الحفاظ»: (4/ ۱۵۰۸ 
«أعيان العصر»: /٤(‏ ۲۷۹-۲۷۳) «الوافي بالوفيات»: (۲/ ۱۱-۱۱۳ «البداية 
والنهاية»: (۱۸/ 67۷-77 «الذيل على طبقات الحنابلة»: (۵/ ۱۲۳-۱۱۵ «الدرر 
الكامنة»: (۳/ ۳۳۲-۳۳۱ «الرد الوافر» (ص10-577). و«تاريخ ابن قاضي شهبة»: 
(۲/ ۳۹۲-۳۹۰/۱). ومقدمات تحقيق كتبه: «التنقيح» بطبعتيه» و« مجموع الرسائل ». 

(۲) ترجمته في «الدرر الكامنة»: (۱/ ۱۹9 


۹ 


الفنون والتتخصصات. فنهل ابن عبد الهادي من علومهم وظفر بالأخذ 
من کبار علماء عصره علوّا في الاسناد» وجلالة في العلم؛ وتبحرًا في 
فنونه» وقد تیسر له ملازمة جهابذتهم وآئمتهم(۱ فکان لهذا الأمر» مع ما 
أعطاه الله من كمال التهیژه للعلم آثره المحمود في شخصیته العلمية. 
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- شيوخه: 

ونشير هنا إلى أبرزهم: 

.)۷۲۸( شيخ الإسلام ابن تيمية‎ -١ 

قال ابن عبد الهادي واصمًا دراسته على ابن تيمية فى سنة ١‏ الاه بعد 
خروجه من السجن» وكان عمره آنذاك ستة عشر عامًا: 

«وكنت أتردد عليه في هذه المدة أحيانًاء وقرأتٌ عليه قطعة من 
«الأربعين» للرازي» وشَّرَّحها لي» وكتب لي على بعضها شیتاء وكان يقرأ 
عليه في تلك المدة من کتبه» وهو یصلح فيهاء ويزيد وینقص. 

ولقد حضرت معه یومّا فى بستان الأمير فخر الدين بن الشمس لولق 
وكان قد عمل وليمة» وقرأت على الشيخ في ذلك اليوم أربعين حديثاء وکتب 
بعض الجماعة أسماء الحاضرین, وأخذ الشيخ بعد ذلك في الكلام في أنواع 
العلوم فبهت الحاضرون لكلامه» واشتغلوا بذلك عن الأكل». 


)١(‏ ولعل هذا هو السبب في عدم رحلة ابن عبد الهادي إلى خارج الشام» فكأنه اكتفى 
بالأخذ عن جهابذتها عن الرحلة إلى غيرها. 
(۲) «العقود الدرية»: (ص ۳۹۷). 


۱۰ 


وتتجلی علاقة ابن عبد الهادي بشیخه ومدی احتفائه واعجابه به: أنه 
صاحب آوسع تر جمة للإمام ابن تيمية من بين تلامیذه-وهم كثر ‏ ومّن 
بعدهم. ویتضح أيضًا من عنایته بمؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية واختیاراته؛ 
بل وعَد بتألیف کتاب مفرد في مولفات الشيخ» قال: «وسأجتهد إن شاء الله 
تعالی في ضبط ما يمكنني من ضبط مولفانه في موضع آخر غير هذاء وأبيّن ما 
صلفه منها بمصر وما آلفه منها بدمشق» وما جمعه وهو في السجن, وآرتبه 
ترتيبًا حستا غير هذا الترتیب» بعون الله تعالی وقوته ومشینته»(۱؟. 

۲- أبو الحجاج يوسف المزي (ت۷۲). 

الامام الحافظ» شيخ المحدئین في زمانه» صاحب الکتابین العظیمین: 
«تهذیب الکمال» و«تحفة الأشراف». 

قال ابن عبد الهادي بعد الثناء على شيخه ومدی إفادته منه وتخرجه 
عليه: !وصنف كتاب «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»...» وهو كتاب 
حافل عديم النظير» وکتاب «الأطراف)»» وأَوْضَح في هذين الكتابين 
مشكلات لم يُسبق إليهاء وقد ملكت الكتابين بخطه والحمد لله. 

وهو شيخي الذي انتفعت به كثيرًا في هذا العلم» وكان ماما في السَّنة 
ماشيًا على طريقة سلف الأمة ... وكان صحيح الذهن» حسن الفهم» سريع 
الادراك يرد في الإسناد والمتن ردًا ينبهر له فضلاء الحاضرین؛ وربما 
يكون في أثناء ذلك يطالع وينقل الطّباق»(©. 


.)۱۰۷ «العقود» (ص‎ )١( 
.)۲7۷- ۲۲۱/6( «مختصر طبقات علماء الحدیث»:‎ )۲( 
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وقد أثنى المزي على تلمیذه ابن عبد الهادي ثناء عاطرًا كما سياأتي 
مما يدل على توثق العلاقة بينهماء واحتفاء الشيخ بتلميذه الذي يعد من 
ثمار غرسه. وأما بقية شيوخه فنسرد أسماءهم» ولتراجع تراجمهم. 

۳- _ أبو الفضل سليمان بن حمزة» تقي الدين المقدسي (ت5١7).‏ 

6- أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي (ت۷۱۸). 

ه- یحبی بن محمد سعد الدين الأنصاري المقدسي (ت ۷۲۱). 

5- محمد بن أحمد بن الزرّاد الصالحي (ت ۷۲۰). 

۷- محمد بن مسلّم شمس الدين الزيني الصالحي (ت ۷۲). 

۸- إسماعيل بن محمد بن الفراء مجد الدين الحزاني (ت779). 

9- أبو العباس أحمد بن أبي طالب الصالحي الحجار (ت۷۳۰). 

.)۷ ۳ محمد بن أحمد بن بصخان الدمشقي المقرئ (ت‎ -٠١ 

-١‏ محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي الحافظ (ت۷۸). 

۲- محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيّم الجوزية (۷۰۱2). 

- ثناء العلماء عليه: 

:)۷۲2( الحافظ المزي‎ -١ 

وهو من شیوخه قال ابن ناصر الدین(۱): «ولقد كتب الحافظ أبو 
الحجاج المزي على كتاب «ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية» تأليف ابن 
عبد الهادي ما صورته: كتاب مختصر في ذكر حال الشيخ الإمام شيخ 


.)۲۳۰ في «الرد الوافر» (ص‎ )١( 


الاسلام تقي الدين آبي العباس آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني 
وذکر بعض مناقبه ومصنفاته رضي الله تعالی عنه» جَمُع الشیخ الامام 
الحافظ شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
المقدمی أدام الله النفع بفوائده». 

وقال الحافظ ابن حجر ': «قال المزي: ما التقيت به إلا واستفدت 
منه». وستأتى نحو هذه العبارة للذهبی. 

وهو من شيوخه آیضاء قال0: «الفقيه البارع المقرئ المجوّد. 
المحدّث الحافظ النحوي الحاذق» صاحب الفنون». 

وقال: (سمع الکثیر... وعني بفنون الحدیث ومعرفة رجاله» وذهنه 
ملیح وله عدة محفوظات وتوالیف وتعالیق مفيدة» کتب عنی واستفدت 
منه» والله بصلحه ویسعده؟. 

وقال(۳: «الإمام الأوحد الحافظ ذو الفنون شمس الدين محمد بسن 
للافادة والاشتخال فى القراءات والحدیث والفقه والأصول والنحو وله 
توسّع في العلوم وذهن سَیل». 


.)۳۳۲/۳( «الدرر الکامنة»:‎ )١( 


(؟) «المعجم المختص» (ص ۱۵ ۲). 
(۳) «تذكرة الحفاظ»: (/۱۵۰۸). 


وقال فيما نقله عنه الحسيني(): «وسمعت شیخنا الذهبي یقول ...: ما 
اجتمعت به قط إلا واستفدت منه رحمه الله تعالى»). 

۳ الحافظ الحسيني (ت760): 

وهو من آقرانه» قال7: «الامام العلامة ... اعتنی بالرجال والعلل 
وبرع و جمع وصنف وتصدر للافادة والاشتغال في القراءات والحدیث 
والفقه والأصلين والنحو واللغة». 

- صلاح الدین الصفدي (ت؟۷): 


وهو من أقرانه» قال(۳): «لو عمّر لكان یکون من آفراد الزمان رأيته 
یواقف الشیخ جمال الدین المزي ويرد عليه في الرجال» واجتمعت به غير 
مرق وکنت أسأله أسئلة أدبية وأسئلة نحوية فأجده كأنه كان البارحة 
یراجعها لاستحضاره ما یتعلق بذلك وکان صافی الذهن. جید البحث. 
صحیح النظر. 

وقال أيضًا(؟2: «الشیخ الامام الفاضل المتفنن الذكي النحریر... كان 
ذهنه صافيّاء وفکره بالمعضلات وافیّا؛ جيد المباحث. آطرب في نقله من 
المثاني والمثالث صحیح الانتقاد» بح الأخذ والایراد» قد أتقن العربیة» 

ي 077 ب 5 7 0 ۶ 
وغاص فى لجتها على فوائدها ونكتها الادبية وتبحر فى معرفة اسماء 


)١(‏ «ذيل تذكرة الحفاظ » (ص59). 
(۲) المصدر نفسه. 

)۳( «الوافي بالوفیات»: (۲/ ۱( 
)٤(‏ «أعيان العصر»: /٤(‏ ۲۷۳). 


۱٤ 


الرجال» وضیّق على المزي فیها المجال... كان من آفراد الزمان رأيته 
یواقف شیخنا جمال الدین المزي ويرد عليه فى أسماء الرجال» واجتمعت 
نه غیر مر وکنت أسألهآستلةادبية واستلة عربية فاجده فیها سيلا یتح 
ولو عاش كان عجبا». 

ه- الحافظ ابن کثیر (ت؟ ۷۷): 

وهو من أقرانه» قال۱): «صاحبنا الشیخ الامام العالم العلامة الناقد 
البارع في فنون العلوم... لم يبلغ الأربعين وحصل من العلوم ما لا يبلغه 
الشیوخ الکبار» وتفنن في الحدیث والنحو والتصریف والفقه والتفسیر 
والأصلين والتاریخ والقراءات وله مجامیع وتعالیق مفيدة كثيرة» وکان 
حافظًا جيدًا لأسماء الرجال وطرق الحدیث» عارفا با لجرح والتعدیل 
بصيرًا بعلل الحدیث» حسن الفهم له جيد المذاکرة صحیح الذهن 
مستقيمًا على طريقة السلف. واتباع الکتاب والسنة» مثابرّا على فعل 
الخیرات»اه. 

5- الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت۷۹۵): 

قال(۲: «المقری الفقیه المحدّث الحافظ. الناقد النحوي» 
المتفنن... قرأ بالروایات وسمع الکثیر... وعني بالحدیث وفنونه» ومعرفة 
الرجال والعلل وبرع في ذلك وتفقه في المذهب وآفتی» وقرأ الأصلين 
والعربية وبرع فیها». 


)١(‏ «البداية والئهایة» (۱۸/ 1171 -/ا15) 
( «ذیل الطبقات» (۱۱۱/۵). 


۱۵ 


۷- الحافظ ابن ناصر الدین الدمشقی (ت ۲ ۸): 

قال ': «الشيخ الامام العلامة الحافظ الناقد» ذو الفنون» عمدة 
المحدئین» متقن المحررين». 

وقال أيضًا: «قرأ القرآن العظیم بالروایات» وسمع ما لا یحصی من 
ومعرفة رجاله وعلله» وتفقه وأفتى» ودرس و جمع وألف» وکتب الکثیر 
وصنف. وتصدی للإفادة والاشتغال في فنون من العلوم ... وکان إمامًا في 
علوم: کالتفسیر؛ والقراءات. والحدیث والأصولء والفقه واللغة 
العربیة». 

- مصنفاته: 

عد ابن عبد الهادي -علی قصر عمره- من المکثرین من التألیف؛ 
فقد تجاوز عدد مولفاته السبعین عنواناء مما دعاعبد الرحمن بن 
آحمد بن عبد الهادي المقدمی - آخا المؤلف - أن يؤلف كتابًا فى آسماء 
مصنفات آخیه شمس الدیی(۲؟. 

وقد اعتنی متر جموه بذکر مولفاته» ولعل آهم قائمتین في ذلك: ما 
ذکره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة». و اببن قاض شهبة فى 
«تاريخه»» وسنذکر هنا ما طبع منهاء مع الاشارة إلى معلومات الطبع أو 


(۱) «الرد الوافر» (ص ۱۳). 
(۲) انظر: «الجوهر المنضد» (ص۵۵). 
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تعدد الطبعات باختصار(۱). 

-١‏ اختیارات شيخ الإسلام ابن تيمية 

طبع مرتين» إحداهما في ضمن هذا المشروع المبارك إن شاء الله 
ضمن مجموع فيه من تراث ابسن تيمية (مرتبّا على أبواب الفقه) سنة 
4 ه. ومرة أخرى ضمن رسائل ابن عبد الهادي (دون ترتيب) سنة 
۸ هه كلاهما من طبع الفاروق الحديثة. 

۲- إقامة ال صوم يوم الثلاثين من شعبان. 

طبعت عدة مرات. منها بت بتحقيق سامي جاد الله عن دار الوطن 
۸ اه. 

۳- تعليقة على «العلل» لابن أبي حاتم. 

طبع مرتين» الأو لى بتحقيق مصطفى أبو الغيط» وإبراهيم فهمي عن 
أضواء السلف سنة ۱۲۳ه. 

6- تنقیح التحقيق في أحاديث التعليق. 

له عدة طبعات» أكملها وأفضلها طبعة دار أضواء السلف ۱۲۸ هب 


)۱( ولمعرفة بقية قائمة أسماء كتبه راجع مقدمة تحقيق «تنقیح التحقيق» بطبعتيه» ومقدمة 
تحقيق ١‏ مجموع رسائل ابن عبد الهادي». 
۱۷ 


الکتاب قد مق قسما منه ٍلی کتاب ال اة الدکتور عامر حسن صبري 
وطبع في مجلدین عن المكتبة الحديثة سنة ۱6۰۹ هب وأکمل باقیه الا 
يسيرًا من آخره الصدیق الدکتور آحمد القرني في رسالته للدکتوراه. 

۵ جزء في المراسیل. 

طبع ضمن مجموع رسائل المؤلف (ص ۱۱۳ -۱6۰). 

1- جزء في الکلام على حدیث: «آفرضکم زید). 

طبع ضمن مجموع رسائل المؤلف (ص 4۳ -۸۱). 

۷- رسالة لطيفة في آحادیث متفرقة ضعيفة. 

طبع عدة مرات. منها طبعة ضمن مجموع رسائل الملف (ص ۸۳ - 
۱۱ 

۸- شرح قصيدة ابن فرح الوشبيلي «غرامي صحیح». 

طبع ضمن مجموع رسائل المؤلف (ص ۲۳ - ۲۸۳). 

9- الصارم المنكي في الرد على السبکي. 

طبع عدة مرات» وهو یحتاج إلى تحقیق علمي یلیق بمکانة الکتاب. 
ومنه نسخ خطية عديدة. 

-٠‏ مختصر طبقات علماء الحدیث. 

طبع في مؤسسة الرسالة في آربعة مجلدات متوسطة الحجم» تحقیق 
أكرم البوشی» وإبراهيم الزیبق. وهو في غالبه مختصر من «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي مع (ضافات وفوائد. 

۱۸ 


۱- الطرفة في النحو. 

طبع ضمن مجموع رسائل المؤلف (ص۳۰۸-۲۸۵). 

۲- ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية المسماة: العقود الدرية من 

مناقب شيخ الإسلام آحمد ابن تيمية. 

وهو كتابنا هذا. 

۳- فضائل الشام. 

طبع ضمن مجموع رسائل الموّلف (ص۲۱۱-۲۳۷). 

6 - الکلام على أحاديث لبس الخفین للمحرم. 

جزء لم یوجد کاملاه وطبع ماوجد منه ضمن مجموع رسائل 
المولف (ص ۱۶۱ -۱۵۸). 

۵- الکلام على مسألة الاستواء على العرش. 

طبع عن دار الفلاح بمصرء تحقیق الدکتور ناصر السلامة. 

7- المحرّر في أحاديث الاحکام. 

طبع عدة مرات» وأحسنها طبع دار العطاء سنة 477١ه‏ في مجلدء 
تحقيق عادل الهدايا و محمد علوش. 

۷- مناقب الأئمة الأربعة. 

طبع عن دار المؤيد بالرياض سنة 5417 ١ه‏ بتحقيق سليمان بن مسلم 
الحرش. 


- وفاته: 

مرض نحو ثلاثة آشهر بقرحة وحمی سّلء ثم تفاقم آمره وأفرط به 
اسهال» وتزاید ضعفه إلى أن توفي یوم الاربعاء عاشر جمادی الأولى من 
سنة أربع وأربعين وسبعمائة ولم يبلغ الاربعین(۱). 

قال ابن کثیر۳۱): «آخبرني والده أن آخر کلامه أن قال: آشهد أن لا إله 
إلا ال وآشهد أن محمدًا رسول الله اللهم اجعلني من التوابین واجعلني 
من المتطهرین» فصلي عليه یوم الخمیس با لجامع المظفري» و حضر 
جنازته قضاة البلد وأعيان الناس من العلماء والأمراء والتجار والعامق 
وکانت جنازته حافلة مليحة» علیها ضوء ونور» ودفن بالروضتة رحمه الله 
تعالی». 

© © © 


(۱) ذكرته في كتابي «العلماء الذين لم يتجاوزوا سن الأشد» (ص۱۳) دار العاصمت 
ط الأولى ۱۱۸ه. 
(۲) «البداية والنهایة»: (471۷/۱۸). 


التعریف بالکتاب 


- اسم الکتاب: 

وقع اختلاف في اسم الکتاب على عدة أنحاء: 

۱- العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية. 

بهذا العنوان طبع الکتاب آول مرة عام ۲ ۱۳۵ه بتحقیق الشیخ محمد 
حامد الفقي رحمه الّه. وعنه اشتهرت هذه التسمية» ولم یذکر مستنده فیها؛ 
مع أن النسخة التي اعتمد علیها لیس علیها عنوان» وهي نسخة الکویت 
المرموز لها عندنا ب (2). 

لکن وجدنا من ذکره بهذا الاسم قبل الشیخ الفقي» فوجدناه ولا على 
نسخة خطية من مخطوطات الحرم المكي الشریف منسوخة سنة ۱۲۹۵ ه 
(وسيأتي وصفها ضمن نسخ الکتاب) ونص العنوان فیها: «العقود الدرية 
في ذكر بعض مناقب ابن تيمية». 

ووجدنا انیا الشيخ أبا بكر بن محمد خوقیر المكي (ت۱۳4۹) قد 
ذكر الكتاب بهذا الاسم قال: «وقد ألف الحنابلة في ذلك (يعني ترجمة 
ابن تيمية) قديمًا وحديثاء فمنهم تلميذ المؤلف شيخ الإسلام الحافظ ابن 
عبد الهادي..له: العقود الدرية في نحو خمسة عشر كراسًا)(١6اه.‏ ويمكن 
أن تكون النسخة التي يشير إليها خوقير هي نسخة الحرم نفسهاء والله أعلم. 
)١(‏ في خاتمة طبعته لكتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (ص 5) من الطبعة الأو لى 

سنة ١171ه.‏ وقد أوقفني على هذه الفائدة الصديق المحقق عزير شمس. 

۳۱ 


فنسخة الحرم وکلام الشیخ خوقير قبل أن يَطبع الشیخ الفقي الکتاب؛ 
فلعله اطلع على ما يشهد لتسميته بهذا الاسم غير أنه لم یذکر مستنده 
صراحة وها نحن قد ذكرناه فأزلنا عنه بعض العتب. 

وقد اخترت الإبقاء على هذا العنوان كما ورد في نسخة الحرم المکي؛ 
لوجوده على نسختين خطيتين؛ ولأن الكتاب طبع واشتهر بهذا العنوان» 
ولأن المؤلف لم يضع له عنوانًا عم 

۲- العقود البهية في ذكر بعض مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية. 

وهذا العنوان ثابت في نسختي مكتبة الملك فهد (ف)» ومكتبة جامعة 
الملك سعود (د). وهما نسختان متأخرتان ‏ كما سيأتي - والثانية منسوخة 
من التي قبلها على ما يظهر. 

۳- الدرر البهية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. 

نص على هذا الاسم العلامة محمود شكري الآلوسي في كتابه «غاية 
الأماني في الرد على النبهاني»: (0۰۰/۱-ط الرشد) قال: «وقد ریت كتابًا 
كتب على ظهر تر جمة شيخ الإسلام وبيان مناقبه وهي: الدرر البهية في 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ الشيخ شمس الدين بن 
عبد الهادي المقدسی..»اه. فقد وقف الآلوسى على نسخة خطية بهذا 
العنوان. غير أنه لم یصفها لتعرف قیمتها العلمية. 

6 - كتاب الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين 

تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية. 
وهذا العنوان مكتوب على الصفحة الأولى من نسخة القدس (ق)» 


۳۲ 


وبه طبع الکتاب بتحقیق الدکتور محمد السید الجليند بالقاهرة سنة 
۳ ١ه.‏ وقد زعم في مقدمة طبعته (ص۳۹) أن هذا هو الاسم الصحیح 
للكتاب» وأنه من ميزات هذه النسخة! ومن ميزات طبعته! 

ولم يتنبه الأستاذ الفاضل إلى أن هذا العنوان مكتوب بخط مغاير لخط 
النسخة. فهو إما لأحد المطالعين أو ممن تملك النسخة الخطية. ویضعف من 
شأنه أيضًا أن كاتب ذاك العنوان أخطأ في اسم مؤلف الکتاب- كما أخطأ في 
عنوانه- فقال: إنه من تصنيف سيدي عبد الرحمن المقدسی! كما أن هذا 
العنوان الفريد لم یذکره اعد من ذکر الکتاب آو تقل منه؛ ولا هو في أ من 
نسخه الخطية العديدة. وعليه فإن غاية الأمر أن یقال: إن ذلك العنوان لیس هو 
إلا آحد العناوین التي وردت على إحدى مخطوطات الکتاب وآنه لا مزية له 
على غیره من العناوین» وأنه في نهاية الأمر من ابتکارات من کتبه فحسب. 

۵- کتاب مختصر في ذکر حال الشیخ الامام العلامة شيخ الاسلام 

تقي الدین آبي العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني 
وذکر بعض مناقبه ومصنفاته. 

هذا العنوان جاء على صفحة الغلاف من نسخة الأصل ‏ كوبريللي؛ 
ونسخة (ب). ونسخة الأصل هي أقدم نسخ الکتاب إذ كتبت سنة ۵۸ ۷ه- 
أي بعد موت المولف بأربعة عشر عامّا فقط. وقد نص ناسخها أنه نقل هذه 
الترجمة (أي العنوان) من خط الإمام الحافظ جمال الدين المزي 
(ت787). وقد اطلع أيضًا على هذه الترجمة بخط المزي الحافظ ابن 
ناصر الدين الدمشقي ونقلها في كتابه «الرد الوافر» (ص۲۳۰). 

وهذه التر جمة التي کتبها المزي آنبعها بذکر مصتفها ابن عبد الهادي 

۳۳ 


فقال : «جَمُع الشیخ الامام... آدام الله النفع بفوائده». وهذا دلیل على أن 
هذه العنوان بخط الحافظ المزي على ظهر نسخة من الکتاب في حياة 
مولفه. وهذا دلیل كاف في إثبات أن هذا العنوان هو الأوثق من بين 
العناوين التي وردت للکتاب. وأن ابن عبد الهادي لم يكتب له عنوانًا 
مسجوعاء وأن العناوين المسجوعة السالف ذكرها من صنع النساخ أو 
غيرهم من متملكي النسخ. وقد ذكره ابن ناصر الدين مرتين أخريين في 
كتابه (ص۱۰۹۰۱4) ولم يسمه إلا بنحو ذلك الاسم. 

5- مناقب ابن تيمية. 

ذكره هكذا الشيخ مرعي الكرمي (۱۰۳۳) في كتابيه «الکواکب 
الدرية في مناقب المجتهد ابن تیمیة» في مقدمته (ص0۱). وفي كتابه 
«الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تیمیة» (ص 0۲). 

وبعد فهذه الأسماء التي وردت للكتاب» وتعدّدها یدل على أن 
المؤلف لم يضع للكتاب اسمّا علمیا مسجوعاء بل كان اسم الكتاب هو 
العنوان الوارد على نسختي الأصل و(ب) وعند ابن ناصر الدين الدمشقي: 
«کتاب مختصر في ذكر حال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني وذكر بعض مناقبه 
ومصنفاته». مما دعا بعض النسّاخ أو ملاك النسخ إلى اختيار اسم مسجوع 
له فتعددت تسمياتهم بحسب اجتهاداتهم في التسمية كما سبق. 

وقد رأيت في طبعتنا هذه أن أبقي على التسمية التي اشتهر بها الکتاب 
وهي: «العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية». خاصةً وقد 
وجدنا ما يشهد لهذا الاسم في النسخ الخطية للكتاب كما سبقت الإشارة إليه. 
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- تاريخ تأليف الکتاب: 

ليس بين آیدینا نص یحدد تاريخ تأليف هذا الکتاب بدقة» لکن یمکن 
القول أنه آلفه بعد سنة ۷۳۰ه وقبل سنة ٠‏ ؛ ۷ه. ویمکن تقریب ذلك 
بالقول: إن شيخ الاسلام توفي سنة ۷۲۸ ه» في العشرین من ذي القعدةه 
والكثير من مباحث الکتاب تدلنا أن مؤلفه لم يكتبه بعد وفاة الشیخ 
مباشرة» بل أخذ بعض الوقت في جمع مادة الکتاب ومصادره» سواء من 
کتب الشیخ أو رسائل تلامیذه أو المعلومات والوثائق والشهادات التي 
ساقهاء ومن أصرح تلك المواضع: 

ما يتعلق بسرد مؤلفات الشيخ» وما وقع لها من الحفظ والتلف» قال: 
«ولقد رأيت مِنْ خرق العادة في حفظ كتبه» وجمعها وإصلاح ما فسد 
منهاء ورد ما ذهب منها ما لو ذكرته لكان عجبّاء يعلم به کل منصف أن لله 
عناية به وبکلامه...»۱). 

وأيضًا تقله لكتاب أبي عبد الله ابن رُشيق (ت۷4۹) في وصف 
مؤلفات الشيخ وتعدادهاء الذي ألفه بعد وفاة الشيخ» وأرجُح أنه آلفه بناء 
على طلب من البعض ومنهم الشيخ عبد الله بن حامد الشافعي» الذي 
آرسل رسالة لابن رشيق بعد وفاة الشيخ بهذا الخصوص(. 

ومنها أيضًا ذکر أعداء الشيخ» وأنهم قد وقعت بهم أنواع العقوبات مما 
کانوا يكيدون به للشيخ رحمه الله قال ابن عبد الهادي عند كلامه على محنة 


.)۱۰۸- ۱۰۷ «العقود» (ص‎ )١( 
.)۲ 1۵-6 ۱ انظرها في «الجامع» (ص‎ )۲( 


۲۵ 


الشيخ في مسألة الزيارة وكانت قبل وفاته بقلیل: «ولقد اجتمع جماعة 
معروفون بدمشق وضربوا مشورة في حت الشيخ» فقال أحدهم: ینفی؛ فنفي 
القائل. 

وقال آخر: بطع لسانه» فقطع لسان القائل. 

وقال آخر: يُعزَّرء فعزر القائل. 

وقال آخر: یحبس. فحبس القائل. 

آخبرني بذلك من حضر هذه المشورة وهو کاره لها»'. 

آما کونه آلف نحو سنة ۷۰ ه فيؤخذ مما جاء على ظاهر نسخة 
الأصل من کلام الامام جمال الدین المزي (ت۷۲) وفیها: «هذا کتاب 
مختصر في ذکر حال شيخ الاسلام...جَمُع الشیخ الامام العالم العلامة 
الحافظ شمس الدین أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن 
عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد ابن قدامة المقدسی» 
أدام الله النفع بفوائده». 

فهذا دليل أنه ألف قبل وفاة الحافظ المزي بمُدَّة مما مكنه من 
الاطلاع على الكتاب وكتابة عنوانه. 


و 


)١(‏ «العقود» (ص۳۹۹). 
۳۹ 


- إثبات نسبته إلى المؤلف: 


الكتاب ثابت النسبة لابن عبد الهادي رحمه الله» ودلائل ذلك متعددق 


وهي: 


-١ 
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أنه منسوب إلى الحافظ ابن عبد الهادي في جميع نسخ الکتاب 
الخطية» سواء على صفحة العنوان أو فى ديباجة النسخة» عدا 
فنسب الكتاب فيها إلى سيدي عبد الرحمن المقدسي! ووضع له 
عنوانًا مغايرًا لباقي النسخ والمصادر التي ذكرت الکتاب(۱). 

ما كتبه الحافظ جمال الدين المزي (۷۲-7۵) -رفیق شيخ 
الإسلام صاحب الترجمة» وشيخ ابن عبد الهادي صاحب 
الكتاب ‏ على ظهر نسخة من الکتاب. وفيها ذكر اسم الكتاب 
وذكر مؤلفه. والدعاء لمولفه بإدامة النفع لفوائده". وهذا دليل 
لو انفرد لكان كافيًا في إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

أن من ترجم للمؤلف ذكروا هذا الكتاب من جملة مولفاته» راجع 
مصادر تر جمته. 

وكذلك مَّن اقتبس من الكتاب تَسَبه لابن عبد الهادي كما فى «الرد 
الوافر» (ص۲۳۰۰۱۰۹۰:4). وكذلك من لخصه كالشيخ مرعي 


(۱) انظر ما سبق عند الكلام على اسم الكتاب (ص ۲۱ - ۲۳)؛ وما سيأتي في وصف 
النسخ الخطية (ص 4۰). 
(۲) انظر النص كاملا في مبحث وصف النسخ الخطية (ص 4۰). 


۳۷ 


الکرمی الحنبلی (ت۱۰۳۳) فى کتابه «الکواکب الدرية فى مناقب 
المجتهد ابن تیمیة» كما ذکر فى مقدمته(۱. واقتبس منه فى کتابه 
«الشهادة ال زكية فى ثناء الأئمة على ابن تیمیة» (ص ۵۳-۵۲). 
۵- أن ترجمة الشیخ من کتاب «طبقات علماء الحدیث»: (۲۷۹/4- 
۰۲ للمولف متطابقة مع تر جمته هناء لا تکاد تخادر منها شیتا؛ 
حتی في العبارات الا نشائية التي هي من تعبیره وإنشائه» وکذلك 
في المعلومات والفوائد والنقول التي انفرد بها ابن عبد الهادي. 
التر جمة المفردة» بدلیل أن لم يذكر في الطبقات أنه آفرد تر جمة 
الشیخ بکتاب مستقل. ولمًا ذکر مولفاته في الطبقات قال: انها 
تحتاج إلى آوراق كثيرة» ولذکرها موضع آخر. 
Hee‏ 
- موارده: 
تعددت موارد المولف فى كتابه؛ ما بين كتب» وروايات شفوية» 
ومشاهدات ورسائل شخصية» آو کتب لصاحب التر جمة» أو مناظرات» 
وقصائد. 
ونستطیع القول إن المؤلف بنی کتابه على ثلاثة مصادر: 


.)ه١ص(‎ )۱( 
۲۳۸ 


المصدر الأول: جماعة من الأعلام المعاصرين لشیخ الاسلام. 

وقد تعددت طرق نقله عنهم: 

- فإما أن يصرّح بمصدر النقل» كما في نقله عن الذهبي من طبقة 
بخطّه على کتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (ص۱۵)؛ وعن ابن 
المُلكاني من خطه على كتاب «بيان الدليل على بطلان التحلیل» (ص۰)۱ 
وعن البرّزالي من «معجم شيوخه» (ص۱۹). 

- أو يصرّح باسم العَلّم فقط ونعلم بالمقارنة مصدره. كما تقل عن 
الذهبي في المواضع الآتية ( ص٩۰‏ ۰۳۳ ۰۳۰ 1548) وهذه النقول من رسالته 
«الدرة اليتيمية في السيرة التیمیة»(۱). ونقّل عن ابن سيد الناس اليَعمّري 
(ص5١-9١)‏ والنقل من كتابه «أجوبة ابن سیّد الناس على سؤالات ابن 
يبك الدمياطي». وتَقّل عن البرْزا لي (ص ۰۲۵۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳6 ۳۳۵ ۳۰۳ 
5 من كتاب «المقتفي لتاریخ أي شامة». والموضع الأخير لیس في 
المطبوع من كتاب أبي شامة؛ لأنه ينتهي في سنة ۷۲۱ه-. ونقل عن آبي 
عبد الله محمد بن عبد الله بن رُشَيّق المالكي في (ص ۰۳۹ ۰4۲ ۱۰۷) من 
رسالته «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام»!۲* والنقل الأخير ليس في المطبوع 
من كتاب ابن رشَیّق إذا المطبوع فيه نقص كما بيناه في «مقدمة الجامع». 

- أو يصرّح باسم العَلّم ولا نعلم مصدر نقله. كما نقل عن ابن النججار 


(۱) تَّرتها ضمن «تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام». 
)۲( نشرناه ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام». وصححنا نسبته لابن رُشَيِّقَه وكان قد 
طبع منسويًا لابن القیم. 
۳۹ 


(ص٤)»‏ وابن الزملكاني (ص ۰۱۳ والمرّي (ص ۱۲). 

- وقد تکون تلك النقول خاصة بالمولف بالسماع المباشس والنقل 
الخاص» والمکاتبة» وهذه على نوعین: 

الأول: أن يصرّح باسمه» كما قال في موضع: «آخبرني الذهبي» 
(ص20375)» آو: «کتب إلى المقاتلي» (ص۰)۳4۵ وقوله: «جلست يومًا إلى 
قاضي القضاة صدر الدين علي الحنفي» (ص41). وقوله: «هكذا أخبرني 
أخوه زین الدين» (ص ۳ 5). 

الثاني: أن يبهم المنقول عنه ولا يصرّح باسمه؛ كنقله من نبذة في سيرة 
شيخ الاسلام لبعض قدماء أصحاب الشيخ (ص۱۱-۱۰). وقوله: «بلغني 
عن بعض مشايخ حلب» (ص۸). وقوله: «آخبرني غير واحد» (ص۱۰۸)؛ 
وقوله: «قرأت بخط بعض آصحابه في وقعة التتر» (ص۲۳۳-۲۲). وقوله: 
«قرأت بخط بعض أصحاب الشیخ» (ص‌۰)۳۰۸ و«آخبرني بعض أصحابنا» 
( ص0۳۲ وفاخيرني بذلك من خضر المشورة» (ص۳۹۷). وقوله: 
«آخبرت» (ص ۳۰۷). 

المصدر الثاني: النصوص والاقتباسات التي آودعها الکتاب. 

وهذه على نوعین: 

الأول: نصوص لشیخ الاسلام رحمه الله. وهي كما يلي بحسب 
ورودها في الکتاب: 

۱-نقله للغز الرشيد الفارقي» وحل الشیخ له (ص۲۹-۲۱). 

۲-نقل مقدمة کتاب «تنبيه الرجل العاقل» (ص ۵ -۵۱). 

۳۰ 


۳-نقل مقدمة «الحمویة» ومواضع منها (ص۱-۱۱۱). 

6 نقل مناظرات الشیخ مع ابن المرخل (ص۱1۷-۱6۵). 

-نقله لکتاب الشیخ في حادثة غزو التتار لبلاد الشام ومقارنتها 
بغزوة الأحزاب (ص۲۲-۱۷۳). 

1-رسالة الشیخ إلى الملك الناصر بعد غزوة جبل کسروان (ص۲۳- 
(YY‏ 


/ا-نقله لحكاية المناظرة فى العقيدة (ص ۳۰۲-۲۰۲). 


۸-رسائل الشیخ إلى آقاربه وهو في مصر (ص۲ ۳۲۸-۳ ۳4۷- 
۳۰ 


.)4۱۰-4۰۰ -فتوی الشیخ في مسألة الزيارة (ص‎ ٩ 

۰- ورسائله التي کتبها بالفحم من سجن قلعة دمشق (ص۳۸- 
۲( 

الثاني: نصوص لغيره. 

۱-نقله لكتاب «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار» لعماد الدين 
الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامين (ص710-707). 

۲-آجوبة العلماء انتصارًا للشيخ في مسألة الزيارة (ص 4-6۱۲ 4۳). 

۳- قصائد الرثاء والمدیح (ص 0۹۰-40۲). 

قلت: وهذه التصوص - على طولها إذ بلغت ثلثي حجم الکتاب - 


۳۱ 


مهمة جدّا من جهة الافادة في تر جمة الشيخ» ومن جهة أن کتابنا هذا أصبح 
المصدر الوحید لاکثر تلك النصوص المنقولة. فلولا نقله لها لضاعت مع 
ما ضاع من ترائنا. 

المصدر الثالث: آخبار یرویها بنفسه من مشاهداته. 

وهي قليلة مقارنة بحجم الکتاب» وکان من المتوقع أن تکون مصدرا 
ثرا في التر جمة لقرب ابن عبد الهادي من صاحب التر جمة وتتلمذه علیه. 

وقد تعددت عباراته في ذلك. کقوله: «جلست یومّا إلى قاضي القضاة 
صدر الدین علي الحنفي» (ص۰)۳47 وقوله: كنت أتردّد عليه» وقرأتٌ 
الأربعين»» و احضرت معه يومًا بستان الأمير الشمس لولو) (ص۳۹۵). 
وقوله: «بلغني عن بعض مشایخ حلب» (صه۸). وقوله: «آخبرني غير 
واحد» (ص۱۰۸) وقوله: «قرأت بخط بعض آصحابه في وقعة التتر» 
(ص۲۳۳-۲۲۲). وقوله: «قرأت بخط بعض آصحاب الشیخ» (ص۳۰۸) 
و«أخبرني بعض أصحابنا» (ص245) و«أخبرني بذلك من حر 
المشورة» (ص ۰۳۹۷ وقوله: «آخبرت» (ص ۳۰۷). 

Re 

- مباحث الكتاب» وترتيب المؤلف لها: 

- افتتح المؤلف كتابه بذكر نسب الشيخ ومولده» وانتقاله من حران مع 
أهله. ثم ذكر بعض شيوخه المسندين» ونشأته العلمية» ونبوغه المبكر» 
وثناء العلماء عليه وهو في صغره. ثم انتهاء الإمامة إليه في العلم والعمل 


۳۲ 


وهو شاب في الثلاثين. ثم ذکر نصوصا في الثناء عليه للمزي وابن 

- ثم استطرد وذکر لغز الرشید الفارقي وجواب شيخ الاسلام عليه في 
آسرع وقت وله نحو العشرین. (ص۳۲-۲۰). 

- ثم عقد فصلاً طويلاً في ذکر مصنفات الشیخ واستفاد من رسالة 
مولفات ابن تيمية لأبى عبد الله بن رُشيّق (ت۷۹) وقد استوعبها أو کاد. 
وساق مقتطفات من بعض کتبه. مثل كتاب «تنبيه الرجل العاقل. 
و(الحمویة». (ص155-78١).‏ 

- ثم تطرق إلى بعض مناظرات الشيخ» فذكر مناظرتين له جرتا مع 
الشيخ صدر الدين ابن المرخل (۷۱۲2) في «الحمد والشكر» ومناظرة 
في قوله: #وَأَحَنَّ له بیع 4. (ص 55 .)177-1١‏ 

وعاد من جديد إلى نقل ثناء مطول للذهبي» ثم لابن دقيق العيد. 
(ص‌۱۷۰-۱۱۸). 
بعام سنة ۷۰۰ه وقیام الشیخ في ذلك أتم قيام وسفره إلى مصر 
واستنهاض الهمم إلى مقاتلة التتار...ثم ساق كتابًا مطولا للشيخ في هذه 
الحادثة ومقارنتها بما وقع في غزوة الأحزاب. (ص۲۲۸-۱۷۰). 

- ثم ذكر ما كان في وقعة شقحب. وما ظهر فيها من نصر المسلمين» 
وكرامات الشيخ وشجاعته وقوة بأسه. وما وقع بعدها من التجهيز لغزو 


۳۳ 


جبل کسروان وتطهیره من آنواع المبتدعة الخارجین عن الشريعة وعلی 
ولاة الأمور و جماعة المسلمین. وذکر نص کتاب الشیخ إلى الملك 
الناصر بهذا الخصوص (ص۲۲۸ -۲۹). 

- ثم آشار إلى ما وقع للشیخ مع الا حمدية الرفاعية وبیان فساد ما هم 
علیه. (ص ۲۵۰ -۲۵۱۰). 

- ثم ذکر من کلام الذهبي (مختصرًا) والبرزالي (مطولا) ما وقع 
للشیخ من المحنة في تأليف «الحمویة» عام 71۹۸ ه. وما جری من السوال 
عن معتقده عام 5 ٠‏ لاه واستدعائه إلى مصر. (ص ۲۹۱ - ۲۱۳). 

- وبعده ذکر ما وقع للشیخ من المناظرة في العقيدة في المجالس 
الثلاثة المعقودة لذلك وذکر فصلا طویلا من تأليف الشیخ في ذلك. 
(ص ۲۱4 -۳۰۸۰). 

- ثم استدعاء الشیخ إلى مصر. وتوجهه إلى هناك وماوقع له من 
السجن والمناظرات وغیرها (ص۳۱۷-۳۰۹). 

- ثم ساق المولف عدة کتب آرسلها الشیخ من مصر إلى والدته 
وآقاربه وأصحابه (ص‌۰۳۳۰-۳۱۸ ۳۹ ۳۵۲). 

- ثم ذکر كتابًا من شرف الدین ابن تيمية إلى آخیه لامه بدر الدین 
(ص۳۳۸- ۳ ۳). 
بمصر مع الصوفية والغوغاء وغیرهم. ثم تسفیره إلى الاسکندرية ثم 


۳4 


رجوعه إلى القاهرة ومقابلته للسلطان الملك الناصر معرزا مكرّماء وما 
جری له في مجلسه. وعفوه عمن ظلمه ثم إفادته للناس وبثه للعلم. 
(ص۳۵۱-۳۳۰). 

- ثم ذكر رجوع الشیخ إلى دمشق ومعه آخواه و جماعة من صحابه» 
بعد غیبته عنها سبع سنین وسبع جمّع. (ص۳۹۸-۳۹۲). 

- بعده ذکر كتابًا للشیخ عماد الدين الواسطي (۷۱۱) في الثناء على 
الشیخ وال و صاية به» سماه «التذكرة والاعتبار والانتصار للابر ار» (ص۳۰۹۸- 
۳۸۹ 


- ثم ذكر ما كان من الشیخ بعد عودته» من شر العلم والاجتهاد في 
الأحكام الشرعية» وتخلص إلى ذكر بعض اختیاراته الفقهية التي خالف 
فیها المذاهب الأربعة أو بعضها. وانفصل إلى ذکر فتياه في الخلف 
بالطلاق وما جرى له فيها من محنة وسجن. (ص48-7”940"). 

- وانتهى به القول إلى ذكر ما وقع للشیخ في مسألة شد الرحل إلى 
قبور الأنبياء والصالحين» و محنة الشيخ وسجنه» وذكر صورة الفتيا التي 
أوجبت ذلكء ثم ذكر انتصار علماء بغداد والشام وغيرهم له في المسألة 
وإرسالهم بكتب كثيرة بموافقة الشيخ والالتماس من السلطان الإفراج عنه» 
ونه لم يخالف العلماء» بل قال ما آداه إليه اجتهاده الذي قد سبق إليه. 
(ص877-3798). 

- ثم ذكر وفاة الشيخ شرف الدين عبد الله ابن تيمية أخي الشيخ سنة 
۷ھ (ص۳۸ -8۳۹). 


- ثم وصف حاله في سجنه بقلعة دمشق» وما آل به الحال إلى اخراج 
الکتب والأوراق والدواة والقلم وما كان حاله من التعبد والتلاوة والذکر. 
ثم ذکر أن الشیخ كان يكتب لأصحابه آوراقا بعضها مکتوب بالفحم 
وساق رسالتین منها. (ص 18۰ -480). 

- ثم ذکر وفاة الشیخ» ومن دخل عليه وغسله. ووصف جنازته وكثرة 
اجتماع الناس فيهاء كل ذلك من کلام البرزالي. ثم ذکر أبيانًا وجدت بخطه 
قالها بالقلعة. (اص1 ؟ - 45۳). 

- وانتهی إلى ذکر بعض المدائح والمرائي التي قيلت في الشیخ» فساق 
طرفًا صالخا منها بقارب حجمها خمس الکتاب. (ص4 80 -015). 

وبعد هذا العرض الموجز لموضوعات الکتاب بحسب ترتیب المؤلف 
لها أسجّل ملاحظتین: 

الأولى: أن الکتاب كان بحاجة إلى مزید من الترتيب والتسلسل في ذکر 
الأحداث والمواقف» ولعل المنيّة عاجلت المؤلف فلم یتمکن من إعادة النظر 
فيه إذ توفي شابًا دون الأربعين» ولعل قوله لماذكر مؤلفاته (ص ۱۰۷): 
«وسأجتهد إن شاء الله تعالى في ضبط ما يمكنني من أسماء مؤلفاته في موضع 
آخر غير هذا... وأرتبه ترتيبًا حسئا غير هذا الترتیب..» يشهد لما قلته. 

الثانية: هناك حوادث لم يذكرها المؤلف في كتابه» وقد كرت في المصادر 
الأخرى» وكان من المتوقع أن يذكرها المؤلف لأهميتها وشهرتهاء مئل حادثة 
عسّاف النصراني وتأليف شيخ الإسلام على إثرها کتاب «الصارم المسلول» 
وحادثة تكسيره للأحجار والأصنام التي كانت بدمشق» ووصف ما جرى له 
في مجلس غازان» إلى غير ذلك من الحوادث والماجرّیات. وربمایعود 
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ذلك آیضا إلى ما آسلفته في الفقرة السالفة. 
EE‏ 

- أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: 

سلف القول إن هذا الكتاب هو أهم كتاب في ترجمة شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتتضح أهميته من النقاط الآتية: 

- أن مؤلفه من تلاميذ شيخ الاسلام. الآخذين عنه» وقد عاصر كثيرًا 
من الأحداث التي جرت. وأخذ عمن عاصرها. 

- أنه آوسع کتاب في تر جمة الشيخ» سواء من المعاصرین له أو ممن 
جاء بعدهم. 

- أن المؤلف متبّت في آخباره وسیاقه للنقول» فهو إما يعزو إلى 
کتاب معروف ذاكرًا اسمه أو إلى طبقة سماع نقل منهاء أو ینقل من 
خطوط أصحاب الکتب. أو ینقل من خط الشیخ أو من خط بعض 
آصحابه. أو یعتمد على سماعاته من الرواة أو مشاهداته. 

- أنه حفظ لنا نصوصًا عزيزة وکتبّا نادرة لم تعرف إلا من خلال هذا 
الکتاب منها مقدمة «تنبیه ال رجل العاقل» التي ساقها بتمامها؛ ومناظرات 
الشیخ مع ابن الوکیل» وکتاب الشیخ في حادثة غزو التتر» ومقارنتها بما 
قصّه القرآن یوم الأحزاب» وکتاب عماد الدین الواسطي «التذكرة والاعتبار 
والانتصار للأبرار»» ورسائل الشیخ إلى آقاربه وأصحابه» ورسائله من 
السجن» والکثیر من القصائد التي مح بها الشیخ. 

فهذه المیزات جعلت منه عمدة لمن جاء بعده ممن کتب في تر جمته» 


۳۷ 


سواء فى الکتب المفردة أو الدراسات المعاصرة» فقد نقل منه: 


-١ 


اش 


۳ 


2 


ابن ناصر الدین الدمشقي (ت۸۶۲) في «الرد الوافر» في مواضع 
( ص٤٦۰‏ ۰۱۰۹ °( 

ولخصه الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي (ت۱۰۳۳) في كتابه 
«الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تیمیة» كما ذکر في 
O‏ 

واقتبس منه أيضًا فى كتابه «الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن 
تيمية) (ص ۵۳-۵۲). 

واقتبس منه العلامة محمود شكري الالوسي (ت ۲ ۱۳) في 
کتابه «غاية الآمانی فى الرد على النبهانی»: (۵۰۰/۱). 

وتوسعت مدی الافادة منه بعد طبعه سنة ۱۳۵۲ هم فصار عمدة 
التراجم التي یرجع إليهاء فلا تخلو دراسة عن ابن تيمية من النقل 
عن هذا الکتاب أو الاشارة إليه. 


e 


- طبعات الکتاب: 
للکتاب عدة طبعات : 


طبعة مکتبة السنة المحمدية» تحقیق محمد حامد الفقی رحمه 
الله» وهی الطبعة الأولى للکتاب سنة ۱۳۵۲ ه. وقد اعتمد فیها 


)١(‏ (ص۵۱) فقد كان عمدته مع کتابین آخرین هما: «الأعلام العلیة» للبزار» وتر جمة ابن 
فضل الله العمري من کتاب «مسالك الأبصار». 


۳۸ 


على نسخة خطية واحدة كانت من ممتلکاته» ثم آلت آخیرا إلى 
مکتبة إحياء التراث بدولة الکویت» وهي التي رمزت لها ب (2). 
وقد استفدت منها وأشرت الیها ب (ط). 

-١‏ طبع بمطبعة المدني بتقدیم علي صبح المدني. بدون تاريخ نشر 
آو رقم الطبعة. 

۳- طبعة الفاروق الحديثة للنشر والتوزيع» سنة ۱8۲۲ ه بتحقیق 
طلعت بن فژاد الخلواني. واعتمد فیها على نسختین خطیتین» 
الأولى نسخة الکویت (ك)» والثانية نسخ القدس (ق). 

6- طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مركز السيرة والسنة 
النبوية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية» سنة 1577ه 
بتحقيق الدكتور محمد السيد الجليند. بعنوان: كتاب الانتصار 
في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين تقي الدين أبو 
العباس أحمد ابن تیمیة(۱). واعتمد في تحقيقه على النسختين 
السالفتين في طبعة الفاروق. 

ه- طبعة دار الكتب العلمية سنة ۱۲۲ هب بتحقيق محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل» ضمن مجموع يحوي خمسة كتب في 
تر جمة ابن تيمية» وكتابنا هو الثاني من (ص١21-0”).‏ ولم يذكر 
على أي شيء كان اعتماده» ويبدو أنه على إحدى طبعات الكتاب. 


(۱) انظر في نقد هذا العنوان ما سبق (ص١”-179).‏ 
۴۹ 


7 طبعة دار الکتاب العربی» ببيروت» صورة من تحقیق محمد حامد 
5 


eee 

- مخطوطات الکتاب: 

۱- نسخة كوبريللي «الأصل» رقم (۱۱6۲): 

تقع في )١117(‏ ورقة» کتبت سنة (۷۵۸) بخط عبد الرزاق بن 
محمد بن أحمد بن أبي الفتح بن علي الحلبي البزاز. نص على ذلك في 
صفحة العنوان كما سيأتي نقله. 

في کل ورقة ۲۰ سطرا؛ وخطها نسخي جيل مضبوط بالشکل, ولا 

وقد وقع خلط في ترتیب آوراقها من (ق۹ ۱۰۱-۷ يبدو أنه ناتج 
عن انفراط أوراق الکتاب فلم يحسن من جَمَعَه ترتيبَ آوراقه» ثم رُقّمت 
آوراقه بهذا الخلط وقد أعدناها إلى الصواب مستفیدین من التعقيبة التي 
التزمها الناسخ ومن مخطوطات الکتاب الاخری. 

جاء عنوان الکتاب كما في ظاهر النسخة: «هذا کتاب مختصر في ذکر 
حال شيخ الاسلام العلامة شيخ الاسلام تقي الدین آبي العباس آحمد بن 
عبد الحلیم ابن تيمية الحراني وذکر بعض مناقبه ومصنفاته رضي الله عنه 
وأثابه الجنة بفضل رحمته آمین». 

ثم کتب تحتها: «جمع الشیخ الامام العالم العلامة الحافظ شمس 
الدین أبي عبد الله محمد بن آحمد بن عبد الهادي بن عبد الحمید بن 


۶۰ 


عبد الهادي بن یوسف بن محمد بن قدامة المقدسی» آدام الله النفع بفوائده». 

ثم كتب تحتها بالخط نفسه: «نقلت هذه الترجمة من خط الشيخ 
جمال الدين المِرّي رحمه الله ورضى عنه». وعنی ابالتر جمة» عنوان 
الكتاب» لا النسخة بتمامها كما فهمه ناسخ (ب) وغيره. 

ثم کتب بخط مغایر عدة أسطرء مُحیّت بحیث لم یبق لها آثر پستدل به 
على ما كان فيهاء غير أن من محاها آبقی آخرها وهو «وصلى الله على 
سبدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 

ووضع على هذا الکلام المطموس ختم وقفية الکتاب وفیه: «هذا مما 
وقفه الوزیر آبو العباس أحمد بن الوزیر أبى عبد الله محمد عرف 
بکوبرولو» عفی الله عنهما» وبجواره رقمه في المکتبة. 

ثم أسفل منه من جهة اليمين عبارة قد أتى على بعضها تآكل الورقة: 
«... للعبد الحقیر... بن أحمد بن.... من فوائده وفرائده...مولفه بمنه 
وکرمه). 

وبجواره ختم صغیر کتب علیه: «ٍنما لكل امري ما نوی». 

وبجواره إلى جهة الیسار عبارة لناسخ الأصل ونصها: «کتبه لنفسه 
بيده الجانية الفانية أحوج عبید الله إلى المغفرة: عبد الرزاق بن محمد بن 
أحمد بن أبي الفتح بن علي الحلبي البزار(١2.‏ عامله الله بلطفه». 


)١(‏ لم أعثر على ترجمته. وقد أعاد اسمه في (ق۱۹۰) في آخر رسالة عبد الله بن حامد 
إلى ابن رشيق. 
٤١‏ 


ثم کتب تحته بخط آخر: «نظر فيه العبد الفقیر إلى الله تعالی أحمد بن 
إبراهيم بن نصر الله أحمد بن محمد بن إبراهيم الكناني العسقلاني 


الل 
وتحته آیضا: «نظر فيه الفقير إلى الله تعالى اا ا 


لطف الله به آمين... سنة ٤‏ 4۹۷. 

وينتهي الكتاب بالورقة (77١ب)‏ وفيها قصيدة ابن فضل الله العمري 
في رثاء شيخ الإسلام. وقال الناسخ: «آخر ما اختصر من المناقب؛ 
والحمد لله رب العالمين» وصلاته على محمد وآله وصحبه آجمعین». 

ثم ألحق الناسخ بالكتاب عدة رسائل لها تعلق بترجمة شيخ الاسلام 
وهي: 

.)۱۷۹- ۱۷٤ رسالة شيخ الإسلام إلى الملك الناصر (ق‎ ١ 

۲ ترجمة شيخ الاسلام لابن فضل الله العمري (ق۱۸۰- ۱۸۷). 

۳ رسالة عبد الله بن حامد إلى ابن رشيق (ق ۱۹۰-۱۸۸). 

.)۱۹۷ - رسالة عبد الله بن حامد إلى ابن بخيخ (ق۱۹۱‎ ٤ 

وفي آخرها بين تاريخ نسخها قال: «وفرغ منه يوم الأحد الثاني من 
شهر جمادى الأولى من سنة ثمان وخمسين وسبعمائة» غفر الله لمن نظر 
فيه أو سمعه ودعا لكاتبه بالمغفرة والرحمة آمين». 


(۱) (ت۸۷۲) من كبار علماء الحنابلة بمصر. تر جمته في «الضوء اللامع»: /١(‏ ۱۳۰). 
A‏ 


وقد قسمها الناسخ إلى أجزاء» كل جزء عشر ورقات. يشير إلى ذلك 
فى ركن الورقة الأيسرء فبلغت آجزاء النسخة سبعة عشر جزءًاء عدا ما 
ألحق بالکتاب من الرسائل السالف ذکرها. 

وتعتبر هذه النسخة آهم نسخ الكتاب وأقدمهاء وهي حیدة» وأخطاؤها 
بأصلهاء وقد آثبت الناسخ قيد المقابلة بالأصل كل عشر ورقات من آول 
الکتاب إلى آخره. انظر (ق۱۹ب» ۲۹ب» ۳۹ب1۹۰ وهکذا) ومن عباراته فی 
ذلك (ق۱۹۰ب): «بلغ مقابلة حسب الطاقة» وکتب لیلاً ونهارًا». 

وهذه النسخة تتفق مع النسخ الأخرى في ترتیب موضوعاتها في عموم 
الکتاب » مع بعض الزیادات التي انفردت بهاء كرسالة شيخ الاسلام إلى أخيه 
لأمه بدر الدين آبو القاسم. غير أنها تختلف اختلافا كثيرًا عما في نسخ 
(ف» ح» ك» د) من حيث عدد قصائد الرثاء وترتيبها وعدد الأبيات. 

۳ سب نسخة القدس (ق): 

نسخة محفوظة في مكتبة الشیخ خلیل الخالدي بالقدس رقم 
۲ عدد آوراقها ۱6۲ ورقة - بترقیمی» فى كل ورقة ۱۳ سطرا» فى 
كل سطر من سبع إلى تسع کلمات فقط. ومنه صورة على میکروفلم في 
تقدیرا. والورقة الأخيرة (ق57١)‏ أكملت بخط مغایر. 

على صفحة عنوانها کتب: «کتاب الانتصار في ذکر آحوال قامع 
المبتدعین وآخر المجتهدین تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية تخمده 


الله بر حمته) . 


۳ 


ثم کتب تحتها: «تصنیف العلامة الأوحد الفهامة سيدي الشیخ 
عبد الرحمن المقدسي عفی الله عنه آمین». 

وبمحاذاة العنوان من جهة الیسار کتب تملك نضّه: «في نوبة الفقیر 
عبد الله الحنبلي عفي عنه». 

وهذا العنوان وما بعده بخط مغاير لخط النسخة فلعله بخط أحد 
المطالعین أو متملكي النسخة فإما أن یکون قد رأى النسخة عُفلاً من 
العنوان؛ أو سقطت منها ورقة العنوان» فاجتهد في كتابة عنوان الکتاب 
واسم مؤلفه» فلم يصب في شيء منهما! فأما العنوان فسبق الکلام عليه في 
مبحث مفرد. وأما المؤلف فواضح الأمر. 

والنسخة ناقصة الا خر تنتهي عند قوله: «وفي ثاني يوم بعد صلاة 
الجمعة جمع القضاة وأكابر الدولة بالقلعة لمحفل الشيخ» وأراد الشيخ أن 
یتکلم» فلم يمكن من البحث والكلام» (ص۳۰۵) من طبعتنا. 

وهي نسخة جيدة يغلب عليها الصحة» وإن لم تخل من أوهام. لكن 
قحم في أثناء النسخة (ق 1۰-۸) كتاب «الحموية» لشيخ الإسلام رحمه 
الله» فقد ساق المؤلف مقدمته وبعضًا من مباحثه» لكنها هنا مستوفاة 
بتمامها. والذي يظهر لي أن نسخة «الحموية» هنا ليست من الكتاب بل ولا 
من ناسخه بل هي ملفقة وأدخلت في هذا الكتاب وهي ليست منه» إما 
ممن جلد الكتاب أو ممن رتب أوراقه» بدليل واضح وهو اختلاف الخط 
واختلاف مقاس الصفحة وعدد الاسطر بحيث لا يبقى آدنی شك في أن 
هذه النسخة من الحموية ليست من الكتاب في شيء» بل هي مقحمة فيه. 
آما من قال: إن سياقها بتمامها یعتبر الاخراج الأول للمؤلف ثم رأى في 


٤ 


الإخراج الثاني الاکتفاء ببعضها (۲۱؛ فهو قول بعيد مجانب للتحقیق. 

وقد وقع فیها بعض العیوب في مواضع. منها: طمس نصف صفحة 
(ق4 ۵). ووقع سقط في موضع آخر (ق۱5 -۱۸). 

۳- نسخة مکتبة الملك فهد (ف): 

کتب عنوانها: «کتاب العقود البهيّة في ذکر بعض مناقب شيخ الاسلام 
ابن تیمیة» . 

تأليف الشیخ الامام الحافظ المحقق آبي عبد الله بن محمد بن 
عبد الهادي رحمه الله تعالى ورضى عنه آمين» وسائر المسلمين» وصلى الله 
عق قط نی تست یه 

ثم کتب تحته بالخط نفسه تاريخ ۱۲۸۵ ه. 

وعلی صفحة الغلاف ختمان الاول: کتب علیه: «وقف الشیخ 
محمد بن عبد اللطیف ۱ والشاني: کتب علیه: «مکتبة الریاض 
العامة السعودية رقم 4 ۵۲/ ۸۲ بتاريخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ه. 

ثم آل أخيرًا إلى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» ومنها حصلنا 
على هذه الصورة» أحسن الله إليهم. 

عدد صفحاتها (۲۱۸ صفحة) أي ٠١9‏ ورقات» وهي کاملة» كتبت 
سنة (۱۲۸6) كما جاء في خاتمتها: «وكان الفراغ منها صبيحة يوم الجمعة 
حادي عشر من ذا (كذا) القعدة سنة ۸6 4۱۲. 

وهي نسخة جيدة في الجملة» وان لم تخل من التصحيف أو السقط 


(۱) انظر مقدمة د. الجلیند لطبعته (ص ۳۷). 
۶۵ 


وعلی هوامشها آنواع من التقييدات» فمنها: اجتهادات للناسخ في قراءة بعض 
الکلمات. كان یقول: «لعله کذا...»» وبعض الاستدراك للسقط ممایدل آنها 
قد قوبلت» وبعض التوضیح للکلمات مصحوية بكلمة (بيان)» وبعض 
العناوین للمباحث الواردة في الکتاب» وبعض التقييد للفروق بين النسخ مما 
يدل أن الناسخ كان بين يديه نسخة أخرىء أو كانت هذه التقییدات على نسخة 
الأصل فنقلها كما هي ويشير إلى ذلك إما ب(ن) أو (خ). وهناك رمز آخر 
وهو (ظ) يشير إليه غالبا إلى إشكال في الكلمة أو بيت الشعر. 

5 - نسخة الكويت (ك): 

نسخة محفوظة في مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت رقم 
(۹۷ -16) تقع في )٠٠١(‏ صفحة من القطع الکبیر يتفاوت عدد الأسطر من 
۳۳-۸ سطرًا. وهي بخط فارسي جميل واضح محرر. وقد كانت من 
ممتلكات الشيخ محمد حامد الفقي ثم آلت إلى المركز المذكور. 

وتاريخ نسخها- كما جاء في آخرها ‏ يوم الاثنين ۱۲ شوال سنة 
۲ ه. وقد تعاور على نسخها آخوان عالمان» جاء في آخرها ما نصه: 
«وقع الفراغ التام من نسخ الكتاب المستطاب من أوله إلى صفحة ١١5‏ بيد 
أبي عبد الله محمد بن حسن() سلمه ربه. ومن صفحة ١١5‏ إلى آخره 
بيد أبي إسماعيل يوسف حسين بن محمد حسن الصابر الحنيف السني 
المحمدي» رواح يوم الاثنين ۱۲ شوال سنة ۱۳۱۲ الهجرية» على صاحبها 
أنمى الصلاة وأزهى التحية. 


)۱( فوقها (رح) في الموضعين» يقصد الترحم على والده حسن. 
5ع 


ستبقی خطوطي في الدفاتربرهة وأنملتي تحت التراب رمیم 

والحمد للّه) اه. 

تر جمة النام ا 

۱- محمد بن محمد حسن الخانپوري: 

من علماء الهند» من تلاميذ الشيخ نذير حسين الدهلوي» له مناظرات 
كثيرة وبعض التصانيف» ترجم له ابنه تر جمة طويلة فى كتاب «تذكرة 
علماء خانپور- بالأوردية» ( ص٩۳٤۱‏ -۱۹۱). 

۲-یوسف حسین بن محمد حسن الخانپوري: 

من علماء الهند» ومن تلامیذ الشیخ نذیر حسین الدهلوي له مصنفات 
كثيرة بالعربية والأردية» وهو ممن له عناية بمولفات شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله. 

ترجم له ابن آخیه ترجمة طويلة في «تذكرة علماء خانپور» (ص۱۹۳- 
۰-۹ 

وقد ذکر الشیخ الفقي في تقدمته للعقود (ص۱۳) أن للکتاب نسخة 
وحيدة ‏ فیما یعلم - في المکتبة الظاهرية بدمشق وعنها أخذت هذه 
النسخة (ك) ونقلها هذان العالمان الهندیان. 

أقول: ولیس في خاتمة هذه النسخة ذكر للأصل الذي تخت منه. 


)۱( وله ترجمة في «نزهة الخواطر»: (۸/ -١14٠5‏ ابن حزم). 
۷ 


ولا في المكتبة الظاهرية - الأسد الآن - آثر لهذه النسخة التي ذکرها الشیخ 
الفقي! فالله أعلم. 

وهذه النسخة على تأخرها نسخة جيدة» تستحق أن يقابل عليها 
ویستفاد منهاء وقد رفع من شأنها آنها بخط عالمين من علماء الهند» وقد 
قوبلت على نسخة أخرى كما يظهر من بعض هوامشها الإشارة إلى ذلك 
ويحتمل أن هذه الفروق منقولة من نسخة الأصلء كما هو مصرح به في 
مواضع من النسخة. 

وعن هذه النسخة طبع الكتاب أول ما طَبع. 

وللشيخين الفاضلين يوسف العلي ووليد العَلي أجمل الثناء لتفضلهما 
بتصوير التسخة وارسالها. ولصاحبنا الشیخ زاهر بالفقیه أيماشكر 
موصول لمقابلته الجيدة لأكثر هذه النسخة ونسخة (ف). 

۵ نسخة مکتبة الحرم المكي (ح). 

نسخة محفوظة في مکتبة الحرم المكي رقم (۲۸۵6 تراجم). وهي 
في (۱۵ ورقة) من القطع الصغیر. وينتهي الکتاب إلى الورقة ۱۵۳ وبعده 
ورقتان بهما فوائد من کتب آخری. 

وهي نسخة تامة» کتبت في جمادی ال خرة سنة ۱۲۹۵ ه بخط 
عبد الرحمن بن عبد العزیز بن محمد بن فوزان. 

كتب عنوانها هكذا: «العقود الدرية في ذكر بعض مناقب ابن تيمية). 
وهذا من فوائد هذه النسخة على تأخرهاء إذ لم ترد هذه التسمية إلا في هذه 
النسخة. 


1۸ 


ولمدیر مکتبة الحرم وافر الشکر على الاذن بتصوير نسخة منها على 60. 

5- نسخة الملك سعود (د): 

نسخة في جامعة الملك سعود بالریاض رقم (۱۱۳۹ - مجاميع)» 
وهي ضمن مجموع يحوي تسع رسائل» ویقع کتابنا في (۱۳۸-۳۱) أي 
نحو ۱۰۰ ورقه. 

وهي نسخة متأخرة جدًا كُتبت سنة (۱۳۵۲ه) بخط ناسخ المجموع 
عبد الله بن إبراهيم بن محمد الربيعي(۱. 

كتب على ورقة العنوان: «كتاب العقود البهية في ذكر بعض مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف الشيخ الإمام الحافظ المحقق أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالی» ورضي عنه. وجزاه عن 
الاسلام والمسلمين أفضل الجزاء آمين». 

ثم كتب بشكل دائري يحيط بالعنوان: «مما من الله به على عبده وابن 
عبده وأمَيّه عبد الله بن إبراهيم الربيعي» غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 
ولمن أحسن إليه والمسلمين أجمعين آمین». 


وجاء في آخرها: «تم هذا المجموع المبارك ضحوة الأربعاء سادس 


(۱) وقد لقب نفسه في آخر رسالة شيخ الإسلام في العلو التي بخطه ب«الحنبلي السلفي». 
وهو ناسخ معروف من أهل القصيم ثم انتقل إلى الرياض واشتغل بنسخ الکتب 
(ت۱۳۱۸). انظر «مجلة الدرعية» عدد ۰ ۰۷ س ۰۲ سنة ۱۲۰ ص ۰۱۸۰-۱6۰ 
بحث للدکتور راشد القحطاني. وعنه اناسخو المخطوطات النجدیون» (ص ۱۱۰) 
لخالد المانع. 
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رجب الفرد من سنة ائنتین و خمسین بعد الثلاثمائة والآلف من الهجرة. 
نقل من نسخة کثيرة الغلط اجتهد الکاتب فیما تین من تصلیح غلط 
الکاتب الأول. فجزی الله الجميع خير الجزاء» وصلی الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم آمین!. 

وقد قابلها الناسخ على نسخة آخری» وعلق الفروق على طرر النسخت 
وکان يشير إليها ب (ن)» وقد آشار فى آخرها إلى أنه قابلها على نسختین غير 
الأصل. 

والغريب أنه قد قابلها على النسخة المطبوعة» كما نصّ على ذلك في 
رق )» وكان يصلح النص منها فيما يظهر لموافقة إصلاحاته للنسخة 
المطبوعة في مواضع كثيرة. 

ولجامعة الملك سعود الموقرة خالص الشكر؛ إذ أتاحت الإفادة من 
ذخيرة مکنوناتها العلمية على الشبكة. 

¥ نسخة باريس (ب): 


eee 


وهي نسخة محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس برقم (۵77). وتقع 
في (۳۵ ورقة) من القطع الكبير. في كل ورقة ۳۵ سطرا تقریبا. حصلت 
على نسخة منها من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية 
جزاهم الله خيرًا. 

جاء عنوانها مطابقًا لعنوان نسخة الأصل «هذا کتاب مختصر في ذكر 
حال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 


عبد الحلیم ابن تيمية الحراني...). 

ثم كتب تحته: «نقلت هذه الترجمة من نسخة تقلت من خط الشيخ 
جمال الدين المزي». فالظاهر أنها منقولة من نسخة الأصل (كوبريللي)؛ 
لأنها كثيرة الموافقة لها في القراءة والترتيب. وفهم ناسخها أن نسخة 
الأصل منقولة من خط المرّيء وليس كذلكء فليس المنقول من خطّه إلا 
عنوان النسخة واسم مؤلفها فقط. 

إلا أن ناسخها عَمّد إلى اختصار جملة من نصوص الكتاب» وهي 
تلك النصوص التي يذكرها المؤلف نقلاً من كتب شيخ الاسلام كما هو 
الحال في نقله لمواضع من «الحموية»» أو للمناظرات مع ابن الوكيل» أو 
رسالة الشيخ في واقعة التتار وموافقتها لما وقع في غزوة الأحزاب.. فكان 
يختصر هذه المواضع ويشير إلى ذلك بقوله: «ثم ساق المؤلف بقية... 
وحذفناه اختصارًا» أو نحو هذه العبارة. وقد آشرت إلى كل هذه 
الاختصارات في هوامش الكتاب. وتنتهي النسخة (ص015) من 
المطبوعة ولم يُشعر الناسخ بانتهائها إلا بعلامة الدائرة المنقوطة ©. 

ويظهر على صفحة عنوانها عدة تملکات أحدها مؤرخ في غرة رجب 
سنة ۰۱۰۸۲ 

تنبيه: ذكر الشيخ زهير الشاويش في (ص14) هامش ۳ من تحقيقه 
ل«الرد الوافر» عن الشيخ الألباني قوله: إن من هذا الكتاب نسخة جيدة في 


مكتبة أوقاف حلب. كما فى الفهرس الذي كنت قد جمعت فيه منذ سنين 


اه 


منتخبًا من کتب الحدیث في المكتبة المذکورة. اه. ولا أعلم من آمر هذه 
تشون 

- منهج التحقیق: 

سبق أن شرحت طريقة التحقیق في غير کتاب حققته ضمن هذا 
المشروع المبارك بإذن الله» فالقول هنا كالقول هناك» غير أني أذكر هنا ما 
يخص هذا الكتاب فأقول: 

قد توفر لنا بحمد الله تعالى مجموعة من نسخ الكتاب الخطيق أقدمها 
نسخة كوبريللي بتركياء فقد كُتبت بعد موت المؤلف بأربعة عشر عاماء 
فعليها كان الاعتماد في إثبات النص» ولم نكن نعدل عنها إلا لخطأ بين أو 
سقط يخل بالكلام. 

وكانت نسخة باريس (ب) تتفق مع الأصل في كثير من المواضع؛ 
وكذلك نسخة القدس (ق)» فلعل هذه النسخ تعود إلى أصل واحد. 

وآثبت فروق النسخ الأخرى في هامش النص» وكذلك الزيادات التي 
تفرّدتَ بها عن الأصل ما لم يكن النص يقتضيها كما سلف. وكانت نسختا 
(ف) و(ك) غالبا ما تتفق» وان كان بينهما خلاف في مواضع دلْني على أن 
(ك) لم تنسخ من (ف). 

أما نسختا مكتبة الحرم المكي (ح) ومكتبة الملك سعود (د) فكنت 
أراجعهما عند الإشكال أو للتأكد من صحة كلمة أو نحوهاء ولم ثبت 
فروقهما في الهوامش الا في مواضع قليلة» وهما منسوختان في غالب 


o۲ 


الظن من نسخة (ف) وإن لم تنصًا على ذلك. 

وجریث في إثبات نص الکتاب على ما في نسخة الأصل» ولم يكن 
الخلاف بين النسخ واسعا في ترتیب مباحث الکتاب بل كان محدوداء إلا 
في آخر الکتاب عند ذکر القصائد التي رُثي بها الشیخ رحمه الله فقد كانت 
نسخة الأصل تخالف من حيث الترتیب وعدد القصائد بقية النسخ؛ 
فاعتمدنا ما فیها عددًا وترتیبّاه ثم آلحقت في آخر الکتاب القصائد التي لم 
ترد في الأصل وجاءت في النسخ الأخرى» حتی لا تفوت الفائدة. وقد 
استفدت كثيرًا في تقويم نصوص الشعر ‏ وقد بلغت في الكتاب أكثر من 
۰ صفحة ‏ من أخويٌ الفاضلين: الشيخ محمد أجمل الاصلاحي؛ 
والشيخ محمد عزير شمس. 

وواضح من نسخة الأصل أن الكتاب ينتهي عند هذا العدد من 
القصائد» ولعل هذا العدد هو الذي كتبه المؤلف رحمه الله ثم جاء مَنْ 
بعده فأضاف ما وجده من قصائد وألحقها بالكتاب» فثسخت بعد ذلك 
على أنها منه. 

وقل مثل ذلك في رسالة الشيخ عبد الله بن حامد الشافعي والقصيدة 
التائية في القَدّرء فلا وجود لهما في الأصل» وهما في النسخ الأخرى. وقد 
جاءت أيضًا في النسخ في غير مكانها المناسب. فجاءت رسالة عبد الله بن 
حامد في أثناء قصائد الرثاء والتائية في القَدّر في أول قصائد الرثاء بعد 
ذكر وفاة الشيخ. ولم نذكرهما في ملحق الكتاب؛ لأن التائية مطبوعة في 


or 


«الفتاوی»: (۸/ ۱۲۲۵۵-۲6۵ ورسالة عبد الله بن حامد مطبوعة في 
«الجامع»: ( ص۲۱ - 5 ۲). 

وأشير أيضًا إلى ني قد قابلت نصوص الرسائل التي ینقلها المؤلف أو 
ينقل بعضها بأصول أخرى» فمثلا «الحموية» قابلت ما نقله المصئّف منها 
بنسخة خطية قديمة لم ستخدم في أيّ من طبعاته» وذکرت فروقها في 
الهامش. والمناظرات مع ابن الوكيل قابلتها بما في «الفتاوی» و«التذكرة 
والاعتبار» قارنتها بما في «الجامع» وهكذا. 

هذا ما يتعلق بنسخ الكتاب وإثبات النص منها. 

أما التعليق على النص» فقد حرّصت على ذكر ما لم يذكره المؤلف من 
مصادر الترجمة الأخرى ما لم تكن في «ا لجامع»» أو كانت وكان النص 
يقتضي التعليق عليهاء وهي فوائد قليلة. وتر جمت للأعلام الذين ذكرهم 
المؤلف تراجم موجزة. 

آما كتب شيخ الاسلام التي ذكرها المؤلف في مبحث طويل» فقد 
أوليتها بعض العناية» فذكرت من ذكر الكتاب غير المؤلف» وذکرت 
المطبوع منها وأين طبع» وأشرت إلى أحسن الطبعات للكتاب غالبًا إن 
تعددت طبعاته» وحرصت على المقارنة بين ما ذكره المؤلف وبين رسالة 
أبي عبد الله ابن رُسَيّقَ في «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام»( كل ذلك 
بألطف إشارة وأقرب عبارة. 


)01 المطبوعة في «الفتاوى» تزيد على التي في نسخ «العقود» بنحو عشرين بیتّا. 
(۲) وهو بتمامه في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص ۱۱-۲۸۲ ۳). 
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وعلقت على نص الکتاب بما رأيته يفيد القاری ولا يطيل الکتاب؛ 
فأرجو أن أكون وفقت فى ذلك أو فى بعضه. 

ثم خت ختمت نض الکتاب بأمرين هما: 

أولآ الق صاند الت لم تذکر في نسخة الأصل وهي في النسخ 
الأحری. 

ثانيًا: ختمته بفهارس كاشفة لفظية وعلمية. 

ثم آلحقت به: کتاب «الأعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن 
تیمیة» لأبى حفص عمر بن على البزار (ت٩۷4).‏ وينت هناك فى مقدمته 
(ص۷۳۱) سیب إلحاقه ب «العقود الدرية». 

وقدّمتٌ قبل ذلك مقدمة ذكرتٌ فيها ترجمة مختصرة لمؤلف الكتاب» 
ثم عرفت بالكتاب بعدة مباحث. 


وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد 


وكتب 
علي بن محمد العمران 
فى مكة المكرمة حرسها الله 
۱ كاه 
aliomraan@hotmail.com‏ 


00 


نماذج من النسخ الخطية 


كوبريللي («لاصل) ‏ 

































































الورقة الأخيرة من نسخة كوبريللي (الأصل) 
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ورقة العنوان من نسخة المكتبة الخالدية بالقدس (ق) ویبدو واضحاً أنه بخط مغایر 
والخطاً في اسم المؤلف 





1۲ 





ود هش نت 
ا اس بدا هراد 
و إل 


هره لته 
١‏ اه کے مسولا 


الورقة الأولی من نسخة المکتبة الخالدية بالقدس الشریف (ق) 
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ورقة العنوان من نسخة مکتبة الملك فهد الوطنية (ف) 
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3 
3 
ام 
5 
۵ 
4 
3 
3 
3 





لت یه واج ا“ وت ڪا ۱۰ 
لا e‏ تعیب وي وو 
دهعت رعس ونیا لو SA‏ لهسم نهم أل 0 

ینہ وسک وستعشء ويخ تیان 00 + قل اتبا ملت وسمم اآكيب و عر الططة 
اعالتا میج ةكلم ضرم ومز بارخ( هادي ل ا ميث نج[ لاب ]لكب رحفظ الؤزن رز 
شرت لروات شان مر ر يلقو aS‏ 
ستول ۳ پت اقاس ت اجان رقب لصو رامولافق, وناز هرت 
ج لام قور لین ھاباس | رر ھی رادم و لشفا ني رراھ لمرن ذكائ ہر یجان ذ هن وتو حافطت روم ریاد رک رد 
e‏ هر الشيزالاما 3 متاخ الملاء بعلب قرم الم مشق تا سمح اليلاد بمب ازاف 


الوم سر لد اظ وار راا ۳ انا یم م الحفظ وترجةت قاصلالوزارزه نقال مذ طرق کنا بردمو 


قور 


2 05 
۱ یر ساب چم ۳ میا اب يا انم رتیه رصت 


سنا ليم جوالني مجم اااي 03 اوی صوا رز 0 و ارا لعزي 
لفق تا لورت ا ابتار هو ایرام بتر 7 Sa‏ 8 


النين" ا یولج رنه الي الامام شراب الن له اله 
1 ليه دافا 
نيتلا س جا 0 


CEE ا‎ E 
ان انوالقا سم لرل ميث یز 2 لی اسز امیر ا‎ 
| التصاجف الو + بسيو امنيا زان د ارامہ چ خط[ درب‎ 
0 55 م‎ as ظارجع وجلم قرو لت رجا‎ 
این انارک کردا ان ده جيتاوانت اہی چب كا نت ود ت آمواعاد. ۳3 میلعت‎ 
عاش وت ایی نای شرب‎ ie ملدشصتتازیالسای چان بوم‎ 
ده رم ۱ وله وبا شام عترجورالتتار‎ 


سمش ودد 


رازیراما قد زنل موان رجو 


شيمم ايز يماسو يه 5 

1 

فا تفي وار تعفن یں انز سخرع وساخط 

4 أ الیل 2 !2 ی ا 

۱ انفد لسع عطي ست ياك[ ونش قلقم 

۳۹1 مالرواب تست دوقت الجلة” ۱ تم 
ات الوا تكادانعدق ESS‏ کک ايار تا رواشم تلتريب او 

واا 


ادن ها 7 م 


Dre 
5 


A ۱ 


مازات تفم ےو زا ارام E‏ دایز 


0 يله 
رام كنت توب 
ys‏ ااررې اوه 
وكاوص ف یا كرمع 
كان امون فكزاعوم وقد 
وان ره صفأت لمع 
tU‏ هسر وحضوا 
اص عوا ع چ نوا تلا 3 
ماقرا هراس | الوا 
وهوایده الذي بان ماد 
وان | ردت معایم لاد به 
ری الغو 7 
0 ع 


تور خانقت] 


برس هلر 
عا قوب دسا 
وت ةكرب عنا مه 
ا ارام 
ی 
وان اس 
ا تا ی یی ن بو فیفاه 
منم ى 5 به مرها ورس ریب 


ال ان 
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ړوی )| مها افيا 
لك الاحام با مر له تور 
ترا زرا روسل ٠‏ 
لر حصا تما تدم والعريا 
اتف ذه اساي 
ترحل كعات ان رما 
وزاده اسعوإدا 


لرا وما 0 


والیاسم عنم بان 
اما ال 
رین بل راو سوال 
KO‏ 


ف 7 کر 
ET‏ 
ا ا 

TEE 

اسي فک ابوت ال 


صلی 


الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ف) 





باصن لزع a a‏ كال وان الكت 
تلع الام الى حت ابو عل خرن احور باه کیاکی کک ر و 
يفشو و دولا وک یاون عر شر تخبون موسا 
و حرا تات ره اس فلل ضر وتا جلا أو ی ل و مراك ارال الدب وره رگ 
لم وہ ںا ھا عہرہ وتو ریا یکی وک ار وو کم صد مل اما هدفه نر 
ھچ فرعا ل سی اوھ جا لم ی لین ا یال س مدن جم رک اہر وی زیم 
ام وکر نے ج ض صن وال م الما مرن را مار عق الاو الع مید 
ا فاط و قار مها بن للف نا راص رر ر الد ہج ال لام رک و ودعلا الال وتران 
قیال او واوحرالحباوقا م ایرکز لجسل ر تی رن اال سک رر الا 
الحو ڑب رن وس یکین تور الجخ اکل م جرالرن الا تكب 
ہے ماسح لل ۱ بخ مم ۶ م لام یا 1 

!يوي ا م اخ ر قر افر لرن عتتا راوز لکن مات 
سجن ال تلت جه جوري الف زج عل درب تازا ی ورل ديع و مر مد قردلر 
ل تقل !تم ملق هار الن جود كانت وسم ترک نت وات 
ی تفضا ورین ربوم ویر غا شرو فيج ن عط بيع الاو هم 
اکر وک ں وکا ر وبا الاه وي نح الال وطن رح رات رض ارو ابا لیر د اتر 
سم و وقفت اج فا ملو ای اسم و تھا وای نی ارا 


ی نیت لوزن دام نمی 
زان ود یں تاکز انا س کہ ردا ر کو اصى یشوه 

ما ی نالصي رف ام ری ای لوالا ريت ادر ن بن ال رید اک رک یلدم 

وال القس ربكلا و رن شت وا نکن وی ای سيب اذ ای نشيو ست 

از ار عبر مات وم سح الل وا لاجر رعا 2 اش 
و وس وخ لط وال اکر دجغطالق يل واش وع ف لفق وور الوم عقا موه 
ما وا رت کب یرذا الق رصيق 
بط مهف ول نی 
۱ ن وقوه عا حط سکم او ۳1 و ن نج ون رقم الى رس وال مرت لار 


کت 
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۷ 


۳ 
ا کر رن زد هت لاح سمل وات سواه عت 
امهو لیر | وأ تكبا ساع با عت ناسر 
کس کرام ون سر وني روصل ص ردا ودک 07 1 


1" 


من تساه يوا 


5 یا 
رق ی 
ل یاز ودرب 
تابا در ریا 
امت بارج 
یقرب ما 
باسیراژت ریت 
یی تعاطا 
اعلى الور رار 27 
واعو مزل وا يي 
ا 
0 کرو و 
7 
نان سکن 
ed 324‏ ل مالم 
ما رعاه سۆي 
ازل لوال رصان 
ناا ضاف 


لے حفص کر زالویدیمرحه هله تحال فی 


صلاسه عليه و أله وسلم و 


ازا لام یا 

اضر کین لت 
ار تق تع رز را 
با اماس الوا ع عابط (١‏ لرا 
برت معاطف فاح" با رجا 
الانواق روا قصاب/هاييت 

فا تمو جیا مني 
2 

و درز تفن زار 


و 


ی 
ا اليم الىد كر 
ا مرو ی اوت ريا 

راعسا رکا عام 
کک 
اا :عمیمکیبی 
يام واراكيوق بر ه ول 


ودام عتا تکل 
2 ت ایا موم جا 
ست ای ری ر 
تا امک با 
ای اضر رازو امہ 
ورل سناد 
داز لقصو مرا 
تان مااع وای 
E‏ 


کک 


ود یلمآ هت 
تعسو او 
ل هدس وط ملك 

نان رات لق وما 


EE‏ اغا رود يريك ف الرجا کت وأكرربي روحره 
ني الكرارللستطا رعت اول ہا لعن ۱۵ ابید 
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ل و ی ی الماحزه بيط دمل 


بوسفحسين بن گیگ لضا برهك نزح بو مانب 2 سوا لم 
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ا دحب نون TT‏ سي 


تیاه وسیل و فس ریز واستخش وتعزذاه 


۱ از ملاع دوله رها رم امه ودلا 
یمود ( رل سا تما اسار س نود 1 
لون وللا ناما ولو لفن رچ وذ مزهنا رور 
| ی الأو وق لام وجرن مول ل و6 ررل احا نوللاه زز لخر ةردم زره 
يرك لاا غلاب رمان کان لوا نعل ازرد و( وربا رماع ان داخ شون دو ار دراد 
از ها عدرل وله سن طلم لاج الاناءلعلاممج لاح لرن ول رکا تعلط 


اج عرص Û‏ م 


الو رھدا ا وال برع دور زیم ضعي لواو زرد مثو ع ساد لمان 
ابی ليش لها ديل لاؤس عر ھور عا وتا د يبن جزل دل جع متشا ساة بر ولد 
اتی طسق فکو اک62 رلا رد جب بترو ا ا 
ووز ہا وک احا ران جم الإسمزج انوت ل ی نا ر ۶ 
وال ن بر حر لا غا معزجوراشارشا روا روم لحم ر ار 
اوشتخا دت ی وسلی ا و ترمو( دمو اناس د بسع وستو ن شععر من و درادن درد ۳ 
رز رون رھ رزو کنا الك ن ایی ہہ والكال ربد داید رخ اکر و ہا ور 
یز انس ری دامر زا نلام اما ودرا زا کاک ا 
طراهام زعلان دامر ےا ودر ر انح مم ع ع ری و وا 
مس كلكا لے چ عالط افلكم وعز اريت جارات توق ا ی 
7ب لادی ووا و العر سحل ركبد الوم ہما وا مارهب موب ی دي کر 
ابالاكل)حوجا رضم ورل ندا (صوا لل توفت ذ4 وحن نک سنا به ففخ لامر مط 8 
دض رتومحا فلت ر٣‏ دراک ولیریلی: !عور شا و الطائ ردن لسن » مت لاد بر 
دزی وال سرب ایریا سرا کا رهی دخ طهز‌طمی »مر انب انق رر 
و ری دا هااا و داپ هل تایبا نع کا( شل مزااصو رای کر 
ای ارال ای م دللا دطرف ما[ رل رکا هناح ّلد یی کیٹ کت فحنا حلم ر ا 
لا محرت ولك اقرا صا ف( یز علب نط ج رکا ت 0١م‏ رنعياك وک للع ,کل وَل طلجت قله 
سابع دا( ولج فنا ضع ل ملچ ناسارا ني ارهز نطو امه لا رین سابل مار 
ان تلات وا کز نه ن زق م نمزل رمل ادرا وتا خلال اب 
© م معنا مت 06 لم تخیر تیا رو لمر ءا اکل رکا رك تلطا دافا ړانري فون عرد دنک ردان 
ع زار واد انی سوك س لیگران رکا ایی( دما دل دار 
اكنال وای م کرد ریعں :ونان ول ادرا وز تہ واج رام ونو رہہ ولال ماخرو اک ررر 
“2ط فلا فا روزا" ددرت بجر را 
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عع 2-4 

رتم وا عفر كرما رو مد( 

0 ررم م د ل E‏ و ل و : ۱ ره ان 
فا وتا E‏ ر لاد مت لو ورا ن نع زل خم ردق زان 


الورقة الاولی من نسخة باريس (ب) 





تت معو یکم واعزچ اضرا ا رلاد ا وی لر یدموا WL‏ 
HR Te‏ جر زد ناوراک 
خا ماسجا 20 27 رد احعططافوة ميزعن, ولو انا 
کر ماواد زا اسمهباناع! ولول رص تون لاسي اميد ا 


EEE‏ داهرك زد اتاد رابزا ردواش 
7۳ 7 اس رورا" و ول (ر اتتادا زت ۱ 
دن اس اناده حر د رل شاب اه كا مروروضر[ شا وس 
ا Apa‏ رووا سم 
رو 


مرس رقم وز ارو( 
DY‏ ور اولولم 3 
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العنوان من نسخة مكتبة الحرم المكي الشریف 
ويبدو الاسم واضحاً (العقود الدریة) 
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جيع ا حقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
56ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى دار ابن حزم 


دار آبن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاکس: 701974 - 300227 (009611) 
البرید الالعتروني: ۰06110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:12111122111.00111). 775977777 


وصلی الله على نبیّه محمد وآله وسلم تسليمًا. 

قال الشيخ الإمام الحافظ المحقّق أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي المقدسي» رحمه الله ورضي عنه وأثابه الجنة بفضله ورحمته» 
وایانا وساثر المسلمین(۱). 

الحمد للّه» نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیثات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومن یضلل فلا هادي 
لو اشهد أن لا إل ]لا اهنت لا غتریات له و افنهد أن جاع 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا کثیر!(۲). 

أما بعد فهذه نبذةٌ يسيرة مختصرة في ذكر حال سيّدنا وشیخناه شيخ 
الإسلام تقيّ الدين أبي العباس أحمد”" ابن تيميّة ‏ رحمه الله ورضي عنه 


وأدخله(4) الجن برحمته - وذكر بعض مناقبه وبعض مصنفاته. 


هو الشیخ الامام الربّاني» إمام الأئمة» ومفتي الم وبحر العلوم سيد 


(۱) هذه الديباجة من الأصل» وهي بنحوها في (ك» ف) بدون التصلية. وبعد البسملة في 
(ق): «حسبي الله»» وزاد في (ك): «ونعم الوکیل». وفي (ف): «بفضل رحمته». 

)۲( ليست في (ب). 

(۳) ليست في (ب). 

(6) (ك): «وأثابه». 


الحفّاظ وفارس المعاني والألفاظ سید( العصر وقريعٌ الدهر() شيخ 
الاسلام کا الأنام علامة الزمان وتر جمان(۳ القرآن. عَلم(*) الزهاد 
وأوحد العْبّادء قامعٌ المبتدعین وآخر المجتهدین: تقيٌ الدین آبو العباس 
أحمد ابن الشیخ الامام العلامة شهاب الدین آبي المحاسن عبد الحلیم 
ابن الشیخ الامام العلامة شيخ الاسلام مجد الدین أبي البرکات 
الیو ی غل فا ان شيك الم ان روص ات 
التصانیف التي لم یِسْبّق إلى مثلها. 


قيل: إن جدّه محمد بن الخضر حجّ على درب تَیماء( فرأى هناك 
طِفْلة» فلما رجع وجد امرأته قد ولدت [ق۲] له بنا فقال: يا تيميّة يا تيميّة! 
وم 
فلقب بذلك. 


)١(‏ بقية النسخ عدا الأصل: «فرید». 

(۲) «وقريع الدهر» سقطت من (ف). 

(۳) (ب. ق): «تر جمان» بدون واو. 

(6) من هنا إلى قوله ص ۱۲: «ثم ذکر» ساقط من (ق). 

(0) (ف): «بن محمد بن علي عبد الله». 

() تیماء: بالفتح والمد. بلدة في أطراف جزيرة العرب بين الشام ووادي القرى على 
طريق حاج الشام ودمشق. انظر «معجم البلدان»: (۲/ 1۷). وهي الآن تابعة لأمارة 
مدينة تبوك وبينهما )١5154(‏ كيلا. انظر «المعجم الجغرافي للسعودية» (۳۲۲/۱- 
المختصر). 
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي في «التبيان لبديعة البيان - الجامع» (ص۹۲٤):‏ «ومن 
زعم أن أمهم من وادي التيم فقد تقوّل» وليس بصحيح ما عليه عوّل». 
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2 ع ت ع ۳ 
وقال(۱) ابن التجار (۴): دکر لنا أن جده محمدا كانت آمه تسمی تيمية» 
وکانت واعظة فئسب إليها وعرف بها. 


ولد شيخنا آبو العباس بحرّان(۳) يوم الائنین عاشر - وقیل: ثاني عشر- 
ربیع الأول سنة (حدی وستین وستمائة. هاجر والده(*) به وباخوته إلى 
الشام عند جور التتار» فساروا باللیل ومعهم الکتب على عجلة لعدم 
الدواب(* فکاد العدو یلحقهم ووقفت العجلة( فابتهلوا إلى الله 
واستخائوا به» فنجوا وسّلموا. 

وقدموا دمشق في أثناء سنة سبع وستین وستمائة !۲ فسمعوا من 
الشیخ زين الدین آحمد بن عبد الدائم بن نِعُْمة المقدمي «جزء ابن 


(۱) (ك): «قال». 

(۲) لعله في کتاب «المتفق والمفترق» أو کتاب «انتساب المحدئین إلى الاباء والبلدان» 
كما يدل عليه نقل ابن ناصر الدین الدمشقي عنه في «التبیان». 

(۳) حران: بتشدید الراء وآخره نون والنسبة إليها: حرناني على غير قياس» والقیاس 
حرّاني والعامة علیها. وكانت مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار 
مُضرء بینها وبين الرزها یوم وبين الرقة یومان. انظر«معجم البلدان»: (۲/ ۲۳۵- 
۰7 وهي الآن إحدى محافظات ولاية آورفه بجمهورية ترکیا. انظر «المعجم 
الجغرافي للأمبراطورية العثمانیة» (ص ۲۵۰). 

() (ف): «وقدم والداه». و(ك): «وسافر والداه». ویژید ما في الأصل ما في (مختصر 
علماء الحدیث - الجامع» (ص۲4۹) للمؤلف. 

)٥(‏ قال الذهبي في «ذیل تاریخه - الجامع» (ص ۲۱۷): «فإن العدو ما ترکوا في البلد 
دواب سوی بقر الحرث» وکلت البقر من ثقل العجلت ووقف الفران (کذا)». 

() «ووقفت العجلة» ليست في (ب). 

(۷) «وستمائة» ليست في (ق). 


عَرَفة)» وغیر ذلك(۱). 


. 3 و م 1 3 o2‏ 
ثم سمع شيخنا الكثيرٌ من ابن(" آبي الِيَسْرء والكمال ابن عَبْدِء 


والمجُد ابن عساک وأصحاب الخُشوعي"» ومن الجمال يحيى ابن 
الصيرفي» وأحمد ابن أبي الخير سلامة(* والقاسم الإربلي!*2» والشيخ 
فخر الدين ابن البخاري» والكمال عبد الرحيم» وأبي الغنائم() بن علّان» 
وأحمد بن شيبان» وخلق کثیر(. 


(۱) 


(۳) 
(۳) 


(1) 
(۷) 


سقطت «وغیر» من (ك). وتنبه الناسخ لذلك فأشار إليه بوضع ثلاث نقط (...) في 
موضع السقط وفي الهامش. واستشکلها في (ط) فغيرها إلى «ابن عرفة کله»! 
وموضع «ابن عرفة وغير» في (ف) بیاض. 

سقطت من «الأصل». 

هو: آبو طاهر برکات بن إبراهيم بن طاهر الدمشقي الحُسُوعي الأنماطي المعمر 
مسند الشام (ت۵۹۸). والخشوعي نشبة إلى الجد الاعلی الذي كان یوم الناس؛ 
فتوفي في المحراب» فسمّي الخشوعي انظر «سير النبلاء»: (۲۱/ ۳۵۸-۳۰۵) 
وحاشیته. ۱ 

«سلامة» ليست في (ف» ك). وانظر تر جمته في «ذيل تاريخ الإسلام» (ص ۱5۰) 
للذهبي» «الدرر الکامنة»: (۱/ ۱۶۰). 

في (ب) زيادة «والشیخ شمس الدین ابن آبي عمر». وابن آبي عمر هذا ذکره 
المصنف في «مختصر علماء الحديث ‏ الجامع» (ص۲۹) بلقبه شمس الدین 
الحنبلي. 

تحرفت في (2) إلى «القاسم». 

زاد المصنف في «مختصر علماء الحدیث - الجامع» (ص۲۹): «القاضي شمس 
الدين ابن عطاء الحنفي والنجیب المقداد؛ وأبي بكر الهروي» والشرف بن القواس؛ 


وزینب بنت مكي». 


وشیوخه الذین سمع منهم أكثر من مائتي شیخ. 

وسمع «مسند الامام أحمد بن حنبل» مرات» وسمع الکتب(۱ الکبار 
والأجزاء. ومن مسموعاته (معجم الطبراني الکبیر»(۲). 

وني بالحديث» وقرأ ونسخ وانتقى7"» وتَعَلّم الخطً والحساب في 
المکتب. وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه» وقرأ أيامًا فى العربية7؟» على 
ابن عبد القوي ثم فهمهاء وأخذ يتأمل «كتاب سیبویه» حتى فهمه وبرع 
في النحو» وأقبل على التفسير (قبالا كليّا حتى حاز فيه قصب السَبْق» 
وأخكّه”" أصولٌ الفقه» وغير ذلك. 


)١(‏ في (ك) زيادة «الستة». 

(۲) انظر نموذجامن مسموعاته وقراءاته على شيوخه وهو دون العشرين «سماعات 
البرزالي - الجامع» (ص۲۲۳-۲۱۲)؛ ومما قرأه الشيخ في مجلس واحد: 
«الغيلانيات» ذكره المصنف في «مختصره» السالف. 

(۳) ليست في (ف» ك). أقول: فمما نسخه «سنن أبي داود» ذكره الذهبي في «ذيل تاريخه 
الجامع» (ص3518)) ومما انتقاه: مئة حديث من عوالي«صحیح البخاري» وقد 
طبعت مرارًا. 

(:) (ك): «وقرأ العربية». 

(5) هو: محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدمي المرداوي» شمس الدين 
أبو عبد الله» الفقيه المحدث النحوي (ت1۹۹). وقد ذكر ابن رجب قراءة ابن تيمية 
عليه. انظر«تاريخ الإسلام». (وفيات ۱۹۹ ص58 5 11-5 4))؛ و«ذيل طبقات 
الحنابلة»: (/ ۳۲۰۷ -۳۰۹). 

(0) (ف. ك): «حتی فهم في النحو). 

(۷) سقط من (ف). 


هذا كله“ وهو بعدٌ ابن بضع عشرة سنة» فانبهر الفضلاء(۲) من قَرْط 
ذكائه» وسیلان ذهنه وقرَّة حافظته» وسرعة |دراکه! 

ولقد بلغني(۳) أن بعض مشایخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال: 
سمعت في البلاد بصبيٌ يقال له: أحمد(؟) ابن تيمية» وأنه سریع الحفظ 
وقد جئت قاصدا لعلّي آراه. فقال له خباط: هذه طریق کاب وهو إلى 
الآن ما جاء فاقعد عندنا الساعة يجيء يعْبُر علينا ذاهبّا إلى الکتاب؛ 
فجلس الشیخ الحلبيْ قلیلاء فمرّ صبیان فقال الخباط للحلبي: هذاك(“ 
الصبي الذي معه اللوح الکبیر هو أحمد ابن تيميّة» فناداه الشيخ» فجاء إليه» 
فتناول الشیخ اللوحَ فنظر فيه» ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتی آملي عليك 
شیّا تكتبه. فققعل» فأملى عليه من متون الأحاديث أحَدَ عشر أو ثلائة عشر 
حديثاء وقال له: اقرا هذاء فلم یزد على أن نظر فی" مرة بعد کتابته إیاه» ثم 
دفعه إليه وقال: آشوعه علي فقرأه عليه عرضا كأحسن ما آنت سامع. فقال 
له: يا ولدي امسح هذاء ففعل فأملى" عليه عدة آسانید انتخبهاء ثم قال: 
اقرأ هذاء فنظر فيه كما فعل آول مرة» فقام الشيخ وهو یقول: إن عاش هذا 


(۱) «هذا كله» ليس في (ب). 

(۲) (ف): «فانبهر أهله»» (ك): «أهل دمشق». 
(۳) (ك): «واتفق» بدل «ولقد بلغني». 

(4) ليست في (ف). 

(0) (ف): «هذا». 

(5) (ك): «علی أن تأمله». 

(۷) (ب): «ثم آملی». 


الصبي لیکونن له شأن عظیم. فان هذا لم پر مثله. أو كما قال۱). 


وقال الحافظ آبو عبد الله الذهبي(۲): نشأ يعني الشیخ تقي الدین 


رحمه الله في تصوّن تام وعفافٍ وتعبّد» واقتصاد في الملبس والمأکل. 
وکان يحضر المدارس والمحافل في صغره [ق۲] ویناظر(۳) ویفجم الكبار» 
ويأتي بما يتحيّرُ منه أعيان البلد في العلم فأفتى وله تسع عشرة سنة(*؟ بل 


أقل. 


وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت. وأكبٌّ على الاشتغال. 


ومات والده - وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم ‏ فدرّس بعدّه بوظائفه وله 


۰ 1 † و رو 3 e‏ ۰ 
إحدى وعشرون سنة واشتهر آمره وبعد صيته في العالم. واخذ في تفسیر 
الکتاب العزیز يام الجُمّع على كرسي من حفظه» فکان يورد المجلس ولا 


(VD عليه‎ 


> وکذا كان یور(" الدّرسَ نوّدة وصوت جَهَري فصیح(). 


«أو كما قال» ليست في (ب). 


في «الدرة اليتيمية - ضمن تكملة الجامع» (ص ۳۷). 
(ب): «فیتکلم ویناظر...*. 
في «مختصر علماء الحدیث - الجامع» (ص ۲۵۰): «وله نحو سبع عشرة سنة». و في 
غیره: «وهو دون التاسعة عشرة»» أو «دون العشرین» فیحتمل أن سبعة عشر وتسعة 
عشر مصحفة إحداهما عن الأخرى» أو هما قولان» ومن عبر ب«دون العشرین» لم 
يجزم بتاريخ محدد. 
ليست في (ف)» وفي (ك): «في». 
(ك): «يتعلثم» تحريف. 
سقطت من (ف ك). 
بعده في كتاب الذهبي: «فيقول في المجلس أزيد من كراسين أو أقل» ويكتب على 
الفتوى في الحال عدة أوصال بخط سريع إلى غاية التعليق والإغلاق». 
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وقال بعض قدماء أصحاب شیخنا - وقد ذکر نبذةً من سيرته -: أمَّا مبدأ 
آمره ونشأته» فاٍنه(۱) نشا من حين نشأ في حجور العلماء راشفا کژوس 
الفهوم(۲ راتعًا في رياض التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل فن من 
الفنونء لا يلوي إلى غير المطالعة والاشتغال والأخذ بمعالي الأمورء 
ی العزيز والسنة النبوية ولوازمهما ولم برل على ذلك 
اما صالخ سلفیا سا بر بأ ورعًا عفيًا عابدًا ناسكًا صوّانا تما 
ذاكرًا لله تعالی في کل آمر وعلی کل حالء رجّاعًا إلى الله تعالى في ساثر 
ارال ااا وااو دود العا پراش ور اهيف ات 
بالمعروف. ناهيًا عن المنكر بالمعروف. 

لا تكاد نفه تشیع من العلم» ولا وى من المطالعة» ولا تمل من 
الاشتغال» ولا تكلٌ عن البحث ث. وقل أن يدخل في علم من العلوم من 
باب من أبوابه إلا ویفتح له من ذلك الباب أبواب» ويستدرك مستدركات 
في ذلك العلم على خذاق أهله. معضودة بالکتاب(*) والسنة. 

ولقد سمعته في مبادئ أمره يقول: إنه ليقف خاطري في المسألة 
والشیء۲ أو الحالة التي تشکل عليّ» فأستغفر الله تعالى ألف مرَّة أو أكثر 
أو اقل حتی بنشرح الصدر وبل |شکال ما آشکل. 
(۱) (ك): «فقد!. 
(۲) (ك): «الفهم». 
(۳) (ك): «فلا». 
(6) (ب. ف. ك): «من». 
(5) (ك): «مقصودة بالکتاب». 
(7) (ب. ف ۵): «أو الشيء». 


و طع 


۱۰ 


قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو“ المسجد أو الدَرب أو المدرست 
لا يمنعني ذلك من الذّكر والاستغفار إلى أن آنال مطلوبي(۳. 

قال هذا الصاحب: ولقد كنت في تلك المدة وأول النشأة إذا 
اجتمعثٌ في ختمة أو مجلس ذکر خاصٌ مع أحد المشايخ المذکورین» 
وتذاكروا وتكلم ‏ مع حداثة سنه - أجدٌ لكلامه صَولَةَ على القلوب» وتأثيرًا 
في النفوس» وهیمنة() مقبولة ونفعًا يظهر آثره وتنفعل له النفوس التي 
سمعتّه أيامًا كثيرة بعَقبه» حتى كأنَّ مقاله بلسان حالِه» وحانّّه ظاهر له في 
مقاله. شهذت منه ذلك غير مرّة. 

قلت: ثم لم يبرح شیخنا رحمه الله في ازديادٍ من العلوم وملازمة 
للاشتغال "۲ والاشغال وبث(" العلم ونشره؛ والاجتهاد في سبل( 


(۱) (ب): «آو في». 

۲( (ب): «ولا». 

(۳( على شيخ الاسلام بالذکر مر مشهور نله طلابه الملازمون له» قال ابن القيم في 
«الوابل الصیب» (ص۹): «وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلی الفجر ثم 
جلس یذکر الله تعالی إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إليّ وقال: هذه 
غدوتي ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي. أو كلامًا قريبًا من هذا. وقال لي مرة: لا 
آترك الذکر إلا بنيّة إجمام نفسي واراحتها لاستعد بتلك الرّاحة لذکر آخر» . وانظر ما 
ذکره تلمیذه آبو حفص البزار في «الاعلام العلیة» (ص۳۸). 

(5) (ك): «وهیبة». 

(۵) (ف.ك): «ذلك منه». 

)١(‏ (ب. ف. ك): «الاشتغال». 

(۷) (ف): «ببث». 

(۸) (ب): «سبیل». 

۱۱ 


الخیر. حتی انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل: والژهد والورع» 
والشجاعة والكرم» والتواضع والجلم() والانابت والجلالة والمهابة(۲ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وسائر آنواع الجهاد» مع الصدق 
والامانة(۳) والعفة والصّيانة» وخسن القصد [ق؛] والاخلاص. والابتهال 
إلى الله» وکثرة الخوف منه» وکثر1*) المراقبة له» وشدة التمسّك بالاثر 
والدّعاء إلى الله» وشن الأخلاق. وفع الخلق والاحسان إليهم» والصبر 
على من آذاه والصفح عنه والدعاء له» وسائر آنواع الخیر. 

وکان رحمه الله سيفًا مسلولا على المخالفین» وشجّی في حلوق أهل 
الأهواء المبتدعین(* وإمامًا قائمًا ببیان الحق ونضرة الدین. وكان بحرًا لا 
تكدّره الدّلاء» وحبرا يقتدي به الأخیار() الألبّاءء طنّت بذکره الأمصارء 
وشَنّت بمثله الاعصار. 

قال شیخنا الحافظ أبو الحجٌاج(: ما رأيتٌ مثله ولا رأى هو مشل 
نفسه وما رأيت أحدًا أعلم بکتاب الله وسنة رسوله» ولا أَنْبَعَ لهما منه. 


)000( (ف): «والحكم». 


(۲) سقطت من (ب). 

(۳) سقطت من (ك). 

(6) (ب): «ودوام». 

(6) (ف): «هولاء المبتدعین». 

(7) (ف): «الأخبار». 

(۷) هو: یوسف بن عبد الرحمن المي (ت۷۲) صاحب الکتابین العظیمین: «تهذیب 
الکمال» و«تحفة الاشراف». تر جمته في «ذیل تاريخ الاسلام» (ص ۰۳۸۲-۳۸۱ 
واطبقات الشافعیة»: (۳۹/۱۰) للسبکي. 

۱۲ 


وقال العلامة كمال الدین ابن الرَمْلّكاني'“: كان إذا سئل عن فنّ من 
العلم ظرٌ الرائي والسامع أنه لا یعرف غير ذلك الفِنَ» وحکٌم أن أحدًا لا 
یعرفه مثله(۲۳. وکان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا فى 
مذاهبهم منه ما CLR‏ تن سای و تیه 
معه» ولا تكلم في علم من العلوم» سواءٌ كان من علوم الشرع أو غیرها إلا 
فاق فيه آهله والمنسوبین إليه. وکانت له اليد الطولی في خسن التصنیف؛ 
وجودة العبارة» والترتیب والتقسیم والتبیین. 

ووقعت مسألة فرعية فى قسمة(۳ جری فیها اختلاف بين المفتین فى 
العصر فکتب فیها ملد کبيرة. وکذاك وقعت مسألة ا 
الحدود» فکتب فیها مجلدة كبيرة أيضًا(؟». ولم یخرج في کل واحدة عن 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري الشافعي الدمشقي؛ قاضي حلب 
(ت۷۲۷). «طبقات الشافعية»: (9/ ۱۹۰) للسبكي» و«الدرر الكامنة»: (4/ 03 
وقد كان ابن الزملكاني ممن يثني على الشیخ» ثم صار من مناوئيه كما سيأتي. 

(۲) (ف): «غیره مثله». 

(۳) «فی قسمة» سقطت من (ب). وهو ما سیذکره المصنف لاحقا بعنوان «التحریر فى 
E‏ ۱ 

ره «آیضا» ليست في (ك» ف). ولعله يعني «الصارم المسلول على شاتم الرسول بي 
فانه آلفه عقب حادثة عسّاف النصراني لما سب الرسول بيا انظر «البداية والنهاية - 
الجامع» (ص1 ۰ -6۰۱۷). ۱ 
وقد کتب ابن الزملکاني على ظهر نسخة (الصارم) التي بخط البرزالي تر جمة 
للشیخ كما صنع مع کتبه الأخرى التي سیذکرها المصنف. انظر مقدمة تحقیق 
«الصارم المسلول»: (۱/ ۱۸۸-۱۸۷). 

۳۳ 


المسألة» ولا طول بتخلیط الکلام والدخول في شيء والخروج من 
شيء» وأتى في کل واحدة بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطر. 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 

("وقرأت بخط الشيخ كمال الدين أيضًا على كتاب «بيان الدليل على 
إبطال التحليل»27 لشیخنا - وقد ذكر ترجمةً(؟) ‏ فقال: من مصنفات سيدنا 
وشيخنا وقدوتناء الشيخ السيد الإمام" العلامة» الأوحد البارع الحافظ 
الزاهد الورع القدوة, الكامل العارف» تقي الدين شيخ الإسلام ومفتي الأنام» 
سيّد العلماء قدوة الأئمة الفضلاء ناصر السنة قامع البدعة ححجّة الله على 
العباد) راد أهل الزّيغْ والعناده أوحد العلماء العاملين» آخر المجتهدین؛ 
أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله ابن آبي القاسم 
ابن محمد ابن تيميّة الحرّاني. حفظ الله على المسلمين طول حياته» وأعاد 
عليهم من برکاته» إنه على كل شيء قدير. 

وقرأث أيضًا بخطه على كتاب «رَفع الملام على الأئمة الاعلام»: 


(۱) (ف): «طولب». 

( من هنا إلى قوله (ص5١)‏ «رضی الله عنه» سقط من (ب). 

,۳( وهذه النسخة التي تب عليها ابن الزملكاني هذا التصدیر محفوظة في مکتبة شيخنا 
الاستاذ محمد زهیر الشاویش, والتقریظ موجود على ظاهرها» وقد كُتبت سنة 
6 /اه وقد تفضل شیخنا وأرسل صورة منها جزاه الله خيرًا. 

(6) (ف» ك): «تر جمته». 

(5) بخط الزملكاني زيادة : «العالم». 

(5) بخط الزملكاني: «في عصره». 


تألیف الشیخ الامام العالم العلامة. الأوحد الحافظ المجتهد. الزاهد 
العابد القدوق إمام الأئمة» قدوة الأمةء علامة العلماء وارث الأنبياء» آخر 
المجتهدین» آوحد علماء الدين» بركة الإسلام» حجة الاعلام بڙهان 
المتکلمین» قامع المبتدعین» محبي السنة ومَن عَظّمت به لله علینا التة(۱) 
وقامت به على آعدائه الحجّة» واستبانت ببركته وهدیه المحجّة: تقىّ الدین 
أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. أعلى 
الله منارّه وشیّد به من الدين آرکانه. 

ماذايقول الواضيفون له وضفاتة جلت عن الحصر 

OE EE EO‏ و اب السدهر 

واا ي آنوازه ا أربت على الفجر 

وقرأتٌ على آخر هذا الكتاب طَبقة(") بخط الذَّهبِي يقول فيها: سمع 

جميعَ هذا الكتاب على مؤلّفه شیخنا الإمام العالم العلامة الأوحد» شيخ 
الاسلام» مفتي الفرّق» قدوة الأمّة» أعجوبة الزمان» بحر العلوم» حبر 
القرآن» تقي الدين سيد العبّاد: أبي العباس() أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيميّة الحراني رضي الله عنه. 


)١(‏ (ف): «ومن علينا به الله المنة». 

(۲) الطبقة أو الطّباق: مصطلح عند المحدثين يعنون به ما يُكتب في آخر نسخة الکتاب 
- غالبًا ‏ من أسماء من حضر مجالس القراءة والسماع وتواريخها وإجازة المسمّع لهم. 
وتسمى «السماعات» أيضًا. انظر «عناية المحدثين بتوثيق المرویات» (ص14١-77)‏ 
لأحمد نور سیف» و«توثيق النصوص» (ص5-78/) لموفق عبد القادر. 

(۳) «أبي العباس» ليست في (ك). 
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وقال۱) الحافظ فتح الذین آبو الفتح(۲ ابن سيد الناس اليَعْمّري 
المصري(۲۳ - بعد أن ذکر تر جمة شیخنا الحافظ جمال الدین أبي الحجاج 
الوژي -: وهو الذي حداني على رؤية الشیخ الامام شيخ الاسلام تقي 
الدين آبي العباس آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام() ابن تیمیّت 
فألفيته ممن أدرك من العلوم حظًاء وکاد یستوعب السنن والآثار حفظًاء إن 
تکلّم في التفسیر فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو 
ذاكر بالحديث فهو صاحب عِلّْمِه وذو روایته(* أو حاضر بالنحَل والملل 
لم اي من باه في خلت ولا أرقع من دراب رز في كل فنٌّ على 
بنه جنسه ولم تر ین من رام كاه ولا رألت عیه متسه . کان یتکلّم 
في التفسیر فیحضر مجلسّه الجمٌ الغفير» ویّردون من بحر علمه العذب 
الجر وير تفوت من رليم فقله في روضة وغدير» إلى أن دب إليه من أهل 
بلده داءٌ الحَسّد وأکب( أهل النظر منهم على ما ينتقد عليه من أمور 
المعْتقد» فحفظوا عنه في ذلك كلامًاء أوسعوه بسببه ملامّاء وفوّقوا لتبديعه 


)۱( (ف. ك): «وقال الشيخ...» 
)۲( «أبو الفتح» ليست في (ب). 
)۳( في كتاب «أجوبة ابن سيد الناس على سؤالات ابن أيبك الدمياطي»: (۲۲۱/۲- 
5 . وانظر«الجامع» (ص‌۱۹۰-۱۸۸). 
0 بن عبد السلام» سقطت من (ب). 
(6) (ف): «رایته». 
() (ب. ف ك): «تر». 
(۷) (ب): «وألب». 
(۸) بعدها كلمة غير واضحة في (ف) وفي (ك) بياض بمقدار كلمة ثم «حنبلیته». 
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سهامّا؛ وزعموا أنه خالف طريقتهم وفرّق فریقهم فنازعهم ونازعوه. 
وقاطع بعضهم وقاطعوه. 
ثم نازع طائفة آخری ینتسبون من الفقر إلى طريقة» ویزعمون آنهم على 
أدق باطن منها وأجلى حقيقة» فکشف تلك الطرائق» وذگر لها على ما زعم 
بوائق ق فآضت"2" إلى الطائفة الأولى من مُنازعيه» واستعانت بذوي 
من" عليه من مقاطعيه» فوصلوا بالأمراء آمره» ال کل منهم في كفره 
فکره» فکت و |(4) قرو الوا ال هی اه E‏ 
و ع 7 
في نقله إلى حضرة المملكة بالديار المصرية فتقل وأودع السجن ساعة 
حضوره واعتقل» وعقدوا لاراقة دمه مجالس وحشدوا لذلك قومّا من عمّار 
الزوایا() وشگان المدارس؛ من مُجامل7) فى المنازعة مخاتل بالمخادعة 
ومن مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة. یسومونه ريب المنون» وربك یعلم ما 
نَكِنَ صدورهم وما یعلنون(۷. ولیس المجاهر بكفره بأسوأ حالا من 
المخاتل. 


(۱) (ب): «فأفضت». آض آي: صار. 

(۲) (ف ۵): «الظعن». 

(۳) الأصل: «في كفرةً فکفره» تحریف. 

)٤(‏ (ب): «فرتبوا». 

(0) (ف) زيادة في: «سکان الزوایا». 

)1( الاصل. و(ك): «محامل». 

(۷) اقتباس من الآية 1٩‏ سورة القصص. 
۱۷ 


وقد َبّت إليه عقارب مکره» فردٌ الله كيد کل في نحره؛ فنجٌاه(۱) على 
يد من اصطفاه» والله غالب على آمره. 
ثم لم يَخْلُ بعد ذلك من فتنة بعد فتنة ولم يتقل طول عمره من محنة 
الا إلى محنةء إلى أن فرّض مه لبعض القضاة فتقلّد ما تقلّد من اعتقاله» ولم 
يزل بمحبسه" ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالى وانتقاله» وإلى الله 
ُرْجَع الأمورء وهو المطَّلع على خائنة الأعين وما تُحْفي الصدور. 
[ق7] من كل فج عميق» يتبركون بمشهده يوم يقوم الأشهاد. ويتمسّكون 
بسَرْجَعِه(؟) حتى کسروا تلك الأعواد. وذلك في ليلة العشرين من ذي 
القَعْدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» بقلعة دمشق المحروسة. 
وكان مولده بحرّان في عاشر شهر”* ربيع الأول من سنة إحدى 
وستين وستمائة رحمه الله تعالى. 
O O‏ 


(۱) (ب. ف. ك): «ونجاه». 

(۲) (ف): ابمجلسه». 

(۳) (ف): «وانتحابه». 

(4) الشرجع: السریر الذي يحمل عليه المیت. «لسان العرب» (۱۷۹/۸). 
(5) «شهر» ليست في (ب. ف. ك). 

(7) (ف. ك» ب): «رحمه الله وإيانا». 


۱۸ 


تيميّة رحمه الله بالقاهرة - قدم علینا - قلت له: آخبرکم الشیخ الامام زين 
الدين أبو العباس آحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي» ثم ذکر حدیثا 
من «جزء ابن عرفة»(۱). 

وقال الشيخ عَلّم الدين البرزالي في «معجم شيوخه»": أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله" ابن أبي القاسم بن محمد ابن 

۱ 1 ۱ 

تيميّة الحراني الشیخ تقي الدین آبو العباس, الامام المجمع على فضله 
و ودينه» قرأ القرآن(* وبرع فیه» والعربية والأصول» ومَهّر في عِلْمّي 
التفسير والحديث» وكان إمامًا لا يُلْحَق غباژه في کل شيء» وبلغ رتبة 
الاجتهاد. واجتمعت فيه شروط المجتهدين. 


وكان إذا كر التفسير أَبْهَتَ الناس من كثرة محفوظه وحن إيراده» 


)١(‏ من قوله: «ثم قال....» إلى هنا سقط من (ب). 

(۲) نقل هذا النص أيضًا من «معجم شیوخ البرزالي» ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» 
(ص۲۱۸). وهذا المعجم خرّجه البرزالي لنفسه وذكر فيه ثلاثة آلاف شيخ: ألفان 
بالسماع وألف بالإجازة. 
وقد أنشد فيه الذهبي: 
إن رمت تفتيش الخزائن كلها وظهور أجزاء حوت وعوالي 
ونعوت أشياخ الوجود ومارووا طالع أو اس مع معجم البرزالي 
انظر «الدرر الكامنة»: (۳/ ۲۳۷) و«الرد الوافر» (ص ۱۷ ۲). 

(۳) «بن عبد الله» سقط من (ب). 


)٤(‏ (ك): «ذبله» تحریف. 
(۵) (ف. ك): «قرأ الفقه». 
() (ف): «ذاکر». 


وإعطائه کل قول ما يستحقّه من الترجیح والتضعیف والابطال» وخوضه 
في كل علم. كان الحاضرون یقضون منه العجب. هذا مع انقطاعه إلى 
الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالی» والتجرد من آسباب الدنياء ودعاء 
الخلق إلى الله تعالی. 

وکان یجلس في صبيحة کل جمعة على الناس یمسر القرآن العظیم» 
فانتفع بمجلسه وبركة دعائه» وطهارة آنفاسه وصدق نيته» وصفاء ظاهره 
وباطنه» وموافقة قوله لعمله» وأنابٌ إلى الله خلقٌ کثیر. وجری على طریقة(۱) 
واحدة من اختیارافقر والتقلل(۳) من الدنیا» ورد ما يتم به علیه. 

وقال في موضع آخر: كان قد نظم شیثا يسيرًا في صغره وکتبت عنه إذ 
ذاك » ثم إنه ترك ذلك وآعرض عنه. 

وسئل عن مسألةٍ المَدّر بنظم» فأجاب فيها بنظم(۳ وقد قُرئ عليه 
وسوع منه. 1 

وحل لُغز الرشيد الفارقيّ بأبيات تشتمل على نحو مائة بت على وزن 
اللغزء وذلك في حياة والده رحمه الله تعالی» وله نحو العشرين من العمر 
)١(‏ (ف» ك): «طريق». 
(۲) (ف): «والتقليل». 
(۳) يعني الأبيات التي تُظِمت على لسان ذمّي في إنكار القدر» ومطلعها: 

أياعلماء الدين ذِمَي دينكم ‏ تحيّر دلوهبأاعظمحجة 

وهي في «مجموع الفتاوى»: (۸/ ۰-۲۵ ۲۵۵). وقد سأل شيخ الإسلام عيسى بن 


إبراهيم الماردي الشاعر سوالا منظومًا في القدر في عدة أبيات» فأجاب عنه الشيخ نثرًا. 
انظر «مجموع الفتاوى»: (۸/ ۱۲-۸ ۵)» و«الدرر الكامنة»: (۳/ ۲۰۰ -۲۰۱). 


۲۰ 


وکان له ل في آسرع وقت. 
قلت: هذا اللغز الذي آشار إليه الشیخ علم الدین نظمه الشیخ الامام 
العلامة رشي الدين آبو حفص عمر بن إسماعيل بن مسعود الفارقي( في 
اسم ألعْرَه» بو صف أَبْرَزْه في لفظ ل أوجزه. لفهم أعجّزه. وهی هذه(؟): 
مااسم ثلاث ی الحروف فتشه ون و 
والثلث ال خر جوهرٌ حلّت به ال آعراض جمعًا ف اعجبوا لبدیعه 
ومع الت جلو مقا له وإذايرئع بان في تربيعه 


(۱) «له» سقطعت من (ك). 

(۲) من هنا إلى قوله (ص‌۲۳): «ابن عبد السلام» ساقط من (ق). 

(*) (ت1۸۹) . تر جمته في «تاریخ الإسلام»: (وفیات ۹ ص/۳۸۱-۳/۰) للذهبي؛ 
و«الوافي بالوفیات» :۰ -۱۳۱) للصفدي. وقد ذکر الصفدي هذا اللغز - 
ووصفه بالمشهور - بتمامه» وآشار إلى أن شيخ الاسلام ابن تيمية قد حلّه في «علم» 
بنحو مئة بيت وذكر أن أولها قوله: 
بغزيرٍ علم وامتنانٍ واسع ألغزت (علمًا) في فنون وسيعه 

وهذا البيت هو السابع في جواب شيخ الإسلام الذي ذكره المصنف هنا. 

وأشار الصفدي إلى اللغز آیضا باختصار ف ا (TVD:‏ 
أقول: وللعلامة ابن الخشاب النحوي (ت۵7۷) قصيدة د تعرف ب«القصيدة البديعة 
الجامعة لأشتات الفضائل» وهي نحو ۱۱۲ بينًا فيها مسائل زعموا أن أحدًا من أرباب 
العلوم لم يستطع الإجابة عنها. قال ناقلها: إن شيخ الإسلام ابن تيمية وقف عليها 
وقال: يمكن الإجابة عما فيها من المسائل لكن ليس لي فراغ للإجابة عنها. انظر 
حاشية أستاذنا العلامة عبد الرحمن العثيمين على «المقصد الآرشد»: (۲/ ۱۰ -۱۰) 
فقد أورد نماذج منهاء وعنه استفدنا هذه الفائدة. 

(6) «وهي هذه» ليست في (ف. 2). وفي (ب) بدلا منها: «فقال». 

۲١ 


جزء من الفلك العلی وإنما 
حي جمادٌ ساکن متحرّك 
وتراه مع خمّسيه علة كونه 
وبغير خمسيه بغير النحو مو 
وبحاله فعل مفى مستقبلا 
[ق۷] فد لمطلقه(؟) خصوص عمومه 
شيء مقيم في الرّحيل وممكن 
وأهمّ ما في الشرع والدين اسمه 
ودقيق معناه الجلیل مناست 
واذا عروضيٌ تطلب حلّه 
واذا ترصعه بس دز( فريدة 
للمنطقي وللحكيم نتاجسه 
وله شسعاز آشعري واعتقا 
وتمامه في قول شاعر کندة: 


و 9 ۰ 350 
يرويك في ظما ندی بوروده 


)١(‏ تحتمل في (ك): «أبان». 
(۲) (ك): «بغیر». 
(۳) (ك): «لحمد». 


)€( (ف): «لمطلع». 


باقیه حوف او آمان(۱) مروعه 
إن كلت ذا نطر إلى تنویعسه 
معلوله سرّا لغير(' مذيعه 
جود و محمول على موضوعه 
حمدت صناعته بحمد(۳) صنیعه 
زید لمفرده على مجموعه 
کالم‌ستحیل بطیشه ک‌سریعه 
ومضافه باصوله وفروعه 
علم الخلیل ولیس من تقطیعه 
آلفاه في المفروق أو مجموعه 
ود ترا ی 
وعلاجه بذهابه ورجوعسه 
E‏ الكو ددر لشي 
ويريك في ظلم هَدّى بطلوعه 


(0) ضبطها فى الأصل : يدر ويمكن أن يضبط هذا الشطر «وإذا يرصّعه بدرٌ فريده..». 


۲۲ 


ولقد حللتٌ اللغرّ إجمالا وفي 
فاشتَجل بكرًا من ولي بالخلی 


تفصيله تفصيل روض ربیعه 
93 2 ۰ 
تهدى لكفء الفضل بين زبوعه 


فأجاب العبد الفقير إلى ربه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
ني عد لمعضله» وفصلا لمجمله وفتخا لمقفله» وشرخا لمشکله: 


یاعالماقد فاق آمل زمانه 
وغدا لأعلام العلوم من‌ارهم 
وأجاد نما عقد جيدعقيلة 
وجلا المعارف في عوارف لفظ(۲ 
وآبان عما قد حوی من کل فن 
ببيانه السحر الحلال ولفظه ال 
بغزیسر علسم وافتنانٍ واسبع 
حلیتسه بسدقیق وصفي طستته 
ووصفته بای العل وم وأهلها 
وجمعت في أوصافه الأضداد حت 


والعبِدٌ لما أن تأمل نظمکم 


بفنونسه وبیانسه وبدیعسه 
تفا تاه ال مان ريو 
من در بحر العلم في ترصیعه 
أخذًا لعف( العلم من ینبوعه 
ن قد أحاط بأصله وفروعه 
عذب الزلال ولفظ7؟) خشن صنيعه 
آلغزت (علمًا) في فنون وسيعه 
پجلیل لفظ ناء عن موضوعه 
)0( 


0 


aA 


0 


ونعتسه بضروبه وضروعه 

ستّی استاس الطلاب من تتبیعه 
0 

بنظامه القي له في رزوعه 


(۱) الاصل: «وحکی». والمثبت من (ب. ق» 4). و(ف): «وأجلی». 


() (ب ق): «فضله». 
(۳) (ق): «لغرف». 
(4) (ب. ق): «ولطف». 


)0( (ق): «(وصروعه») بالمهملة. وضروعه: أي وأشباهه. 


أن الذي لْعَرْتمُ «علم» ولم 
حتى تجلی الح من ظَلْمائه!9) 
فإذاالذي قد عن ول مرة 
ورآیت فيه الوصف اما باديًا 
لدقيق مغزاه ولطف إشارة 
فغدوت آکشف عنه کشا موجرًا 
فاسمع لحل خُلاه في تف صیله 
«العلم» لفظ ذو ثلاثة حرف 
فإذايكون مركبّامن تسعة 
ومربعًا ساواه جذر حسابه 
ويكون أثلانافتلت مثله 
والميم في الجمل الكبير حسابه 
والميه!؟ في الجمل الصغير حسابه 
والثلث عسین غ كيل داد 
إذكانت الأعيان قائمة بها ال 


(۱) (ك): «حلیته». 
(۲) (ف): «ظلماته». 
(۳) سقطت من (ك). 


ا يجعل المظنون من مقطوعه 
حلستم۱) ویخوص في توقيعه 
في ليلةٍ من قبل وقت هجوعه 
أو خافيًا معناه في م‌سموعه 
فيه" وعد خلاه عن موضوعه 
بإشارةٍ تهدي لصّطر بقيعه 
واشهد بقلب مقبل بهطوعه 
وا کر سند هنا مجموعه 
جنر له اف انظر إلى تبه 
ومثشابص‌دوده وضلوعه 
هو لامه ان خضت في توزیعه 
هو أربعون بقول أهل ربيعه 
عشرون هذا الثلث ضعف جميعه 
هو جوهرٌ والوصف في موضوعه 
أعراض جمعًا فافطنوا لجموعه 


(4) جميع الأصول «والعلم». والمثبت هو الصواب. 


حكمٌ يخص العین حرفا واحا 
[ق۸] هو تسعة في أصله والعالم العْلْ 
العرش والکري والسبع السم 
من عالم الملكوت أعني الغيب إذ 
لم یی ق الا جنء ا وسناج 
بالعلم ی حي الله قل اميا 
فلأنّه یحیی اسمه حي(" إذال 
ولأنهيسري اسمه متحرّك 
ذا الوصف عقلی وفي حسسیه 
إذ كان نوع العلم معنی جنسه 
والح والمتحرّك الوصفان يخ 
إذ كان في المحسوس لیس بقائم 
آمااذا ما جود المعقول فال 
ثلشاه حرفا العين والميم هما 


وإذا جمعت حسابه فى آک, (۳) 


(؟) (ف): «حتی». 


من بين جنس الحرف في تنویعه 
لوي مله تسعة برقيعه 
وات الطباق فالاسم جزء رفيعه 
E‏ هسانش ی( 
في هالمخافةأوأمان مروعه 
يسري کنور ضاء حين سطوعه 
أحياءً فرع حياة رب صنيعه 
لوحا تنقله بذهن قريعه 
هو جامد هو ساكن بربوعه 
عَرّض يقوم بمستوى موضوعه 
حَضّان شخصّا جوهرا ببقيعه 
عرض بآخر مثله وتبيعه 
سوصفان في المعنی له برعا 
اي من كدري وی 


(۳) (ف. ك): «آکثر»» وکتب فوقها في (ك): لعله» وفي هامشها: «لعله: أكبر». وهي غير 


محررة في (ق). 


رب و ین 
فالجذر علته ومعلول له 
فالجذر معلول لجذر كائن 
فلکونه معلول معلول( له 
ویقول إن العلم(؟) منه النحو هب 
فإذًا یکون الضم علة کون ه 
وبغير خمسیه يعود لأصله 
وإذا اعتبرت حروفه ألفيته 
حكم على المستقبلات وغيرها 
أكرم بهأمرًاعظيمًا نفغه 
والفعل فيه مصدرٌ وزمانه 
فلذاك كان مقیدا ومخصصا 


۷5 


هو مفرد نوعٌ حوی آشخاصه 


)١(‏ (ق): «يصحي». 

)۲( ما عدا الأصل: «لذي». 

(۳) (ف): «معلولا»» (ق): «معلول». 
(6) (ب ق): «ونقول. 
(۵) الأبیات الثلائة سقطت من (ف). 
(1) البیت ساقط من (ف). 

(۷) (ب. ق» ف): «مفردا». 


۰ (ك): «ویقول. 


۳۹ 


مع آربع عشرّا لدی(۲) تربیعه 
من حيث ماهو علة لوقوعه 
معلوله ف‌افهم مدار رجیسه 
قن هجا فایلا له جر 
ذا ان ترد حملا على موضوعه 
ذا الجمععلة نفسه و جمیعه 
علمًا وعلم النحو بعض فروعه 
فعلا مضی لغة وفي موضوع(*) 
لعمومه متعلّقاوذيوعه 
حل نی نح د ارق 
خودت صناعته بحمد صنیعه 
وضعًا وملزومٌ لرتِ صنیعه() 
جوم ین انل في تويعته 
فاذا تركب خص في تجميعه 


۰ (ف): «ویقولو آهل...» 


فيصحٌ حیشنٍ مقالة قال 
هوثابتٌ في کل حال ممكن 
حتى ينال فیخمّد القومٌ السّرى 
فِالبُطْءٌ والإسراع ليس بنفسه 
والعلم بالرحمن أول واج( 
وأخو الديانة طالب لمزيده 
والمرء فاقته إلبه آشد من 
فى كبل وقتء والطعام فإنما 
وهو السبيل إلى المحاسن كلها 
والبه مسق کل فهر نان 
لجلالة المعلوم واللطف( الذي 
فالعلم ميزان الحقائق والعرو 
والاسم بالتحريك(*) من مفروقه 
[ق4] هو واسط(*) عقّد الفضائل كلها 
(۱) (ف» ك): «صاحب». 


(۲) (ف): «واللفظ». 
(۳) (ك): «وكذاك». 


قدزادمفردهعلى مجموعه 
ذوعزة صعب على مُسْطيعه 
وإذايهال: بطيئه كسريعه 
بل في الطريق وفي اقتناص منيعه 
وأهم فرض الله في مشروعه 
أبذا ول تسه قظ و 
فقر الغذاء للم حكم صنيعه 
يحتاجه في وقست شسلة جوعه 
والصالحات فسوأة لمضيعه 
بل فارع بأصوله وفروعه 
للعلسم كسان مناسبًا لبديعه 
ض کذاك(۳) ميزان لدی تقطيعه 
والفعل بالتسكين من مجموعه 


وبهيزانالحَلي في ترصيعه 


)٤(‏ كذا في الأصول. وبهامش الأصل: «صوابه: بالتسکین». آقول: وكذلك في الشطر 
الثاني «والعقل بالتحريك». ولعل مراد المؤلف أن اسم «عِلّْمَ) (وتد مفروق)» أي 


(6) (ف): «واسطة». 


وعلاجه بالجد في تحسصیله 


ولکسل قوم منه حظ وافر 
بشعائر لمشاعر وقواعد 


وجمیعسه متفرّق في قوله: 
فلعینسه وللامه ولمیمه 
يروي بماء حیاتنه في وزده 
وبري بنور هده في تبيينه 
كطلوعه لما أبان بنوره 
جلى المجلی ید ید دوه 
وأبان مجملّه وفصّل عقده 
وجلی(*) جمال البکر في حلي الحلی 
e a‏ 
مع أنْ نظم الشعر غير مخصّل 
من خاطر مستعجل مستوفز 
۳( البيت ليس في الأصل. 


بمقدمات تاج وینوعه 
وحقائق التوحید(۱) في مشروعه 
ما حافظ للعهد مشل مضیعه 
من ذا الکلام الحظ في تبضیعه(۲) 
ظمان تحقيق إلى ینبوعه 
خيران تدقيق طلوع سطيعه 
قسيد العمل لحل عقد بديعه 
م افر ترف ی تما 
ولروضه الانف ارتعى برتوعه 
فانشّها کف توت بربوعه 
ب مُلخصًا في نظمه ل‌سمیعه 
لكمال مخزاه(*) وشرح جميعه 
لم ينوم التفكير في مرجوعه 


(۳) الأصل: «شیوعه»» (ف): «(هسوعه)» (ك): «مع قرب... مسوعه». ولعله ما أثبت أي: 


بعیده. 
(6) (ك): «وحلى» بالمهملة. 
(0) (ك): «معزاه». 

(5) (ب. ق. ك): «یمعن». 


لم یجعل التحلیل من مقصوده(۱) 
إذكان مخلوقا لاک بر غايةٍ 
وعلیه من أمرالإله ونهيه 
لکنسه لا بسد للم صدور من 
مع أنه مُزجى الب ضاعة نظممه 
لکنسه لمسا اسسععان ير تة 
فأعانه سر الجواب فان يكن 
فالحمد والفضل العظیم لربنا 
رد مابنامن نعمة فبشه 
أو إن يكن خطأً فمني حبث ان 
فالنقصٌ للإنسان وصفٌ لازم 
والحم الله الرحيم بخلقهال 
ومیتر الخطب العسير بلطفه 
ثم الصلاءً علی النبيّ وآله 
وعليهم التسليم منادائمًا 
)١(‏ (ك): «مصنوعه». 


(۲) (ق» ب): اتشجيعه». 


(۳) (ك): «برفق». 


۳۹ 


کل ولا الفضلات من مصنوعه 
داز رار ماه وط 
مایلفت المعقول عن تضییعه 
نفسب يريح فسواده بنخوعه 
غر بحکم اللفظ في تسجیعه(۲) 
في حال مبداه وحال رجوعه 
ثم استکان له بل حضوعه 
حقّا بوفق( الوصف في توقیعه 
شكرًا على محمود خسن صنیعه 
والخير منه جمیعه بهموعه 
لم أستطع متناولا لرفيعه 
بر الودود بعبده ومطيعه 
متن ند مت وتعسيك شعسه 
والمَصْطَفَين من الأنام جميعه 


ما اهبر وجه الارض بعد عة 


فلما وقفَ الشيخ رشيد الدین(۱) على هذا الجواب کتب إلى منشئه 


الشيخ تقي الدين': 

خسن في حل المسمّى وما 
وجاوز الجوزاء بالنطق والش 
حال سنا كق لا 
أحمدٌ وزن الفعل فيه وفي ال 
كأنما أحرفه مل () 
وق بالفخر فى جده ال 
فسهّل الله لمن في اسمه ال 


سی ولكن جاء بالیشل() 
شِْعْرَّى بشعر رائ جزل 
تفخت والصل کالصل 
سق وزن الققول والفصل 
لى عليه وهسويستملي 
مجسد وقد نورك في ال 
عدل مكافاة" على الفضل 


فنظر والد الشيخ تقي الدين ابن تيميّة بعد ذلك في اللّغز( وحله في 
لفظة أخرى. ونّظّم في ذلك قصيدة» فكتب إليه الشيخ رشيد الدين جوابًا لها: 


[ق ۰ ۲ ماما (109:. 2 نه 
ماثئل لغزي ولم يسم ب 


(۱) (ك): «رشیدا. 


مَنْ لم یمائل في المَضًا والأدب 


(۲) بعده فى (ف» ك): «ابن تيمية رضى الله عنه». 


(۳) (ف): (... في المسمى.. ولكن جاد... 


(4) (ف. ك): «فشکرا». 
(۵) (ب. ف): «مثلث». 
(7) (ف): «وحق بفتی». 
(۷) (ك): «مکافات». 


(۸) الاصل: «اللفظ» والمثبت من النسخ» وفي (ف): «ذلك اللغز». 


(9) (ف. 2): «ما مثل». 


بخاطر حساضر(۱) بسفيء ولا 
شيخ شیوخ الاسلام قاطبة 
شلف سمعي بالدز من كليم 
حلا کحل فنشوتي نشأت 
وكان لغزي من فضة فصلا 
فالفخر للمجد بالشهاب وللش 
ذروةٌ والعنان) يحسبها 
وان تعفست رسوم بلدته 
فبلدة الأفق حلهاعوضا 
وان قلبي آضحی له وطنا 
مع الخمول وان 
وعش طویلا مکتلا أدبا 


مدا نائی 


() سقطت من (ف). 
(۲) (ب. ق): «لواجد». 


کر ضوءٌ لواحي(" شهب 
مفتي الفريقين حُجّة العَرّب 
تُرْوَى فتؤوي(" بالدّر من سحب 
من ضرب مثل أحلى من الضَّرَبٍ 
عر وشعرًا وصار من ذهب 
هاب بالمجد ذروة النسب 
اررق الع 
وهي خيار البلاد الي 
عنها 0 يسمو على الب( 
وفيه انس لكل مغترب 
به حظی() أربى على الأرب 
بسيط فضل ناء ومقترب 


(^) 


(۳) الأصل: «فتردى»» (ف): «ترى»» (ك): «فتری». 


(4) (ف» ك): «فعلی شعرا». 
(5) (ق» ب): «ذرية والعیان». 
(5) (ف» ك): «السحب». 
(۷) (ك): «الترب». 

(۸) (ق» ب): «مقترب». 


)٩(‏ الأصل: «نية» و(ق» ب. ك): «نبه خطي». 


وقال الشیخ علمٌ الدین : ریت في اجازةلابن الشهرزوري ٠‏ 
الموصلي خط الشيخ تقّ الدین ابن تيميّة» وقد کتب تحته۲۱) الشیخ شمش 
الدين الذهبي: هذا خط شيخنا الإمام العلامة(۳ شيخ الاسلام فَرْد 
الزمان بحر العلوم» تقي الدين. مولده عاشر ربيع الأول سنة إحدى 
وستين وستمائة» وقرأ القرآن والفقه» وناظر واستدل وهو دون البلوغ وبرع 
في العلم والتفسيرء وأفتى ودرّس وله نحو العشرين سنة(*. 

وصتّف التصانيف» وصار من كبار العلماء في حياة شیوخه. وله 
من(" المصتفات الكبار التي سارت بها الركبان» ولع تصانیفه في هذا 
الوقت تكون أربعة آلاف كرّاس وأكثر (. 


وفسّر کتاب الله تعالى مُدَّة سنين من صدره أيام الجُمّع, وكان یتوقد ذکاء 


)١(‏ (ف): «الشهروي» تحريف. وهو: محمد بن عبد القاهر بن عبد الرحمن محيي 
الدين الشيباني الشهرزوري الموصلي الشافعي (۷۷۸). تر جمته في «الوافي»: 
(۲۲۷-۲۲۰/۳). و«الدرر الكامنة»: (5/ »)75١‏ و«إنباء الغمر»: (۲۲۰/۱). وقد نقل 
هذا الثناء أيضًا ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» (ص59). 

(۲) سقطت من (ف). 

(۳) من الأصل فقط. 

)٤(‏ (ف): «محييا. 

(0) «سنة» ليست في (ب» ق). 

() (ب. ق» والرد): «أكابر». 

(۷) «من» ليست في (ب. ق» والرد). 

)۸( «وأکثر» ليست في (ب» ق). 

۳۲ 


وسماعاته(۱) من الحدیث كثيرة» وشیوخه آکثر من مائتي شیخ ومعرفته 
بالتفسیر إليها المتهی» وحفظه للحدیث ورجاله وصخته وسقمه فما يُلْحَق فیه. 
وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعین - فضلا عن مذاهب”" الأربعة - 
فليس له فيه نظیر(۳. وأما معرفته بالملل والنّحَلء والأصول والكلام؛ فلا آعلم 


له فيه نظيرًاء ويدري جملةً صالحة من اللغةء وعربیته(۹ قويّة جذاه ومعرفته 
بالتاریخ والسَّيّر فعجب عجيب!! 

وأما شجاعته وجهاده وإقدامه» فأمرٌ یتجاوز الوصف ویفوق النعت. 
وهو أحد الأجواد الأسخیاء الذین بَضرّب بهم المشل» وفیه زهد وقناعة 
بالیسیر في المأکل والملّبس. 

وقال الذهبيٌ في موضع آخر - وقد ذكر الشيخ رحمه الله : كان آية 
و الذكاء وسرعة الادراك رأسًا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف؛ 
بحرًا في النقليات. هو في زمانه فريد عصره علمًا وزهدًا» وشجاعة 
وسخاءً» وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنکر» وكثرة تصانيف. 

قرأ وحصّلء وبرع في الحديث والفقه» وتأمّل للتدريس والفتوى وهو 
ابن سبع [ق۱۱] عشرة سنة. وتقدّم في علم التفسير والأصول وجميع علوم 


)١(‏ (ب. ق): «وسماعا». 
(۲) (ك): «المذاهب». 
(۳) (ب. ك): «فليس فيه»؛ (ف): «فليس له نظیر» . 
(6) (ك): «عربية». وسيأتي قول الذهبي: «وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة». 
(۵) الأصل: «من». 
۳۳ 


الاسلام؛ آصولها وفروعهاء وها وجلها سوی علم القراءات(۱). فان ذُكِرَ 
التفسیر فهو حامل لوائه!۲؟ وان عَدّ الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق وان 
حضر الحمّاظ نطق وخرسواء ورد لس واه واستغنی وآفلسوا. وان 
شم المتکلمون فهو فرزدهم وإليه مرجعهم؛ وان لاح ابن سينا یقدم 
الفلاسفة فلسهم(۳) وتيسَهم وهتك أستارهم؛ وکشف عوارهم(؟ وله ید 
طولی في معرفة العربية والصرف واللغة. 


وهو أعظم من أن تصِفه(©) گلمي» أو ينه على شأوه قلمي فان سيرته 
وكأ زمه وفع قفاو أ وتنقلاته يسح 0 آن ترصع(۷) في مجلدتین. 


وهو بسر من البشر له ذنوب. فالله تعالى يغفر له ویسکنه أعلى جنته؛ 
فإنه كان ربّاني الأمة» وفريد الزمان» وحامل لواء الشريعة» وصاحب 
معضلات المسلمين. وكان رأسًا في العلم(۸ يبالغ في إطراء(؟2 قيامه في 


)١(‏ (ف): «القرآن» خطأ. 

(۲) (ب. ق): «رایته». 

(۳) (ك): «فلسفهم». 

(4) (ب): «عورائهم». 

(0) (ف» ك): ایصقه». 

() (ف. ك): «تحتمل). 

(۷) (ب. ق. ف): «توضعا. 

(۸) «وکان» ليست في (ب. ق» ف). و(ب): «الذكاء» بدلا من «العلم». وزاد في (ق): 
«رأسًا في الذکاء». 

(9) کذا في الأصول الخطية» وكذا نقله الكرمي في «الكواكب» (ص1۳). ولكن في - 

۳ 


الحق والجهاد؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر مبالغة ما رآیتها ولا 
شاهدتها من أحد ولا لحَظتها في فقیه. 

وقال في مکان آخر - ذَكّر فيه تر جمة طويلة للشیخ قبل وفاة الشیخ 
بدهر طویل(۱)-: «قلت: وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعدیلهم 
وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث. وبالعالي والنازل» وبالسصحیح 
والسقيم» مع حفظه لمتونه الذي انفر5 به» فلا يبلغ حد في العصر رتبتّه ولا 
یقاربه. وهو عجَبٌ في استحضاره واستخراج الحجَح منه» وإليه المنتهی 
في عزوه(۳) إلى الکتب الستة و«المسند». بحیث یدق عليه أن یقال: کل 
ويك :ار ره لل یی وک داش A‏ 


فيه" من بحر» وغیره من الأئمة یغترفون من السواقي. 


= «الشهادة الزکیة» (ص4۳) له أيضًا: «في آمر قيامه...» فان صح ما في النسخ» فلعل 
الذهبي قصد ما وقع للشيخ في مجالس المناظرة من الثناء على نفسه لما احتاج إلى 
ذلك فانه قال: «وتکلمت بکلام احتجت إليه مثل أن قلت: من قام بالاسلام في آوقات 
الحاجة غيري؟ ومن الذي آوضح دلائله وبینه؟ وجاهد أعداءه وأقامه لما مال؟ حين 
تخلی عنه کل أحدء فلا أحد ينطق ولا آحد یجاهد عنه» وقمت مظهرا لحجته» مجاهذا 
عنه» مرغَبًا فيه. فإذا كان هؤلاء یطمعون في الکلام فيّ فکیف یصنعون بغيري»؟! انظر ما 
سيأتي في كتابنا هذا (ص558)» و« مجموع الفتاوی»: (۳/ ۱۱۳). 

)١(‏ في «الدرة اليتيمية ‏ ضمن تكملة الجامع» (ص4۰-۳۸). ومن قوله: «وقال في 
مکان..» إلى هنا سقط من (ب). 

)۲( ضبطها في الأصل «عَرُوٌه»! 

(۳) ليست في (ب ق» ك). 

o 


وأما التفسير فمسلّهٌ إليه» وله في استحضار ال یات من القرآن وق إقامة 
الدّلیل بها على المسألة قوّة عجيبة» وإذا رآه المقریء تحيّر فیه. ولفزط [مامته 
في التفسير ولعَظمة اطلاعه يبيّن خطأ کثیر(۲۱ من أقوال المفسّرین» ويوهي 
أقوالاعدينة وینصر قولا و احا مر افا لما دل علیه القران والحدیث. 


ویکتب في الیوم واللیلة(۲) من التفسیر أو من الفقه أو من الأصلین(۳) 
أو من الرَّدَ على الفلاسفة والاوائل نحوّا من آربعة کراریس أو آژید. وما 
تم عه 5 1 
أبود أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلدة(*). وله في غير مسألةٍ 
مصّف مفرد(*) في مجلد ‏ ثم ذكر بعض تصانيفه ‏ وقال: ومنها کتاب في 
الموافقة بين المعقول والمنقول» في مجلدتین(). 

قلت: هذا الكتاب ‏ وهو كتاب «درء تعارض العقل والنقل» - في أربع 

2 01 11 
مجلدات كبار» وبعض النسَخ به في أكثر من أربع مجلدات. وهو كتابٌ 


(۱) بقية النسخ: «وعظمة...كثيرًا». 

(۲) (۵): «والليل». 

(۳) (أء ف» ك): «الاصولین». والمثبت من (ب. ق» جزء الذهبي). 

(:) (ف): «مجلد». 

(0) زيادة «مفرد» من بقية النسخ» وجزء الذهبي. وفي(ك): «.. غير المسألة». والکتب 
المفردة التي ذکرها الذهبي هي: مصنف في مسألة التحلیل (بيان الدلیل في بطلان 
التحلیل)» ومصنف في مسألة حفير» ومصنف في من سب الرسل (الصارم المسلول)؛ 
واقتضاء الصراط المستقیم. وانظر ما سبق (ص۱۵-۱). 

(5) (ك): «مجلدین». هنا انتهی النقل عن الذهبي. 

۳۹ 


حافل عظیم المقدار رد الشيٌ فيه على الفلاسفة والمتکلّمین(۱). 
وله کتات في نحو مجلد أجاب فيه عم آورده [ق۱۲] كمال الدين ابسن 
السُریشْی(۲) على هذا الکتای(۳ 


وللشیخ رحمه الله من الم صتفات والفتاوی والقواعد والأجوبة 
والرّسائل» وغیر ذلك من الفوائد ما لا ینضبط ولا أعلم أحدًا من متقدّمي 
الان ولا متأخریها جمّع مثل ما جمع» ولا صف نحوّ ما صتّف ولا 
قريبًا من ذلك(* مع أن أكثر تصانیفه إنما آملاها من حفظه وكثيرًا منها 
صلفه في الحبس(" ولیس عنده ما یحتاج إليه من الکتب. 


)١(‏ طبع الکتاب في جامعة الامام بالریاض في أحد عشر مجلدّا؛ بتحقيق الدکتور محمد 

رشاد سالم. وفيه يقول ابن القیم في نونیته: 
واقرا کتاب (العقل والنقل) الذي مافي الوجودله نظيرثاني 

)۲( هو: آحمد بن محمد بن أحمد البكري كمال الدين الشريشي الشافعي القاضي (۷۱۸). 
انظر «ذیل تاريخ الإسلام» (ص ۰۱۱-۱۵۰ و«الدرر الکامنة»: (۱/ ۲۵۲) . 

(9) ذکره ابن رشیق (ص ۲۹۵ - ضمن الجامع). 

(8) کذا في الاصل ومختصره «الکواکب» (ص ۷۷)؛ وفي بقية النسخ: «الامة». و(ف): 
«متقدم الأمة». 

)٥(‏ قال الحافظ الذهبي في «السیر»: (۳۱۷/۲۱) في تر جمة ابن الجوزي: «ما عرفت 
ا آقول: المكثرون من التصانیف جمعهم جمیل العظم في 
«عقود الجوهر»؛ و محمد خير في رسالة له في ذلك. ولا ريب أن شيخ الاسلام من 
أكثرهم تصنيفًاء وأقواهم مادة وبحنًا. 

(0) (ف): 7...بالحبس». (ك): «وكثير..». 

۳۷ 


[مصنفات الشیخ ر حمه الله] 

وها آنا أذكرٌ بعص مصنفاته» ليقف علیها من َحبّ معرفتها. 

فمن ذلك ما جمعه في تفسیر القرآن العظيم» وما جمعه من آقوال 
مفسّري السَّلف الذین یذکرون الأسانيد في كتبهم» وذلك”7) أكثر من 
ثلاثين مجلدّا(۳ وقد بیّض آصحابه بعض ذلك. وكثيرًا منه لم یکتبوه 
O,‏ 

وكان رحمه الله يقول: ربّما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة 
تفسیر(۹) ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا مُعَلّم" إبراهيم علّمني. وكنت 
أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها" وأمرّغْ وجهي فى التراب» 
وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلّم إبراهيم فهّمْنيء ويذكر قصّة معاذ بن جبل 
وقوله لمالك بن یخامر لما بکی عند موته وقال: إن لا آبکی علی دنیا 


)١(‏ (ب. ق): «من». 

(؟) بعده في (ك): «في». 

(۳) زاد في «الكواكب»: «ولو كتب كله لبلغ خمسين مجلذا». وقال ابن القيم في «النونية» 
( انه لا يقل عن عشر مجلدات كبار. 

)٤(‏ (ب» ق): «بعد ذلك». 

(0) وذکر ابن رشیق (ص ۳۸۳) أن شيخ الاسلام قال له مرة: وقفت على نحو خمسة 
وعشر (کذا ولعلها: وعشرین) تفسیرا مسندا. 

(5) (ف): «یا معلم آدم ويا معلم...». (ك): «يا معلم آدم وابراهیم». 

(۷) (ب. ق): «وغیرها». 


۳۸ 


كنت آصیبها() منك ولکن أبكي على العلم والایمان اللذّين كنت 
آتعلمهما منك. فقال: إن العلم والایمان مکانهما من ابتغاهما وجدهما 
فاطلب العلم عند آربعة - وسمّاهم - فان أعياك العلم عند هؤلاء» فليس هو 
في الأرض"» فاطلبه من معلّم ابراهیم(۳). 


(۱0 
(۲) 
(۳) 


(€) 


قال الشیخ آبو عبد الله بن رُشَيّق( »4‏ وكان من أخص أصحاب 


(ب): «ذنب...أصبتها». (ق): «أصبتها». 


«فليس هو في الأرض» سقطت من (ف). 

الأصل: «قاطبة من معلم». هذا كله ذكره ابن رشيق (ص ۲۸۳) وسمی الأربعة: اعند 
أبي الدرداء» وعبدالله بن مسعود وسلمان الفارسي» وعبدالله بن سلام». وذكره ابن 
القيم في «إعلام الموقعين»: .)١91//5(‏ 

أقول: هذا الأثر لم أقف عليه من رواية مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل» ورواه عن 
معاذ جماعة» أشهرها رواية يزيد بن عَميرة الهَمُداني عن معاذ أخرجه الترمذي 
(۳۸۰6)». والنسائي في «الكبرى» (81947)» وأحمد (۲۲۱۰) وابن حبان 
(7176)؛ والحاكم: (۹۸/۱) والبيهقي في «المدخل» »)٠٠١١(‏ وابين سعد 
(۳۰/۲) وغيرهم بألفاظ مختلفة. قال الترمذي: حسن غريب. كما في «تحفة 
الأشراف»: (418/8)» ونسخة الكروخي (ق7083)» وفي المطبوع: حسن صحيح 
غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وقد نسبه شيخ الاسلام لمالك بن يخامر كما في «مجموع الفتاوی»: «(o1 /٤(‏ 
وتابعه تلميذه ابن القیم في «إعلام الموقعین»: (۲/ ۰۰۲۳/ ۱۹۷). 

هو: آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد» سبط ابن ریق المالكي (ت۹٤۷)‏ 
کاتب شيخ الإسلام» يقول ابن كثير: كان أبصر بخط الشيخ منه.. انظر ما کتبناه عنه في 
«الجامع لسيرة شيخ الاسلام» (ص۵۹). وهذ النقل من رسالته - المنسوبة خطأ لابن 
القيم - «أسماء مؤلفات ابن تیمیة»: (ص ۲۸۳ وما بعدها - ضمن الجامع). 


۳۹ 


شیخنا وأكثرهم كتابة لکلامه وحرصًا على جمعه ‏ : کتب الشیخ رحمه 
الله نقول السّلف مجرّدَة(١»‏ عن الاستدلال على جمیع القرآن. 

وكتب في أوّله قطعة كبيرة(") بالاستدلال. 

ورآیت له سورًا وآیاتِ يفسّرها ویقول في بعضها(": کتبته للعذکر 
ونحو ذلك. 

ثم لما خبس في آخر عمره کتبت له أن یکتب على جميع القرآن 
مرتا(*) على السوره فکتَب یقول: إن القرآن فيه ما هو بیّن بنفسه. وفیه ما 
قد بيّنه المفسرون في غير كتاب» ولکن بعض الایات آشکل تفسیزها على 
جماعة من العلمای فربّما يطالع الانسان علیها( عدَّة کتب ولا يتبيّن له 
تفسیرّها؛ وربّما کتب الم صنف الواحد في آية تفسیرا ويفسّر نظیرها 
بغيره(21» فقصدت تفسیر تلك الآيات بالدلیل لأنه أهم من غیره(۷) وإذا 


)١(‏ الأصل: «مخرّجة». 

(۲) (ف): لايسيرة». 

(۳) (ب): «بعض». 

)٤(‏ (ف): «شيئًا».وموضعه بياض في (ك)» وبدا طرف الكلمة (تنا) ومقابله في الهامش 
بخط مغاير: «تفسیر مرتبّا». ۱ 

(0) «عليها» ليست في (ب» ق). 

(5) (ك): «يفسر غيرها بنظیره». 

)۷( طبعت فصول من هذه الآيات ضمن «مجموع الفتاوى» المجلدات (215 016 ))١5‏ 
ثم طبعت مستقلة مع غیرها بعنوان «تفسیر آیات أشكلت على کثیر من العلماء حتی لا 
یوجد في طائفة من کتب التفسیر فیها القول الصواب بل لا یوجد فیها الا ما هو 
خطأ». في مجلدین» بتحقیق عبد العزیز الخليفة. وانظر ما سيأتي (4۳۷). 


۶۰ 


35 0 مسمس ۰ ۰ ۱ 
تبيّن معنى آية تبيّن معاني نظیرها! 1 


وقال: قد فتح الله علي في هذا الحِصّن في هذه المرَّة("2 من معاني 


القرآن وأصول”" العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمتونهاء وندمتٌ على 


وأرسل إلينا شيئًا يسيرًا مما كتبّه من هذا الجنس(* وبقي شيءٌ کثیر 


في سَلَّة() الحُكْم عند الشکام لما أخرجوا كتبه من عنده وتوفي وهي 


عندهم [ق18] إلى هذا الوقت» نحو أربع عشرة رزمة 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(€) 


(1) 


(۷) 
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(ق» ف. ۵): «نظائرها». 

(ب. وابن رشیق): «المدة». 

(ب. ف» ۵): «ومن آصول». 

انظر ما کتب الأستاذ محمد بن عبد الله آبو الفضل القونوي حول هذه الکلمة 

«وندمت على تضییع...» في کتابه الماتع «موقف خلیل الصفدي من ابن تیمیة»: 

.)۹5- ٩۳ (ص‎ 

(ك): «في هذا الحبس». 

(ف): «مسئلة». و(ك): «سنلة» تحريف. وسلة الحكم: هو المكان الذي تحفظ فيه 

الوثائق ونحوهاء بحيث لا يخرجها ولایّطْلع عليها إلا القاضي أو من يأذن له. 

سيذكر المصنف (ص 0 : 5 ) «آن هذه الكتب حملت إلى القاضى علاء الدين القونوي 

(ت۷۲۹)» وجعلت تحت يده في المدرسة العادلیة». ونو اى بعد الشيخ 

بسنة» فبقیت الكتب عند القاضي الشافعي» حتى خلصها منه الأمير قطلوبغا الفخري 

بعد أربعة عشر عامًا . قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: (1/ ٠‏ ۰ اوفي 

يوم السبت ثالثه (أي ثالث شهر رجب من عام ۷6۲) استدعى قطلوبغا الفخري 

(الأمير قطلوبغا) القاضي الشافعيّ» وألحّ عليه في إحضار الکتب المعَتّلة في ا 

الحُكم: التي كانت أخذت من عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله من القلعة- 
٤١‏ 


ثم ذکر الشیخ آبو عبد الله ما رآه ووقف عليه من تفسیر الشیخ(. 


قلت: ومن مصتّفاته: کتاب «بیان(۲) تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم 


الکلامیة» في ست مجلدات. وبعض النسخ منه(۳) في آکثر من ذلك. 


وهو کتاب جلیل المقدار» معدوم التّظير» کشف الشیخ فيه أسرار 


الجهمیت وهتّك آستازهم. ولو رحل(*) طالب العلم لأجل تحصیله من(“ 


(۱) 


(۳ 


63 
(6) 


المنصورة في أيام جلال الدین القزويني» فأحضرها القاضي بعد جهد ومدافعة» 
وخاف على نفسه منه» فقبضها منه الفخري بالقص وأذن له في الانصراف من عنده» 
وهو متغضب عليه؛ وربما هم بعزله لممانعته إياهاء وربما قال قائل: هذه فیها کلام 
یتعلق بمسألة الزيارة» فقال الفخري: كان الشیخ آعلم بالله وبرسوله منکم. واستبشر 
الفخري با حضارها إليه» واستدعي بأخي الشیخ زين الدین عبد الرحمن, وبالشیخ 
شمس الدین عبد الرحمن ابن قيم الجوزية» وکان له سعي مشکور فیها؛ فهنآهما 
با حضاره الکتب» وبیّت الكتبّ تلك الليلة في خزانته للتبراك وصلی به الشیخ زین 
الدین آخو الشیخ صلاة المغرب بالقصرء وأكرمه الفخري إكرامًا زائدًا لمحبته الشیخ 
رحمه اللهااه. 

انظر ما ذکره ابن رشيق في کتابه (ص ۲۹-۲۸ - ضمن الجامع). وبهامش (2) 
دون علامة لحق أو تصحیح ما نصه: ومن مصنفاته تفسیر سورة الصمدء وجواب 
سوال عن کلام الله تعالی هل یتفاضل!. 

«بیان» ليست في (ب» ق). 

بقية النسخ: «به». وهذا الكتاب رد على كتاب «أساس التقديس» للرازي. ذكره ابن 
رشیق (ص۲۹۵). وقد طبع ما وجد من كتاب الشيخ في عشر مجلدات عن مجمع 
الملك فهد» بتحقيق مجموعة من الباحثين. 

(ك): «رحل رجل». 

(ط): «إلى». 


<۲ 


الصین ما ضاعت رحلته(۱). 


ومنها: کتاب «منهاج الستة النبوية في نقضٍ ب کلام الشّيّع القدری۲(»2) 
في ثلاث مجلّدات» وبعض النسخ في آربع مجلدات 0 , 


رد فيه على ابن المُطَهّر الرافضي) وبين جهل الرّافضة 
وضلالتهم(* وكذبهم وافتراءهم. 

ومنها: كتاب «جواب الاعتراضات المصريّة على افیا الحمويّة» في 
آربم مجلّدات» وبعض التْسَخْ به(" في أقل0). 


(۱) وذکره ابن القیم في النونية فقال: 
وکذلك التأسیس آصبح«نقضه» ‏ أعجوبة للعالم الرباني 

(۲) (ف): «والقدریة» (ط): «الشیعة». وقد نص الشیخ في آثناء کتابه على اسمه فقال: 
«ولهذا جُول هذا الکتاب: منهاج أهل السنة النبوية في نقض کلام الشَّيّع والقدريّة». 
«المنهاج»: .)١199/5(‏ 

(۳) صدر في تسع مجلدات عن جامعة الإمام بالرياض» بتحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم. 

(4) هو: حسن (أو حسين) بن يوسف بن مطهر الحلي العراقي أبو منصور (ت۷۲) له 
تصانيف كثيرة. وكتابه المردود عليه هو «منهاج الكرامة ‏ ويقال: الاستقامة ‏ في 
معرفة (أو إثبات) الإمامة». تر جمته في «البداية والنهاية»: (۲۷۲-۲۷۱/۱۸) 
و«الدرر الکامنة»: (۲/ .)۷۲-۷١‏ 

(5) (ب. ق): «وضلالهم». 

(0) ليست في (ب» ق). 

(۷) وكذا قال ابن رشيق (ص۲۹): في أربع مجلدات. وقيل: في ست مجلدات كما 
قال ابن القيم في نونيته: 

<۳ 


وهو کتاب عزیز الفوائد سهل التناول. 

ومنها: کتاب الرة على النصاری سكّاه الجواب الصَحیح لمن بدّل 
دينَ المسیح» في مجلدین» وبعض النسخ منه(۱) في ثلاث مجلدات؛ 
وبعضها في آکثر(۲۳. وكذلك كثير من کتبه الکبار تختلف اس بها. 

وهذا الکتاب من أجل الکتب وآکثرها فوائد» ویشتمل على تثبيت 
النبوات وتقریرها بالبراهین النَيّرة الواضحة؛ وعلی تفسیر آي کثیر من 
القرآن» وعلی غير ذلك من المهمّات. 

ومنها: کتاب «الایمان» في مجلد(۳*. وهو کتاب عظیم لم يَسْبّق إلى 


i 


وکذاك آجوبة له مصرية في ست آسفار کين سمان 

والمردود عليه هو: القاضي شمس الدین أحمد بن إبراهيم السَّرُوجِي الحنفي 
(۷۱۰) وصفه شيخ الاسلام بأفضل القضاة المعارضین. انظر «بیان تلبیس 
الجهمیة»: .)٦ /١(‏ وتر جمته فى «الجواهر المضیة»: (۱/ ۱۲۳) للقرشی و«البداية 
والنهایة»: (۱۰۷/۱۸). ۱ ۱ 
وقد یرت منه قطعتان في مجلد لطیف ضمن هذا المشروع (آثار شيخ الاسلام ابن 
تيمية)» بتحقیق صدیقنا البحائة الشیخ محمد عزیر شمس. 
)١(‏ (ق. ف. ك): «به». وسقطت «منه» من (ب)» و «في» سقطت من (ف). 
00( وقد كتبه الشیخ ردًا على کتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدین النصارى بما یحتخ 

به علماء دينهم قديمًا وحديثًا. كما ذكر في مقدمته: (۹۸/۱). وقد صدر الکتاب عن 

دار العاصمة محققا في سبع مجلدات. بتحقيق ثلاثة من الباحثين. 
(۳) مطبوع في «الفتاوی»: (۷/ 570-5))» وطبع مستقلاً مرات» وحقق في رسالة جامعية 
ولم تطبع حتى الآن. ويسمى «الإيمان الكبير»» وهو غير «الإيمان الأوسط» الآتي 
ذكره(ص9١٠).‏ 

٤٤ 


مثله. 


ومنها: كتاب «الاستقامة» في مل 207 ومو اجا الکتب 
وأكثرها نفعا. 


ومنها: کتاب «تنبیه الرّجل العاقل على تمویه الجدل(۲) الباطل» في 
مجلد(۳*. وهو من أحسن الکتب وأكثرها فوائد. 

قال في خطبته: «الحمد لله العلیم القدیر الخالق» اللطیف الخبیر 
الرازق السمیع البصیر الحکیم(؟) الصادق. العليّ الکبیر الفاتق الراتق(*) 
الذي يسن المناهج) والشرائم وبين الطرائق" وینصب الاعلام 
الطوالع لكشف الحقائق ویْنژّل الآيات والذلائل لبيان الجوامع 


(۱) والکتاب آکثره في الرد على کتاب «الرسالة» للقشيري» ومناقشة ما فيه من آخطاء. 
وقد طبع بجامعة الإمام بالریاض في مجلدین بتحقیق الدکتور محمد رشاد سالم. 

(۲) (ف): «! لجدال». 

(۳) والکتاب رد على برهان الدين النسفي (ت1۸۷) في کتابه فصول في الجدل» 
ويقال: المقدمة في الجدلء أو المقدمة البرهانية. وقد طبع الکتاب في مجلدین 
ضمن هذا المشروع المبارك بتحقيق محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران. 
وقد فقدت مقدمته من نسخة الكتاب الخطية» وحفظها لنا ابن عبد الهادي في كتابه 
هذاء ولله الحمد والمنة. وقد كتبنا مقالا مفصلا في إثبات نسبة الكتاب الذي نشرناه 
إلى شيخ الإسلام في مقدمة الطبعة الثانية» ونُشر على الشبكة؛ فليراجعه من أحبّ. 


(4) (ف.ك): «الحليم». 

(0) (ك): «الفائق الرائق» تحريف. 
0( (ف): «المنهاج». 

(۷) (ف): «الطریق». 


1۵ 


والفوارق» ویقذف بالحقّ على الباطل فيدْمَعْه فاذا هو زاهق. 

آحمده ثناء عليه بأسمائه الحُسنى وصفاته الغلى وشکرّا له على نعمه 
البواسق 0 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رت المغارب والمشارق» 
وأشهدٌ أن محمدّا عبده ورسوله المؤيّد بالمعجزات الخوارق» الموضح 
لسبیل الح في الجلائل والدقائق» صلی الله عليه وعلی آله(۲) وسلم 
صلاة وتسلیما باقیین ما بقیت الخلائق 

آما بعد فان الله سبحانه علع ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف 
ای و و ا سس 
وابتلوا بتشعب(۳ الافکار والخواطر. فبعث الله لرسل مبرین ومنذرین 
E SN‏ وولو رک یسکات تن ای 
الناس فيما اختلفوا فيه. وأمرهم لاسام( به را من الافعراق0) في 
الدين» و حضهم عند التنازع على الرّدَ إليه وإلى رسوله المبين. . وعَذَّرهمٍ بعد 
ذلك فیما یتنازعون فيه من دقائق و ا لکا د اة 
مَسلكها وعدم إفضائها إلى بلیّة» وحضهم على المناظرة والمشاورة 


)١(‏ (ف. ك): «السواسق». 
(۲) (ف) زيادة: «وصحبه». 
)۳( (ف): «بتشعت». 

(6) (ك): «التفرق». 

(0) (ف. ك): «العلمیة». 


3 


لاستخراج الصّواب في الذنیا والآخرة» حيث یقول لمن رضي دينهم: 
#وأْمْرهم ثم € [الشوری:۳۸]» كما أمرهم بالمجادلة والمقاتلة لمن عَدّل 
عن السبيل العادلة» حيث يقول آمرًا وناهيًا لنبيّه والمؤمنين» لبيان ما يرضاه منه 
ومنهم: «وحدآه, بالق هی َحسَن 4 [النحل:٠١1]‏ ولا مرلو هل 
الصيكتب لا يالى هی خسن ال للم أ منْهُمْ 4 [السكبرت:4]. 
فكان أئمة الإسلام ممتثلین لأمر المليك(۱) العلا یجادلون هل 
الأهواء المضلَة» حتی يردُوهم إلى اک مس 
رضي الله عنهما للخوارج المارقين» حتی رجع كثيرٌ منهم إلى ما خرج عنه 
من الدین» وکمناظرة کثیر من السلف الأولين لصنوف المبتدعة الماضین» 
ومن في قلبه ريبٌ یخالف اليقين» حتی هدی الله من شاء من لبمس 
وال وطهوه ور ما لته الم تدعون واد 
وکانوا یتناظرون في الاحکام ومسائل الحلال والحرام؛ بالادلة 
المرضيّة والحجج القويّة» حتی كان قل مجلس یجتمعون فيه إلا ظهر 
الصواب» ورجع راجعون | إليه؛ لاستدلال المستدل بالصحيح من الدلائل» 
وعلم المنازع آن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 
کمجادلة الصََیق لمن نازعه في قتال مانعي الزّكاة حتی رجعوا البه» 


)١(‏ (ب. ق): «الملك». 

(۲) (ف. ك): «یردونهم». 

(۳) (ف): «وآعلن». 

(6) بقية النسخ: «علیه». 

(0) ضبطها في الاصل و(ف): «وعلم المنازع». 
1۷ 


ومناظرتهم في جع المُصحف حتی اجتمعوا عليه» وتناظرهم(۱) في حدٌ 
الشارب وجاحد التحريم» حتی هدوا إلى الصراط المستقیم. ومذا وآمثاله 
یجل عن العدٌ والاحصاء فإنَّه أكثرٌ من نجوم السّماء. 

ثم صار المتأخرون بعد ذلك قد یتناظرون في(" آنواع التأویل 
والقياس بما یت في ظنٌّ بعض الناس» وان كان عند التحقيق يؤول إلى 
الإفلاس» لکتهم لم يكونوا يقبلون من المناظر إلا ما يفيد ولو ظنا ضعيمًا 
للناظرء واصطلحوا على شريعة من الجدل, للتعاون على إظهار صواب 
القول”" والعمل را تدا كن الفا 
والانحلال. فطرائقهم وإن كانت بالنسبة إلى طرائق2؟) الأوّلين غیر وافية 
ا د 
في القضيّة» وربّما كسّوها من جودة العبارة» وتقريب الإشارة» وخسن 
الصّیاغة(* وصنوف البلاغة ما يجلباعنة الناظرین» ويقنها عند 
المتناظرین مع ما اشتملت عليه من الأدلّة السَمعية والمعاني الشرعيّة یه( 
وبنائها على الأصول الفقهيّة والقواعد المرضية" والتحاکم فیها إلى 


)١(‏ (ب. ق): «ومناظرتهم». 
(۲) الأصل و(ب. ق): «من». 
(۳) (ف): «التأول». 

(6) (ق): «أدلة». 

(۵) (ب. ق): «الصناعة». 
(7) الأصل: «الشریعیة». 

(۷) (ك): «الشرعیة». 


1۸ 


حاکم(۱) الشّرع الذي لا یرل وشاهد العقل المرَکی المعدّل. 

وبالجملة [ق۱۰] لا تکاد تشتمل على باطل مخض ونکر() عزف 

, 5 2 5 که 

ثم إن بعض طلبة العلوم من آبناء فارس والروم صاروا مولعین(۳) 
بنوع من جَدَل المموهین استحدثه طائفةٌ من المشرقيّيه490, وألحقوه 
بأصول الفقه في الدین» راوغوا(*) فيه مراوغة التّعالب» وحادوا فيه عن 
المسلك اللاحب» وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا 
بهاء غير أتّهِم وضعوها في غير مواضعها المستحقّة لهاء وألفوا الأدلّة 
تأليمًا غير مستقيم» وعَدّلوا عن التركيب الناتج إلى العقيم. 

غير أتهم بإطالة العبارة» وإبعاد الإشارة» واستعمال الألفاظ المشتركة 
والمجازيّة في المقدّمات» ووضع الظنيّات موضع”" القطعيّات». 
والاستدلال بالأدلة العامة حبث لیس( لها دلالة» على وجو يستلزمٌ 
الجمع بين النقيضين مع الإحالة والإطالة» وذلك من فل غالطٍ أو 


)١(‏ (ب): «حاکم». 

(۲) (ب. ف. ك): «مکر». وغیر واضحة في (ق). 
(۳) رسمها في الأصل: «مولفین». 

(8) من بقية النسخ» وفي الأصل: «المسرفین». 
(6) (ب. ف): اراغو. 

(7) (ف): «مواضع». 

(۷) (ف. ك): الیست». 

(۸) (ف. ك): «و». 


۶۹ 


مُغالط للمُجادل» وقد نهی النَبِي ية عن أغلوطات المسائل()- نَم ذلك 
على الأغتام الطّماطِم» وراج رواجالبرج على الغِرٌ العاوم» واغترٌ به بعش 
الاغمار الأعاجم» حتى ظنوا أنه من العلم بمنزلة الملزوم من اللازم؛ ولم 
يعلموا أنه والعلم المقرّب من الله" متعاندان متنافیان» كما أنه والجهل 
المركب متصاحبان متآخیان(۳. 

فلما استبان لبعضهم أنه کلام ليس له حاصلء لا يقوم بإحقاق حقّ 
ولا ابطال باطل- أَحََدَ يطلبٌ کشت مُشكله وفتح مُقفله» ثم إبانة علله 
وإيضاح ژلله» وتحقيق خطئه وخلله!؛)؛ حتی کے أن شالك یسلك 
في الجَدّل مسلك اللَددء وينأى عن مسالك() الهدى والرََّّد ويتعلّق من 
الأصول بأذيالٍ لا توصل إلى حقيقة» ويأخذ من الجدل الصحيح رسومًا 
یمه بها على أهل الطريقة 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۹۸۸) وأبو داود (7797)؛ وغيرهماء من طرق عن الأوزاعي عن 
عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية عن النبي ولا الحدیث. وفي سنده 
عبد الله بن سعد مجهول» وضعف الحديث ابن القطان في «بيان الوهم»: (557/4)) 
وقواه الحافظ في «فتح الباري»: .)1501//١١(‏ 

(۲) «من الله» من الأصل فقط. 

(۳) (ف): «ومتآخيان». 

(4) بقية النسخ: «وخطله». 

(۵) (ف): «تبین». 

(5) (ف. ك): «مسلك». 


أصول الفقه مليحة لکن إنَّما أخذوا ألفاظها ومبانیها دون حقائقها 
ومعانيهاء بمنزلة ما في الدَّرْهم الزّائف من العین» ولولا ذلك لما قق على 
من له عين. 

فلذلك آخدٌ في تمييز حمّه من باطله» وحاليه من عاطله؛ بكلام 
مختصر مر تجل» كتبه كاتبُه على عَجل. والله الموفق لما يحبّه ویرضاه» ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله». انتهت خطبة هذا الكتاب. 

ومن مصنفاته أيضًا: 

كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل)(2. 

وکتاب «الصّارم المسلول على شاتم الرسول»(۲. 

وکتاب «اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة۳۱) أصحاب الجحیم»(*). 


وکتاب «تحریر الکلام في حادثة الاقتسام»(۹ وسماه بعضهم: کتاب 


(۱) طبع عدة مرات» آفضلها بتحقیق الدکتور آحمد الخلیل» دار ابن الجوزي. وطبع 
مختصره للبعلي ضمن هذا المشروع بتحقيقي. 

۲( طبع مراژا؛ وأفضلها بتحقیق الشیخین محمد الحلواني و محمد شودري» عن دار 
رمادي» الطبعة الأو لى ۱۷ ۱۶ هم في ثلاث مجلدات. وطبع مختصره للبعلي بتحقيقي. 
(۳) (ب ق» ف): «في مخالفة». وعند ابن رشيّق (ص۳۰): «في الرد على أصحاب..». 
)٤(‏ طبع عدة مرات» آخرها بتحقیق الدکتور ناصر العقل في مجلدین. وطبع مختصره 
(5) (ك): «الأقسام». انظر ما قاله ابن الزملکاني(ص۱۳ - ۱6) عن الکتاب. وقال ابن 
رجب في «الذیل»: (ص۳۸۶- الجامع): إنه مجلد في مسألة من القسمة کتبها 

اعتراضًا على الخويي في حادثة حکم فیها. 


0١ 


«التحریر في مسألة حفیر»۱). 


وکتاب (رفع الملام عن الأئمة الأعلام»(۲). 

وکتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعیة»۳۱. 

وکتاب «تفضیل صالح الناس على سائر الأجناس)7؟). 

وکتاب ١‏ التحفة العراقية فى الأعمال القلبیة»(*۹. 

وکاب [ق15] «المسائل "۲ الإسكندرية في الردّ على الملاحدة 


والاتحادیة»(۲. وتعرف ب «السبعینیة» لاشتمالها على الرد على ابن سبعين 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


(€) 


(6) 


00 
(¥) 


وقع عند ابن رشیّق (ص۳۰): «مسألة الخضر» تحريف. 

عند ابن رشیق (ص ۳۰): «دفع الملام... مجلد لطيف» .طبع مرارًاء وهو في 

«مجموع الفتاوی»: (۲۹۳-۲۳۱/۲۰). 

ذکره ابن رشیق (ص۳۰۱). وطبع مختصره مرارًاء وهو في «مجموع الفتاوی»: 

(۲۸/ 6 ۳۹۷-۲). وطبع كاملا لاول مرة ضمن مشروع آثار شيخ الاسلام ابن تيمية 

ذکره ابن رشیق (ص‌۲۹۸- الجامع) وغیره. ولعله ما في «مجموع الفتاوی»: 

.)۳۹۲-۳۵۰/( 

قال ابن رشیّق (ص‌۲۹۸): نحو ستین ورقة». وقد طبع مراراء آخرها بتحقیق د. 

يحيى الهنيدي» عن مکتبة الرشد بالریاض. وهو في «مجموع الفتاوی»: (۵/۱۰- 

۰ 

(ف. ك): «مسائل». 

قال ابن رشیق (ص ۲۹۵): «رد فيه على ابن سبعین وغیره» مجلد» . طبع بعنوان «بغية 

المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الا لحاد من القائلین 

بالحلول والا تحاد» بتحقیق د. موسی الدویش عن دار العلوم والحکم ۱۰۸ . وقد - 
o۲‏ 


وکتاب « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»۱۲). 
وكتاب « فضائل القرآن»۲. 

وكتاب « أقسام القرآن»(۳. 

وكتاب « أمثال القرآن)0؟). 

وهذه المصتفات بعضها مجلد كبير» وبعضها مجلد صغير. 
وله كتاب في الردّ على المنطق» مجلد کبیر1*). 


ذكر أن هذا العنوان من النساخ» وأن المؤلف قد ذكره في كتبه بعدة أسماء» وكذلك 


تلاميذ الشيخ ومن بعدهم ذكروه بعناوين أخرى. راجع مقدمة التحقيق (ص۵۳- 

۷ 

قال ابن رشيّق (ص ۳۰۲): « مجلد لطیف». طبع عدة مرات» ومن آخرها طبعة مكتبة 

الرشد بتحقیق د. عبد الرحمن الیحیی. وهو في «مجموع الفتاوی»: (۱6/۱۱- 

۳۳-۰ 

وتأخر ذکر هذا الکتاب في (ب» ق) إلى ما بعد «أمثال القرآن». 

ذكره ابن رشیق (ص ۲۹ -الجامع) بعنوان «قاعدة في فضائل القرآن». 

ذکره ابن رشیق (ص۲۹6) بعنوان «قاعدة في أقسام القرآن». وهو في «مجموع 

الفتاوى»: (۱۳/ ۱ ۳۲۸-۳) بعنوان «فصل في...2. 

ذکره ابن رشیق (ص۲۹4) بعنوان «قاعدة في آمثال القرآن». 

ذکره ابن رشيّق (ص ۲۹۵). وطبع بتحقیق الشیخ عبد الصمد شرف الدین رحمه الل 

عن الدار القيمة بالهند عام ۱۳۲۸ هب بعنوان «الرد على المنطقیین». وهذا هو عنوانه 

الصحیح؛ لأنه هو المکتوب على غلاف نسخته الخطبة التي قرئت على المصنف»- 
۳ 


وله مصنفان آخران في الردّ على المنطق» نحو مجلد(). 
وله کتاب فى محنته بمصر( مجلدان رد فیه علی القائلین (۳) 


بالکلام النفبي من نحو ثمانین وجها(؛؟). 


(۳ 
(€) 


وله فى مسألة القرآن مؤلفاتٌ كثيرة» وقواعد وأجوبةء وغير ذلك إذا 


وعليها خطه في مواضع عديدة. ويسمى أيضًا «نصيحة آهل الإيمان في الرد على 
منطق اليونان» وقد لخصه السيوطي وطبع تلخيصه في «مجموع الفتاوی»: (۹/ ۸۲- 
5 
ذکر الصفدي في «أعيان العصر»: (ص؛ 0 ٠-الجامع)؛‏ و«الوافي»: ( ص4۷۷ - 
الجامع) أن للشيخ مصئقًا في المنطق في مجلد» ثم قال: وآخر في مجلد لطیف. 
آقول: وللشیخ فصل في ضبط کلیات المنطق والخلل فيه» طبع ضمن «مجموع 
الفتاوی»: (۹/ ۳۱۹-۲۵۵). آما الکتاب المطبوع باسم «نقض المنطق» فليس عنوانه 
من وضع الشیخ بل من اجتهاد الطابع» ولیس موضوعه في المنطق» بل غالب الکتاب 
في عقيدة أهل الحدیث وفي آخره جواب عن المنطق وهل هو فرض کفایة؟ 
(ص ۲۰۹-۱۵۵ وقد استل هذا القسم وطبع في «مجموع الفتاوی»: (۸۲-۵/۹). 
وهو الکتاب المسمی ب «التسعينية؛» وسمي بذلك؛ لأن الشیخ رد على القائلین 
بالکلام النفسي من نحو تسعین وجهّاء طبع أولاً في «مجموعة فتاوی ابن تیمیة»: 
(0/ ۲۸۸-۲ ثم طبع بتحقيق د. محمد العجلان» في ثلاثة مجلدات عن دار 
المعارف بالریاض عام ۱۲۰ ه-. واختلف في تسمیته على آقوال. انظر مقدمة 
تحقیقه: .)۵٩۹-۵7/۱(‏ 
من هنا طمس في (ق) أكثر من نصف صفحة. 
ذكر آنها من ثمانین وجهٌّا ابن رشیق: (ص۲۹ -الجامع)» والصفدي: (ص4 ۳۵- 
الجامع). وذکر آنها من تسعین وجهّا ابن القیم في «النونیة»: (ص۳۶۱-الجامع) وغیره. 
واختلافهم عائد إلى احتساب بعض الأوجه أو التفریعات في العد أو عدم احتسابها. 
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جمعت(۱) بلغت مجلدات كثيرة» منها ما بْض ومنها ما لم يُبّيض. 
والأزهریة(*. والبعلبكية. والمصریة(). 


(۱) (ك): «اجتمعت». 

(۲) (ف): «الکلابیة» تحریف. قال ابن رشیق: (ص۲۹۱- الجامع): «وهو جواب في 
مسألة القرآن» في مجلد لطیف». وهو في «مجموع الفتاوی»: (۱۲/ ۵۱۱-۳۲۳). 
وسمیت کذلك؛ لأن السوال ورد من کیلان وکیلان أو جیلان إحدى محافظات 
إيران الآن على حدود بحر قزوین؛ وهي اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. 
وليس في جیلان مدينة كبيرة [نما هي قری في مروج بين جبال» ينسب الیها: جيلاني 
وجيلي» والعجم یقولون: كيلان» وقد نسب إليها من لا يحصى من أهل العلم في کل 
فن. انظر «معجم البلدان»: (۲۰۱/۲). 

(۳) قال ابن رشیق: (ص۲۹۷- الجامم): «وهي مسألة في القرآن». وللشیخ رسالة بعنوان 
«البغدادية فیما يحل من الطلاق ویحرم» في « مجموع الفتاوی»: (۳۳/ 1۳-۵). 

(6) (ب. ف. ك): «والقادریة» وکذا عند ابن رشیق: (ص۲۹۷-الجامع)» وقال: اوهمي 
مسألة في القرآن نحو عشر ورقات». والمثبت من الأصل» وهو المناسب لتسمية 
کتب المولف بأسماء البلدان التي وردت منها الاسئلة. 

(0) قال ابن رشیق (ص ۲۹۷): «بضع وعشرون ورقة». اقتبس نصوصّا منها الفتوحي في 

(شرح الکوکب»: (۲/ ١-75‏ 5)) والمرداوي في «التحبیر»: (۱۲۸۲-۱۲۷۸/۳). 

ثم ضمت إلى «جامع المسائل-المجموعة الخامسة»: (۵/ ۱۲۹-۱۲۳). 

قال ابن رشيّق (ص۲۹): «تکلم فیها على اختلاف الناس في الکلام» نحو عشرین 

ورقة. وقد طبعت عدة مرات» آخرها رسالة ماجستیر بجامعة أم القرى» عن نسخة 

علیها خط المؤلف. وهي في «مجموع الفتاوی»: (۱۲/ ۱۲۱-۱۱۷) ولم تعنون فيه» 

وتبدأ بقوله: «فصل في أن القرآن العظیم کلام الله ولیس شيء منه كلامًا لغیره». 

(۷) قال ابن رشیق (ص۲۹): «جواب في مسألة القرآن» وردت من مصرء نحو سبعین ورقة». = 


5) 


کے 


00 


وله في الرد على الفلاسفة مجلدات وقواعد آملاها مفردة غير ما(۱) 


1 

ید مب کته 

تصمسه ۰ 
۰ 


منها: إبطال قولهم باثبات الجواهر العقلیة۲1. 

ومنها: ابطال قولهم بقدم العالم وابطال ما احتجَوا به۳۱. 
ومنها: ابطال قولهم: إن الواحد لا بصدر عنه الا واحد(*). 
وله کتاب في الوسیلت مجلد(». 

وکتاب الردٌ على البكري في الاستغاثة» مجلد(۲. 


وكتاب شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين» مجلد لطيف7. 


وهي في مجموع الفتاوى»: (۲۳-۱۲۲/۱۲). ومماذكرهابن رشيق ولم يذكره 


المصنف: «جواب مسألة في القرآن» هل هو حرف وصوت أم لا؟ نحو ثلاثين ورقة». 
(ب): «وغيرها». 

ذكره ابن رشيق (ص ۲۹۷). 

قال ابن رشيق (ص ۲۹۷): «في مجلد کبیر». 

«إبطال» ليست في (ف). و(ب. ك): «في إن». 

ذكره ابن رشيق (ص ۳۹۷). 

ذكره ابن رشیق (ص ۲۹۵). وطبع مرات باسم «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة». 
وهو في «مجموع الفتاوی»: .)758-١57/1١(‏ و في «جامع المسائل-الخامسة»: 
(۵/ ۱۲۲-۹۵) قاعدة في الوسيلة. 

ذكره ابن رشيّق (ص ۲۹۵). وطبع عدة مرات» آخرها بتحقیق د. عبد الله السهلي في 
مجلد. والکتاب ناقص من آوله. واختصره الحافظ ابن کثیر. وطبع أيضًا. 

ذکره ابن رشيّق (ص۲۹۵). و الغزنوي هو جمال الدین آحمد بن محمد الحنفي - 
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وكتاب «شرح عقيدة الأصبهاني»» یسمی: «الأصبهانية)» مجلد(؟. 

وكاب كع فیه بضع عشرة مسألة من کتاب و لفخر 
الرازي آکثر من مجلدین(۲. 

وکتاب يعرف ب «الصفدیة» في الردٌ على الفلاسفة في قولهم: إن 
معجزات الأنبياء علیهم السلام قوی نفسانيّة» وفي ابطال(۳ قولهم بقدم 
العالم(*). 


وله کتاب شرح آول المحصّل. مجلد(*). 


= (ت۵۹۳) وکتابه طبع في مجلد لطیف بعنوان: «أصول الدین»» عن دار البشاثر عام 
هه بتحقیق عمر الداعوق. 

(۱) «الاصبهاني یسمی) من (ف» ك)» وسقط «مجلد» من (ك). ذکره ابن رشيّق 
(ص ۲۹۵). وطبع عدة مرات» لکنه ناقص بمقدار الثلث. وحققه محمد السعوي 
رسالة دکتوراه على نسخة تامة وطبع بدار المنهاج أخيرًا في مجلد کبیر. 

(۲) ذکره ابن رشيّق (ص۲۹۵). وکتاب الرازي «الأربعين في آصول الدین» مطبوع في 
مجلد کبیر. سيأتي (ص ۸۷) أن للمؤلف فصلا في الرد على الرازي في الأربعين في 
مسألة الصفات الاختيارية» وهو مطبوع في «الفتاوى» (5/ ۲۸۷-۲۷۳). 

(۳) «نفسانية وفي إبطال» سقطت من (ف). 

دع طبع بتحقيق د. محمد رشاد سالم في مجلدین ثم طبع في مكتبة أضواء السلف سنة 
۳ه في مجلد واحد» وفيها تصحيحات واستدراكات على الطبعة السابقة. 

(4) ذكره ابن رشيّق (ص۲۹۵). وكتاب «المحصل» مطبوع في مجلد. وقد ذكر شيخ 
الإسلام أن بعضهم كان ينشد فيه كما في «منهاج السنة»: (0/ :)٤١۳‏ 

محصّل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله علمٌ بلادين 
أصل الضلالة والافك المبين فما فيه فأكشره وحي الشياطين 
2۷ 


وکتاب الردّ على أهل کسروان الرافضة مجلدان(۱؟. 


وکتاب یسمی: الهلاوونية("». وهو جواب سوال ورد على لسان 


وله في الرد على من قال: إن" الأدلة اللفظية لا تفید اليقين» عدة 
مصنفات. 

وله في الردّ على منكري المعاد قواعد كثيرة. 

وله تعليقة على کتاب «المحرر» في الفقه» لجده الشیخ مجد الدین» 
في عدة مجلدات(؟). 

وله كتابٌ شرح فيه قطعة من كتاب «العمدة» في الفقه» للشیخ موفّق 
الدين» في مجلدات00). 


(۱) ذکره ابن رشيّق (ص۲۹۵). وهو كتاب آخر غير «منهاج السنة النبوية». وانظر ما كتبه 
المسلمین في «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ ٩-۳۹۸‏ 8۱). 

(۲) (ق): «الهلاکونیة». و(ب. ك): «الهلاونیة». و(ف): «الهلاوکیة». وذکره ابن رشیق 
(ص ۹۵ ۲). 

(۳) سقطت من (ق» ب). 

)€( سماها ابن رشیق (ص ۵ ۳۰):«شرح المحرر؟. 

(0) قال ابن رشيّق (ص ۳۰۵): «شرح العمدة» في أربع مجلدات». وقد شرح منه الشيخ 
العبادات إلى كتاب الحج» وطبع ما وجد منه سوى شرح كتاب الزكاة فلم يُعثر عليه. 
طبع قسم الطهارة بتحقیق د.سعود العطیشان, والصلاة بتحقیق د. خالد المشیقح» 
وقطعة من کتاب الصلاة بتحقیق الشیخ عبد العزیز المشیقح» والصیام بتحقیق الشیخ = 

0۸ 


وله قواعد كثيرة في فروع الفقه لم تبيّض بعد» ولو یت كانت 
مجلدات عدة. 


5 و ۶ وس از ۲ 5 -:2 
وقد جمع بعض أصحابه جملة كثيرة7١2‏ من فتاويه الفروعية وبوّبها 
على أبواب الفقه فى مجلدات كثيرة» تعرف ب«الفتاوى المصریة). 
وسماها(۲) بعضهم «الذرر المضيّة من فتاوي ابن 0 


دلك. 


والکلام علی(؛) متعة الحج. 


= زايد النشيري» والحج بتحقیق د. صالح الحسن. وسیعاد تحقیقه ضمن هذا المشروع 
إن شاء الله تعالى. 

(۱) بقية النسخ: «قطعة كبيرة». 

(؟) (ف. ك): «سماها». 

(۳) قال ابن رجب: إنها سبعة مجلدات «الجامع» (ص 4۸۲). وقد طبع منه أربعة 
مجلدات. وبقي اثنان أو ثلاثة» أما المطبوع في خمسة مجلدات بعنوان (مجموعة 
فتاوى) فقد أدخل فيها ما ليس من الفتاوى المصرية بل هي كتب مستقلة؛ كالتسعينية» 
وبغية المرتاد» والقواعد النورانية» وإبطال التحليل. وبالمقارنة مع مختصره المطبوع 
باسم «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي في مجلد واحد يتبين ترتيب الكتاب ومقدار 
النقص. وانظر مقدمة «جامع المسائل-الرابعة»: (6/ ۹-۵). 
وذكر ابن القيم في «النونية» (777178-751/5) أن فتاواه تبلغ ثلاثين مجلدًا بعدد أيام 
الشهرء وأن الذي فاته منها بلا خسبان. فلعلّه يعني مجمل فتاواه المصرية وغيرها. 
والله أعلم. 

(:) (ك): «في». 
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(۱) 


(۲) 


(۳) 


دع 
)6( 
)1( 
)۷( 
)۸( 


والعمرة المکیّة(۱). 

وطواف الحاتض(۲) وما یتعلّق بذلك- آکثر من مجلدین(۳. 
وله مصتفات في زيارة القبور هل تُباح للنساء؟ 

والفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة [ق۱۷] البدعية. 

وفي المشاهد متی حدئت» وفي النذور(*) لها(۱). 

وفي المشهد المنسوب للحسين. 


وفی قبر على رضی الله عنه» وغیر ذلك- عدة مجلدات(. 


قال ابن رشیّق (ص ؛ ۳۰): «قاعدة في العُمّر المكية» وهل الأفضل للمجاور وأهل 


مكة الاعتمار أو الطواف؟ نحو أربعين ورقة». 

«وطواف الحائض» تأخرت في (ف» ك) إلى بعد «بذلك». وذكرابن رشيّق 
(ص۳۰۸) أن للشيخ قاعدة في طواف الحائض. 

في المجلد السادس والعشرين من «مجموع الفتاوی» عدة رسائل تتعلق بالحج 
ومسائله» منها: «التمتع والقران أيهما أفضل»: (۲۲/ ۰6۷۸-۳۳ و«منسك شيخ 
الإسلام»: »)٠١۸-۹۸/۲١(‏ واطواف الحائض والجنب والمحدث»: 
(ج-١-517).‏ و«مسائل في الحيض يبتلى بها النساء في الحج»: (9/5757١؟1-‏ 
۲ و«العمرة المكية»: (۳۰۱-۲۸/۲۲). 

(ف. ك): «وهل». 

بقية النسخ: «النذر». 

«جامع المسائل -الثالثة»: (۳/ ۰۱6۱-۱۱۷ و(الرابعة): .)١71-16 5 /٤(‏ 

كتب فوقها في (ك): «رض». 

في المجلد السابع والعشرين من «مجموع الفتاوی» عدة رسائل» منها: «[مكان]- 


1۰ 


وله فی مسألة شد ال حال ولوازمها الى حبس ومات فى ال (۱) 
بسببها شيء كثير» بیْض منه مجلدات عدیدة(۲). 

وله في مسائل الطلاق والخْلْم(۳) وما یتعلق بذلك من الأحكام شيء 
کثیر ومصنفات عديدة بيّض الأصحابٌ من ذلك كثيرّاء وكثيرٌ منه لم 
بض 240 و مجموع ذلك نحو العشرين م 

وله قواعد كثيرة في" سائر أنواع العلوم؛ منها: 

قاعدة فى الصفات والقَدّر تسمی: «تحقیق الإثبات للأسماء والصفات» 


= رأس الحسین»: (۲۷/ »)٤۸۹- ٤٥۰‏ و«سؤال القبور ومن يستنجد بها»: (۲۷/ 515- 
6١«سؤال‏ عن استجابة الدعاء عند القبور»: (۲۷/ ۱۹-۱۲)؛ وآخر نحوه: 
(۱۷۹-۱۵۱/۲۷). 

() بقية النسخ: «السجن». وطمست هي وما بعدها في (ف). 

(۲) منها: «الجواب الباهر في زوار المقابر" طبع مفرذاه وفي ۱مجموع الفتاوی»: 
(41۳-۳۱/۲۱۷). ومنها «الرد على الاخنائي في مسألة الزیارة» طبع في مجلد» 
وطبع مختصره في «مجموع الفتاوی»: (۲۸۸-۲۱/۲۷). وله رد على ابن 
الزملكاني في المسألة کتاب کبیر. ذکر ابن رشیّق (ص ۳۱۱) كتابًا بعنوان: «الدر 
المنثور في زيارة القبور». 

(۳) (ف. ك): «الطلاق ومسائل الخلم». 

(6) (ب. ق): «یبیضوه). 

)2( وقال الصفدي: (ص۳۸۱-الجامع): إنها خمسة عشر مجلذا. وفي المجلد الثالث 
والثلاثين من «مجموع الفتاوی» عدة رسائل» وكذا في «جامع المسائل-المجموعة 
الأولى» الرسائل رقم (۲۲-۱۷). 

(1) الأصل: «من». 

1١ 


وة الجمع بین القَدَر والشرع». وهي المعروفة باالتدمریِة»۲۱. 


هوی 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(1) 


وقاعدة في أن مخالفة الرسول إل لا تکون الا عن( ظرٌ واتباع 
۹9 

وقاعدة في أن الایمان والتوحید یشتمل على مصالح الدنیا والا خرة(). 
وقاعدة في [ثبات کرامات الاولیاء!*. 

وقاعدة فى أن خوارق العادات لا تدل على الولایة(). 

وقاعدة رن الصبر تالک , 

وقاعدة كبيرة في الرضا(». 


ذكرها ابن رشیّق (ص395). وطبعت مرات. منها طبعة بتحقيق محمد السعوي» في 
مجلد. وهي في «مجموع الفتاوی»: (۱۲۸-۱/۳). 

سقطت من (ب. ق). 

ذکره ابن رشيق (ص ۲۹۷). 

ذکره ابن رشیق (ص ۲۹۷). وفي «جامع المسائل-السادسة»: (/۱۹۹-۱۳۱) 
رسالة بعنوان: فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدین لله أصل کل خير من علم 
نافع وعمل صالح. 

قال ابن رشيق (ص ۲۹۷): «عشرون ورقة». 

ذكره ابن رشیق (ص ۲۹۷). ولعلها ما في «مجموع الفتاوی»: )757-11١/1١(‏ 
بعنوان: قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات. 


)۷( قال ابن رشيق (ص۲۹۸): انحو ستين ورقة». وطبع للشیخ في الشكر رسالة في ١‏ مجموع 


(A) 


الفتاوی» (۱/ ۰۱۱۸-۱۰۳ وفی: «جامع المسائل-الأولى): (۱/ ۱۸-۱۲۳). 
قال ابن رشیق: (ص۲۹۸): «مجلد لطیف». وطبعت في «جامع المسائل-الثالشة»: 
(۲۱۷-۲۱۱/۳) رسالة صغيرة فى الرضا. 


1۲ 


وقاعدة فى الشکر والرّضا. 
وقاعدة في أنَّ کل آية يحتجّ بها مبتدع» ففیها(۱) دلیل على فساد قوله. 


وقاعدةٌ في أنَّ کل دلیل عقلی یحتخ به مبتدع؛ ففيه دلیل على بطلان 
ول 

وقاعدة في الخلوات» وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشُبّه. والفرق 
بين الخَلوة الشرعية والبدعیة(۳. 

وقاعدة في الفقراء والصوفية» أيهم أفضل؟0. 

وقاعدة في الفقير الصابر والغنيٌّ الشاکر» أيهم أفضل؟20. 

وقاعدة فى أهل امه ومراتبهم وأحوالهم(۷. 


)١(‏ (ق): «منها». 

(۲) «قوله» سقطت من (ف). قال ابن رشيق (ص۲۹۸): «مائة ورقة». وفي ١‏ مجموع 
الفتاوى»: (57/ ۳۳۸-۲۸۸): «فصل: فيه قاعدة شريفة» وهي: أن جميع ما يحتج به 
المُبطل من الادلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل». 
فلعله يكون هذا. 

(۳) ذکره ابن رشيّق (ص‌۲۹۸). 

(:) ذکره ابن رشيّق (ص‌۲۹۸). وطبعت في « مجموع الفتاوی»: (۱۱/ ۲-۵). 

(0) بقية النسخ: «أيهما». 

(0) ذکره اببن رشیّق (ص ۳۱۱). وهو في «مجموع الفتاوی»: (۱۳۲-۱۲۲/۱۱). 
وجواب آخر في: (۱۲۱-۱۱۹/۱۱). 

)۷( طبعت في « مجموع الفتاوی»: (۱۱/ 0۷۰-۳۷ 


۳ 


(۱) 


(۳) 


(۳) 
(€) 


(1) 
(۷) 


(A) 


وقاعدة كبيرة في محبة الله للعبد و محبة العبد لله. 

وقاعدة في الإخلاص والتوكل9). 

وقاعدة في الاخلاص وتقريره" بالعقل. 

وقاعدة في الشيوخ الا حمدية وما يظهرونه“ من الإشارات. 
وله قواعد وأجوبة في تحريم السماع أكثر" من مجلدین(۷). 
وقاعدة في شرح آسماء الله الحسنى. 


قال ابن رشیق (ص‌۲۹۸): « مجلد لطيف». وهي في «جامع الرسائل»: (۱۹۱/۲- 
۱ تحقيق محمد رشاد سالم. 
قال ابن رشیق (ص۲۹۸): انحو خمسین ورقة». وذکرها (ص: ۳۰) وقال: «قاعدة 
في التوکل والاخلاص» نحو أربعين ورقة». فهل هما رسالتان؟ وفي «جامع 
المسائل -السادسة»: (1/ 4۲-۳) رسالة بعنوان: «قاعدة في الا خلاص لله تعالی». 
وآخری: «في تحقیق التوکل» طبعت في «جامع الرسائل»: (۱۰۰-۸۵/۱) تحقیق 
د. محمد رشاد سالم. 
(ف. ك): «وتقدیره». 
(ف): ایظهرون». 
قال ابن رشیق (ص‌۲۹۸): «نحو خمسین ورقة». 
(ف» ك): «آکبر». 
ذكر ابن رشيق رسالتين «قاعدة في تحريم السماع» نحو عشرين ورقة» وتحريم 
السماع» في مجلد». وقد طبعت عدة رسائل في السماع في «مجموع الفتاوی»: 
/۱١(‏ ۰۵۸-۷ ۱۰۲-۵۸۷). وفي «جامع المسائل - الثالثة»: (۳/ ۳۸۹-۷). 
ذکره ابن رشیق (ص۲۹۹). 

1٤ 


وقاعدة في الاستغفار وشرحه وأسراره. 

وقاعدة في أن(" الشريعة والحقيقة متلازمان(۳. 

وقاعدة في الحْلّة والمحبة آیهما آفضل؟٩)‏ 

وقاعدة في العلم المحکم(*). 

وقواعد وأجوبة في خلافة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. 

وقاعدة في وجوب نصيحة أولي الأمر والدعاء لهم. 

وقاعدة في أحوال الشيخ يونس الفَتَيّي"» والشيخ أحمد بن 0 


)١(‏ ذكرهابن رشيق (ص۲۹۹). وقد طبع لشيخ الإسلام في مسألة الاستغفار رسالتان في 


(۳) 
(€) 
(6) 
(1) 


«جامع الم سائل-الأولی»: (۱/ ۱۱۲-۱۵۷) بعنوان: «فصل في قوله بيا سید 
الاستغفار...»» وفيها أيضًا: (السادسة): (5/ ۹-۲۷۳ ۲۷) بعنوان: «مسألة فى الاستغفارا. 
«آن» من الاصل. ۱ 

ذکره ابن رشیق (ص۲۹۹). 

قال ابن رشیق (ص۲۹۹): «في مجلد». 

قال ابن رشیق (ص۲۹۹): « مجلد». 

قال ابن رشیق (ص۲۹۹):«مجلد». وطبعت في «جامع المسائل - السابعة»: 
(۷/ ۲۲۱ -۲۷۱) رسالة بعنوان: مسألة في تقدیم علي على أبي بکر. 


(۷) رسمها في الأصل: «الفيتتي»» و(ب. ق» ف): «القنني» و(ك): «الغيسي». تحریفات» 


(۸) 


وصوابه ما آثبت زسبة إلى ال قرية من أعمال دارا من نواحي ماردين. والشيخ يونس هو 

ابن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي الجزري» شيخ اليونسية (ت 1۱۹) قال الذهبي: 

«كان ذا كشف وحال» ولم يكن عنده كبير علم» وله شطح وشعر ملحون...». تر جمته في 

«السير»: (۲۲/ ۱۷۹-۱۷۸)» و«وفيات الأعيان»: (۲۵۲/۷). 

«بن» ليست في (ف). وهو آبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن رفاعة المغربي ثم - 
10 


الرفاعی. 

وقاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام(۱). 

وقاعدة في الاستطاعة هل هي مع الفعل(۲) أو قبله؟(۲) 

وقاعدة في العدم واستطاعته7؟). 

وقاعدة فی وجوب العدل على کل أحدٍ لكل آحد(*) فى کل حال. 

وقاعدة في فضل السلف على الخَلّف في العلم(۷). 

وقاعدة في حق الله وحق رسوله وق وحقوق عباده» وما وقع في ذلك 
من التفریط(۸. 


= البطحائي شيخ الرفاعية (۵۷۸) قال الذهبي في «العبر»: (۳/ )۷١‏ بعد ثنائه على 
الرفاعي: «ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء وقد كثر الزغل فيهم» وتجددت لهم 
أحوال شيطانية منذ أخذت التتارٌ العراق؛ من دخول النيران وركوب السباع» واللعب 
بالحيات. وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه» فنعوذ بالله من الشيطان» اه. 
وانظر«السير»: (۲۱/ »)۸٠-۷۸‏ و«تاریخ الإسلام». 

)۱( ذكره ابن رشیّق (ص ۳۰۰) وعنده: ارسالة في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل 
هي من الصغائر؟ وهل یکفر المنازع في تجویز الصغائر علیهم؟ نحو ثلائین ورقة». 

( (ب. ق): «العقل». 

(۳) ذکره ابن رشيّق (ص ۳۰۰). 

(6) في «جامع المسائل-السادسة»: (۲۱۵-۲۰۱/۹) رسالة في الموضوع. 

)0( «لکل آحد» سقطت من (ف). 

(7) ذكرهابن رشيق (ص۳۰۱). 

(۷) المصدر نفسه. 

(A)‏ ذكره ابن رشیق (ص۳۰۱). وفيه: «قاعدة في حق الله وحق عباده» بضع عشرة ورقة». 
وطبع للشيخ في هذا البحث رسالتان: في «جامع المسائل-الثالثة»: (۳/ 1٩‏ -10)-< 
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وقاعدة في آن مَبدأ العلم الالهي عند النبي [ق۱۸] ية هو الوحي؛ 


وعند أتباعه هو الایمان(۱). 


وقاعدة في أن الحمد والذم والثواب والعقاب با لجهاد(۲) والحدود 


تتعلق(۳) بأفعال العباد لا بأنسابهم. 


وقاعدة في أن کل حمد وذمٌ للمقالات والأفعال لا بد أن يكون 


(Vv) 


وقاعدة فيما لكل أمة من الخصائص» وخصائص هذه الأمة(. 
وقاعدة فى الکلیات(۱؟. 


وقواعد في الفناء والا صطلام(۷). 


بعنوان: فصل في حق الله وحق عبادته وتوحیده»» وفي (السادسة): (5/ ٤۳‏ -1۷) 
بعنوان: «فصل في حق الله على عباده وقسمه من أم القرآن». 

ذکره ابن رشیق (ص۳۰۱). 

كذا بالأصل وغیر واضحة في (ق). 

( ف): «یتعلق». 

ذکره ابن رشیق (ص۳۰۱). 

ذکره ابن رشیق (ص۳۰۱). 

قال ابن رشیق (ص۳۰۱): «مجلد لطیف». وفي «جامع المسائل -السابعة»: 
(۷/ 7۷ -4۷۵) رسالة بعنوان: «مقاصد الکلیات». 

قال ابن رشیق (ص۳۰۱): «نحو ثلاثين ورقة». ولعلها ما في «مجموع الفتاوی»: 
(۱۰/ ۳-۳۳۷ 4) بعنوان: «فصل الفناء الذي یوجد في کلام الصوفية»...و في (جامع 
المسائل ‏ السابعة»: (۷/ ۱۵۷ -۱۹۱) رسالة بعنوان: «قاعدة في الفناء والبقاء». 


1۷ 


من 


(01) 
(۲) 
(۳( 
(€) 
(0) 


(Vv) 


(A) 


وقاعدة في العلم والحلم(. 
وقاعدة في الاقتصاص من الظالم(۲ بالدعاء وغیره» وهل هو آفضل 
العفو ؟(۳) 


وله قاعدتان فى قرب الب من عابدیه وداعیه(*). 
وقاعدة فى تزكية النفوس(*.. 

قاعدة و )٩‏ ۰ الی رف ذ العص" ی( 
وقاعدة في * کلام ابن العریف في التصوف” . 
وقاعدة في الصراط المستقیم في الزهد والورع(. 


قال ابن رشیق (ص ۳۱۱): «نحو عشرین ورقة». 

بقية النسخ: «المظالم». 

قال ابن رشیق (ص ۳۰۱۲): « مجلد». 

ذکر ابن رشیق (ص ۳۰۰) رسالة واحدة وقال: «مجلد لطیف». 

(ف. ك): «النفس». قال ابن رشیق (ص ۳۰۲): انحو ثلائین ورقة». وهي ضمن 
«مجموع الفتاوی»: (۱۰/ 71۲ -11۰). ونشرها د. محمد القحطاني مفردة» وفیها 
زیادات عما في الفتاوی. 

بقية النسخ): «علی». 

قال ابن رشیق (ص ۳۰۲): «کراسة». وتحرفت فيه إلى «ابن الشریف». وابن العریف 
هو:آبو العباس آحمد بن محمد ابن عطاء الله الصنهاجي الصوفي (ت277) له کتاب 
« محاسن المجالس» فى التصوف. انظر«الصلة»: (۱/ ۰۸۱ و«السير»: (۱۱۱/۲۰- 
۹۹ 

قال ابن رشیق: «نحو ثلاشين ورقة»» وهي في «مجموع الفتاوی»: (۵1۸/۱۰- 
€( 


1۸ 


وقاعدة في الایمان والتوحيد» وبيان ضلال من ضل(۲۱ في هذا 


الاأصل(۲. 


وقاعدة في آمراض القلوب وشفائها(۳. 

وقاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة. 

وقاعدة في له إبراهيم الخلیل عليه السلام» وأنه الامام المطلق(*). 
وقواعد(۱) في الشهادتین(۷. 

وقواعد كثيرة فيمن امْتّحِنَ في الله وصبر(۸. 

وقاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل. 

وقاعدة فيما يتعلّق بالوسيلة بالنبي كَل والقيام بحقوقه الواجبة على 


(ف): «... في الإبان والتوحيد وبيان من ضل». 


ذكره ابن رشيق (ص ۳۰۲). 
قال ابن رشيق (ص ۳۰۲): انحو أربعين ورقة». وقد طبعت ضمن «مجموع 
الفتاوی»: (۱۰/ ۱۸-۹۱). 
ذکره ابن رشیق (ص ۳۰۲). 
ذکره ابن رشیق (ص ۳۰۲). 
(ف» ك): «عدة في». 
عند ابن رشيق (ص ۳۰۰): «کتاب في الشهادتين وما يتبع ذلك» في مجلد». 
(ب): «امتحن وصبر». ذكره ابن رشيق (ص ۳۰۱۳) وعند: قاعدة فيمن... 
(ف): «في الصبر و...». ذکره ابن رشیق (ص۳۰۳) وفيه زیادة:«والصبر الجمیل». 
وهي في «مجموع الفتاوی»: (۱۰/ ۷-۲ 0۷). 
1۹ 


EST ES‏ ما یی تفت 
العالمين» وبیان فضل أمته على - جمیع الامم(۱. 

E 

وقاعدة تتعلق برحمة الله تعالی في إرسال محمد بيا وأن إرساله 
أجل النعم(*). 

وقاعدة فى الشكر له وأنه یتعلق بالأفعال الاختيارية(“ 

وقاعدة في المقربين هل يسألهم مُنكرٌ ونكير. 

وقاعدة في الفتوّة الاصطلاحية وأنه ليس لها صل في الأحكام 
الشرعية ع 

وقاعدة في الکلام على المزشدة التي ألفها ابن التومرت(). 

E‏ الي نما مس عن التوحيد فقال: ۲ إفراد 


(۱) (ف): «ال*مة».ذکره ابن رشيق (ص ۳۰۳). 
(۲) (ف): «وکذا قاعدة». 
(۳) ذکرها ابن رشیق (ص۳۰۳). 
(6) نفسه. 
(5) ذکرها ابن رشیق (۳۰۳). وللمصنف عدة رسائل في الشکر كما سيأتي» وقد طبعت 
له رسالة في «جامع الرسائل»: (۱۱۸-۱۰۱/۱) تحقیق محمد رشاد سالم. 
() طبعت رسالة في هذا البحث في«جامع المسائل-الأولى»: (۱/ ۱۸۰-۱۷۵). 
)¥( ذکرها ابن رشیق (ص ۳۰). وهي في «مجموع الفتاوی»: (4۹۱-۷/۱۱). 
(۸) بقية النسخ: «هو إفراد». 
۷۰ 


الحدوث عن القَم(۱). 
وقاعدة في التسبیح والتحمید والتهلیل(۲. 
وقاعدة فى أن الله تعالی إنما خلق الخلق لعبادته(۳. 
وقاعدة في الکلام على قوله تعالی: یا اش اموا ریک ری 
حلقک.... 4 الآية [لبترة:۲۱]) تسمی: «العبودیة»» وهي جليلة القدر(*). 
وقاعدة فيما أحدثه(2) الفقراء المجرّدون. 
وقاعدة في القدرية وأنهم ثلائة أقسام مجوسية ومشركية و 
وقاعدة فى بیان طريقة القرآن فى الدعوة والهداية النبوية» وما بینه(۷) 
وبين الطريقة الكلامية والطريقة الصوفیة. 
وقاعدة فى وصية لقمان لابنه(۹؟. 
وقاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرهاء هل هو بلسان 
)۱( ذكره ابن رشیق (ص4 ۳۰). 
(۲) ذکره ابن رشیق (ص> ۳۰). 
(۳) بعده في (ك) زيادة: «وقاعدة في الکلام». ذکره ابن رشیّق (ص؛ ۳۰). 
(4) طبعت في «مجموع الفتاوی»: (۲۳۲-۱۹/۱۰). وطبعت مستقلة مرات. 
(۵) (ق): «أحدثته». 
)1( لعلها ما في «مجموع الفتاوی»: (۸/ ۲۲۱-۲۲). 
(۷) (ف): «بینهما». 
(^A)‏ ذکره ابن رشیق (ص۳۰). 
)4۹( ذكره ابن رشیّق (ص٤‏ ۳۰). 


الا 


الحال آم ل , 


(۱) 


(۳) 


(۸) 
(۹) 


وقاعدة تعرف ب «الصعیدیة» تعلق" بالثنوية". 

وقاعدة في لباس الخرقة هل له صل شرعي؟ وفي الا قطاب ونحوهم(*). 
وقاعدة [ق۱۹] فى القضايا الوهمیة(؟. 

وقاعدة فیما یتناهی وما لا یتناهی(*). 

وقاعدة فى الخلطة والعّزلة(. 


وقاعدة في مشایخ العلم ومشایخ الفقراء أيهم آفضل؟. 
وقاعدة فى تعذیب ال بذنب غر ۹ 


ذکره ابن رشيّق (ص۳۰4). 

(ق): «وقاعدة في». (ب): «بالصعيدية الثنوية». 

عند ابن رشیّق (ص‌۲۹۸): «بالتوبة». والثنویة: فرقة یقولون: إن العالم صادر عن 
أصلين: النور والظلمة» والنور إله الخیر المحمود. والظلمة إله الشر المذموم. 
«الملل والنحل»: (ص 550 ۰)۲ وا لجواب الصحیح»: (۱/ ۳۹۱). 

ذکره ابن رشیّق (ص۲۹۸). و في «جامع المسائل - الثامنة» سؤال عن الخرقة. 

ذکره ابن رشيق (ص ۲۹۷). 

ذکره ابن رشیّق (ص ۲۹۷). 

عند ابن رشیق (ص۵ ۳۰): «قاعدة في السياحة والعزلة» وفي الفقر والتصوف هل 
هما اسمان شرعیان». وفي «مجموع الفتاوی»: (۱۰/ ۲9 -4۲۹) جواب عن 
العزلة والخلطة. 

ذکره ابن رشیّق (ص ۳۰۱۵). 

(ف» ك): «المرید»! 


() ذکره ابن رشيق (ص۳۰۵). 


Y۲ 


وقاعدة في قوله يك ستفترق اَي على ثلاث وسبعين فرقة»(). 

وقاعدة في أن جماع الحسنات العدل» و جماع السیثات الظلم» 
ومراتب الذنوب في الدنیا(۲؟. 

وقاعدة في أن" الحسنات تعلّل بعلشین: جلب المنفعة ودفع 
المضرة» والسیئات بالعکس(؟. 

وقاعدة في فضائل عشر ذي الحجة(*). 

وقاعدة في رسالة النبي اة إلى الجن والانس(. 

وقاعدة في أن جمیع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الکفر(۷. 

وقاعدة(۸ في الکلام على السنة والبدعة» وأنَّ کل بدعة ضلالة(). 


(۱) ذکره ابن رشيّق (ص۲۹۹). وطبع في «مجموع الفتاوی»: (۳/ 0غ ۳۵۸-۳). 

)۲( ذکره ابن رشيّق (ص ۰۵ ۳۰). ولعله ما في « مجموع الفتاوی»: (۹۱-۸۱/۱). 

(۳) «آن» ليست في (ب. ق). 

62 لعلها ما في« مجموع الفتاوی»: (۲۰/ ۱۹۲ - ۱۹۵ وفیه أيضًا: 4۸/۲۰۱ -۸) 
رسالة بعنوان: «تعارض الحسنات والسيئات». 

(6) قال ابن رشیق (ص ۳۰۵): «وذكر نحو عشرين فضيلة». 

(7) ذکره این رشيق (ص۳۰۱۰). ولعلهاما في «جامع المسائل-الثالشة»: (۳/ ۲۲۷- 
۳ بعنوان: «قاعدة في شمول آي الکتاب والسنة والا جماع آمر الثقلین الجن 
والانس». ونحوها رسالة في «مجموع الفتاوی»: (16-۹/۱۹). 

(۷) ذکره ابن رشیّق (ص ۳۰۱۵). 

(۸) (ف. ك): «وقواعد». 

(9) ذکره ابن رشيّق (ص۳۰۰). 


۷۳ 


وقاعدة في الا جماع» وأنه ثلائة آقسام(۱). 

وقاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل آقوال الفقهاء. 

وقاعدة فیما يَظَنّ من تعارض النص والا جماع(۳). 

وقواعد(۳" فقهية في مسائل من النذور والأیمان(*). 

ونکاح الشَّغار وما يستقرٌ به المهر» ونحو ذلك- مجلد. 

وقواعد في المغالبات وما يحل من الرّهنء وهل يفتقر إلى محلْل؟ 


5 


وقواعد فی المائعات والمیاه(9) وأحكامها(). 
وفى الميتة إذا وقعت فى المائعات". 
والكلام على حديث القلتين» وما یتعلق بذلك= شيء كثير. 


وقواعد فى الوقف. وشروط الواقفين» وما يعتبر منهاء وفى إبداله 
ِ 7 2 


بأجود منه» وفي بيعه عند تعذر الانتفاع ونحو ذلك» أكثر من جلد , 


(۱) 


ذکره ابن رشیّق (ص۳۰۰). 
ابن رشیق (ص۳۰۲). 
(ب. ق): «وقاعدة». 
عند ابن رشیق (ص ۳۰۷): «قواعد في مسائل من النذور والضمان (کذا ولعلها: 
الایمان)». 
ساقط من (ب» ق). 
قال ابن رشیّق (ص ۳۰۷): «نحو ستين ورقة». 
قال ابن رشیّق (ص ۳۰۷): «نحو عشرین ورقة». 
ذکره ابن رشيّق (ص ۳۰۱۷). 
V٤‏ 


وقاعدة كبيرة في تفضیل(۱) مذهب ال مام جهن وذکر محاسنه نحو 


ل 


وقاعدة فى تفضيل مذهب(؟ أهل المدينة تسمى: «المالكية)47). 
وقواعد فى الاجتهاد والتقلید(*. 

وفي الأسماء التي علق الشارعٌ بها الأحكام» مجلد(). 

وقواعد في المجتهد في الشریعة هل يأثم إذا أخطأ الحقٌّ؟ وهل 


المصیب واحد؟ ونحو ذلك» آکثر من مجلد(۲). 


(۱) 


(۳) 
(( 


(0) 


(1) 


(۷) 


(A) 


وقاعدة فى الاستحسان(. 


سقطت من (ب). 

ذکره ابن رشیّق (ص ۳۰۷). 

سقطت من (ب ق). 

قال ابن رشیق (ص۳۰۸): انحو خمسین ورقة». وهي في «مجموع الفتاوى»: 
(۳۹۲-۲۹6/۲۰) باسم: «صحة مذهب آهل المدینة». 

ذکره ابن رشیّق (ص۳۰۸) وقال: قواعد... وفي «مجموع الفتاوی»: (۲5۰/۱۹- 
۹ رسالة في الموضوع. 

في «مجموع الفتاوی»: (۱۹/ ۲۹-۲۳) رسالة بعنوان: «الاسماء التي علق الله بها 
الأحكام في الکتاب والسنة». 

ذکره ابن رشیّق (ص۳۰۸). وفي «مجموع الفتاوی»: (۲۲۷-۲۰۳/۱۹) رسالة في 
ذلك. 

(ب» ق): «وقواعد في...٠»‏ (ف» ك): «الاحسان» تحريف. نشرها الأستاذ محمد 
عزير شمس مفردة» ثم ضمت إلى «جامع المسائل -الثانية»: (۲/ ۲۲۸-۱۷). 


Vo 


وقاعدة(۱) في شمول النتصوص للاحکام(۲). 
وقاعدة في تقرير القیاس في" مسائل عدة» والرد على من یقول: 


هي على خلاف القیاس(4). 


وقاعدة في شرح رسالة ابن او 07 وهي متضمنة لكلام الإمام 


(7, 


(۸) 


(۹) 


وقاعدة في لعب السَّطْرَنْج» وأنه حرام(1) 

وقواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر» هل له حدٌ(©. 
وفي الجمع بين الصلاتین(. 

وفی ذوات الأسباب هل تُصلَّى فى وقت النهى؟0. 


(ب» ق): «وقواعد». 

ذکره ابن رشیق (ص۳۰۸). وطبعت في «جامع المسائل -الثانية»: (۲۳۱/۲- 
٩‏ وفي «مجموع الفتاوی»: (۱۹/ ۲۸۰ -۲۸۹) جواب في المسألة. 

(ق): «وقاعدة في مسائل». 

للمؤلف رسالة في القیاس في «مجموع الفتاوی»: (۲۰/ ۵۸۵-۵۰6 

ذکره ابن رشیق (ص۳۰۱۱). 

ذکره ابن رشیّق (ص۳۰۸) ولیس فیه: «وأنه حرام». ولعله ما في «مجموع الفتاوی»: 
(۲۳۹-۲۱۱/۳۲). 

ذکره ابن رشیق (ص۳۰۸) بلفظ: قاعدة... وفي ۱مجموع الفتاوی»: (۷۷/۲۲- 
۲ ۳ ۱۱۲) رسائل تتعلق بذلك. 

ذکره ابن رشیّق (ص۳۰۸). و في «جامع المسائل -السادسة»: (۳۹۱۷-۳۱۹/۲) 
رسالة بعنوان: افصل في المواقیت والجمع بين الصلاتین». 

في « مجموع الفتاوی»: (۲۳/ ۱۷۸ -۲۱۸) رسالتان في هذه المسألة. 


۷۹ 


وفي مواقیت الصلا:(۱). 

وفي أن آول ما یحاسب به العبد الصلاة. 

وفي تارك الصلاة و في(۲) تفصیل القول فیه. 
وفي أن الصلاة آول الأعمال. 

وفي تارك الطمأنينة= وذلك شيء کثیر جا" . 


وقواعد في الکنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمه منها وابقاژه وما 
يجب هدمه وأجوبة نحو مجلدین(*) تتعلق بذلك(؟. 


وفي استقرار الضمان. 


)771/-1719/5( ذكرهابن رشيق (ص۳۰۹). وفي «جامع المسائل-السادسة»:‎ )١( 
رسالة بعنوان: "فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين».‎ 

(؟) من الأصل فقط. وانظر «جامع المسائل - الرابعة»: (4/ ۱۳۹۰۱۲۹-۱۰۱۲ .)٠٤١‏ 

(۳) انظر «مجموع الفتاوى» (۲۲/ »)٠٠١ ٠۲١‏ و«جامع المسائل ‏ السادسة»: 
.(Y4A-1۸۱/‏ 

(:) (ف»ك): «هده». 

(0) (ف» ك): «تتعلق بذلك نحو مجلدین». 

(7) ذکره ابن رشيّق (ص۳۰۹) بعنوان: «قاعدة في الکنائس وما يجوز هدمه منها» في 
مجلد». وطبعت رسالة في الکنائس ضمن «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ (ETT‏ 
ثم حققها د. علي الشبل واستدرك سقطا في آخرها. ورسالة أخرى في «جامع 
المسائل -الثالثة»: (۳/ ۱ ۳۰۹-۳) وأصلها ساقه ابن القیم في «آحکام أهل الذمة». 

(۷) ذکره ابن رشیّق (ص۳۰۲). 


۷۷ 


وفي بیع الغرر» والشروط(۱ في البیع والنکاح وغير ذلك» نحو 
۱ 

وقاعدة في فضائل الأئمة الأربعة» وما امتاز 1 إمام من الفضيلة". 

وقاعدة في مقدار الكفارة في الیمین(*. 

وقاعدة في لفظ الحقيقة والمجازء وفي العام إذا حص هل يكون حقيقةً 
أو مجارًا؟ والبحث مع السيف الآمدي في ذلك(*. 

وقاعدة کبیرة(1) في أن جنس فعل المأمور”" به أفضل من جنس ترك 
المنهی عنه00. 

وقاعدة في طهارة بول ما يؤگل لحمّه ذكر فيها نحو ثلاثين حجَّة على 
ذللک(٩).‏ 


)١(‏ (ف. ۵): «الشرط». 

(۲) (ب): «مجلدین». 

(۳) ذکره ابن رشیّق (ص۳۰۲). 

(6) قال ابن رشیق (ص۳۰): انحو خمسین ورقة». وفي «مجموع الفتاوی»: (۳۵/ ۲۱ - 
۳ قواعد وفصول في الایمان. 

2( قال ابن رشیق (ص ۳۰): «نحو ثمانین ورقة». وللشیخ بحوث في الحقيقة والمجاز 
انظر «مجموع الفتاوی»: (۲۰/ ۰6۹۷-۰۰ 

(؟) (ب» ق): «وقواعد». (ق): «کثیرة». 

(۷) (ف» ك): «جنس فعل...». 

(۸) قال ابن رشيق (ص۳۰۷): «في مجلد لطيف». وطبعت ضمن «مجموع الفتاوی»: 
(۱۵۸-۸۵/۲۰). 

() قال ابن رشیق (ص۳۰۷): انحو سبعین ورقة». ولعلها ما في «مجموع الفتاوی»: 
(۲۱۷/ ۳۶ -۰۰۳*). 


۷۸ 


وقاعدة فى فى تطهیر العبادات(۱ من الفواحش والمنکرات. 

وقواعد وأجوبة في تحریم نکاح الزانیة(۲. 

وقاعدة فى معاهده(۳) الکفار المطلقة والمقیّدة(؟. 

وقاعدة في مفطرات الصائم(٩).‏ 

وقاعدة فیما شرعه الله تعالی بوصف العموم والاطلاق» هل یکون 


مشروعا بو صف الخصوص والتقیید(۱. 


(A) 
(۹) 


وقاعدة في آن العامي هل يجب عليه تقلید(۷) مذهب معيّن آم , 
وقاعدة في تعلیق العقود والفسوخ بالشرط. 

وقاعدة في الجهاد والترغیب فيه . 

وقاعدة في ذم الوَشواس(۱۰. 

زاد في المطبوع: «النفس». 

انظر «مجموع الفتاوی»: (۲ ۱۰۹/۳ ۶ ۱۳). 

(ف. ك): «معاهد». 

ذکره ابن رشيّق (ص ۳۰۷). 

ذکره ابن رشیّق (ص۳۰۸). وانظر ١‏ مجموع الفتاوی»: (۲۵/ ۲۱۹ -۲۹۸). 

ذکره ابن رشیق (ص۳۰۸). وانظر « مجموع الفتاوی»: (۲۰/ ۱۹۱ -۱۹۸). 
«تقلید» سقطت من (ب. ق). 

ذکره ابن رشيّق (ص۳۰۹). ولعلها ما في « مجموع الفتاوی»: (۱۹/ ۲۰ -۲۷۹). 


ذکره ابن رشیق (ص۳۰۸). ولعلها ما في «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ ۷- ۲۵)؛ واجامع 
المسائل - الخامسة»: (۵/ ۰-۳۳۷ ۳۷۹). 


(۱۰) ذکره این رشيّق (ص۳۰۹). 


۷۹ 


وقاعدة في الأنبذة والمشکرات غ 
وقاعدة ا 
وقاعدة في المسألة ا 
وقاعدة ف الور ومسائل فى الجبر والمقابلة(*. 
وقاعدة في أن كل عمل“ صالح أصله اتباع النبي لا . 
وقاعدة في الأطعمة وما يحل منها وما يحرّم؛ وتحرير الكلام على 
الطيّبات والخائث(*. 
وقاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح والصيد. 
وقاعدة في دم | لشهداء ومداد العلماء تتضمّن('''أيّ الطائفتين 
)۱( ذکره ابن رشیق (ص۳۰۹). وانظر «مجموع الفتاوی»: (4 ۱۸/۳ ۱۹۲ و45١7‏ 
۳-۰ 
(۲) ذکرها ابن رشیق (ص۳۰۹). وهي في « مجموع الفتاوی»: (۲۸/ ۱۲۰-۰). 
(۳) بقية النسخ: «السریجیة». وکذا عند ابن رشيّق (ص۳۰۹). 
(4) لیست في (ف؛ ۵). 
(0) ذکره ابن رشیق (ص۳۱۹). 
)1( (عمل» سقطت من (ب. ق). 
)۷( ذکره ابن رشیّق (ص‌۳۰۸). ولعله ما في «جامع المسائل - الخامسة»: (0/ ۲۰۷ -۲۳۸۰) 
و(/۱۹۹-۱۳۱). 
(۸) ذکره ابن رشیّق (ص‌۳۰۸) ولیس في: «وتحریر...*. 
(9) ذکره ابن رشیق (ص۳۰۸). وفي «جامع المسائل-السادسة»: (5/ ۳۸۹-۳۷۵) رسالة 
بعنوان: «مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة». 
(۱۰) (ف» ك): «یتضمن». وسقطت من (ب ق). 


۸۰ 


أفضل ؟(۱) 

وقاعدة في الانغماس في العدو هل (۲) یبا ؟۳۱) 

وقاعدة في ضمان البساتین(*) هل يجوز أم لا؟(*) 

وله قواعد في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 

وقاعدة في زكاة مال الصبي. 

وقاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان. وفي الإحسان المقرون 
باسلا لح 

وقاعدة في اقتران الایمان بالاحتساب. 


وقواعد وأجوبة في النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة وفي 
الكسوف؟ وهل يقبل قول المنجمين فيه؟ و(" "في رؤية الهلال ونحو 


)١(‏ ذکره ابن رشیّق (ص۳۰۸). 

(۲) (ب»ق»ك): «وهل». 

(۳) طبعت في «جامع المسائل-الخامسة): /٥(‏ ۳۳-۳۰۷). 

(6) سقطت من (ب ق). 

(5) طبعت في «جامع المسائل-السادسة»: (5/ 4۲۲-6۰۵). 

() (ك): «بالاسلام». 

(۷) کذا في الأصول وکتاب ابن رشیق (ص۳۰۳)» وفي هامش (ك): «لعله: الإحسان». 
(۸) (ف. 4): «وقاعدة). 

(9) (ف»ك): «هل». 

(۱۰) «فیه و» سقطت من (ب» ق). 


۸ 


ذلك نحو مجلد(. 
وقاعدة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ واختار آنها الحيض. 
وقاعدة في الک ۲) وأسبابه وأحكامه. 
وقاعدة في الاستفتاحات في الصلاة۳. 


وقاعدة تتضمّن ذکر ملابس النبي وا وسلاحه ودوابه» وهي 
«القرمانية)47). 


وقاعدة تتعلق بمسائل من التيمّم والجمع بين الصلاتين» تسمى: «تیسیر 
العبادات لأرباب الضرورات»(۹. 


وقاعدة في النصَيرية وحکمهم(. 
وقاعدة في تحریم الشبّابة0©. 
[ق۲۱] وقاعدة فى العقود اللازمة والجائزة. 


.)۲۰۲-۱۲/۲۵( للشیخ رسالة في الهلال في « مجموع الفتاوی»:‎ )١( 

(۲) (ك): «السکر»! وسبق ذکر بعض المؤلفات في الشکر (ص ۷۰). 

(۳) هي ضمن «مجموع الفتاوی»: (۳۹۷-۳۷۱/۲۲) ونشرها الشیخ عبد الصمد شرف 
الدین عام ۱۳۸۱ ه بالهند. 

(6) طبعت ضمن «جامع المسائل-السابعة»: (۷/) بتحقيقي. 

)0( طبعت مفردة» وهي في «مجموع الفتاوی»: (۲۱/ ۰40۲-44۹ ۱۳-۱۰/۲). 

»( طبعت في «مجموع الفتاوی»: /۳١(‏ 56 ۱۱۰-۱) بعنوان: «فتوى في النصیریة». 

(۷) في (ق) بين الأسطر: (وهو الميراع). والشبّابة: نوع من المزامير يُصنع من القصب» 
وینفخ فیه. انظر «تكملة المعاجم»: (7/ ۱)» و«مقدمة ابن خلدون»: (۲/ .)۸٩۱‏ 


AY 


وله قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالةء وأن کل خير في العالم 


فأصله متابعة الرّسلء وکل شر فمن مخالفتهم إما جهلا أو عمدا(۱). 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
(0 
(0) 
(0 


(¥) 


وقاعدة في تحزيب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من الآثار". 
وقاعدة في الكلام على الممكن. 

وقاعدة في ذبائح أهل الكتاب". 

وقاعدة في تعلیل الأفعال(؟). 

وقاعدة في الكلام على العدد. 

وله رسائل تشتمل على علوم كثيرة منها: 

رسالة کتبها إلى الشیخ نصر المنبجي"*؟ تسمی «المصرية». 
ورسالة كتبها إلى الشیخ شمس الدین الباهي تسمی «المدنيّة»0©. 


وهی في « مجموع الفتاوی»: (۱۹/ ۱۰۵-۱۹۳). وفیه رسالة آخری أيضًا (17/۱۹- 


٥‏ بعنوان: «الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي عن اتباع ما سواه». 

لعلها ما في « مجموع الفتاوی»: (۱۳/ ٤٠٥‏ -415). 

ذکره ابن رشيّق ( ص۱ ۳۰). 

قال ابن رشيّق ( ص٦‏ ۲۹): «جواب في تعلیل مسألة الأفعال» نحو ستين ورقة». 

(نصر» سقطت من (ب. ق)» و(ك): «المنيحي» تحریف. 

هذه الرسالة تأخرت في باقي النسخ على التي تلیها. ذکرها ابن رشيّق (ص ۳۱۰) ولم 
يذكر إلى من آرسلت. وهي في «مجموع الفتاوی»: (۲/ 4۵۲ -4۷۹). 

ذکرها ابن رشيّق (ص ۳۱۰) ولم يذكر إلى من آرسلت. وهي في « مجموع الفتاوی»: 
(۲/ ۳۷۳-۳۵۱). وحققها مفردة د. الولید الفریان. 


AY 


ورسالة کتبها إلى آهل بغداد. 

ورسالة کتبها إلى أهل البصرة. 

ورسالة کتبها إلى القاضي شمس الدين السّروجي قاضي الحنفية 
ا 

ورسائل(۲ إلى غيره من القضاة والعلماء. 

ورسالة كتبها إلى بيت الشيخ عديّ بن مُسافر» تسمى «العدویة»۳۱. 

ورسالة كتبها إلى [بیت](*) الشيخ جاكير(. 

وأرسل إليهم أجوبة في مجلد غير الرسالة. 

ورسالة كتبها إلى ملك قبرص في مصالح المسلمين» تتضمن علوم . 


(۱) ذکر هذه الرسائل ابن رشيّق (ص ۳۱۰). 

(۲) (ب. ق): «ورسالة».زاد في (ب): «کتبها». 

(۳) قال ابن رشیّق (ص۳۰۳): «بقدر آربعین ورقة» وأعاد ذکرها (ص۳۱۰). وهی فى 
مجموع الفتاوی»: (۳/ 0-1007 57), وتسمی أيضًا: «الوصية الكبرى». 0 

)0( من بقية النسخ. 

(0) (ق): «جاکریه». ذكرها ابن رشیق (ص ۳۱۰). والشيخ جاكير هو: محمد بن دشم (وقيل 
غير ذلك) الكردي الحنبلي» وجاكير لقب. من مشايخ العراق» صاحب أحوال وتأله 
(ت0٠204).‏ انظر«السير»: (3571/71)» و«طبقات الأولياء»: (ص175) وجعل وفاته 
سنة .)۱۷٩(‏ 

() (ف»ك) زيادة: «نافعة». ذكرها ابن رشيّق (ص١١7).‏ وهي في مجموع الفتاوی»: 
(770-01/54). وذكرابن رشيق (ص707) رسالة أخرى بعنوان: «رسالة لأهل 
قبرص تتضمن قواعد دينية أصولية» بقدر ثلاثين ورقة». 


۸ 


وله رسائل(۱) إلى البحرین("). 

والی ملوك العرب. 

وإلى ثغور الشام» إلى طرابلس وغیرها تتعلّق بمصالح(۳) المسلمین. 
وأجوبة عن مسائل کتبت إليه في آمر(؟) بمعروف ونهي عن منکر. 
ورسالة لاهل (*) تدمر(©. ١‏ 

ورسائل للملوك: ملك مصرء وملك حماة» وغیرهما(۲. 
ورسائل(۸) إلى الأمراء الكبار. 

ورسالة إلى طبرستان وجیلان(۱). 


)١(‏ (ب» ق): «رسالة». 

(۲) طبعت رسالته إلى آهل البحرین في «مجموع الفتاوی»: (5/ 0۱3-4۸۵ و4 ۲/ ۱۰۳- 
۱۷۹ 

(۳) (ب ق» ف): «وغیرها بمصالح تتعلق بالمسلمین». 

(6) ليست في (ف» ۵). 

(۵) (ب. ق): «إلى أهل». 

)1( ذکرها ابن رشیق (ص۳۰۵). وهي غير «التدمریة» التي سبق ذکرها (ص ۱۳). 

(۷) ذكر رسائله إلى ملوك العرب ومصر وحماة ابن رشیّق (ص۳۱۱). ورسالته إلى ملك 
مصر (الملك الناصر) موجودة في کتابنا بتمامها (ص ۲۳۷ -۲۹). و في «مجموع 
الفتاوی»: (۲۸/ ۱۹-۳۹۸ 

(۸) (ب» ق): ارسالة». 

(4) مثل الامیر سنقر شاه» والامیر آقش المنصوري والامیر حسام الدین لاجین. 

(۱۰) الاصل: «طوستان» تحریف. وسقطت «جیلان» منه وهي في بقية النسخ. ذکر ابن 
رشیّق (ص ۳۰۳) أن له «رسالة في الأصول لأهل جیلان» نحو خمسین ورقة». وفي - 


Ao 


ورسائل كثيرة كتبها إلى الصّلحاء من إخوانه من مصر إلى دمشق» ومن 
دمشق إلى غيرهاء ومن السجن- شيء كثير يحتوي على مجلدات عد . 

وله من الكلام على مسائل العلوٌ والاستواء والصفات الخبرية» وما 
يتعلّق بذلك من الردٌ على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل 
الأهواء والبدع ما يشتمل على مجلدات كثيرة. 

وله من الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شيء كثير یش 
إحصاؤه ویعشر ضبطه. 


ومن مؤلفاته: 
الکلام علی دعون(۲) ذي النون» فی لن لطیف(۳. 


وکتاب فيه الکلام على إرادة الرب تبارك وتعالی وقدرته» وتحریر القول 
في ذلك على کلام الرازي في «المطالب العالیة»(4). 


= «جامع المسائل-السابعة»: (۳۹۳-۳۸۹/۷) ورقات في عقيدة أهل کیلان. 

(۱) انظر بعض رسائله إلى والدته والتشوّق إليها وسبب بقائه في مصر وإلى أصحابه 
واخوانه في طلب بعض الکتب من بيته» وخص منهم الحافظ جمال الدین المزي» وفي 
الوصية بهم واصلاح ما بينهم» وألا يؤذى أحد بسبب الشیخ. انظرها فیما سيأتي من هذا 
الكتاب (ص ۳۱۸ فما بعدها)» وفي «مجموع الفتاوى»: (۲۸/ ۵۹-۰). وأفردت في 
رسالة مستقلة. 

(۲) «دعوة» ليست في (ف). 

(۳( طبعت في «مجموع الفتاوی»: (۱۰/ ۲-۲۳۷ ۳۳). 

(5) قال ابن رشیق (ص۲۹۲): «نحو مائة ورقة». واالمطالب العالیة» في علم الکلام للرازي 
مطبوع في ثلاثة مجلدات. وانظر « مجموع الفتاوی»: (۸/ ۷- ۵۷). 


A٦1 


ومسألة في العلق آجاب فيها عن شَبه المخالفین؛ وهي مفیدة(۱). 
وأخرى في الصفات تسمی: «المرّاكشية»؛ وتشتمل على نقول کثیرة(۲). 
وقاعدة تتضمن صفات الکمال وما الضابط فيهاء مما يستحقه الربٌ عر 


وجل. تسمّی «الاکملیة»۳۱. 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 


والاحاطة الصغری(؛. 
وعقيدة الفرقة الناجية» وتعرف ب «الواسطیة»(۹. 


م 
والجواب عما أُورِدَ عليها عند المناظرة بقصر الإمارة بدمشق0. 


لعلها ما ذكره ابن رشيّق (ص397): «فتيا في مسألة العلوء نحو خمسين ورقة». وقد 
طبعت عدة رسائل في العلو في «مجموع الفتاوی»: (9/ ۱۵۲-۱۳۲۰۱۳۹-۲۱). 
وفي «جامع المسائل-الأولى»: (۱/ »)55-571١‏ و(الثالشة): (۳/ ۱۹۱-۱۸۱) وأخرى: 
(۳/ ۲۰۸-۱۹۳ و(السایعة): (۷/ ۳۶۳ -۳۵۹۱). 

قال ابن رشیق (ص۲۹۲): «خمسون ورقة». وهي في ‏ مجموع الفتاوی»: (۵/ ۱۵۳- 
۹۳ 

قال ابن رشيق (ص۲۹۲): انحو ستین ورقة . وهي في «مجموع الفتاوی»: (۲/ 1۸- 
° 

في فهرس «مجموع الفتاوی»: (777/7) ذکر أن رسالة العرش تسمى أيضًا: 
«الإحاطة». وسيأتي ذکر الرسالة العرشية .)٩۸(‏ 

قال ابن رشيق (ص۲۹): انحو لائین ورقة». طبعت مرازاه وهي في «مجموع 
الفتاوی»: (۱۵۹-۱۲۹/۳). 

طبع في «مجموع الفتاوی»: (۳/ 6۱۹۳-۱۹۰ 


AV 


والكلام على حديث عمران بن خصين الذي فيه: «جثنا نسألك عن آول 


هذا الأمر». وهو [ق۲۲] مولف مفید(۱. 


والكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عم( وهل هو ثابت أم 


لا؟ وأيّ ألفاظه هو المحفوظ؟ 


وكتابٌ في نزول ارب تبارك وتعالى کل ليلة إلى سماء الدنياء والجواب 


عن اختلاف وقته” باختلاف البلدان والمطالع(*. 


(010 
00 


(۳ 
(€) 


(0) 
(1) 


(۷) 


وجواب في اللقاء وما ورد فيه في القرآن وغیره(". 


وجواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة آم لد تسمی (الاربلیة»۲۱. 


طبع في ۱مجموع الفتاوی»: (۱۸/ ۶۳-۰ ۲). 


وهو: أن امرأة أنت إلى النبي ية فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة» قال: فعظّم الرب 
وقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض» وان له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد إذا ژکب 
من ثُمّله». آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)٥۷٤(‏ وابن خزيمة (۱/ ۲۵ والبزار 
(3775). وانظر كلام ابن تيمية عليه في «الفتاوی»: (17/ 4 47 -870). 

(ب): (فيه). 

ذکره ابن رشيّق (ص ۳۰۰) وفيه: «مسألة الزوال..» خطأ وصوابه: النزول. وهو في 
«مجموع الفتاوى»: (۵/ ۳۲۱- ۰)۵۸۲ وحققه د. محمد الخمیس وطبع مفرذا بعنوان 
«شرح حدیث النزول». 

«فيه» ليست في (ف» ك). 

قال ابن رشیق (ص ۳۰۰): انحو عشرين ورقة». وهو في «(مجموع الفتاوی»: 
(A-1 /D‏ 

ذكره ابن رشيّق (ص ۳۰۰). ولعله ما في «مجموع الفتاوی»: /٥(‏ ۲۱۳-۱۹6) وبقیتها 
في (۲۰/ ۲۱۹-۲۱۷). 


۸۸ 


وجواب في الاستواء وإبطال قول من تأوّله بالاستيلاء» من نحو عشرین 
وجها(۱. 

ومسألة في المباينة بين الله تعالی وبين خلقه(۲). 

وله أجوبة أخر في مباينة الله تعالى لخلقه» وفيمن يقول: إنه سبحانه على 
عرشه بذاته» وأقوال السلف في ذلك0”©. 

وله مسائل كثيرة فى الأفعال الاختيارية المسمّاة عند بعض المتكلمين ب 
E‏ 

منها كلام مفرد على كلام الرّازي في «الأربعين»(“. 

وله مسائل وأجوبة في مسألة القدر» والرد على القدريّة وعلى0) 
الجبرية» أكثر من مجلدین(۲. 

وله مسائل في محل الشَّعْر والعلوم» وغيرها هل هو واحد أو متعدّد؟ 


(۱) ذکره ابن رشیق (ص ۳۰۰). وهو في « مجموع الفتاوی»: /٥(‏ ۹-۱۳۲ ۱). 

)۲( قال ابن رشيق (ص۳۰۳): انحو أربعين ورقة». ولعله ما في «مجموع الفتاوی»: 
(۵/ ۲۲۷ ۳۲۲۰). 

(۳) منها عدة قواعد وأجوبة في المجلد الخامس من «مجموع الفتاوی». 

(:) انظر «الفتاوی»: (۲/ ۲۱۷-۲۱۷ ۲). 

() وهو مطبوع في «مجموع الفتاوی»: (۷/ ۲۸۷-۲۷۳). وانظر ما سبق (ص ۵۷). 

(5) «القدرية وعلی» من بقية النسخ. 

)۷( بقية النسخ «مجلد». وله في «مجموع الفتاوی»: (۸/ ۱۵۸-۸۱ ۸/ ۳۷۰-۳۰۳) 
رسالتان في القضاء والقدر والحکمة والتعلیل. 

)۸( بقية النسخ «مسألة».وسقطت «محل) من (ب» ق). 


۸۹ 


وله درس السكريّة فی(۱) البسملت جزء. 
ودرس الحنبلية في قوله تعالى: وم کارت الوم نون دروأ ڪاه 


ع 2 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


00 


(۵) 


(1) 


۷) 
(۸) 


ومسألة فيمن يدعي أن للقرآن باطنّاء وان لذلك الباطن باطن(۳) إلى سبعة 


ا 


ومسألة في عَقل الإنسان وروحه. 

والحَلییة(۳) في الصفات» وهل“ هي زائدة على الذَّات أم لا؟ 

والرة على ابن سينا في رسالته الأضحوية» نحو مجلد(*. 

وجواب في العزم على المعصية هل يعاقب عليه العبد؟. 

وجواب على حزب أبي الحسن(۷ الشاذلي وما يشبهه» مجلد لطیف(. 


(ف. ك): «بالبسملة». 

«وأن لذلك الباطن باطنا »سقطت (ف» ك). ولعلها ما في «مجموع الفتاوی»: 
(۱۳/ ۲۳۰ -۲۲۱۹). 

الاصل: «والجلية» ولعله تحریف. ولعلها ما في مجموع الفتاوی»: (۳۳۹/۷- ۳۵۰). 
(ف. ك): «وهل». 

ذکره ابن رشیّق (ص۲۹۲). ورسالة «الاضحویة» في انکار المعاد وتأویل الادلة في 
ذلك. وهي مطبوعة بتحقیق د. سلیمان دنیا. 

قال ابن رشیق (ص۲۹۷): انحو عشرین ورقة». وهو في مجموع الفتاوی»: 
(۷۲۱۹-۷۲۰/۱۰). 

«أبي الحسن» من الأصل فقط. 

طبع ضمن هذا المشروع المبارك بتحقيقي بعنوان «الرد على أبي الحسن الشاذلي في 
حِزْبيه وما صنفه في آداب الطريق» في مجلد واحد عام ۱6۲۹ ه.. 


04 


۳ ۲ 8 
وجواب في الکفار من التتر وغيرهم» وهل لهم خفراء(۱) بقلوبهم لهم 
تأثیر؟ 


وله شرح کلام الشیخ عبد القادر في غير موضع» نحو مجلد(۲). 


وقاعدة في قوله تعالی: ادلو اة ما نسر نملو € [النحل: ۳۲]» 
وقول النبى ككلِ: لن یدخل أحدٌ منکم الجئة بعمله»(۳. 

وله جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز سه ام ل؟(4). 

وله قاعدة فى فضل معاویة(؟, 


وجواب فی الخضر هل مات أو هو حى ؟0) واختار أنه مات. 


)۱( «خفراء» مهملة النقط في الأصل» وتحرفت في (ف) إلى «خضراء». و«وهل لهم» 
سقطت من (ب). 

(۲) ومنها تعليقة على «فتوح الغیب» ذکرها ابن رشیّق (ص۲۹۸). وطبعت في «مجموع 
الفتاوی»: (۱۰/ ۵4۸-400). وفي «جامع الرسائل»: (۲/ ۱۸۹-۷۳) تحقیق محمد 
رشاد سالم. 

(۳) آخرجه البخاري (141۳)؛ ومسلم (۲۸۱۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 
طبعت في «جامع الرسائل»: (۱/ ۲-۱۳ ۱5). 

۹3 ذکره ابن رشیّق (ص۲۹۹). طبع في «مجموع الفتاوی»: (5/ 4۸۱ 4۸۸ وأخرى في 
«جامع الم‌سائل -الخامسة»: (۵۰/ 6۱۵۸-۱۳۹ وفي (السادسة): (۲۲۷-۲۵۳/۲) 
بعنوان: «مسألة في قتل الحسین وحکم يزيد». 

)٥(‏ في « مجموع الفتاوی»: (4/ ۵۳ 4۸۰-4) جواب سوال عن إيمان معاوية رضي الله عنه. 

(7) ذکره ابن رشيّق (ص۲۹۹). وانظر «جامع المسائل-الخامسة»: »)۱۳۷-٠۳١ /٥(‏ 
وامجموع الفتاوی»: (4/ ۰۳۳۷ ۱۰۰/۲۷). أماماوقع في «مجموع الفتاوی»: = 


۹۱ 


وله جواب في أنَّ الذّبيح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل» 


واحتج لذلك بأدلة کثیرة(۱). 


(۱) 
00 
(۳ 


(6) 
(٥) 
(0 


وله" جواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعريف به" . 
وله أجوبة كثيرة في هذا المعنى. 

وجواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة7؟). 
وجواب فيمن عزم على فعل محرّم ثم مات( . 
وجواب في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية7©. 


(۳۳۹/6) من القول بحياته» فهي فتوى مخالفة لكلام الشيخ المفصّل في مواضع عدةه 


ومخالف لمانقله تلاميذه. ومنهم المصنف هنا وابن القيم في «المنار المنيف» 
(ص55). ولقطب الدين الخيضري الشافعي (ت۸۹) رسالة في الخضر مخطوطة 
وذكر فيها أن بعضهم نقل عن ابن تيمية القول بحياة الخضرء فرد عليه بأن هذه الفتوی 
التي نقل منها هذا القائل إنما هي حكاية على لسان من يرى حیاته» وليس هو قول الشیخ؛ 
وأنه قد تتبع فتاوى ابن تيمية بهذا الخصوص فوجدها متفقة على القول بموته. راجع 
مقدمة «جامع المسائل- المجموعة الخامسة»: (ص4-8). 

ذكره ابن رشیق (ص۲۹۹). وهي في ١‏ مجموع الفتاوی»: /٤(‏ 07175-77”1. 

«وله» ليست في (ف» ك). 

طبعت رسالتان في «مجموع الفتاوى»: (۲۷/ ۲-۵). وفي «جامع المسائل- السابعة»: 
0/ ). 

ذکره ابن رشيّق (ص۲۹۹). 

(ف. ك): «تاب». ذكره ابن رشيّق (ص۲۹۹). 

ذكره ابن رشيّق (ص۲۹۹). 


۹۲ 


وجواب في قوله يكِ: «من قال: آنا خیر من يونس بن متی فقد 
کذت(۱؟. 


وجواب في التشاغل بکلام الله وأسمائه وذکره ی ذلك فضإ (6۲؟ 
وجوابٌ في غض البصر وحفظ الفرج(۳. 
وجواب في المعيّة وأحكامها. 


وله في مسائل [ق۲۳] الروح وهل يُعذب في القبر مع الجسد؟ وهل 
يفارق البدن بالموت» وهل یتصوّر بصورة ویعقل(۴) بعد الموت» ونحو 


ذلك» نحو (1) مجلد. 
وله جواب هل كان النبي كَل قبل الرسالة نیّ؟ وهل يسمّى من صحبه إذ 
ذاك صحاييا؟0©, 


)١(‏ ذكره ابن رشيّق (ص۲۹۹). والحديث أخرجه البخاري (47۰4) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

)۲( کا 6۹4 لیات في «جامع المسائل-الثالثة»: (۳/ ۳۸۵-۳۸۳) 
بعنوان: «مسألة في تلاوة القرآن والذكر آیهما أفضل؟». 

(۳) ذکره ابن رشيّق (ص۲۹۹). 

(5) من بقية النسخ. 

(5) (ك) الافعال «یعذب ... یتصور... يعقل» بتاء التأنيث. والروح» مذکر في قول الأکثره 
وقیل: یذکر ویونث. «تاج العروس»: (4/ ۵۷). 

() ليست في (ك). وفي «مجموع الفتاوی»: (۲۹۹-۲۱۱/۶ و٤‏ ۳۹۱۳/۲) مسائل عن 
الروح. 

(۷) ذکره ابن رشیق (ص ۳۰۰). 


٩۳ 


وجواب هل كان النبي ب قبل الوحي متعبّدًا بشرع من کان قبله من 
الأنییاء؟(۲. 

وله جواب في کفر فرعون» والرد على من لم یکفره(۳. 

وجواب في ذي الفقار هل كان سیف لعلي رضي الله عنه؟(*). 

وله قواعد وأجوبة في الایمان هل يزيد وینقص؟ ومايتبع ذلك نحو 
مجلد20). 

وله جواب في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية 
تسمى «الماتريدية». 

وله عقيدة ۷ «الحوفية)(2. 

وله أجوبة في العرش والعالم» هل هو كُريّ الشکل أم ل؟(٩).‏ 


(۱) من الأصل فقط. 

(۲) ذکره ابن رشیق (ص ۳۰۰). 

(۳) ذکره ابن رشيّق (ص ۳۰۰). وهي في «جامع الرسائل»: (۱/ ۲۱۱-۲۰۱ ت رشاد سالم). 

(4) ذکره ابن رشیّق (ص ۳۰۰). 

( ذکره ابن رشيق (ص۳۰۱). 

() قال ابن رشيق (ص۳۰۱): «نحو خمسین ورقة». 

(۷) «الما تريدية. وله عقيدة تسمی» سقطت من (ف). 

(۸) قال ابن رشيّق (ص۳۰۱): انحو عشرین ورقة». و«الحوفية» بالفتح وسکون الواو» نسبة 
إلى الحوفء والحوف بمصر خوفان الشرقي والمغربي ویشتملان على بلدان وقری 
كثيرة. انظر«معجم البلدان»: (۲/ ۳۲۲). 

(9) ذکره ابن رشیّق (ص۳۰۱) وأعاد ذکره في (ص۳۱۱) بعنوان: رسالة العرش. وهي في 
۱ مجموع الفتاوی»: (5/ 60 ۵۸۳-۵) بعنوان: «الرسالة العرشیة». 


۹٤ 


وفي قصد القلوب العلو ما سببه(6۱؟ 

وله في الکلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سيناء مجلد لطیف(۲). 

وله في جواب محيي الدین الاصبهاني عدّة کراریس(. 

وله جواب في الفرق بين ما يتأوّل من النصوص وما لا یتأّل(۹). 

ومسألة في قوله: رت أن أخاطب الناس على قذُر عقولهم». هل( هو 
کلامه ل( 


وقاعدة فى الردٌ على أهل الاتحاد(. 
وله مؤلف في الرد على ابن عر بي . 


)١(‏ الأصل «ماشیة»! 

(۲) ذکره ابن رشيّق (ص ۳۰۲). 

(۳) (ك): «في عدة». قال ابن رشیّق (ص ۳۰۲): انحو ستين ورقة». 

() قال ابن رشيق (ص ۳۰۲): انحو عشرین ورقة». 

(5) (ف) زيادة امن». 

() ذكرهابن رشيق (ص۳۰۳). وفي «مجموع الفتاوی»: (774-777/14) سؤال عن 
أحاديث» ومنها هذا الحديث. وقال في جوابه: «فهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين 
الذين يعتمد عليهم في الرواية» وليس هو في شيء من كتبهم». والظاهر أن ما ذکره المؤلف 
كتاب آخر غير هذا الجواب المختصر. وانظر «المقاصد الحسنة»: (ص .)٩-٩۳‏ 

(۷) قال ابن رشیق (ص۳۰۳): «وهي جواب الطوفي» في مجلد لطيف». وللشيخ في 
الاتحادية كلام كثير انظر «مجموع الفتاوى»: (۲/ 5 .)586-1١1‏ 

(۸) (ك): «العربي». في «مجموع الفتاوی»: (۲/ 01-1757 4) رد عليه بعنوان: «الرد الأقوم 
على فصوص الحكم». وله مَحضر حول الاعتقاد فيه ضمن «جامع المسائل- السابعة»: 
11/0 -/7اه5). 


۹۵ 


وجواب على حال الحلاج» ورفع ما وقع فيه من اللجاج(۱). 
وله مسائل وقواعد في الاستغائة غير ما تقدّم ذكرٌه. 
وجواب في الرّضا على کلام أبي سلیمان الدارانی(۲. 


وجواب في رژية النساء ربهم في الجنة سأله عنه الشیخ إبراهيم الرقي 


رحمه الله. 
وجواب في العباس وبلال رضي الله عنهما أيهما آفضل ۳ 
وجواب في الکتاب الذي هم به النبي ی في مرضه(*). 
وجواب فیمن یقول: إن بعض المشایخ آحیا میت(*. 
وله أجوبه في مسائل وردت من آصبهان(۱). 
وجواب عن مسائل وردت من الأندلس(۷. 


۱ 


سم 


ذکره ابن رشیق (ص ۳۰۳) وعنده: ارسالة في حال الحلاج» ودفع ما وقع به التحاج». 
وطبع للشیخ في شأن الحلاج رسالة في « مجموع الفتاوی»: (۲/ 1۸۰ - 4۸۷ 
(۰)۱۱۹-۱۰۸/۳۰ وفي «جامع الرسائل»: (۱/ ۱۹۹-۱۸۰)» وفي «جامع المسائل- 
السابعة»: (۷/ 1۷ 4 - 550 ) بتحقيقى. 

(۲( لعله ما في «مجموع الفتاوی»: (۱۰/ 5۷۸ ۷۱۹). 

(۳) ذکره ابن رشيّق (ص ۳۰۵). 

(6) وللشیخ جواب عنه في «منهاج السنة»: (5/ 5-4 .)١‏ 

(0) ذکره ابن رشيّق (ص ۳۰۵). 

() «في مسائل» ليست في (ب » ق). ذکره ابن رشیّق (ص ۳۰۷). 

(۷) ذكره ابن رشیق (ص ۳۰۷). 
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وجواب عن سوال ورد من الرّحْبة(©. 

وجواب عن سؤال ورد من ماردین(؟. 

وجواب عن سوال ورد من زُرع. 

وأجوبة كثيرة عن مسائل وردت من بغداد(۳. 

وأجوبه كثيرة(؟) عن مسائل وردت من الصَلْت(*). 

وجواب في أرض الموات إذا آحباها ال جل ثم عادت موانًا هل تُمْلّك 


2 
بالإحياء مره آخری؟(۱). 


(۱) 


(۳( 
(6) 
(0) 


(1) 
(¥) 


وله وضاياعدّة يسال عنها. 
فکتب منها وصية لابن المهاجري» في کراریس ؟(۷. 


هذا الجواب متأخر على تاليه فى (ب» ق). ذکره ابن رشيّق (ص ۳۰۷). وهی واحد 


وآربعون سوالا وردت من الرحبة» وهو ضمن «جامع المسائل-السابعة»: (۷/ ۳- 
۰۹ بتحقیقی. 

لعله «المسائل الماردينية» وهی أربعون سالا فى مسائل الفقه» طبعت مرارًا وهی فى 
مجموع الفتاوی» مفرقة على الأبواب. 

هذا الکتاب سقط من (ف» ك). 

«کثیرة» ليست فى (ب. ق). 

ذکره ابن رشيّق (ص ۳۰۷). وفیها ستة وعشرون سؤالاء طبعت في «جامع المسائل- 
الرابعة»: (5/ ۷ ۳۸۵-۳). 

ذکره ابن رشیّق (ص ۳۰۷). 

(أ ف» ك): «وکتب». ذکر الوصیتین ابن رشیّق (ص ۳۱۰) وزاد اووصية لابي القاسم 
يوسف السّبتي». وهذه الأخيرة هي المعروفة بالوصية الصغری» وهي في مجموع = 


۹۷ 


ووصية کتبها للتچيي. 

وله [جازات منها(۱): 

إجازة لاهل(۲) سَبتة ذک ۳۱ فیها مسموعانه. 

وإجازة کتبها لبعض آهل توریز(). 

وإجازة لأهل غرناطة. 

وإجازة لأهل أصبهان. 

وله قواعد وأجوبة في الفقه كثيرة جدّاء منها: 

قاعدة في الجمعة هل یشترط لها الاستيطان؟ 

وقاعدة في المسح على الخقين» وهل يجوز على المقطوع؟(*). 
وقاعدة [ق؛ ۲] في حلق الرس هل یجوز في غير الك لغیر عذر؟(. 
وقواعد في الاستجمارء وفي الارض هل هر بالشمس وبالرّیح(۲۳ 


الفتاوی»: (۱۰/ ۱1۵-5۰۵۳ ). 
(۱) ذکر الاجازات ابن رشيّق (ص ۳۱۰). 
(۲) تحرفت في الأصل إلى «لابن». 
(۳) (ف. ۵): «وذکر». 


(6) هی مدينة تبریز. 

()( في «مجموع الفتاوى»: (۲۱/ ۱۲-۲ ۲). 

(5) ذکره ابن رشیّق (ص۳۰۹). 

42 بقية النسخ : اوالریح». ذکره ابن رشیق (ص ۳۰۷). وانظر «مجموع الفتاوى»: 


.)4۸۲- ۷ /۲۱( 


۹۸ 


وقواعد في نواقض الوضوء(). 

وفي المحرّمات في النکاح(۲. 

وقاعدة في الجدّ هل یجبر البکر على النکاح؟ وفي الاستنذان من الأب 
هل یج ب؟۳). 

وجواب في المظالم المشتركة وأحكامها(؟). 

وجواب عن أهل البدع هل يصلى خلفهم؟ 

ومسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قدموا مع غازان وغیره(۳ وفي 
قتال أهل البیعات(۲) من النصارى» ونصارى ملطية؛ وقتال الأحلاف 
والمحاربين» نحو ان 


وقاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنٌ بكلمة الله . 
وقاعدة فى العِيئّة والتورّق ونحوهما من البياعات. 


)١(‏ ذكرهابن رشيّق (ص‌۳۰۸). 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی»: (1۲/۳۲ - 1۷). 

(۳) ذکره ابن رشیّق (ص۳۰۹) ولیس فیه: «و فی الاستذان...». 

)€( طبعت في «مجموع الفتاوی»: (۳۰/ 6۳۵0-۳۳۷ 

(5) (ق): «في». وانظر «مجموع الفتاوی»: (۲۳/ ۳۵۰-۳۲ و۳۹۱-۳۵۵). 

(7) في « مجموع الفتاوی» المجلد الثامن والعشرین أجوبة عدة في قتال التتار. 

(۷) غير محررة في الأصل » وفي(ق» ب): «التینات»» و(ك): «السات»» ومهملة النقط 
في (ف). 

(۸) الحدیث آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


۹۹ 


وقاعدة في القراءة خلف الامام(۱. 


وقاعدة فى قوله يَكِ: «من(" بكّر وابتکر» وغسّل واغتسل»۳۱. 
وأجوبة فى الصلوات المبتدعة» كصلاة الرغائب» ونصف شعبان» ونحو 


ذلك40). 
وأجوبة في النهي عن أعياد النصاری(* وعمايقعل من البدع يوم 
عاشوراء نحو مجلد. 


وله مسألة في أن الجدٌ يُسقط الاخوة. 

وقاعدة في توریث ذوي الارحام. 

ومسألة في بيع المشّم فيه قبل قبضهء هل یجوز؟ 

وله أجوبة في رؤية هلال ذي الحجَّة إذا رآه بعص الناس» ما حكمهم في 


الأضحية؟ 
وفي قوله: «صومکم يوم تصومون») وفيما إذا عم هلال رمضان ليلة 


.)758-556 /۲۳( ذكرهابن رشيّق (ص۳۰۹). ولعلها ما في مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۲۷۲) وأبو داود (0755)» والترمذي (4۹7) وابن ماجه ))١٠١81(‏ 
والنسائي (۱۳۱۸) وابن خزيمة (17/54) من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه» قال 
الترمذي: احديث حسن». 

(5) انظره مجموع الفتاوى»: (۲۳/ 170-111). 

() منهارسالة في «جامع المسائل - الثالثة»: (۳/ ۰-۳۷۱ ۳۷۷). 

(1) الحدیث آخرجه الترمذي (1۹۷) من حديث آبي هريرة وقال: «هذا حدیث حسن 
غریب». وفي إغمام هلال رمضان انظر « مجموع الفتاوی»: (۲۵/ ۰۳-۹۸ .)١‏ 


۱۰ 


الثلاثين» هل يجب الصوم أم لا؟ 
وجواب(۲۲ في الاجارة» هل المعقود عليه تهيؤ العین وصلاحیته(۳) 


لنفع المستأجر؟ وهل ما یحدث في العين على ملکه؟ وهل هي على وَفق 
القياس؟ 


وله قاعدة في أن ما كان داعيًا إلى الق والاختلاف يجب النهي عنه(4). 
وجواب في التسمية على الوضوء. 

وقواعد في سباق الخيل› ورمي ات 

وقواعد وأجوبة في النية في الصلاة» وغير ذلك من العبادات. 
وأجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعضء وأنه جائز(۷). 


وجواب فیمن تفه علی مذهب: ثم يج ديكا ححا بخلاف 

مذهبه(. 

)١(‏ (ف): «یجزی». 

(۲) (ب» ق » ف): اوله جواب». 

(۳) (ب» ق): «صلاحها». 

(6) لعلها ما في «مجموع الفتاوی»: (۱۷-۱۲/۱). 

)6( في «جامع المسائل -السابعة»: (۷/ ۲۹۷ ۳۰۵) بعنوان: «مسألة في الرمي بالنشاب». 

(7) انظر «مجموع الفتاوی»: (۲۲/ ۲۵۸-۲۱۷). 

(۷) في «جامع المسائل-الخامسة»: (5/ ۹-۲۹۹ ۲۷) رسالة بعنوان: «المسألة الخلافية في 
الصلاة خلف المالکیة». 

(۸) ستطبع قريبًا ضمن «جامع المسائل-الثامنة». ورسالة آخری في «مجموع الفتاوی»: 
۲۳۰۱۲ 


وجواب فيمن ١7‏ يقول: آنا مذهبي غير موافق للاربعة. 

وجواب لمن" یقول: من لا شيخ له فشیخه الشیطان. 

وجواب في(" المخلوقة من ماء الاني هل له أن يتزوّج بها؟ 

وجواب في صلاة!؟) الرکعتین جالسًا بعد الوتر!*. 

وجواب في القنوت في الصبح والوتر". 

وجواب عن المرازقة وما یفعلونه من آعمال والرد عليهم فیما أخطأوا 
0200 


شه 


وقاعدة في الحمّام والاغتسال. 
وقاعدة في الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة(۸. 


03 ۰) ۱۹ 


وجواب في قوله: «خير القبور" ' الدوارس 


)١(‏ (ب. ق): «من». 

() (ف. ۵): «فیمن». 

(۳) سقطت من الأصل. 

)٤(‏ سقطت من (ف). 

)0( في ١‏ مجموع الفتاوی»: (۲۳/ ۹۸-۲). 

)03 في « مجموع الفتاوى»: (۲۳/ ۱۱۹-۹۸). 

(۷) في «مجموع الفتاوی»: (۳۵۲-۳۵۱/۲۳). 

(۸) طبعت في «مجموع الفتاوی»: (۱۹۲-۱۸۸/۱۲). 

(9) (ب): «النفور». وفي المطبوعة: «القرون». 

(۱۰) قال العجلوني في «كشف الخفاء»: (۱/ //41): «هذا مشهور على الألسنة» وليس معناه 
بظاهره صحيحاء فإنه يسنّ أن يجعل على القبر علامة ليعرف فيزار...». وانظر«أحكام 
الجنائز»: (ص۲۰۹) للألباني. 


1۰۲ 


وجواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم. 
وجواب فى امرأة مسلمة ماتت وفی بطنها إذ ذاك ولد حى متحرّك. 
وجواب مبسوط فى السجّادة(۱) التی ترش فی المسجد قبل الجمعة 


قبل مجیء المصلی(؟. 


1) 


۳( 


3 


2 


( 


سم 


( 


سم 


وجواب في ساعة الجمعةء هل هي(" مقدّرة بالدّرَّجِ؟ 
وله آجوبة في الوقف في مُنقطع الوسط وغیره!*). 

وله مسألة تسمی «الواسطة»(۹. 

وله «إبطال الکیمیاء». 

ومسألة الشفاعة. 

ومسألة الشهادة بالاستفاضة. 

ومسألة في الا جازة على کتاب «المصابیح» للبخوي. 
وأخرى على کتاب «المصابیح» آیضا. 


(ف): «السجادات». 

في « مجموع الفتاوی»: (۲۲/ ۱۹۲-۱۱۳). 

«هي» سقطت من (ف» ك). و«الدرّج» جمع درجة» وهي في علم الفلك: جزء من ثلثمائة 
وستین جزءًا من دورة الفلك. «المعجم الوسیط»: (ص ۰)۲۸۷ و«آلفاظ الحضارة في 
القرن الرابع الهجري»: (ص ۱۹۰). 

في« مجموع الفتاوی»: (۳۱/ ۱۸۰-۱۰۰) وهذا المجلد من آوله إلى ص۲۱۸ في 
مسائل الوقف. 

(ب» ق): «الواسطیة» خطأ. فالواسطية تقدم ذکرها (ص ۸۷)؛ وهذه طبعت في «مجموع 
الفتاوی»: ٠۲١ /١(‏ -۱۳۸) وتسمی «الواسطة بين الخلق والحق». 


1۰۳ 


وله فی الأحاديث و شرحها شی۱(۶) کثیر جداه منها ما بض ومنها ما لم 
يبيض» ولو بیْض لبلغ مجلدات عديدة. 
وکتب كثيرًا من «مسند الامام آحمد» وغیره علی آبواب الفقه. 


وله مختصر في الكلم الطیّب» جمع فيه الأذكار المستعملة طَرّ في النهار 


وغیر ذلك(۲. 
وشرح حدیث آبي ذر الذي آوله: «با عبادي إني حرمت الظلم علی 
نفسی»۲۲. 


وحدیث: «الأعمال بالنیات»(؟؟. 

وحدیث: «بدأ الاسلام غريبًا»20. 

وحدیث: «لايرث المسلم الكافر». 

وحدیث الدعاء الذي علَّمّه النبی ل لأبي بكر الصدیق رضي الله عنه: 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلمّا كثيرًا»(". ۱ 


(۱) سقطت من الأصل. 

(۲) طبع مرات» من آخرها بتحقیق د. رفعت فوري عبد المطلب بدار الخانجي. 

)۳( طبع في «مجموع الفتاوی»: (۲۰۹-۱۳/۱۸). 

(8) طبع في «مجموع الفتاوی»: (۱۸/ ۲۸۵-۲۹6). 

(0) طبع في «مجموع الفتاوی»: (۱۸/ ۳۰۵-۲۹۱). 

(7) الحدیث آخرجه البخاري (74 1۷ ومسلم (۱7۱) من حدیث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما. 

(۷) ذکره ابن رشیّق (ص ۳۱۱). طبع ضمن «جامع المسائل-الرابعة»: (ع1۹-۲۱/۶). 
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وحديث جبرد الإيمان والإسلا 00 غير کتات (الایمان» المتقدم» 
۰ في 3 3 8 0 4 2 8 
فی مجلد اف . 


وحديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن» شرحه مرات 
عدیدة(۳. 


وحدیث: «أنزل القرآن على سبعة أخرف» شَرَّحه غير مدّة9؟). 


وحدیث النزول» شرحه مرات(٩,‏ 

وحدیث الأولياء الذي رواه البخاري() منفردًا به: «من عادی لى وليًا 
فقد بارز نی با لمحاربة». شرحه مرات. تارة پسال عن مجموعه. وتارة يسال 
عن التردّد المذکور فیه. 

وحدیث حکیم بن حزام: «أسْلَمْت على ما أَسْلّفْت من خیره(۷. 


وحدیث ابن مسعود في درء الهم. 


(۱) «والاسلام من بقية النسخ. 

(۲) طبع في «مجموع الفتاوی»: (۱۲۲-6۱/۷). وطبع مفردًا بتحقیق د. علي الزهراني في 
مجلد» عن دار ابن الجوزي عام ۱۲۳ ه . ویسمی «الایمان الاوسط». 

(۳) طبع ضمن «جامع المسائل-الخامسة»: (۲۹-۲۳۹/۵). 

)€( طبع في «مجموع الفتاوی»: (۱۳/ ۱۳-۳۸۹ 4). 

(0) طبع في «مجموع الفتاوی»: (۵۸۲-۳۲۱/9). وحققه مفردًا د. محمد الخميس. 

(5) رقم (15۰۲) من حدیث أبي هربرة رضي الله عنه. 

(۷) طبع في «مجموع الفتاوی»: (۷۰۲-۷۰۱/۱۱). والحدیث في مسلم (۱۹6). 


۱۰۵ 


وحديث معاذ وقول النبي ی ۱(۹): «لا تدعنٌ بر کل صلاة». 

وحديث بريرة» وقول النبي كيا لعائشة(۲): «اشت شترطي لهم الولاء». 
وحدیث: «فحج آدمٌ موسی» شرحه مرّات(۳. 

وحدیث: «لا یضرب أحدٌ(؛) فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود 


اللّه). 

والخلاية: امن جُعِل قاضيًا فقد دُبح بغير یسکُین»(*). 

وحديث: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم70). 

وشرح أحاديثٌ كثيرة غیر(۷) ما ذکر. 


() من الاصل فقط. وقد سئل شيخ الإسلام عن هذا الحديث وغيره كما في مجموع 
الفتاوی»: (۲۲/ 1٩۲‏ 6-۵۰۰ ۵۰), 

(۲) ليست في (ق). وللشیخ فصل في هذا الحدیث في «مجموع الفتاوی»: (۲۹/ ۳۳۷- 
۳91 

(۳) منها في «مجموع الفتاوی»: (۸/ ۲-۳۰۳ ۳۳). 

0( سقطت من (ك). والحدیث آخرجه البخاري (1۸۵۰)؛ ومسلم (۱۷۰۸). من حدیث 
أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه. 

(۵) هذا الكتاب سقط من (ك). والحديث أخرجه أبو داود (071) والترمذي (۱۳۲۵)؛ 
والنسائي (58947 - الکبری) وابن ماجه (۲۳۰۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) عند ابن رشيّق (ص7١73):‏ «رسالة في قوله: كما صليت على إبراهيم» وفي أن المشبه به 
أعلى من المشبّه». وهو في «مجموع الفتاوی»: (۲۲/ 5 5717-46). 

(۷) الأصل: «على». 


وشرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نم العبد( )۱‏ 4 ب لولم 
يخني الله لم یغصه. وتكلم على (لو)۲۲. 


وشرح قول علي رضي الله عنه: لا يرجون حا إلا ربّه ولا يخافنٌ إلا 


ذنبه40), 


وله أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنهاء من صحيح يشرحه» وضعيفي 

يبِيّن ضعفه. وباطل ينبه على بطلانه. 
٤‏ 033 5 و 

وله من الا جوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدم ذكره يشق ضبطه 
وإحصاوه. ويعسّر حصره واستقصاوه. 

وسأجتهد [ق۲۰] ان شاء الله تعالى في ضبط ما يمكنني من آسماء(*) 
مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبيّن ما صنفه منها" بمصر وما آلفه منها 
بدمشق. وما جمعه وهو فی السجن, وار تبه ا حستا غیر هذا الترتیب» 
بعون الله وقوته ومشینته. 


قال الشيخ آبو عبد الّ(۷): لو آراد الشیخ تقي الدین رحمه الله أو غيره 


(۱) (ب ق): «الرجل». 

(۲) طبع في «جامع المسائل-الثالثة»: (۳/ ۳۲۰-۳۱۳). 

(۳) (ق» ف. ۵): «عبد». 

(6) طبع في «مجموع الفتاوی»: (۱۸۰-۱۲۱/۸). 

(0) (ك): «من ضبط مولفاته». وسقط «ما يمكنني من آسماء» من (ف) . 
() ليست في (ب» ق). 

(۷) يعني: ابن رشیق, انظر ما سبق (ص4۱). 


۱۷ 


حصرها - يعني مصنفات(۱) الشیخ - لما قدروا(۲)؛ لأنه ما زال يكتب» وقد 
مَنَّ الله عليه بسرعة الکتابةه ویکتب من حفظه من غير نقل. 

وأخبرني غير واحد أنه کتب مجلدًا لطيًا في يوم» وکتب غير مرة أربعين 
ورقة في جاسة وأكثر. وأخصيتٌ ما كتبه في يوم وبَيّضته(" في يوم فكان ثمان 
كراريس» في مسألة من أشكل المسائل. 

وكان يكتب على السؤال الواحد مجلدًا. وأما جوات یکتب فيه خمسين 
ورقة» وستين» وأربعين» وعشرين» فكثير. 

تیک وات ان فو نه نتف ولا ااا دوت 


ويكتب قواعدٌ كثيرة في فنونٍ من العلم؛ من“ الأصول والفروع والتفسير 
۰ ۰ 0 4 
وغير ذلك. فان جد من ینقله(*) من خطه والا لم يشتهر ولم يُعْرّف. وربما 
أخذه بعض آصحابه فلم" يقدر على نقله» ولا یره إليه فیذهب. 


وكان کثیرا ما يقول: قد كتبت فى كذا وفى كذا. 
ويُسأل عن الثىء» فيقول: قد کتبت فى هذاء فلا یدری أين هوء فیلتفت 


(۱) (ق» ف» ك): «مؤلفات». وفي الهامش (الأصل وب) : «مؤلفات» في نسخة. 

(۲) (ب. ق): «قدر». 

(۳) کذا في الاصل و(ق) » وتحتمل في (ب): «وبیضه». و(ف» ك): «ما کتبه وبِيّضه في اليوم 
2 

(6) بقية النسخ: «في». 

(6) (ف. 4): «نقله». 

(5) (ك): «فلا», 


إلى أصحابه ویقول: ردُوا حطي وآظهروه لینقل. فين حرصهم عليه لا 
پرذونه» ومن عجزهم لا ینقلونه» فیذهب ولا یعرف اسمه ولا أين هو(۱). 
فسات وه عاضر ا و ت 
وما کفی هذاء إلا أنه لما خبس تفرّقت(۲ آتباعه» وتفرّقت كتبه» وخوّفوا 
أصحابه من أن یظه روا كتبه- ذمبِ کل احذٍبما عنده وأعفاه ولم یظهروا 
کتبه !۳ فبقي هذا يهرب بما عنده وهذا یبیعه أو یهبه(*) وهذا یخفیه ویودعه 
۰ 1 هار ۶و ر 7 
حتی إن منهم من تُسْرَق كتبه أو تجْحّد فلا یستطیع أن یطلبها ولا یقدر على 
تحصيلها(*»!! فبدون هذا تتمزق الکتب والتصانیف کل تمرّق()! 
ولولا أن الله تعالی لطفَ وأعان ومن وأنعم» وخرّق(۲ العادةً في حفظ 
ی و ی و O‏ 
منهاء ورد ما ذهب منها< = ما لو ذکرتّه لكان عجبًاء یعلم , به کل منصف(۸ أن 


(۱) «ولا آين هو» ليست في (ك). 

(۲) (ب.ق. ف): «وتفرق» » (ك): «تفرق». 
(۳) «ذهب کل ...کتبه» سقط من (ب). 
(4) «أو یهبه»سقط من (ب» ق). 

(0) بقية النسخ: «تخليصها». 

)1( «کل تمزق» ليست في (ك). 

(۷) (ف. ك): اوجرت». 

(۸) (الاصل وف): «مصنف» خطأ. 


۱۹ 


عناية به وبکلامه؛ لأنه يذب عن سنة نبيه بيا تحریف الغالين؛ وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

قلت: ومن مؤلفاته أيضًا: 

قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل. 

وقاعدة في تبديل السيئات حسنات. 

وقاعدة في المتشابهات. 

وقاعدة في إبطال المجرّدات. 

وقاعدة في إثبات الرؤية والرد على ثفاتها0©. 

وقاعدة [ق۲۷افي وجوب تقديم محبّة الله ورسوله على النقس والأهل 


والمال. 
وقاعدة في لفظ الجسم واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا 
الات 


وقاعدة في تحريم الحشيشة» وبيان حكم آكلهاء وماذا يجب عليه(“ . 


(۱) لعله الكتاب المطبوع باسم «النبوات» وأحسن طبعاته بتحقيق د. عبد العزيز الطويان في 
مجلدين دار أضواء السلف. وفي «مجموع الفتاوی»: )1017-4170/1١(‏ رسالة 
بعنوان: «اتباع الرسول بطريق المعقول». 

(۲) (ق): «وقاعدة المجردات». وهذا الكتاب مقدم على الذي يليه في (ب» ق). 

(۳( وهي في «مجموع الفتاوی»: (5/ 40١‏ -550). 

(4) (ف): «الأصل». 

(0) في «مجموع الفتاوی»: (۲۱-۲۱۳/۳) سوال وجوابه عن الحشيشة. 


11۰ 


وقاعدة في الردٌ على من قال بفناء الجنة والنار(۱). 

وله «الحموية الکبری»(۲. 

و«الحموية الصُغرى)70©. 

فأما «الحموية الكبرى» فأملاها ما“ بين الظهر والعصر وهي جواب 
عن سؤال ورد من حماة سنة ثمان وتسعين وستمائة» وجرى بسبب تأليفها 


أمور ومحن. وتكلّم لشیم فيها على آیات الصفات والأحاديث الواردة في 
ذلك وال ف قد مدنا توش ا 


«قولنا فيها ما قال الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين 


(۱) قال ابن رشيّق (ص ۲۸۷): انحو عشرين ورقة» وذكر أنه ألفها في محبسه الأخير. وقد 
طبعت بتحقيق د. محمد السمهري عن دار بلنسية في (۱۱۸ص). 

(۲) قال ابن رشيّق (ص757): «الفتيا الحموية» ستون ورقة كتبها بين الظهر والعصر». وهي 
في «مجموع الفتاوی»: (5/ ۱۲۰-۵). وطبعت مفردة بتحقيق حمد التويجري - دار 
الصمیعی. 

)۳( طبعت في الهند سنة ۱۲۹۵ه. والذي بظهر أن الشيخ أملى «الحموية الصفری» أولاء ثم 
بعد ذلك آضاف إليها كثيرًا من النصوص والاقتباسات عن المتكلمين والفلاسفة بما 
يعادل ثلث الكتاب» فصارت هذه النسخة المزيدة هي «الحموية الکبری». والله أعلم. 
قلت: وقد قابلنا ما ساقه المصنف من «الحموية» على مطبوعة الفتاوی ورمزت لها 
ب(ط) وعلی مخطوطة تركية كتبت سنة ۷۳۰ه ورمزت لها ب(خ). 

(5) «ما» ليست في (ف» ك). 


)٥(‏ بقية النسخ وخ: «قاله». 
(5) (ف»ك): «من بعد». 


أجمعٌ المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جمیع 
الخلق في هذا الباب و في غیره. 

فان الله سبحانه وتعالی بعث محمدا يك بالهدی ودين الحق لیخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحميد» وشهد له 
بأنه بعثه داعيًا إليه١2‏ بإذنه وسراجًا منیراه وأمره أن یقول: هلزو سبيلى أَدعوا 
ال ادع صرق آنای من َتَبعَنی € [یوسف: ۸۰]. 

ومن المحال في العقل والدین أن یکون السراج المنیر الذي آخرخ(۲) 
الناش من الظلمات إلى النورء وأنزلٌ معه الكتاب بالحق لیحکم بين الناس فیما 
اختلفوا فيه وأمرٌ الناس أن یردوا ما تنازعوا فيه من( دينهم إلى ما بعث به من 
الكتاب والحکمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه2؟) على ر بصيرة» وقد 
أخبر الله أنه أكمل له ولأمته دينهم وت عليهم نعمته = محال مع هذا وغيره 
أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به مُلتبِسَا مشتبهًاء ولم يميّز ما يجب 
لله من الأسماء الحسنی والصفات العلى» وما يجوز عليه» وما يمتنع عليه. فإن 
معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب 


(۱) (ب. ق): «آنه بعثه ...». و «لیه» سقطت من (ف). 

(۲) (ك) کتب فوقها بخط دقیق «الله». 

(۳) في (ك) بخط دقیق مغایر: «من أمر». 

)٤(‏ (ب. ق): «بأنه». وکتبت في (ك) بخط دقیق مغاير. و «يإذنه» ليست في (خ). 
(5) (ف): «..نعمته علیهم و محال...*. 


۱۱ 


فکیف یکون ذلك الکتاب. وذلك الرسول» وأفضل حلّق الله بعد النبيين 
لم یخکموا هذا الباب اعتقادًا وقولا. 


ومن المحال أيضًا أن یک ون النبي يلل قد عم آمته کل شىء حتی 


الخراءة. 
وقال: «تركتكم على البیضاء ليلها کنهارها لايزيغ عنها بعدي إلا 
هالك»(۲. 


وقال- فيما صح عنه أيضًا -: اما بعث الله من نبيّ إلا كان حقا عليه" أن 
يدل أمته على خير ما یله لهم وينهاهم عن شرٌ ما يعلمه لهم)17. 

وقال أبوذرٌ: لقد توفي رسول الله اة وما طائر يقلّبٍ جناحيه في السماء 
إلا ذكرنا(2» منه علمًا0©. 


.)5557( كماجاء في حديث سلمان الفارسي عند مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (71757)» وأبو داود(470۰۷) والترمذي (737177)» وابن ماجه (1۲)؛ 
وابن حبان (40)» والحاكم: (۱/ 475-465) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 
قال الترمذي: «حسن صحيح». وصححه ابن حبان والحاكم والبزار وغيرهم. 

(۳) ليست في (ب. ق). 

(4) أخرجه مسلم (۱۸44) ضمن حديث طويل من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

)0( هكذا في جميع النسخ و(خ) ومصادر التخريج» وغيّرها أحد المطالعين في (ف) إلى 
«ذكرلنا» وهي كذلك في طبعة الفتاوى: (5/ ۸). 

(5) أخرجه أحمد (۲۱۳۹۰۲۱۳۱۱) بنحوه والطبراني في «الكبير»: (۱۵۵/۲) مسن 
حديث أبي ذر. قال الهيثمي في «المجمع: (۸/ 7577): «رجال الطبراني رجال 
الصحيح ...و في إسناد أحمد من لم يسمٌ». 


۱۳۱۳ 


وقال [ق۲۸] عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فینا رسول الله اة مقامًا 
فذکر بدء الخلق» حتی دخل أهل الجنة منازلهم» وأهل النار منازلهم. حفظ 
ذلك من حفظه» وتّیی ذلك(۱) من نسیه. رواه البخاری(۲. 


مُحال مع هذا ومع(" تعلیمهم کل شيء لهم فيه منفعة في الدین - وان 
دقت - أن يترك تعلیمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم(*) في ربهم ومعبودهم 
رب العالمین» الذي معرفته غاية المعارف وعبادته آشرف المقاصد 
والوصول إليه غاية المطالب بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» ورْبدة الرسالة 
الإلهية. فکیف يتوهُم من في قلبه آدنی مُسْكَّة من إيمان وحکمة أن لا يكون 
بيان هذا الباب قد وقع من الرسول ية على غاية التمام؟! 

ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن المحال أن یکون خير أمته وأفضل 
قرونها قضّروا فى هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضًا أن تكون القرون الفاضلة؛ القرن الذي بُعِث فيهم 
رسول الله يِه ثم الذين یلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين!*) وغير 
قائلين في هذا الباب بالحقٌ المبين؛ لأن ضذ ذلك إما عدم العلم والقول» وإما 


(۱) (ب» ق» ف): «ونسیه من». 

۲( بعد رقم (۳۱۹۲) معلقاء وانظر «تغليق التعلیق»: (۳/ 4۸۸-4۸7) لابن حجر. 

(۳) «مع» ليست في(ق» ف» ك) . (ب): «وبتعلیمهم». و(خ): محال مع تعلیمهم». 

(6) (ف. ك): «ویعتقدونه بقلوبهم». 

(۵) «ثم الذين یلونهم» ليست في (ق)ء وكيب فوق «عالمین» في (ك): «لعله» وفي الهامش: 
(بدله: العالمین». 


اعتقاد نقیض الحق وقول خلاف الصَدق» وکلاهما ممتنع. 

أما الأول؛ فلأنَ من في قلبه أدنى حياةء وطلب للعلم» وننمة في العبادة؛ 
يكون الحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة(0 الح فیه آکیر(۲) 
مقاصده وأعظم مطالبه!۳. ولیست النفوس الصحيحة إلى شیء آشوق منها 
إلى معرفة هذا الأمرء وهذا آمر معلوم بالفطرة الوجدیة(*). 

فکیف یتصوّر مع قيام هذا المقتضی - الذي هو من أقوى المقعضیات - 
أن یتخلف عنه مقتضاه في آولتك(*) السادة في مجموع عصورهم(6؟! هذا 
لا يكاد یقع في أبْلَّد الخلق» وأشدّهم إعراضًا عن الله وأعظمهم إكبابًا على 
طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله» فكيف يقع في أولئك؟ 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه» فهذا لا يعتقده مسلم 
ولاعاقل عَرّف حال القوم. 

ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن أن يُسَطَّر في هذه الفتيا 
أو أضعافهاء یعرف ذلك من طلبّه وتتبعه. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» كما قد يقوله 


)١(‏ (ف): لاعن معرفة». 

(۲) (ف خ): «آکثر». 

)۳( في (خ» والفتاوی) زيادة: «أعني بیان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته». 
(6) في هامش (ك): «الوجدانیة. و(خ): «الوجودیة». 

(6) (ك): «مقتضاه لأولئك». 

(7) الأصل: «عمورهم» خطأ. و(ف» ك): ۱ عصرهم». 
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بعض الأغبياء ممن لم یقدر قدر السلف. بل ولا عرف الله ورسوله 
والمؤمنين به حقيقة المعرفة المآمور بها؛ من أن طريقة السلف أسلم» وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم. 

فان هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طریقة(۱) الخلف(۲) على طريقة 
السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هی مجرّد الإيمان بألفاظ 
القرآن والحديث من غير فقو لذلك. بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: 
رس مود لَايَمْلَمُورج آلب لا اَمَأ © [البقرة/ ۲۹۵[]۷۸] وأن طريقة 
الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات. 

فهذا الط الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء 
الظهر وقد كذبوا على طريقة السلف» وضلوا فى تصويب طريقة الخلف. 
فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب علیهم» وبين الجهل والضلال 
بتصويب طريقة الخلف. 

وسبب ذلك: اعتقادهم أنه ليس [ ]۲۱ في نفس الأمر صفة دلّت 
عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شّركوا(؟؟ فيها إخوانهم من 
الكافرين. 
)١(‏ ليست في (ق). 
)۲( بعده في هامش (ك) بخط مغاير: «من المتفلسفة ومن حذا حذوهم) . 
۳( زيادة «لله» من (خ وط) ولیست في الأصول. 
)٤(‏ في هامش (ن)ء و(خ» ط): «شارکو». 


١15 


فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمرء وكان ‏ مع ذلك لابد 
للنصوص من معنى» بقوا مترددین بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنی» 
وهي التي يسمونها: طريقة السلف» وبين صرف اللفظ إلى معان" بنوع 
تكلف» وهي التي يسمونها: طريقة الخلف؛ وصار هذا الباطل مركبًا من فساد 
العقل والكفر بالسمع» فان النفي إنما اعتمدوا" فيه على آمور عقلية ظنوها 
بيات وهي شبهات» والسمع حرّفوا فيه الكَلِمَ" عن مواضعه. 

فلما اتی“ أمرّهم على هاتين المقدمتین الكاذبتين الکفریتین» كانت 
النتيجة استجهال السابقين الأوّلين واستبلاههم» واعتقاد أنهم كانوا 
قومًا(١2‏ أميين» بمنزلة الصالحين من العامة» لم یتبخروا في حقائق العلم بالله» 
ولم يتفطّوا لدقیق( العلم الإلهي» وأن الخَلّفَ الفضلاء حازوا قصب 
السب في هذا کله. 

وهذا القول إذا تدبُره الانسان وجده في غاية الجهالة؛ بل في غاية 
الضلالة. کیف یکون هول المتأغرون - لاسیما والاشارة اا ن 


)١(‏ (أل ب. ق): «معانی» وزاد فى المطبوعة «آخری». 
(۲) الأصل: «اعتقدو ا« ۱ 

(۳) (خ): «حرفوا الکلام فیه». 

(6) (ب. ق): «انتهی». (ك): «ابتنی». 

42 «الأولين» ليست في (ف» خ). 

() ليست في (ك). 

(۷) (خ» ط): «لدقائق». 

(۸) (خ): «فإن هذا (ط): «ثم هذا». 


۱۷ 


صرب من المتکلمین - الذين کثر(۱) في باب الدین اضطرابهم» وعْلّظ عن 
معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهایات(۲) إقدامهم بما انتهی إليه من 
مرامهم(۳) حيث یقول: 

لعمري لقد(4) طْفت المعاهد كلها وسیّرت طرّفي بين تلك المعالم 
فلم آر إلا واضعًا کف حائر على دقن أو قارعًا سن نادم(*) 


وأقرُوا على أنفسهم بما قالوه متمثلین به أو منشئين له فيما صنفوه من 
كتبهم("2» كقول بعض رؤسائهم: 
نهاية إقدام العقول عقال واكثرٌسَغي العالمين ضلال 
وآرواخنا في وَخشة من نفوسنا() وحاصل دنيانا أذَّى ووبال 
ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا(؟) 


)١(‏ الأصل: «کبر». 

(۲) (ف»ك» ط): «نهاية». 

(۳) (خ» ط): «أمرهم». 

(:) الاصل: «قد». 

(0) تنسب لابن سيناء وقيل للشهرستاني ذکرهما الأخير في «نهاية الاقدام» (ص ۳) 
وانظر «وفيات الاعیان» (۲۷/:۰۱۱/۲). 

(7) «من کتبهم) من بقية النسخ و(خ ط). 

(۷) بقية النسخ و(خ» ط): «جسومنا». وبعده في (خ): «غاية دنيانا». 

(۸) (ك): «من». و(خ): «وما نالنا في...*. 

- 4۲ /۲( (ب. ق» ف» خ): «وقال». والابیات للرازي انظرها في «طبقات الاطباء»:‎ )٩( 
.)۲۵۰ /5( و«وفيات الأعیان»:‎ ۳ 


۱۲۸ 


لقد تأملت الطرق الکلامیة(۱؟ والمناهج الفلسفية» فما رآیتها(۲) تشفي 
علیلا ولا توي غلیلا» ورآیت آقرب الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ في الاثبات: 
وه صد لكأب 4 در« مرش ستو 4 :ها 
50 م 3 ۳ کے ع a‏ 
وأقراً في النفي: ليس که سی € [الشورى: ۱۱] ولا مبطوبت بو. 


عِلَمَا 4 [طه: ۱۱۰]. قال: ومن جَرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 
ویقول الآخر منهم(۳: لقد خضت البحر الخَضَم(4» وترکث أهلّ 
الاسلام وعلومهم» وخضت في [ق۳۰] الذي نهونيی(۹ عنه والان ان لم 
يتداركني ربي برحمته(21 فالویل لفلان» وها أنذا" آموت على عقيدة آمي. 
ویقول الا خر منهم: أكثر الناس شكًا عند الموت أصحاب الکلام. 


ثم هولاء المتکلّمون(۹) المخالفون للسلف إذا حمق عليهم الأمرء لم 


(۱) تحرفت فى (ف) الی: «الکلابیة»! 

(0) (خ): «فلم أجدها». ثم قدم آیات النفي على الا ثبات. 

(۲) هو مام الحرمین الجويني انظر «السیر»: (6۷۱/۱۸). 

() سقطت من (ف). وکتبت في (ك) بخط دقیق مخایر. 

(5) (خ): «نهوا». 

(7) (ف): «يداركني...رحمته». 

(۷) «ذا» ليست في (ب. ف» ك). 

(۸) سقطت من (ب). وهذه المقولة نسبها شيخ الإسلام للغزالي انظر انقض المنطق» 
(ص۲۵). 

(9) سقطت من (ف). 


۱۹۹ 


يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله» وخالص المعرفة به خب ولم یقعوا من 
ذلك على عين ولا آثر. 

= كيف یکون هؤلاء المحجوبون. المنقوصون» المسبوقون 
المفضولون(۱ الحیاری, المته و کون( أعلم بالله وأسمائه وصفاته» 
وأحكم و باب ذاته وآیاته» من السابقین الأولین من المهاجرین وا تیار 
والذين اتبعوهم باحسان» من( ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام 
الهدى ومصابيح الدجى» الذين بهم قام الكتاب» وبه قامواء وبهم نطق 
الکتاب. وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على 
سائر أتباع الأنبياء» فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من 
حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جوت حكمة غيرهم إليها 
لاستحيى من يطلب المقابلة؟! 

ثم كيف يكون خير قرون الأمة آنقص في العلم والحکمة لا سیما العلم 
بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟! 


اكتف كرون اف ام اليستليقة واا لیخد وال نان وی ره 
م2 جرع م وال 


)١(‏ (ق): «هؤلاء المحجبون..» (ف): «...المسبوقون المفصلون»» و«المفضولون» ليست 
في (خ). 

(۲) الأصل: «المهوکون». (ب. ق): «المهتوکون». 

(۳) «من» ليست في (خ). 


(6) (ف»ك): «ورئة». 


۱۳۰ 


المجوس والمشرکین» ولال اليهود والنصاری(۱) والصابتین: وأشکالهم 
وأشباههم» آعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والایمان؟!. 

وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت عنده هذه المقدمة(۲) علم 
طریق الهدی أين هو في هذا الباب وغيره» وعلم أن الضلال والتهوك" إنما 
استولی على کثیر من المتأخرین بنبذهم کتاب الله وراء ظهورهم» وإعراضهم 
عم بعث الله به محمدًا لي من البینات والهدی» وترکهم البحث عن طریق 
السابقین والتابعین» والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على 
نفسه وبشهادة(؟) الأمة على ذلك» وبدلالات کثيرة. ولیس غرضی واحذا 
معیّا وإنما آصف نوع هؤلاء ونوع هولاء(*). ۱ 

واذا كان کذلك. فهذا کتاب الله من آوله إلى آخره. وسنة رسول الله لا 
من أولها إلى آخرهاء ثم عامة کلام الصحابة والتابعین» ثم کلام سائر الائمة(٩)‏ 
مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله هو العلي الأعلى"» وهو فوق کل 
شيء وهو عال على کل شي» وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء مثل قوله: 


(۱) سقطت من (ف). 

(۲) «لأن...المقدمة» سقطت من (ف). 

(۳) (ف): «والهتوك». 

(6) (ف. ق): «وشهادة». 

(5) «ونوع هژلاء» ليست في (ب. ق. خ) وبعده في (خ) زیادة: «والعاقل يسير فینظر». 
() (ب. ق): «الأمة). 

(۷) «هو العلي الاعلی» ليست في (خ). 


یه يصعد الكل الب وال البح رفع € [فاطر: »]٠١‏ تفلک 
رم ۳ 2ك . ممست ۶ معاي وم د جب 

ورافعک € [آل عمران: 00]» َنم من في سم أن خف بكم آلازض دا هی 
مور )آم نتم نییآ تاو أن یرل کم حاص ا [الملك: ۱۷-۱۱ ]» وبل 


و مي > ع ساص ۱ 


رقعه له یه که [آل عمران: ۰۲۱۵۸ مرج اة وا 2 ۳۹ # [المعارج: 


O 


۳۱:۶ بذترالامر هرت الما ال الارض َر له . [السجدة: 0]» 


۹ 


ل یه ربكم من دوه € [الدحل: ۰۲۰۰ طشم وی عم 4 في ستة مواضع 
لرن عَلَ آلمرش استَوی 4 (طه: ۰] یهن آبن لي صرحا لح الم 
الأسبنب © سیب لسرت تاطیع ۳ إل رکه شوى رن لاه 
کگنذ ب [غافر: ۲۳۷-۳۰) لزل من عک حير € [فصلت: 47]» '# ملل من 
یک € [الأنعام: 4 .]١‏ إلى آمثال ذلك مما لا یکاد یحصی إلا كلْفة. 

وفي الأحاديث الصحاح ما لا یکادیخصی إلا بكُلّفة*»» مشل قصة 
معراج الرسول بلا إلى ربه( ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه» 


)۱( «فإذا هي تمور» سقطت من (ق» ف» ك خ). 

(۲) قوله: «في ستة مواضع» والاية سقطت من (ب» ق). 

(۳) ضبطها في الأصل: (فأطلم) بالضبطين» وکتب فوقها: (معًا)» وقراءة النصب قراءة 
حفص عن عاصم وقرأ الباقون بالضم. انظر«المبسوط»: (ص ۳۲۷) لابن مهران. 

(4) الاية في (ب» ق) إلى قوله: «إله موسی». 

()ه( (ف» كءخ. ط): «الصحاح والحسان ما لا یحصی...». و اوفي الأحاديث...بكلفة» 
سقط من (ب). 

(5) القصة أخرجها البخاري (7757)) ومسلم (۱۳). 


۱۳۲ 


وقوله في الملائكة الذین یتعاقبون فيكم باللیل ۲ والنهار: «فتعرج الذین باتوا 
فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو آعلم بهم...»(۲. 


وفي «الصحیح»(۳) في حديث الخوارج: «ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ 
فى السماء يأتينى خبر السماء صباحًا ومساءً». 


وفي حديث الرّقبة الذي رواه آبو داود وغيره: «ربنا اله“ الذي في السماء 
تقدّس اسمك. أمرك فى السماء والأرض كما رَحْمتك فى السماء اجعل 
رحمتك فى الأرضء اغفر لنا خوینا وخطاياناء أنت رت الطيبين» أنزل رحمة 
من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع(0021©. قال يَكِ: «ذا اشتکی 
أحدٌ منكم أو اشتكى أ له فليقل: ريّنا الله الذي في السماء...) وذكره. 

وفي حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك. وال فوق عرشه. وهو يعلم 


(۱) الأصل: «في الليل». 

)۲( أخرجه البخاري (۰)۳۲۲۳ ومسلم (777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳( آخرجه البخاري (4۳۰۱)؛ ومسلم (۱۰4) من حديث آبي سعید الخدري رضي الله 
عنه . 

(4) نسخ الکتاب: «من» والمثبت من (خ» ط). 

(0) من بقية النسخ و(خ» ط). وکذا في اللفظ الاتي. 

(7) کتب بين الأسطر في (ق): «فيبرأ». وهي واردة في مصادر الحدیث. 

(۷) آخرجه آبو داود (۳۸۹۲). والنسائي في «الکبری» (۹ ۱۰۸۰ والحاکم: (۱/ ۳ ۳- 
۶ وغیرهم من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه» ومداره على زياد بن محمد» 
وهو منکر الحدیث. وقد تفرّد به. وحشّنه شيخ الاسلام في «الفتاوی»: (۱۳۹/۳). 


1۲۳ 


ما أنتم علیه» رواه أحمد وأبو داود وغیرهما(۱. 

وقوله في الحدیث الصحیح(۲) للجاریة: «أين الله؟» قالت: في السماء 
قال: «من آنا؟». قالت: آنت رسول الله. قال: «أعتقها فانها مومنة). 

وقوله في الحدیث الصحیح: «إنَّ الله لما خلق الخلق کتب في کتاب 
فهو موضوع عنده فوق العرش: إن ر حمتي سبقت غضبي»۳۲. 

وقوله في حدیث قبّض الروح: «حتی تعرج به“ إلى السماء التي فيها الله 
عز وجل)». 


وقول عبد الله بن رَواحة الذي آنشده للنبی و أقرّه علیه: 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۷۰)» وأبو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (777)» وابن ماجه (۱۹۳) 
وغيرهم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والحديث ضعيف انظر 
حاشية (المسند: ۳/ ۲۹۳). لكن قال شيخ الاسلام - في بعض نسخ الحموية 
(ص ۲۲۳-۲۲۲ _ط الصميعي): «وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود 
وابن ماجه والترمذي وغیرهم؛ فهو مرويّ من طريقين مشهورین» فالقدح في أحدهما لا 
يقدح في الآخرء وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» (۱/ ۳۳۶) الذي 
اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولًا إلى النبي كَل اه. وانظر 
«تهذیب السنن»: (۲۱۲۳-۲۱۵۸/6) لابن القيم. وفي (خ): «رواه أبو داود» فقط. 

() «في الحديث الصحیح» من بقية النسخ. والحديث في (صحیح مسلم» (۵۳۷) من 
حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲ ۷) بنحوه» ومسلم (۲۷۹۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وهذا الحديث والذي قبله سقط من (خ). 

)٤(‏ (ف. ل): «يعرج إلى». 


١ 


شهدت بأن عد الله حق أن النار مغوی الکافر ی ا(۱) 
باب و و ر معوی درد 

وأنا س و ق الماء طاف قا / ب العالمسنا(؟) 
س فو 2 وفو جن ر 0 


وقول أمية بن أبي الصَّلْت الذي آنشده(۳) للنبي ية هو وغيره من شعره 
فاستحسنه وقال: (آمن شعره» وكفر قلبه». 
مجّدوا الله فهو للمجد أهل ربنافي السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الن E‏ فصو قوق السماء سريرا 
شرجعام‌اینا له بسصر ال تعن رق درت الماك ت 0 


وقوله في الحدیث الذي في «السنن»: إن الله حيي كريم يستحي من 
عبده إذا رفع يديه إليه أن يرد هما صفرا). 


وقوله: «یمد يديه إلى السماء با رب يا رت»(۷. 


(۱) في النسخ عدا (ف): «الکافرین - العالمین» والقافية بألف الاطلاق. 

(۲) ذکر القصة والشعر ابن عبد البر في «الاستیعاب»: (۲/ ۹۷-۲۹ ۲-بهامش الاصابة) 
وقال: إنها رویت من وجوه صحاح. وأخرجها ابن عساکر في «تاریخه»: (۲۸/ ۱۱۲). 

(۳) (ك): «آنشد». 

() (خ): «الخلق». 

(۵) «دیوان أمية بن أبي الصلت»: (ص ۱ 4). 

(7) آخرجه آبو داود (۱6۸۸) والترمذي (۳۵۵۲). وابن ماجه (۳۸۲۵)؛ وابن حبان 
(۲ ۸۷ والحاکم: (۱/ 8۹۷). وغیرهم من حدیث سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال 
الترمذي: «حسن غريب»» وصححه ابن حبان» والحاکم وقال: «هذا (سناد صحیح على 
شرط الشیخین!. 


(۷) من حديث آخرجه مسلم (۱۰۱۵) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۳6 


إلى آمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من آبلغ التواترات اللفظية 
والمعنوية التي تورث عللما یقییّا(۱) من آبلغ العلوم الضرورية؛ أن الرسول 
المبلّغ عن الله ألقى إلى أمته المذعوین: أن الله سبحانه على العرش» وأنه 
[ق۳۲] فوق السماء كما قر" على ذلك جميع الأمم: عربهم وعجمهم في 
الجاهلية والاسلام إلا من اخختالته7" الشياطين عن فطرته. 


ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جع لبلغ مئين و ألوفًا. ثم 
ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله یه ولاعن أحدٍ من سلف الامةه 
ل“ من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا عن الأئمة الذين أدركوا 
زمن الأهواء والاختلاف = حَرْفٌ واحد() يخالف ذلك لانصًا ولا ظاهرّا؛ 


ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماء؛ ولا إنه ليس على العرش» ولا 
إنه بذاته في كل مکان(۱) ولا أنَّ جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه 


)١(‏ (ف): «یقینا». 

(۲) (ف» لك خ» ط): «فطر الّه». 

(۳) (ف» ك خ» ط): «اجتالته». يشير إلى الحدیث الذي آخرجه مسلم (۲۸79): «حلقت 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین...». وقوله: «فاجتالتهم» بالجیم» وروي بالخاء 
المعجمة أي آزالتهم وأذهبتهم. انظر «شرح النووي»: (۱۷/ ۱۹۷). 

(4) (ف. ق خ ط): «آوا. 

(۵) (ف): «ولا». 

(0) (ف.ك): «حرفا واحذا». 

(۷) «ولا إنه بذاته في کل مکان» ليست في (خ). 

(۸) (ف ك): «وأنه لا». 


لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز إليه 
الاشارة الحسیة(۱. 


بل قد ثبت في «الصحیح»(۲) عن جابر بن عبد الله أن النبی لا قال( 
لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مَجْمع خضره رسول الله بك 
جعل يقول: «ألاهل بِلَّفْت». فيقولون: نعم» فیرفع إصبعه إلى السماء 
ويَدْكُتها(؟) إليهم ويقول: «اللهم اشهد» غير مرة» وأمثال ذلك كثير. 

فان كان الحقٌ ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة بالکتاب 
والسنة من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب والسنة ما نضا 
وإما ظاهرّاء فكيف يجوز على الله تعالى» ثم على رسوله ول ثم على خير 
الأمة = آنهم یتکلّمون دائمًا بما هو( نص أو ظاهر في خلاف الحق! ثم 
الحقّ الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء ولا يدلّون عليه لا نضا ولا 
ظاهرًاء حتی تجيء آنباط الفرس والروم» وفراخ الیه ود( والفلاسفة 


)١(‏ بعده في (خ» ط) و(ك) من هامشها : «للأصابع ونحوها». 

(؟) «صحیح مسلم» (۱۲۱۸) من حدیث جابر رضي الله عنه. 

(۳) من الأصل فقط. 

(4) (ب. ف. ك): «وینکبها». 

(۵) العبارة في (ق): «کان ما يقوله ... الثابتة فيما في الکتاب و السنة هذه» و(ب): «الحق مما 
یقوله ... الثابتة في الکتاب والسنة هذه». 

(5) زاد في (ك): «زما». 

(۷) (ب» ق» ف» خ» ط): اوفروخ اليهود». وفي هامش (ك) بخط دقيق زيادة «والنصارى». 


۱۳۷ 


یْنون(۱) للامة العقيدة الصحيحة. التي يجب على کل مكلّف أو کل فاضل 


ین كان الح ما یقوله هؤلاء المتکلمون(۳) وهو الاعتقاد الواجب؛ 
وهم مع( ذلك أحيلوا في معرفته على مجرّد عقولهم؛ ون یدفعوا بمقتضی 
قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرًا- = لقد كان ترك الناس 
بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير! بل كان وجود الکتاب 
والسنة ضررًا محضًا في أصل الدين! 

فإِنَ(؟» حقيقة الأمر ‏ على ما يقوله هؤلاء -: إنكم يا معشر العباد لا 
تطلبوا معرفة الله وما يستحقه من الصفات نفيًا وإثبائًاء لا من الکتاب ولا من 
السنة ولا من طريق سلف الأمة» ولکن انظروا آنتم فما وجدتموه مال 
من الصفات فصفوه به» سواء كان موجودًا في الکتاب والسنة أو لم يكن» وما 
لم تجدوه مستحقا له في عقولکم فلا تصفوه به. 

ثم هم ههنا فریقان؛ آکثرهم یقولون: ما لم تثبته عقولکم فانفوه. ومنهم 
من یقول: بل توقفوا فيه» وما نفاه قياس عقولكم ‏ الذي آنتم فيه مختلفون 
ومضطربون اختلافا أكثر [ق۳۳] من جمیع اختلافی على وجه الأرض - 


)١(‏ (خ): «یثبتون». 

)۲( في (خ) زیادة: «المتکلمون». وهي في هامش (ك) بخط دقيق» وکتب فوقها: نسخة. 
(۳) (ب. ق): «في». 

(6) (ج): «فإن كان ...» 


۱۳۸ 


فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا فانه الحق الذي تعبّدتكم به(١2!‏ وما کان 
مذكورًا في الکتاب والسنة مما" یخالف قیاسکم هذاء أو يثبت ما لم تد رکه 
عقولکم ‏ على طريقة آکثرهم - فاعلموا آني امتحنتكم" بتنزیله لا لتأخذوا 
الهدی منهء لکن لتجتهدوا في تخر يجه على شواد اللغة» ووَخئی الألفاظ 
وغرائب الکلام أو أن تسکتوا عنه مفوّضين علمه إلى الله» مع نفي دلالته 
على شيء من الصفات! هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتکلمین. 

وهذا الكلام قد رأيته صرّح بمعناه طائفة منهم» وهو لازم لجماعتهم 


ومضمونه: أنَّ كتاب الله لا دی به في معرفة الله» وأن الرسول معزول 
عن التعليم والاخبار بصفات من أرسلّه. وأن الناس عند التنازع لا يردُون ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول» بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية» وإلى 
مشل مايتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم 
المشركون والمجوس وبعض الصابئين» وان كان هذا الرة لا يزيد الأمر 
إلاشدّة ولا يرتفع الخلافٌ به؛ إذ لکل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا 


)١(‏ (خ): اليعبد ربكم به». 

(۲) ليست في (ك). 

)۳( (خ» ط): «أمتحتكم). 

(:) (ب» ق» ك خ): «و آن». 
(۵) أي: إلى غير الكتاب والسنة. 


۱۳۹ 


إليهم» وقد آمروا أن یکفروا بهي( 


وا أشي هن هو لاه لفق له سيهالة نه: آل کر ٍل لذت 
9 5 رما رل من قَبَلِكَ بریدون أن اگما ال 
لطدمُوتٍ وقد یروا أن یکفروا وء ويرد تن أن لهم صدا بییدا 
وتیل ممم تصالوا ال م1 أَنرَلَ آله وال رل رایت امک 
يَضَدُونَ عنک ضذودا © فك 1 ١‏ 
1 و 


قدمت أبر يهم فب ابوك لم نَ بألل إن آرد سس وک [النساء: 
ينهم دم ء 


۰] 1۲-۰ 


فإن هؤلاء إذا دُعُوا إلى ما آنزل الله من الکتاب وإلى الرسول - والدعاء 
إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته - آعرضوا عن ذلك وهم یقولون: نا قصدنا 
الإحسان علمًا وعملا بهذه الطريق ق التي سلكناهاء والتوفیق بين الدلائل 
العقلية والنقلية. 

ثم عامة هذه الشبهات التي يسمُونها دلائل إنما تقلّدوا أكثرها عن 

0 : ۲ ۳ 5 ۲ 

طاغوت(۳ من طواغیت المشرکین والصابئین» أو بعض ورثتهم الذین آمروا 
أن یکفروا بهم» مثل فلان وفلان» أو عمن قال کقولهم لتشابه!؟) قلوبهم(*) 
(۱) کتب فوقها في (ق): «بها». 
(۲) من قوله: «بهم وما آشبه ...» إلى هنا سقط من (ف). 
(۳) (ب. ق): «طواغیت». 
(6) المطبوعة: «في تشابه». 
(0) بعده في (خ): «يعني: فلاسفة الهند والیونان كأرسطو ونحوه». 


۱۳*۰ 


ند 


كج سل ود ور مر ورس . ے رەو ے ده کي مس ور م 
0 4 لا نوک حى يحكموك هيما سجر دنهم ثم لا دوا 
ي 


Lf .‏ و رمرم سس ا سام م2 سير ۵ رو جه م2 لے 
ف ۳ : مدا فصت وسلا سلیما € [النساء: 56]» ۾ كن س مة 
له موي سس مار مت ی م ر محر مرو مر ام رصق 
و فبعت الله ال مب ري ومنذ ن أنزل معهم التب بالحق ليخكم 
روم م 1 م عولد بره رع رس صوحم, > عت م م4۶ و ره عا رس وو 
ین الاس فيما الوا فيه ما اختلت فيه إلا الذن آونوه من بعد ماجاء نهم 


[البقرة : ۰۲۲۱۳ 

ولازم هذه المقالة: أن لا یکون الكتابٌ هدی للناس» ولا بیائا ولا شفاء 
لما في الصدور ولا نورًا ولا مردًا عند التنازع؛ لأنّا نعلم [ق۳6] بالاضطرار أن 
ما يقوله هؤلاء المتكلّون أنه الحق الذي يجب اعتقاده- لم یدل عليه الکتاب 
ولا السنة لا نصا ولا ظاهراه وإنماغاية المتَحَدق(۲) منهم أن یستنتج هذا من 
قوله تعالى: * وم یکن له گنها أذ € [الإخلاص: 4) هل تا له 
سيا € [مريم : 10]. 

وبالاضطرار یعلم کل عاقل أن من دل الخلقّ على أن الله لیس فوق 
العرش» ولا فوق السموات. ونحو ذلك بقوله: هل تعار له سيا © لقد آبعد 
النجعة» وهو ما مُلغز وإما مدلس» لم یخاطبهم بلسانٍ عربي مبین. 

ولازم هذه المقالة: أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم في أصل 
دينهم؛ لأن مرّدَّهم قبل الرسالة وبعدها واحدء وإنما الرسالة زادتهم عَمَى 


(۱) آکمل الآيةَ فى (ف). 
(۲) (ف. لك خ ط): «المتحذلق». والمتحدّق: الذي يتظاهر بالحذق ویتکلفه. 


۱۳۱ 


وضلالا(۱)! 

يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول يومًا من الدّهره ولا أحدٌ من سلف 
الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه» لكن اعتقدوا الذي 
تقتضيه مقاییسکم واعتقدو("2 كذا وكذا فإنه الحق. وما خالفه ظاهره فلا 
تعتقدوا ظاهره وانظروا فيهاء فما وافقٌّ قياس عقولکم فاعتقدوه. وما لا 
فتوقفوا فيه وانفوه!۳! 

ثم الرسول اة قد آخبر بأن آمته ستفترق ثلائّا وسبعین فرقة(* فقد عَم 
ماسیکون. ثم قال: «إني تارك فيكم ماإن تمسکتم به لن تضلوا: کتاب 


ايله( . 


وژوي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: «هو" من كان على مثل ما أنا 


)١(‏ (خ» ط): «وضلالة». 

(0) (ق» ف. لك خ»ط): «أو اعتقدوا». 

(۳) (ب. ق. ط): «أو انفوه». 

(6) حدیث الافتراق جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» أقواها حدیث أبي هريرة. 
آخرجه أحمد (۲/ ۳۳۲ وأبو داود (40۹7) والترمذي (۲6۰)؛ وابن ماجه 
() )وابن حبان (1۷۳۱)؛ والحاکم: (۱۲۸/۱). قال الترمذي: «حسن صحیح». 
وصححه ابن حبان» والحاکم على شرط مسلم وصححه المصنف في «الفتاوی»: 
(۲۵/۲). 

(۵) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر الطویل. 

)1( الأصل: «هي» 


۱۳۲ 


فهلا قال: من تمسّك بالقرآن أو بدلالة القرآن» أو بمفهوم القرآن, آو(۳) 
بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضالء وإنما الهدی رجوعکم إلى مقاییس 
عقولكم» وما يده المتکلّمون منکم بعد القرون الثلائة! 

وان كان بم“ أصل هذه المقالة في آواخر عصر التابعین. ثم أصل هذه 
المقالة - مقالة التعطیل للصفات - إنما هو مأخوذ من تلامذة البهود 
والمشركين» وضلال الصابئین. 

فإنَّ ول" من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلاء :هو 
الجَعْد بن درهم» وآخذها( عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فثمبّت 
مقالته الجهمية إليه. 

وق قیل اد ادا عن بان تن مان راما انان 


(۱) (ب. ق): «علیه وأصحابي». 

(۲) هذا اللفظ جزء من حديث الافتراق المتقدم. 

(۳) «بالقرآن... آو» سقط من (خ). 

(5) الاصل: اتَبعَ2 : (ف): «نبع». 

(5) (ف» ك خ» ط): «عن». 

(5) (ف ك): «فأول». 

(۷) بعده في (خ): «آعني: أن الله لیس على العرش حقيقة» وإنما استوی بمعنی استولی» 
ونحو ذلك» أول ما ظهرت هذه المقالة من الجعد...». 

(۸) (ب. ق): «واخذ».(ف ك): «فأخذها». 

(9) (ب» ق» لك خ» ط): « مقالة». 


۲۳ 


طالوت ابن آخت لبید ب بن أعصّمء وآخذها طالوت من لبيد ب بن آعصم اليهودي 
ا ا 

ذا لباب» وان أشي إشارةٌ إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر؛ کلام 
السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة» لا يمكن أن نذكر هنا إلا قلیلا 


منه). 


إلى أن قال: «وإذا كان أصلٌ هذه المقالة ‏ مقالة(۱) التعطيل والتأويل- 
مأخودًا" عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود. فكيف تطيبٌ نفس مؤمن» 
بل نفس عاقل» آن بان [ق۳۵] ما ۳ هؤلاء المغضوب عليهم والضالين» 
ويدعَ سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؟!). 

قال: «ثمَّ القول الشامل في جیع هذا الباب: أن يو صف الله با وصف به 
و ۳ 7 0 ۹" 
نفسه أو وصفه به رسوله و با وصفه به السابقون الاوّلون لا یتجاوز(ه) 
القرآن والحديث 5 00 


)١(‏ سقطت من (ف). 

(۲) (ب ق» 2): «مأخوذ). 

(۳) سقطت من (ف). 

(ع) (ك): «آو». 

(۵) (ف): «لا یتجاوزون». 

0( بعده في (ك) بخط دقيق وعليه علامة اللحق: «قال الإمام أ مد رضي الله عنه: لا يوصف = 


1۳€ 








ومذهب السلف: آنهم یصفون الله بما وصف به نفسّه وبما وصفه به 
رسوله» من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل». 

ثم ذکر الشیخ رحمه الله جملا نافعة وأصولًا جامعة في إثبات الصفات 
والردٌ على الجهمية» وذكر من النقول عن سلف الأمة وأئمتها فى إثبات العلوٌ 
وغيره ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. 

ثم قال في آخر كلامه: 

«وجماع الأمر: أن الاقساع الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة 
آقسام كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة؛ قسمان یقولون(۱): تَجْرَى على 
ظاهرهاء وقسمان يقولون: هي على خلاف ظاهرهاء وقسمان يسكتون. 

أما الأولون(۲) فقسمان: 

أحدهما: من یجریها على ظاهرها؛ ویجعل ظاهرّها من جنس صفات 
المخلوقین. فهؤلاء هم المشبّهة» ومذهبهم باطل آنکره السلف» وإليهم توجّه 
الرذ بالحق. 


= الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله لا یتجاوز القرآن والحدیث». وهي 
موجودة في (خ» ط). والظاهر أن المصنف ترکها اختصارًا. 

(۱) کذا في الأصول» وفي (خ» ط): «یقولان». 

(۲) (ف): «الاولان». 


اسم" العلیم والقدير» والربٌ والإله» والموجود والذات ونحو ذلك على 
ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى. فن ظواهر هذه الصفات في حق 
المخلوقين إما جوهر محدّث وإما عَرَّض قائم به . 

فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضبء ونحو 
ذلك في حق العبد: أغراض. والوجه واليد والعين في حقه: أجسام. 

فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأنَّ له علمًا وقدرة» وكلامًا 
ومشيئة» وان لم تكن أعراضًا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقین» 
جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجسامًا يجوز عليها ما يجوز على صفات 
المخلوقين". وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطّابي وغيره عن السلف. 
وعلیه يدل كلدم جمهورهم» كلا الباتین لا يخا 

وهو آمر واضح. فإنَّ الصفات كالذات» فکما أن ذات الله ثابتةً حقيقةٌ من 
غير أن تکون من جنس صفات المخلوقین(۲۹ [فصفاته ثابتةٌ حقيقةٌ من غير 
أن تکون من جنس صفات المخلوقین ](۱. 


)١(‏ (خ» ط): «ظاهر اسم». 

() (خ): «حق المخلوق إما جوهر وإماعرّض». 

(۲) «جاز... المخلوقین» سقط من (خ). 

(6) «وکلام...یخالفه؟ سقطت من (ف). 

(0) (ف. لك خ» ط): «جنس المخلوقات». 

(7) ما بینهما ساقط من الأصل و(ب ق)» وهو انتقال نظر وثابت في (ف» لك خ» ط). وفي 
الأخيرتين «المخلوقات». 


۱۳۹ 


O e aS 
المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاه وتلائمٌ حقيقتّه فمن لم يفهم‎ 
من صفات الربٌ الذي لیس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق» فقد ضلّ في‎ 
عقله ودینه.‎ 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمی: كيف استوی؟ أو كيف 
ينزل إلى سماء الدنيا؟ وكيف يداه؟ ونحو ذلك. 

فقل له: كيف هو فى نفسه؟ 

فإذا قال: لا يعلم ما هو [ق۳۰] إلا هوء وکنه الباري غير معلوم للبشر. 

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم!۲) للعلم بكيفية الموصوف فكيف 
يمكن أن یلم "۲ كيفية صفةٍ لموصوفي!؟) لم تُعْلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات 
والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ینبغی لك. 

بل هذه المخلوقات فى الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال: «ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء». وقد أخبر الله تعالى أنه: 


)١(‏ الأصل: «المعهودتين». 

)۲( الأصل: «يستلزم». و(خ): «الصفة مسبوق بكيفية». 

(۳) (ك): «تعلم». 

)6( (فکیف... لموصوف» سقطت من (ب). و(ك): «آن تعلم». 

(ه) آخرجه ابن جرير: )417/١(‏ وغيره كما في «الدر المنثور»: (۱/ ۸۲). 


۱۳۷ 


سم 


لا تلم تفش ما فیط من رد نان 4 [السجدة: ۱۷]. وقال النبي يك «یقول 
الله تعالی: أعددتٌ لعبادي الصالحین ما لا عینْ رأت ولا أذ سمعث ولا 
خطر على قلب بشر»۱7). 

فإذا كان" نعیم الجنة - وهو خلقٌ من خلق الله کذلك. فما الظن 
بالخالق سبحانه وتعالی؟! 

ومذه الرّوح التي في بني آدم» قد عَلِم العاقل اضطراب الناس فيهاء 
وإمساك التصوص عن بيان" كيفيتهاء آفلا یعتبر العاقل بها عن الکلام في 
كيفية الله تعالی؟ مع آنانقطع أن الروح في البدن» وأنهاتخرج منه وتعرج إلى 
السماء وأنها تسَل منه وقت النژع» كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. لا 
نغالي7؟2 في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود 
والنزول» والاتصال بالبدن والانفصال عنه» وتخبّطوا فيها حيث رأوها من 
غير جنس البدن وصفاته. فعَدَم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات 
ثابتة لها بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص. فيكونوا قد 
أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك؟!0 


)۱( أخرجه البخاري (۹ ۰4۷۷ ومسلم (5 ۲۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) بعده في (ف): «هذا». 

۳( لاعن بیان» في (ف): «علی». 

(8) (خ): «لایقال». 

(5) ليست في (ب. ق). 

1( بعده في (ط - الفتاوی) نص في آربعة أسطر لیس في نسخ العقود ولا (خ) ولا نسخ 


۱۳۸ 


وأما القسمان اللذان ینفیان ظاهرها - أعني7١'‏ الذین یقولون: لیس لها في 
الباطن مدلول هو صفة ف تعالی قط وآن اه لا صفةّ له ثبوتبة تية» بل صفاته ما 
سلب وإما (ضافة(۲) وتا مركبة منهما. أو يثبتون بعض الصفات. وهي السبعة 
أو الثمانية أو الخمسة عشر. أو يثبتون الاحوال دون الصفات على ما قد 
رف من مذاهب المتکلمین(۳)؛ فهژلاء قسمان: 

قسم يتأوّلونها ويعيّنون المراده مشل(*) قولهم: «استوی» بمعنی 
علو المكانة والقدر(* أو بمعنی: ظهور نوره 
للعرش» أو بمعنی(: انتهاء الخلق إليه» إلى غير ذلك من معاني 
المتکلفین(۷. 

وقسم يقولون: الله أعلم بما آراد بها لکنا نعلم أنه لم یرد إثبات صفة 
خارجة عما علمناه. 


وأما القسمان الواقفان؛ فقسم یقولون: يجوز أن یکون المراد ظاهرها 


الحموية الاخری. 
(۱) الأصل: «عن»! 
(۲) (ب. ق): «سلب واضافة». 
(۳) (خ): «من مذاهبهم». 
() (ف): «بمثل». 
(۵) (خ): «مکانه والقدرة». 
(0) «علو...بمعنی» سقطت من (ف)» وهي لحق في هامش (ك) بخط دقیق مخایر. 
(۷) الأصل: «المتکلمین) قراءة مرجوحة. 


۱۳۹ 


اللائق بالله تعالى» و يجوز أن لا یکون المراد!۱) صفة لله تعالی» ونحو ذلك. 
وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغیرهم. 

وقوه(" یمسکون عن هذا كلّهه ولا یزیدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحدیث. معرضین بقلوبهم وآلسنتهم عن هذه التقدیرات. 

فهذه الأقسام الستة لا یمکن أن يخر الرجل عن قسم منها. 

والصواب في كثير من آیات ال صفات وأحاديثها: القطع بالطريقة 
الثانیة(۳؛ کالایات والأحاديث الدالة على أنه [۳۷] سبحانه فوق عرشه» 
ویعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الکتاب والسنة والا جماع على 
ذلك دلالة لا تختمل(*) النقيض» وفي بعضها قد یغلب على الظن ذلك مع 
احتمال النقیض. 

وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما یژتاه من العلم والایمان لون 
لاه 4 نوا فما مین نو 4 [النور: .]4٠‏ 

ومن اشتبه ذلك عليه أو غيره فَلْيَدُعٌ بما رواه مسلم في (صحیحه»(۹) عن 
عائشة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله يك إذا قام من الليل يصلي يقول: 


(۱) «ظاهرها...المراد» سقط من (ب» ق). 
(۲) المطبوعة: اوقسم». 

(۳) (ب): «الثابتة». 

(6) (ق): «لا یشتمل النقیض...مع اشتمال..». 
(۵) رقم (۷۷۰). 


«اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل فاطرٌ السموات والأرض؛ عالم الغیب 
والشهادة: آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون» اهدني لما اتف 
فيه من الحق باذنك نك تهدي من تشاء إلى صراط مستفیم». 

وفي رواية لآبي(۱) داود: أنه كان يكبّر في صلاته ثم يقول ذلك. 


فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه» وأذمَن النظر في کلام الله تعالی وکلام 
رسوله يكل وکلام الصحابة والتابعین وأئمة المسلمین- انفتح له طريقٌ 
الهدی. 

ثم إن كان قد حبر نهایات() (قدام المتفلسفة والمتکلمین في هذا الباب» 
وعلم(۳) غالب ما یزعمونه برهانًا وهو شبهة(*» ورأى أن غالب مایعتمدونه 
يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة مرکبة(*) من قياس فاسدء أو قضيّة 
كُلّية لاتصحٌ إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له والتمسّك27 في 
المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 


ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف 


(۱) (ب): «وفیما رواه آبو..». (ق): «رواية آبي..». والرواية فيالسنن) رقم (774). 
(۲) (ف): «بنهایات». 

(۳) بقية النسخ خ ط: «وعرف». 

(6) (ق): «شبه». 

(۵) (ب. ق): اشبه مرة». 

(7) (ف. ك): «والتمثیل». (ط): «آو التمسك». 

(۷) (خ): «غر من لم». 


E‏ لت ند = ازداد إيمانا وعلمًا 
بما جاء به الکتاب والسنة. ی ی وک ی کبس 
أعلم كان للحق أَشدَّ تعظيمًا وبقدره َرّف() 

فأما المتوسّط من المتکلمین فیخاف عليه ما لا يّخاف على من لم 
O‏ ا ا 
أنهاه فقد عرف الغاية» فما بقي یخاف(۳) من شيء آخر. فإذا ظهر له الحق وهو 
عطشان إليه قَبله. وأمّا المتوسّط فمتوكُم بما تلقّاه؟) من المقالات المأخوذة» 
تقليدًا لمعظوه وتهويلا. 

وقد قال الناس: أكثر ما يفسدٌ الدنيا: نصف متكلّم» ونصف متفقّه 
ونصف متطبّب» ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا 
يفسد الأبدان» وهذا يفسد اللسان. 

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة*** وغيرهم س في الغالب ‏ في 
وی ديا ون من یش عم اي منم لزن لك لیس هو 
فيما یقوله على بصيرة» وآن حجته ليست بيّنة» وانما هي كما قيل فیها 


(۱) (ف ك خ» ط): «(يوهمه». 

(۲) بعده في (ط - الفتاوی): «إذا هدي إليه». 
(۳) (ف. ك): «یخاف علیه». 

(4) (ق. ف ك خ): «یلقاه». و(ط): ایتلقاه». 
(6) (ب. ق): «المتفلسفین». 


10( (ب» ق. ف): «موتفك». 


۱:۲ 


جح تهافت كالزجاج تخالها اوی کا اک 

و الع العالم آنهم من وجه مستحقّون ما قاله الشافعي رضي الله 
عنه حيث قال: «حكمي في أهل الکلام أن [ق۳۸] یضربوا بالجرید والنعال؛ 
ویطاف بهم" في القبائل والعشائر ویقال: هذا جزاء من ترك الکتاب 
والسنة وأقبل على الکلام». 

ومن وجه آخر إذا نظرت م بعین(۳) القدر - والحيرة مستوليةٌ علیهم» 
والشيطان مستحود ذعلیهم -رحمتّهم ورققت کل 


3 3 72 0 
آوتوا ذكاءً وما أوتوا زکاء» وأعطوا فهومّا وما أعطوا علوماء وأعطوا سمعًا 


وأبصادًا وآففدة فا عى عم رم عمو رهم ول آفید تم من شىء | اد 


> سر ور ده جه 


اعد وت عایت اللہ وعاق بهم ما كأنوأيه- دهز بستهزءون ی € [الأحقاف: ۳1 


ومن كان عالما(*) بهذه الأمور تبیّن له بذلك حذّق السلف وعلمهم 


(۱) ذكره الخطابي في «الغنية» (ص/4۱)» وقريب منه من أبيات لابن الرومي في «دیوانه»: 
(۱۱۳۹/۳): 
لذوي الجدال إذاغدوا لجدالهم حجج تضل عن الهدی وتجورٌ 
وهر كآنية الجاج تصادمت ا کت کو 
فالقاتل المقصول تم لضعفه ولوفیسهوالاس المسسور 

(۲) (ف): «علیهم». وكلمة الشافعي آخرجها ابن عبد البر في الجامع»: (۲/ ۹6۱). 

(۳) سقطت من (ب. ق). (خ): «بعین العذر». 

)€( (ف» ك» ب. ق» خ): «علیهم». و(ك): «ورفقت*. 

() (خ» ط): «عليما». 


1۳ 


وخبرتهم» حیث حدّروا عن الکلام ونهوا عنه؛ وذموا أهله وعابوهم. 
وعَلِمَ أن من ابتغی الهدی من" غير الکتاب والسنة لم یزدد إلا بُعدًا. 
فنسأل الله العظیم أن يهدينا الصراط المستقیم صراط الذین آنعم علیهم غير 
المغضوب علیهم ولا الضالین آمین». 
البلدي» آلفها الشیخ رحمه الله قبل سنة سبعمائة» وعمره إذ ذاك دون الأربعين 
سنة» ثم انفتح له بعد ذلك من الرد على الفلاسفة والجهمية وسائر أهل 
الأهواء والبدع ما لا يوصف ولا يعبر عنه. وجرى له من المناظرات العجيبة 
والمباحثات الدقيقة» في كتبه وغير كتبه» مع أقرانه وغيرهم» في سائر أنواع 
العلوم ما تضيق العبارة عنه. 

وقد ذكرنا عن ابن الزَّملّكاني ‏ فيما تقدم أنه قال: ولا یعرف أنه ناظر 
أحدًا فانقطع معه. 

$ ¢ ¢ 


)١(‏ (ف): «من». 

)۲( (خ» ط): «في». 

(۳) «في» ليست في (ف. ك). و(ب. ق» ف): «ست». 
(4) سقطت من (ك). 


١ 


[مناظرة في الحمد والشکر مع ابن المرخٌل] 


«تلخيص مبحث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله 
وبين ابن مر( 

كان الكلام في الحَمّد والشکر وأن الشكر يكون بالقلب' واللسان 
والجوارح(* والحمد لا يكون إلا باللسان. 

فقال ان المرل: قد نقل بعض ال - وام أن مذهب افا 
السنة والجماعة: أن الشکر لا یکون إلا بالاعتقاد ومذهب الخوارج: أنه 
یکون بالاعتقاد والقول والعمل. وبنوا على هذا أن من ترك الأعمال یکون 
كافرًا؛ لأن الکفر نقیض الشکر فإذا لم يكن شاكرًا كان كافرًا. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا المذهب المحكيٌ عن أهل السنة(*) خطأء 


(۱) سقطت من (ف). 

(۲) «المرحل» تكررت في (ك)» و «ابن» سقطت من (ف) وفي هامشها إشارة إلى التصحيح. 
وابن المرحّل هو: محمد بن عمر بن مكي صدر الدين المعروف بابن الوكيل الشافعي 
(۷۱۲). قيل: كان لا يقوم بمناظرة ابن تيمية أحد سواه. انظر «أعيان العصر»: (0/ ۵- 
۳ و«الدرر الكامنة»: (5/ ۱۲۳-۱۱۵). وهذا المبحث موجود في «مجموع 
الفتاوی»: (۱۱/ )١50-170‏ وهو مأخوذ من هنا. 

(۳) (ف): «في القلب» 

() سقطت من (ب). 

(۵) (ف): «السنة والجماعة». 


۱:۵ 


والتقل فیه(۱) عن أهل السنة خطأء فان مذهب أهل السنة: أن الشكر یکون 
بالاعتقاد والقول والعملء قال الله تعالی: «امَملواًءال داوود شا € [سبا؛ 
۳ وقام النبي با حتی تورّمت قدماه» فقيل له: آتفعل هذا وقد عفر الله 
لك(" ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شکور|؟»(۳. 
لغيه 08 0 3 4 

قال ابن المرحُل: أنا لا أتكلّم في الدليل» وأسلّم ضعف هذا القول» لكن 
أنا أنقل أنه مذهب أهل السنة. 

قال الشيخ تقي الدين: نسبة هذا إلى أهل السنة خطأء فإنَّ القول إذا ثبت 
ضعفه كيف يُنْسّب إلى أهل [۲۳۹] الحقٌّ؟ 

ثم قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة: أن الشكر يكون 
بالاعتقاد والقول(*) والعمل» وقددلٌ على ذلك الکتاب والسنة. 

قلت: وباب سجود الشکر فى الفقه(*) آشهر من أن يُذكرء وقد قال النبی 
كه عن سجدة (ص): «سجدها داو توبة ونحن نسجدها شکرا/(). ثم من 


)۱( «فيه» ليست في (ب» ق) وفي هامش (ق): لعله «والناقل له أو». و«والنقل فیه» سقطت 
من (ف). 

(۲) (ف): «أتفعل ذلك وقد غَفِر لك». 

(۳( آخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۸۱۹) من حدیث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(4) ليست في (ب» ق). 

)6( «في الفقة» سقطت من (ب» ق). 

(۲) آخرجه النسائي (۵۷٩)؛‏ وفي «الکبری» (۱۱۳۷۰۱۰۳۱) من حديث ابن عباس 
مرفوعا» وأخرجه الشافعي في القدیم كما في «معرفة السنن»: (۲/ ۱۵۲-۱۵۵) وفي - 


۱:1 


الذي قال من أئمة السنة: إن الشکر لا يكون إلا بالاعتقاد؟ 

قال ابن المرحل: هذا قد تُقل» والنقل لیم لكن يُسْتشُكل» ويقال: هذا 
مذهت مُشكل. 

قال الشیخ تقي الدین ابن تة الف نوعان: 

آحدهما: أن ینقل ما سَيِع أو رأی. 

والثاني: ما ینقل باجتهادٍ واستنباط. 

وقول القائل: مذهب فلان کذاء أو مذهب آهل السنة كذاء قد یکون نسیّه 
إليه لاعتقاده(۱) أن هذا مقتضی أصوله. وإن لم يكن فلانْ قال ذلك. ومثل هذا 
يدخله الخطأ کثیر !۲۱). 


ألا تری أن كثيرًا من" المصنفين یقول(*): مذهب الشافعي أو غيره 
كذاء ويكون منصوصه بخلافه» وعذرهم في ذلك: آنهم رأوا أن أصولّه تقتضي 
ذلك القول» فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط لا من جهة النص. 

وكذلك هذا لما كان أهل السنة لا یکفرون بالمعاصي» والخوارج 


= القدیم مرسلًا وموصولا. قال البيهقي: والمحفوظ المرسلء والموصول ليس بالقوي. 
وكذا قال المنذري. انظر «البدر المنیر»: (6/ .)151-176٠‏ 

)١(‏ (ب. ق): «لاعتقاد». 

(۲) سقطت من (ب ق). 

(۳) زاد في (ب): «المتعلمين؟. 

(:) (ف): «یقولون». 


1 


يكمّرون بالمعاصي» ثم رأى المصيّف أن الکفر ضد الشكر = اعتقد نّا إذا 
جعلنا الأعمال شكرًا لزم انتفاء الشكر بانتفائهاء ومتى انتفى الشكر خلفه 
الک ولهذا قال: إنهم بنوا على ذلك التكفير بالذنوب فلهذا عزى إلى أهل 
السنة إخراج الأعمال عن الشكر. 

قلت: كما أن كثيرًا من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة. 

قال: وهذا خطأ؛ لأن الکفر(۳) نوعان؛ أحدهما: كفر التّعمة» والشاني: 
الكفر بالله. والكفرٌ الذي هو ضد الشكر إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله. فإذا 
زال الشكر خلفه كفر النعمة لا الكفر باه . 

قلت: على أنه لو كان ضذ(؟) الكفر بالله» قَمّن ترك الأعمال شاكرًا بقلبه 
ولسانه فقد آتی ببعض الشكر وأصله والكفرٌ إنما يثبت إذا عدم الشكرٌ 
بالكلية» كما قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرًا حتى 
يترك أصل 2 الإيمان» وهو الاعتقاد. ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة 
التي هي ذات شعّب وأجزاء زوال اسمهاء كالإنسان إذا قُطِعت يده أو 
الشجرة لاش بعض فروعها. 


)١(‏ ليست في (ف). 
(۲) (ف» ك): «التكفير». 

(۳) عبارة «فإذا زال ...الله» تكررت في (أ» ف» والمطبوعة» والفتاوى). 
)٤(‏ (ف. ك): «(ضده». 

(0) باقي النسخ: «أصول». 

(7) سقطت من (ب ق). 


۱:۸ 


قال الصَّدْر ابن المرخل: فإن أصحابك قد خالفوا الحسن البصري في 
تسمية الفاسق «کافر النعمة»» كما خالفوا الخوارج في جعله كافرًا باه( . 

قال الشيخ تقي الدين: أصحابي لم يخالفوا الحسن في هذاء فعمّن تنقل 
من أصحابي هذا"“؟ بل يجوز عندهم أن یسمّی الفاسق «کافر النعمة» حيث 
أطلقته الشریعة(۳. 

قال ابن المرححل: آنا ظندت أن أصبحابك قد قالوا هذا [ق4۰] لكن 
أصحابي قد خالفوا الحسن في هذا. 

قال الشيخ تقي الدين: ولا صحابك خالفوه فإن أصحابك قد تأوّلوا 

9 

أحاديث النبي و التي أطلق فيها الكفر على بعض الفسوق» مثل ترك الصلاة» 
وقتال المسلمين؛ على أن المراد به كفر النعمة؛ فعْلِه(؟) آنهم يطلقون على 
المعاصي في الجملة أنها كفر النعمة» فعلم أنهم موافق و(" الحسن لا 
مخالفوه. 

ثم عاد ابن المرخُل فقال: أنا أنقل هذا عن المصنف. والنقلٌ ما يُمْنع لكن 


)١(‏ سقط من (ب» ق). 
(۲) ليست في (ب). 
)۳( (ق): «الشرع». 

(6) سقطت من (ب» ق). 
(۵) (ف): «موافقون». 


۱۹ 


قال الشیخ تقي الدین: إذا دار الأمر بين أن يُنْسَب إلى أهل السنة مذهب 
باطل» أو بسب الناقل عنهم إلى تصرّفه في النقل» كان نسبة الناقل إلى 
التصرّف أولى من نسبة الباطل إلى طائفة الحق» مع أنهم قد صرّحوا في غير 
موضع أن الشكر يكون بالقول والعمل والاعتقاد وهذا أظهر من أن ْمَل عن 
واحدٍ بعينه. 

ثم لب نعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول أهل الحق إخراج الأعمال أن 
تكون شكرًا لله» بل قد نص الفقهاء على أن الزكاة شكر نعمة المال. وشواهد 
هذا أكثر من أن تحتاج إلى نقل. 

وتفسير الشكر بأنه يكون بالقول والعمل في الكتب التي يتكلم فيها على 
لفظ (الحمد والشكر) مثل(۲) كتب التفسير واللغة وشروح الحدیث؛ يعرفه 
آحاد الناس» والكتاب والسنة قد دلا على ذلك. 

7 OO 5 00 ۳ 

فخرج ابن المرخل إلى شيء غير هذا فقال: الحَسّن" يسمي الفاسق 

قال الشيخ تق الدين له: بل يسمّونه منافقا النفاق الأصغر لا النفاق 
الأكبرء والتفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار(؟) الكفرء وعلى 
النفاق الأصغر الذي هو اختلاف السرٌ والعلانية فى الواجبات. 


)١(‏ (ب.ق): «إلى». 

(۲) سقطت من (ب ق). 
(۳) (ف. ل4) زیادة: «البصري». 
(:) الأصل: «إصرار». 


١6 


قال له ابن المرحل: ومن أين قلت: إن الاسم يُطلق على هذا وعلی هذا؟ 

فال الح تقي الدين: هذا مشهور عند العلماء وبذلك فسّروا قول 
النبي کل «آبةٌ المنافق ثلاث : إذا حدّث كدب وإذاوّعَد(" أخُلّف. وإذا 
ائ تَمِنَ خان»". وقد ذكر ذلك الترمذی وغيره» وحكوه عن العلماء 600 

وقال غير واحد من السلف: كفر دون كفر» ونفاق دون نفاق» وشرك دون 
ا 

وإذا کان النفاقٌ جنسّا تحته نوعان» فالفاسق داخل فى أحد نوعيه. 

قال ابن المرحُل: كيف تجعل التفاق اسم جنس وقد جَعلته(٩)‏ لفظًا 
مشترکا؟ وإذا كان اسم جنس كان( )متواطتّا؛ والأسماء المتواطئة غير 
المشتركة» فكيف تجعله مشتركا(")متواطبًا؟ 

قال الشيخ تقي الدين: أنا لم أذكر أنه مشترك وإنما قلت: بطلق على هذا 


(۱) من قوله: «له: بل يسمونه ...» إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) (ب): «أوعد». 

(۳) أخرجه البخاري (77)» ومسلم (04) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)€( قال الترمذي في «الجامع» عقب حديث (77757): «وانما معنى هذا عند أهل العلم: 
نفاق العمل» وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله يك هكذا روي عن الحسن 
البصري شىء من هذا أنه قال: النفاق نفاقان: نفاق العمل» ونفاق التكذيب»اه. 

(ه الأصل «جعله». 

(7) «ذا كان اسم جنس کان» سقط من (ف). 

(۷) «وإذا كان ... مشتركًا» سقط من (ب» ق). 


١6١ 


وعلی هذاء والاطلاق أعم. 

ثم لو قلت: إنه مشترك لكان الکلام صحیخاء فإن اللفظ الواحد قد يُطلق 
على شیئین(۲۱ بطریق التواطق وبطریق الاشتراك فأطلقت لفظ التفاق على 
إبطان الکفر وابطان المعصية» تاره بطریق الاشتراك وتارة بطریق التواطو. 
كما أن لفظ «الوجود) يطلق على الواجب والممکن, عند قوم باعتبار 
الاشتراك» وعند قوم باعتبار التواطؤ؛ ولهذا سمّي مشككا. 

قال ابن المُرحُل: كيف يكون هذا؟ وا في كلام(" لا بحسن ذْكْره! 

قال(" الشيخ تقي الدين: المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع 
وتدبر. وذلك أن الماهيّتين إذا كان بینهما قدر مشترك وقدر ممیز واللفظ 
يُطلق على کل منهماء فقد يطلق عليهما باعتبار(*) ما به تمتاز كل ماهيّة عن 
الأخرى. فيكون مشتركًا الا شتراك اللفظي. وقد يكون مطلقًا باعتبار القَدْر 
المشترك بين الماهيّتين» فيكون لفظًا متواطنًا. 

قلت: ثم إنه في اللغة يكون موضوعًا للقدر المشترك ثم يغلب عزف 

الاستعمال على استعماله في هذا تارةً وفي هذا تارة . فييقى دالا شرف 
الاستعمال على ما به الاشتراك والامتياز. وقد تكون قرينة مثل لام التعريف أو 
الإضافة تكون هي الدالة على ما به الامتياز. 


(۱) (ب» ق): «مشترك». 
() (ق. ف): «بکلام». 
(۳) (ك): «قال له». 
)٤(‏ سقطت من (ف). 


۱۲ 


مثال ذلك: اسم الجنس إذا غلب في العْرّف على بعض آنواعه» کلفظ 
«الدابة) إذا غلب على ارس قد طلقه على الفَرّس باعتبار القَذُر المشتر ك 
بینها(۱) وبين سائر الدواب» فیکون متواطنًا. وقد طلقه(۲) باعتبار خصوصية 
رس فیکون مشتركا بين خصوص الفَرّس وعموم ساثر الدواب» ویصیر 
استعماله في امرس تارةً بطریق التواطوّ(۳ وتارة بطریق الاشتراك. 

وهکذا اسم الجنس [ذا غلب على بعض الأشخاص وصار عَلَما بالغلبت 
مثل ابن عمر(؟) والنجم, فقد طلقه عليه باعتبار القَدْر المشترك بینه وبين سائر 
النجوم وسائر بني عمر» فیکون اطلاقه عليه بطري التواطق وقد نطلقه!*) 
باعتبار ما به یمتاز عن غيره من النجوم» ومن بني عمر فیکون بطریق 
الاشتراك بين هذا المعنی الشخصي» وبين المعنی النوعي. 

وهکذا کل اسم عامٌ غلب على بعض أفراده» يصح استعماله في ذلك 
الفرد بالوضع الأول العام فيكون بطريق التواطؤء وبالوضم(3 الثاني فيصير 
بطريق الاشتراك. 

ولفظ «النفاق» من هذا الباب؛ فإنه في الشرع: إظهار الدين وإبطان 


)١(‏ (ف): ابينهما». 

)۲( (ب» ق): «يطلقه». وكذا ما يأتي بعد خمسة أسطر. 
(۳) «تارة بطریق التواط» في (ب» ق» ف) بعد «الاشتراك». 
(6) (ك) في جمیع المواضع: «عمروا. 

(۵) (ف. ك) زیادة: «علیه». 

(5) (ف» ك): ١‏ بالوضع». 
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خلافه. وهذا المعنی الشرعي آخص من مسمّی التفاق في اللغة فانه في اللغة 
آعم من إظهار الدین. 

ثم |بطان(۱) ما یخالف الدین ما أن يكون کفرا أو فسقاء فاذا(۳) آظهر أنه 
مؤمن وأبطن التكذيب» فهذا هو التفاق الاکبر الذي أُوعِدَ صاحبه بأنه في 
الدّرْك الأسفل من النار. وان أظهر أنه صادق أو موف أو أمين» وأبطن الكذب 
والغدر والخيانة ونحو ذلك. فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه 
فاسمًا. فإطلاق النفاق عليهما في الأصل بطريق التواطق. 

وعلى هذا؛ فالنفاق اسم جنس تحته نوعان. ثم إنه قد يراد به النفاق في 
أصل الدین» مثل قوله: 8 إِنَّ لت في ألدَّرَكٍ الْأسَعَلٍ من لار € [النساء: 
۰ ولا جا المکوشوت الوا نتب نک سول ان هم نک لرسوله 
وش وم گنس € [المنافقون: ۱]. والمنافق هنا(۳: الکافر. 


وقد يراد به [ق١٤]‏ النفاق في فروعه» مشل قوله و «آية المنافق 
ثلاث»(* وقوله: «أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقا خالضّا(*. وقول ابن عمر 
فيمن يتحدث عند الأمراء بحدي : يث » ثم یخرج فیقول بخلافه: (کنا نعد هذا 


(۱) (ف): «ابطال». 

(۲) (ب» ق): «فان». 

(۳) (ب. ق): «هو). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

(۵) آخرجه البخاري (۰)۳4 ومسلم (۵۸) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(5) ليست في (ب. ق). 


على عهد النبي بك نفاقا»(۱). 

فإذا آردت به أحد النوعین» فإما أن یکون تخصیصه لقرينة لفظيّة» مشل 
لام العهد والإضافة» فهذا لا يخرجه عن أن يكون متواطتّاء كما إذا قال 
الرجل: جاء القاضي» وعنی به: قاضي بلده» لكون اللام للعهد» كما قال 
سبحانه: ‏ فعصى فِرَعَو ب لول € [المزسل: 1] أن اللام هي أوجبت فصر 
الرسول على موسی. لا نفس لفظ «رسول». 

وإما أن يكون لغلبة الاستعمال عليه فيصير مشتركًا بين اللفظ العام 
والمعنى الخاص, فكذلك قوله: دا جَاءَك الْمْفِقُونَ » فان تخصيص هذا 
اللفظ بالکافر ما أن يكون لدخول اللام التي تفيد العهد والمنافق المعهود 
هو الكافرء أو تكون(" لغلبة هذا الاسم في الشرع على نفاق الكفر. وقوله 
کا اثلاث من کر فيه كان منافقًا...» يعني به(" منافقًا بالمعنى العام» وهو 
إظهاره من الدين خلاف ما يبُطن. 

فإطلاق لفظ «النفاق» على الكافر وعلى الفاسقء إن أَطَلَقتّهِ باعتبار 
المعنى العام كان متواطتّاء وإن أَطته على الكافر باعتبار(؟) ما يمتاز به عن 
الفاسق كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك. وكذلك يجوز أن 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۷۸). 

(۲) (ب. ق): «ويكون». 

(۳) «يعني به» ليست في (ب). 

دع «المعنى فار متسه لق له رها ليست في (ب. ق) ومکانها في 
(ق): «بما». 


يراد به الکافر خاصة ویکون متواطتّا إذا كان الدال على الخصوصية غير لفظ 
«منافق» بل لام التعریف. 

وهذا البحث() الشریف جار في کل لفظ عام اشتغمل في بعض 
آنواعه؛ إما لغلبة الاستعمال» أو لدلالة لفظية خصّته بذلك النوع» مشل تعریف 
الاضافت أو تعریف اللام؛ فان كان لغلبة الاستعمال صح أن یقال: إن اللفظ 
مشترلك(۳ وان كان لدلالة لفظية كان اللفظ باقيّا على مواطأته. 

فلهذا صح أن یقال: التفاق( اسم جنس تحته نوعان لکون اللفظ في 
الأصل عامّا متواطبًا. 

وصح أن یقال: هو مشترك بين النفاق“ في أصل الدين» وبين مطلق 
النفاق في الدين» لكونه في عرف الاستعمال الشرعي غلب على نفاق الكفر. 

© © © 


)١(‏ (ف): «اللفظ». 

(۲) مکانها في الأصل علامة لحق» لکن لم یظهر على هامش النسخة. 
(۳) (ف): «إن النفاق». 

(4) «بين النفاق» سقطت من (ب» ق). 


ی 
حث ثان جری(۱) 


ن الحمد والشکر بینهما عموم وخصوص؛ فالحمد أعمّ من جهة 
آسبابه التي يقع عليهاء فانه یکون على جمیع الصفات. والشکر لا یکون إلا 
على الاحسان. والشکر أعم من جهة ما به يقع» فإنه یکون بالاعتقاد والقول 
والفعل» والحمد یکون بالفعل(۲) أو بالقول أو بالاعتقاد(۳. 


ل ا وی را یت 
نل ل رو هواس باس یش 


فقال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية: 


المعانی على قسمين: مفردة ومضافة [ق۳؛] فالمعانى المفردة حدودها 


(۱) في نسخة (ب) في هذا الموضع ما نصه: «وذکر الشيخ شمس الدين بن عبد الهادي 
رحمة الله عليه مؤلف هذه الترجمة بحونًا أخر تركتها اختصارًا»اه. ونهاية الاختصار فى 
ص۱۷۳. وهذا البحث في «مجموع الفتاوى»: )١190-١557/11(‏ وهو مأخوذ من هنا. 

(۲) الأصل» (ف): «بالقول» سبق قلم. 

(۳) «والقول ... بالاعتقاد» سقط من (ق). 

(6) هو المنجَّى بن عثمان بن أسعد بن المنجَّى أبو البركات الدمشقي الحنبلي؛ عالم» 
مشارك في عدة فنون وأحد شیوخ ابن تيمية» انتهت إليه رئاسة المذهب بالشام» 
(ت546). «ذیل طبقات الحنابلة». (۶/ ٩-۲۷۱‏ ۲۷)» و«المقصود الأرشد): (۳/ 6۱- 
۲ 
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لا تزخذ۱) عنها متعلقاتها(۲ وآما المعاني الاضافية فلا بد أن يوجد في 
بتصور تلك المتعلّقات» فتکون المتعلّقّات(۳) جزءًا من حقيقتها فين (4) 
ذکرها فى الحدود. 

والحمد والشکر معنیان متعلّقان(*» بالمحمود عليه والمشکور عليه 
فلایتم ذکر حقیقتهما إلا بذکر متعلّقهماء فيكون متعلقهما داخلا في 

۰ 1 و ۳ 7 ع 0 

فاعترض الصدر ابن المرخل(۷) بأنه لیس للمتعلق من المتعلق صفة 
ثبوتیق فلا یکون للحمد والشکر من متعلقهما صفة ثبوتية» فان التعلق(۸) 
صفة نسبیة( والنسب أمورٌ عدمية» وإذا لم تكن صفة ثبوتية لم تكن داخلة 
في الحقيقة؛ لأن العدم لا يكون جزءًا من الوجود. 


(۱) (ف. ك) في هذا الموضع: «توجد» وفي الموضع الثاني (ف» ق): «توجد». (ك): 
ایوجد». 

(۲) (ف. ك): «فیها بتعلقاتها». 

(۳) (ف): «التعلیقات... للتعلقات». 

(6) (ق): «فتعین». 

)6 «متعلقان» ليست في (ف)» و(ق» 4): «معينان متعلقان» ووضع في (ك) خطًا على 
(معینان» ثم کتب في الهامش: لعله متعلقان.. 

() (ق): «والشکر...» و «علیه» ليست في (ف). 

(۷) تقدم التعریف به (ص ۵ ۱). 

(۸) (ف. 4): «المتعلق». 


() (ف): «تشبیه». 
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فقال الشیخ تقي الدین: قولك: لیس للمتعلّق من المتعلّق صفة ثبوتیة»؛ 
لیس على العموم؛ بل قد يكو للمتعلّق من المتعلّق صفة ثبوتیة(۱) [وقد لا 
يكون» وإنما الذي يقوله أكثر المتکلمین: لیس لمتعلق القول من القول صفة 
ثبوتیة](۲). 

ثم الصفات المتعلّقة نوعان: 

آحدهما: إضافة محضة. مثل الأبوّة والبنوّة والفوقية والتحتية» 
ونحوها. فهذه الصفة التي( يقال فیها: هي مجرّد نسبة ولضافة» والنّسَب 
آمور عدمية. 

والشاني: صفة ثبوتية مضافة إلى غیرها کالحب والبغض. والارادة 
والکراهة» والقدرة» وغیر ذلك من الصفات. فان الحب صفة ثبوتية متعلقة 
بالمحبوب. فالحب معروض للاضافة» بمعنی أن الاضافة صفة عرضت له 
81011 ف الح هوا اة عر ی یت مهو فتاه وین ماه منز 
مضافة. فالاضافة يقال فیها: إنها عَدمية وأم("2 الصفة المضافة فقد تکون 
ثبوتية كالحب7". 


(۱) «ليس على ... ثبوتیة» سقط من (ف). 

(۲) مابين المعکوفین سقط من الأصل» وهو انتقال نظر. 

(۳) (ف. ك): «هي التي». 

(8) (ق): «لأن». 

() (ف» ك): «بینهما» وفي هامش (ك): لعله «بینهما» في الموضعین. 

(5) (ط): «قال: وآما». 

(۷) «کالحب» ساقطة من (ق). وفي (ك) تکررت عبارة : «وآما الصفة ... کالحب». 
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قال ابن المرحل: الح آمر عَدَمِيَ؛ لأن الحب نسبة» والنْسّب(۱) 


سای 


عدمیه. 


قال الشیخ تقي الدین: کون الحب والبفض والارادة والکراهة آمزا عدمّ 
باطلٌ بالضرورة» وهو خلاف | جماع العقلاء. ثمّ هو مذهب بعض المعتزلة 
في إرادة الله؛ فانه(۲ زعم آنها صفة سلبية بمعنی أنه غير مغلوب ولا 
مُشتكره» وأطبق الناس على بطلان هذا القول. وآما إرادة المخلوق وحبّه 
وبُعْضه فلم نعلم أحدًا من العقلاء قال: إنه آم" عدمي 

فأصرٌ ابن المرخل على أن الحبّ الذي هو ميل القلب إلى المحبوب أمر 
عدمي وقال: المحبة أمر وجودي. 

وت تقي الدین: المحبّة هي الحب. فانه یقال: هو نصا 
ومحبَّة ولا فرق وکلاهما مصدر. 

قال ابن المرحل: وأنا آقول: إنهما إذا كانا مصدّین فهما مر عَدَميّ. 

قال له الشيخ تقي الدين: الكلام إذا اتتهى إلى المقدمات الضرورية فقد 


انتهی وتم» وكون لحت والبغض أمرًا وجوديًا معلوم بالاضطرارء فان كل 
أحدٍ یعلم أن الحيّ إن“ كان خاليًا عن الحبّ كان هذا الخلو(*) صفة 


)۱( الأصل: «والنسبة». 
(۲) تکررت في الأصل. 
(۳) ليست في (ف. ك). 
(6) (ف): (إذا». 

(0) (ف. ك): «الخلق». 


عدمية فإذا صار محبًا فقد تغير الموصوف وصار له صفة ثبوتیة(۱) زائدة على 
ما كان قبل أن یقوم به الحب» وهو" بحس ذلك من نفسه [ق44]» یجده كما 
یجد شهوته ونثرته» ورضاه وغضبه ولذته والمة: 

ودليل ذلك: آنك : تقول اخ خت محبّة» ونقيض «أحبّ): : لم يحب» 
ولم يحب») صفة عدمية» ونقيض العدم الإثبات. 


لابن المرل: هذا ينتقض بقولهم: امتنع ب يمتنع» فإِنْ نقيض الامتناع: 
لا امتناع» [والامتناع]۳۱ صفة عدمية. 


قال الشیخ تقي الدین: الامتناع أمرٌ اعتباري عقلي؛ فإن الممتنع لیس(4) 
له وجود خارجي حتی تقوم به صفة» وإنما هو معلوم بالعقل باعتبار!*) کونه 
معلومًا له ثبوت علمي. وسَلّب هذا الثبوت العلمي: عدم هذا الثبوت» فلم 
ينمض هذا قولًنا: نقيض العدم ثبوت. 

وأما الحبّ فإنه صفة قائمة بالمحب. فإنك تشير إلى عين خارجة 
وتقول: هذا الحيّ صار محبًا بعد أن لم يكن محبًاء فتخبر عن الوجود 
الخارجى بصفهة( ‏ فإذا كان نقيضها عدمًا خارجياء كانت وجو دا" خارجيًا. 


(۱) ليست في (ق). 
(۲) (ف»ك): «ومن». 
(۳) سقطت من الأصل. 
(6) سقطت من (ق). 
(۵) (ف. ك): «وباعتبار». 
(5) ليست في (ك). 
(۷) (ف): لوجوديًا». 


وفي الجملة فکون الحبٌ والبغض صفة ثبوتية وجودية معلوم 
بالضرورةء فلا یقبل فيه نزاع ولا ینار صاحبه إلا مناظرة السوفسطائية. 

قلت: وإذا كان الحبٌ والبغض ونحوهما من الصفات المضافة المتعلقة 
بالغیر صفاتٍ وجودية. وظهر الفرق بين الصفات التي هي إضافة ونسبة» وبين 
الصفات التي هي مضافة منسوبة» فالحمد والشکر من القسم الشاني. فبان 
الحمد آمر وجودي متعلق بالمحمود علیه. وکذلك الشکر آمر وجودي 
متعلق بالمشکور عليه فلا يتم فهم حقيقتهما إلا بفهم الصفة الثبوتية لهما 
التى هی متعلقة بالغير» وتلك الصفة داخلة فى حقيقتهما. فإذا كان متعلق 
أحدهما أكبر(١)‏ من متعلّق الآخر» وذلك التعلق نما هو عارض لصفة 
ثبوتية لهما = وجب ذكر تلك الصفة الثبوتية فى ذكر حقيقتهما. 

والدليل على هذا: أن من لم يفهم الإحسان امتنع أن يفهم الشکر فعْلِم 
أن تصوّر متعلق الشكر داخل في تصور الشكر. 

قلت: ولو قیل: إنه لیس هذا إلا أمرًا عدميًا فالحقيقة إن كانت مركبة من 
وجو وعدم» وجب ذكرهما في تعريف الحقيقة» كما أن من عرّف الأب من 
حيث هو آب. فان تصوّره موقوف على تصوّر الأبوّة التي هي نسبة واضافت 
وان كان الاب أمرًا وجودیا. 


فالحمد والشكر فان بال رد عة و الك رر عله وان لم يكن 


(۱) (ق):«آکثر). 
(۲) سقطت من (ف. ك). 
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هذا التعلّق عارضا(۱) لصفة ثبوتية» فلا يهم الحمد والشکر الا بفهم هذا 
التعلّق» كما لا یفهّم معنی الأب الا بفهم معنی الأبوة الذي هو التعلق. 
وكذلك الحمد والشکر آمران متعلقان بالمحمود عليه والمشکور عليه 

وهذا التعلق جزء من هذا المسمی بدلیل أن من لم يفهم الصفات 
الجميلة لم يفهم الحمد» ومن لم يفهم الإحسان لم يفهم الشکر. 

فإذا كان فهمهما موقوفا على فهم متعلقهماء فوقوفه على فهم التعلّق 
أولى: فان التعلق فرع على المتعلق وتي" له فإذا توقف فهمهما على فهم 
المتعلّق الذي هو آبعد عنهما من التعلق» فتوقفه علی ذ فهم المتعلق(؟ آولی» 
وان كان المتعلق آمرا عدمیّاه والله سبحانه أعلم. 

[ق»1] مبحث الث 


2 م وم 


دعتي تلن اكرات نی #وَأحلّ أ الله ابيع وحرم آلربوا أ € [البقسرة:10؟] 
عام في کل ما یسمی بيعًا. 
قال له الشیخ تقي الدين ابن تيمية: قوله: لوأل لسع 4 قد بع 


ل E‏ إن كان اسما 


)١(‏ (ف» ك): «المتعلق» وكذا مابعدهاء و(ك): «عارض». 
(۲) الأصل: «ومنع»! 
(۳) (ف. ك): «التعلق» وکذا ما بعدها. 
2 «عام» ليست في (ب» ق). 
1١77‏ 


المستثنی(۱ فيبقى المراد ٍحلال(۳) البیع الذي ليس بربًا. فما لم يثبت أن 
الفرد المعيّن ليس بربًا لم يصح إدخاله في البيع الحلال» وهذا يمنع دعوى 
العموم. وان كان الربا اسما عامًا فهو مستشتى من البيع أيضًاء فيبقى البيع لفظا 
مخصوصًاء فلا يصح ادعاء العموم على الإطلاق فیه(۳. 

قال ابن الم ر ل :هذفن باب التخصیصی وهنا عمومان تعارضاء ولیس 
من باب الاستثناء فان صِيَْ الاستتناء معلومة» وإذا كان هذا تخصيصًا لم 
يمنع ادعاء العموم فيه. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا كلام متصل بعضه ببعض» وهو من باب 
التخصيص المتصل» وتسميه الفقهاء: استثناء كقوله: له هذه الدار ولي منها 
هذا البيت» فان هذا بمنزلة!۴۹: إلا هذا البيت» وكذلك لو قال: أكرم هؤلاء 
القوم ولا تكرم فلاناء وهو منهم كان بمنزلة قوله: إلا فلاناء وإذا كان كذلك 
صار بمنزلة قوله: أحل(2 الله البيع إلا ما كان منه ربًا. فمن ادعى بعد هذا أنه 
عام في كل ما یسمی بيعًا فهو مخطی. 


قال ابن المرحُل: آنا أسلّم أنه إنما هو عام في كل بيع لا يسمى ربًا. 


)١(‏ (ق»ف».ك): «المستبقی». 
(۲) (ق): «حلال». 
(۳) ليست في (ك) 
(6) «التخصیص ... من باب» سقط من (ف). 
)٥(‏ (ق. ف. ك) زیادة: «قوله». 
(0) (ف. ۵): «وأحل». 
1٤‏ 


قال له الشیخ تقي الدین: وهذا كان المقصود. لكن7١‏ بطل بهذا دعوی 
عمومه على الاطلاق فان دعوی العموم على الاطلاق تنافي(۲دعوی 
العموم في بعض الأنواع دون بعض» وهذا کلام بیّن. 

وادعی مدع أن فيه قولين» آحدهما: أنه عام مخصوص. والشاني: أنه 
عموم مراد. 

فقال الشیخ تقي الدین: فان دعوی أنه عموم مراد» باطل قطعّاء فا نعلم 
أن كثيرًا من آفراد البیع حرام. 

فاعترض ابن المر حل بأن تلك الافراد حرمت بعد ما أحّت. فیکون 

قال الشیخ تقي الدین: فیلزم من هذا أن لا نحرم شيئًا من البيوع بخبر 
واحد ولا بقیاس» فان نسخ القرآن لا يجوز بذلك وإنما یجوزتخصیصه به 
وقد اتفق العلماء!۳ على التحریم بهذه الطريقة. 

قال ابن المرحُل: رجعتٌ عن هذا السؤال؛ لکن أقول: هو عموم مراد في 
كل ما يسمى بيعًا في الشرع» فان البيع من الأسماء المنقولة إلى كل بيع 

قال الشيخ تقي الدين: «البيع» ليس من الأسماء المنقولة» فإن مسماه في 
الشرع والعرف هو المسمى اللغوي, لک الشارع اشترط لِجِلَّه وصحته 
)١(‏ (ف. ۵): «ولکن». 


(۲) (ق. ف» ك): اينافي». 
(۳) (ك): «الفقهاء». 


شروطاء كما قد كان هل الجاهلية لهم شروط() أيضًا بحسب اصطلاحهم 
وهكذا سائر أسماء العقود. مثل الإجارة والرهن والهبة والقرض والنكاح. إذا 
أريد به العقد وغير ذلك هي باقية على مسمیاتها؛ والنقل إنما یختاج إليه إذا 
أحدث الشارعٌ معاني لم تكن العرب [ق45] تعرفها مشل الصلاة والزكاة 
والتيمم» فحينئظٍ يحتاج إلى النقل» ومعاني هذه العقود ما زالت معروفة. 

قال ابن المرخّل: أصحابى قد قالوا: إنها منقولة. 

قال الشيخ تقي الدين: لو كان لفظ البيع في الآية المراد به البیع الصحيح 
الشرعي لكان التقدير: أحل الله البيع الصحيح الشرعيء أو أحل الله البيع الذي 
هو عنده حلال. وهذا مع أنه تكرر7" فإنه يمنع الاستدلال بالآية» فإنا لا نعلم 
دخول بيع من البيوع في الآية حتى نعلم أنه بيع صحيح شرعيء ومتى علمنا 
ذلك استغنينا عن الاستدلال بالآية. 

قال ابن المُرحّل: متى ثبت أنَّ هذا الفرد يسمى بيعًا في اللغة قلتٌ: هو 
بیع في الشرع؛ لأن الأصل عدم | لنقل» وإذا كان بيعًا في الشرع دخل في 
الآية. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا إنما يصح لو لم يثبت أن الاسم منقولء أما إذا 
ثبت( أنه منقول» لم يصح إدخال فردٍ فيه حتى يثبت أن الاسم“ المنقول 


)۱( (ك): «شروطا». 

(۲) (ق» ف» ك): «تکریر». 

(۳) (ق): «ثتت». 

١ )6(‏ منقول ... أن الاسم» سقط من (ق). 
۱۹۹ 


واقع عليه» والا فیلزم من هذا أن کل ما سمي في اللغة صلاة وزكاة وتيممًا 
وصومًا وبيعًا واجارة ورهتا أنه يجوز إدخاله في المسمی الشرعي بهذا 
الاعتبار وعلى هذا التقدير فلا يبقى فرق بين الأسماء المنقولة وغيرهاء وإنما 
يقال: الأصل عدم النقل إذا لم یت بل متى ثبت النقل فالأصل عدم 
دخول هذا الفرد في(" الاسم المنقول حتى ثبت" أنه داخل فيه بعد النقل. 

قلت: أصل7؟) هذه الأبحاث الثلاثة» وكل ما فيها (قلت) فانه من كلام 
الشيخ تقي الدين قرّره بعد المناظرة(*. 
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)١(‏ الأصل: «والأصل». 

(؟) (ف»ك): «في هذا». 

(۳) الأصل: «ثبت». 

(6) (ق): «فلیتأمل» (ف» ك): «فلتنامل»ء والمثبت من الاصل. 

۰۱۱۲ هنا نهاية الاختصار في نسخة (ب) وبدایته ص‎ )٥( 
۱۹۷ 


[عودة إلى تر جمة شيخ الإسلام] 

وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبی(۱) - في أثناء کلامه في تر جمة الشیخ 
رحمه الله - : وله باغٌ طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين» وقلّ أن 
يتكلّم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب(۲ الأربعة» وقد خالف الأربعة في 
مسائل معروفة» وصتف فيها واحتيٌّ لها بالكتاب والسنة. 

ولما كان مُعتقلا بالاسکندرية التمس منه صاحب سَبّة أن پجیز له 
مرویّاته» وینض(۳) على آسماء جملة منهاء فکتب في عشر ورقات جملة من 
ذلك بأسانیدها من حفظه بحيث یعجز أن يعمل بعضه آکبر محَدّث(*). 

وله الآن عدة سنین لايفتي بمذهب معيّن» بل بما قام الدلیل عليه عنده. 
ولقد تَصَر السنة المخضة والطريقة السلفي واحتجٌ لها ببراهین ومقدّمات 
وأمور لم يسْبّق إليها. 

وأطلق عبارات آحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء وسر هو 
عليهاء حتى قام عليه خلقٌ من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيدَ عليه وبدَّعوه 
وناظروه وكابروه(2» وهو ثابت لا یداهن ولا یحابی بل يقول الحق الم 
(۱) في «الدرة اليتيمية»: (ص ١‏ 5 تكملة الجامع). 
(۲) «الصحابة ... مذاهب » سقط من (ف). 
(۳) (ق. ف): «وبیض». 
(:) (ق. ف وجزء الذهبي) زيادة: «يكون)». 
(0) في الأصل «وحسر» والحاء عليها علامة الإهمال تحتها حاء صغيرة. 
() (ب» ق): «وکاتبوه». 


11۸ 


الذي أذَّاه إليه اجتهاه» وحدّة ذهنه» وسَعَة داثرته فى السنن والأقوال. 

مع ما اشتهر عنه(١2‏ من الورع» وكمال الفکر» وسرعة الادراك والخوف 
من الله العظیم(۳ والتعظیم لحرمات الله. 

فجری بینه وبینهم [ق4۷] حمّلات حربية» ووقائع شامية ومصرية وکم 
من نوبة قد رموه بها" عن قوس واحدةه فینجیه الله! فإنه دائم الابتهال کثیر 
الاستغائة» قوي التوکل» ثابت الجأش له أورادٌ وأذكار بذمنها بكيفيّة(؛) 
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و جمعية. 


وله من الطرف الجر فون من العلماء والصلحاء ومن الجند 
والأمراء» ومن التجار والکبراء. وسائر العامة تحبّه؛ لأنه متتصب لنفعهم ليا 
ونهاراء بلسانه وقلمه. 

وأما شجاعته؛ فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبّه220 أكابر الأبطال. 
فلقد أقامه الله فى نوبة210 غازان» والتقى أعباء الأمر بنفسه» وقام وقعد» وطلع 


)١(‏ (ب.ق. ف): «ومنه». 

(۲) ليست في (ف» ك» وجزء الذهبي). 
(۳) من الاصل. 

(5) الأصل: «یکفیة»! 

(0) بقية النسخ: «تتشبه». 

(5) (ف): «ولقد أقامه الله نوبة». 


۱۹۹ 


وخضرج» بت لملك(۱) مرتین؛ وب بخطلو شا ویبولای(۹۳. وکان 
قبجَق(۹) يتعجّب من إقدامه وجرأته على المغول. 
ب ی 


۳ و م‎ 9 4 2 ۰ 0 ۰ N 
وهو أكبر من أن ینبّه مثلي على نعوته» فلو خلفت بين الرکن والمقام‎ 
لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله» ولا والله رأی۲) هو مثل نفسه في العلم!‎ 


قلت: ما فعله الشيخ رحمه الله في نوبة غازان من جميع أنواع الجهاد. 
وسائر آنواع الخیر؛ من نفاق الأموال» واطعام الطعام» ودفن الموتی» وغير 


(۱) هو ملك التتار غازان - والعامة تقول: قازان- محمود بن أرغون» سار سيرة جده الاعلی 
جنکیزخان» وهو صاحب الحملات المتکررة على بلاد المسلمین» آخرها معركة 
شقحب التي مُني فیها بالهزيمة» وتوفي على [ثرها سنة (۷۰۳). انظر «أعيان العصر»: 
(6/ ۱۸-۵ و«الدرر الکامنة»: (۲۱-۲۱۲/۳). 

)۲( خطلوشاه - ویقال: قطلوشاه بالقاف ‏ من کبار آمراء التار» وهو مقدّمهم في وقعة 
شقحب المشهورة سنة (۷۰۲) التي شارك فیها ابن تيمية» وهزم فیها التتر هزيمة نکراء. 
قتل سنة (۷۰۷). انظر «أعيان العصر»: (۲/ ۰۳۲۲-۳۲۱ و«الدرر الکامنة»: (۲/ ۸۵). 

(۳) بولاي: آحد مقدمي التتار الذین حضروا مع غازان لغزو الشام. قال الصفدي: اسمه 
الصحیح «مولاي» وانما الناس ی حرفونه تهكما به وبأمثاله. انظر «أعيان العصرا: 
(۲/ ۱-۷۰ ۷). 

(4) قبجق المنصوري؛ أصله من المغل» وتذبذب آمره في الالتحاق بالمغول أو بالمسلمین» 
إلى أن استقر آمره على قتال المغول فأبلى حستاء وكان شجاعا مقدامّا ت(۷۱۰). انظر 
«أعيان العصر»: /٤(‏ ۰6۷۲-۷۱ و«الدرر الکامنة»: (۳/ ۳-۲۱ ۲). 

)٥(‏ قیدها في الاصل: اليثُ حرب»؛ وفي (ف): «خرب». 

() (ف» وجزء الذهبي) والمطبوعة: «ما رأى». وبهذه الفقرة يتتهي کلام الذهبي. 

۱۷۰ 


ذلك» معروف مشهور. 

بع ا ا 0 
الخلق في شذة ء: عظیمة وغلّب على ظنهم أن عسكر مصر قد ارتحلو(١»‏ عن 
الشام = ركب الشیخ وسار على البريد إلى الجيش المصري في سبعة 
أيام» ودخل القاهرة في اليوم الثامن» يوم الاثنين حادي عشر جمادى الأولى؛ 
وأطْلابٌ المصریین داخلة» وقد دخل السلطان الملك الناصر. 


فاجتمع بأركان الدولة» وَاسْتَضْرخ بهم» وحضهم على الجهاد وتلا 
عليهم الآيات والأحاديث» وأخبرهم بما أعدٌ الله للمجاهدين من الشواب؛ 
فاستفاقوا وقویت محم وا له لعذر في رجوعهم مما قاسوا من المطر 
والبرد بيد عرش" ونودي بالغزاته وقّوي العزم وعظّموه وأكرموه؛ وتردد 
الأعيان إلى زیارته. 


واجتمع به في هذه السنة الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد وسمع کلامه 
وذکر آنهم سألوه عنه بعد انقضاء المجلس فقال: هو رجل حُمظة(0». 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ب» ق» ف» ك): «تخلوا». 

(؟) الأصل و(ب. ق): «وساق». 

(۳) (ب): امد غرش»» (ف): انيد عرس» ومهملة النقط في (ك)» و (ح): ايشد عرس". 
و(ط): «منذ عشرين»! والذي في المصادر ابذعرش». انظر «ذيل مرأة الزمان»: 
(۷/ ۷) و«تاريخ الإسلام»: (07/ 3٠١‏ 2» و«أعيان العصر: (۱/ ۷۲) غیرها. 
ويفهم من المصادر آنها قرية بقرب قاقون» إحدى محافظات طولكرم في فلسطين. 
انظر على الشبكة: www.palestineremembered.com‏ 

() ليست في (ك). 

(0) يعني: كثير المحفوظ. وفي مصادر أخرى أنه قال لما اجتمع به: «رأيت رجلا كل العلوم - 

۱۷۱ 


قيل له: فهلا تکلمت معه؟ فقال: هذا رجل يحب الكلام وآنا أحبّ 
السکوت. 

ولقد آخبرني الذهبيّ عن الشيخ رحمه الله أنه آخبره أن اب دقیق العید 
قال له بعد سماع کلامه: ما كنت أظرنٌ أن الله بقي(۱) يخلق مثلك(6۲! 


وفي الوم السابع والعشرين من شهر جمادى المذكور» وصل"' الشبخ 
إلى دمشق على البريد. 
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- بين عینیه؛ يأخذ ما يريد ويدع ما يريد». «الجامع»: (ص ۳۲۰ ۸۳۳۵ ۵۱6). 

(۱) ليست في (ف). 

(؟) والمعنی: ما کنت أظن أن سيأتي مثلك في العلم والحفظ» وهي نحو كلمة المزي 
وغيره: إنه لم ير مثله من نحو خمسمائة سنة. وهذه الكلمة جاءت في عدة مصادر بمثل 
سياق المؤلف» وأقربها إلى المعنى الذي ذكرته لفظ ابن كثير: «ما أظن بقي يُخلّق 
مثلك». انظر «الجامع»: (ص ۰4۱۷ ۰6۷۰ 2485 ۰۱۷۱۰۰۳ ۷۲۲). ون كان الأولى 
ترك هذا اللفظ لما يوهم ظاهره. انظر «معجم المناهي اللفظية» (ص 588 -۸۹). 

(۳) (ك): « وفي یوم...»» و(ب): 7 ... والعشرين وصل». 

)٤(‏ (ف. ك): « على باب». 


۱۷ 


[ کتاب الشیخ في حادثة غزو التتار لبلاد الشام] 
وکتب في هذه الحادثة کتابا(۲۱ وصورته(۲: 
إلى من یصل إليه من المومنین والمسلمین. 
سلا علیکم ورحمة الله [ق4۸] وب رکاته» فا نحمد إليكم الله الذي 
لا له إلا هو وهو للحمد هل وهو على کل شيء قدير» ونسأله أن يصلي 


على صفوته من خلقه(* وخیرته من بريّته محمد عبده ورسوله» وعلی آله 
وأصحابه(*2 وسلم تسلیما. 


أما بعد» فقد نت الله وعده» ونصر عبدّه» وأعرّ جنده» وهزم الأحزات 


وحته ورد أله أ کفرا َيِه کر یا رک اه لمن ال 


وکات اله وبا ع هروه ری وم وزیا الکلام(1) 
بقوله: « ون ظهَرُوهُم ین آهل الکتب من صَيَاصِيهِم وت فى 


)١(‏ من هنا إلى ص۲۳۳ مختصر في (ب) وقال ناسخها: «وذکر الشیخ شمس الدین رحمه 
الله مؤلف هذه التر جمة الکتاب بطوله حذفته من هذه النسخة للاختصار». 

(۲) بعده في(ف» ك): «بسم الله الرحمن الرحیم [هذا (من ف وفي ك قبل البسملة)] صورة 
کتاب كتبه شيخ الاسلام علامة الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله 
ورضی عنه». 

(۳) (۵): سلام الله». 

(6) (ف»ك): « خلیقته». 

(5) ليست في (ق» ك)» و(ف): او صحبه». 

(5) (ق): «لنا التمام». 

۱۷۳ 


ما رح ار 


قلویهم رب فریقانه رک ریوک رین © ررکم رسیم ودیترهم 
1۳ موم وَأرضا لم 5 0 وکا اه ڪي کل ىو بر را € [الاحزاب: ۲۷-۲۲]. 

فان هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون مع عدوّهم(۱ العدو المفسد 
الخارج عن شريعة الاسلام» قد جری فیها شبية بما جری للمسلمین مع 
عدوهم على" عهد رسول الله و في المغازي التي آنزل الله فيها كتابه» 
وابتلی بها نيه والمؤمنين مما(" هو سوة لمن كان يرجو الله والیوم الآخر 
وذكر الله كثيرًا إلى يوم القيامة» فان نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة 
محمد بيا یتناولان1*) عموم الخلق بالعموم اللفظيّ والمعنوي» أو بالعموم 
المعنوي. وعهوذ الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخرٌ هذه الأمة كما نالت 
أوّلها. 

وإنما قصّ الله علينا قَصَص من قبلنا من الأمم» لتكون عبرةً لنا فنشبّه 
حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلهاء فيكون للمؤمن من المستأخرين 
شَبّه بما كان للمؤمن 20 من المستقدمین(۱؟. ويكون للكافر والمنافق من 
المستأخرين شَّبَهٌ بما كان للكافر والمنافق من المستقدمین(۲ كما قال تعالى 


(۱) (ف»ك): «مع هذا »» وسقطت «هذا» من (ق). 
(۲) (ق): «جری شبيه ... للمسلمين على ...» 
(۳) (ف): «والمومنون ما» » و(ك): «ما». 

(6) (ف): انبینا ولان» تحریف. 

(۵) (ق): « للموّمنین». 

(7) (ك): «المتقدمین». 

(۷) (4): «المتقدمین». 


۱۷ 


دلا قم ف بش محل واجمز دی ف ا : # لقدكانت 
ف ممص ره ْول الا تب ماکان حَدِينًا يفَترىك € [يوسف: ۱۱۱ ] أي هذه 
القصص الم ذکورة في الکتاب ليست بمنزلة ما یفتری من القصص 
المکذوبة» کنحو ما یذکر في الحروب في(" السیر المكذوبة. 


وقال تعالی لماذکر قصة فرعون: ده اه الالو ولوك 0 إن في 


ذلك لعبرة آمن ضوع 46 [النازعات: ۲1-۲۵]. 


وقال في سيرة نبینا محمد اة مع أعدائه ببدر وغیرها: ۷ قَد اد کم 
عد 
4 كن 2 َك لتقا 000 ز ۳ د 3 
3 د 


1 


| نکر 


وقال تعالی في محاصرته لبني النضیر: ‏ هوالٍی ی أ لت کقرواً من 
اَهَل کب من من یلیم اول مس ما تشر أن جوا را اتم ماهر 


رر رو دعر و 


حضوم ین أله تنم 4 له من ی ل وت نف ف لعب رون 
محر مهم 3 


موب ا ون آیری الْمَؤْمِنِينَ ترا ای اضر € [الحشر: 1 


فامرنا أن نعتبر بأحوال المع ۱۳ علينا من هذه الأمق واف ا 


(۱) بعده في (ف» ك): «ثم قال». 
(۲) (ف): «وفی». 
)۳( (ك): « المتقدمين». 
(4) (ق. ف): «ومن». 
۱۷۵ 


قبلها [ق44] من الامم. 


وذکر في غير موضع أن سنته في ذلك سنة مطردة وعادته مستمرة؛ فقال 


< ام موس ب رمت مر برو هم سم ود ۰ 
تعسالى: لين رفولین فى لوبهم رض والمرج موت فى 


مس 
مس مر وحم و 1 010 


مه ریک بهج شم انوروك فهازلا ليلا ... € إلى قوله: اه 


ت 
9 1 مه کے ے و سه 


الک حَلَوأْمن قبل وکن تملس َة لو یلا € [الأحزاب: 1۰ -07]. 


وق ال تعالی: ‏ وقتَلک لت کارا لبر نم لايجذوب ولا 
يرا © مه ای فد لت من رنب سک هيلا 4 الف ع: 
۲۳-۲]. 

ابرا أن داب الاد مين الک خرو کات اکان هة 
المستقدمين. فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده» ودأب الأمم 
وعاداتهم لا سيما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبَّقّ الخافقين حَبَرٌهاء 
واستطار في جميع ديار المسلمین(۱) شرَرُهاء وأطلع فيها النفاقٌ ناصية رأسه» 
وسر فيها الكفرٌ عن أنيابه وأضراسه وكاد فيه" عمود الكتاب أن يُجْتَتْ 
ویخترم وحَبّْل الإيمان أن قط( ويَصْطَّلمء وعقر دار المؤمنين أن يحل 
بها البوار» وأن يزول هذا الدين باستيلاء الجَرة التار» وظرٌ المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض أن ما وعدهم الله ورسوله إلا غرورّاء وأن لن ينقلب حزبٌ 
الله ورسوله إلى أهليهم أبدًاء وژین ذلك في قلوبهم» وظنوا ظنَّ السّوء وکانوا 
(؟) (ف. ك): «فيها». 
(۳) (ف. ك): «ينقطع». 

۱۷۹ 


قومًا بورا. 

ونزلت فتنة ترکت الحلیم(۱) فیها حيران» وأنزلت ال رجل الصاحي منزلة 
السكران» وترکت الرجل اللبيب لكثرة الَشواس ليس بالناتم ولا البقظان؛ 
وتناکرت فیها قلوب المعارف والاخوان» وبقي(۲) للرجل بنفسه شغل عن أن 
يغيث اللهفان. 

ومَيّر الله فيها آهل البصاثر والایقان من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق 
وضعف إيمان. ورفع بها أقوامًا إلى الدرجات العالیة» كما خفض بها أقوامًا 
إلى المنازل الهاويةء وكمّر بها عن آخرين أعمالَهُم الخاطئة. وحَدّث من 
أنواع البلوى ما جعلها قيامة مُختصرة" من القيامة الکبری» فد الناش 
تفرّقوا فیها ما بين شقيّ وسعید(* كما یتفرقون كذلك في اليوم الموعود. 
وف الرجل فيها من أخيه وأمّه وأبيه؛ إذ كان لکل امرىء منهم() شأنْ يغني 
وكان من الناس من أقصى همته النجاةٌ بنفسه» لا يوي على ماله ولا ولده ولا 
غرسه")» كما أن فيهم( من فيه قوة على تخليص الأهل والمال وآخرٌ فيه 


)١(‏ (ق): «الحكيم». 

(۲) (ق. ف. ك): «حتی بقي». 

(۳) (ك): «محتضرة». 

(6) في هامش الأصل: في نسخة «ومسعود» صح. 
(0) (قء ف, 2): «عن». 

(5) (ق): «لکل منهم». (ف): «منهم يومئل». 

(۷) (ك): «عرسه». 

(۸) (ق. ف): «منهم». 


۱۷۷ 


زيادةٌ معونة لمن هو منه ببال» وآخر منزلته منزلة الشفیع المطاع» وهم درجات 
عند الله في المنفعة والدفاع. 

ولم تنفع المنفعة الخالصة من الشكوى إلا الإيمان والعمل الصالح(۱ 
والبرّ والتقوىء وبلیّت فيها السرائر» وظهرت الخبايا التي كانت تُكِنها(") 
الضمائی وتبيّن أنَّ لهج من الأقوال والأعمال» يخون صاحبه أحوج ما كان 
له في المآل. وذمَّ سادتّه وكبراءه من أطاعهم فأضلوه السبيلا”": كما لويد 
ره من صَدَّق في إيمانه فاتخذ مع الرسول[ق»0] سبیلا» وبان صدق ما 
جاءت به الآثارٌ النبوية من الاخبار بما یک ون, وواطأتها قلوبٌ الذين هم في 
هذه الأمة محدّثون» كما تواطأت عليه المبشرات التي رها المؤمنون» 
وتبيّن فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين» الذين لايضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. 

حيث تحرّب الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصر الدين» وآخر 
خاذلٌ له» وآخر خارج عن شريعة الاسلام. وانقسم الناسٌ ما بين مأجور 
حو ع ا وه او ا 


یچ مرح ل مجو 


.] 5 0 TT 


)١(‏ (ق): «الخالص». 
(۲) (ف): «ظهرت فيها...»» (ق): « وظهرت الجنايا»» (ف. ك): « كانت تكتمها». 
(۳) (ق): «السبيل». 
)٤(‏ (ف): «علم». 
۱۷۸ 


ووجه الاعتبار في هذه الحادثة العظیمة: أن الله سبحانه وتعالی بعث 
محمدًا بالهدی ودين الحق ليُظهِره على الدين کل وشرع له الجهاد إباحة() 
أولا ثم إيجابًا + لما هاجر إلى المدينة وصار له فيها أنصار ینصرون الله 
ورسوله فغزا بنفسه و مدة مُقامه بدار الهجرة ‏ وهو نحو عشر سنين ‏ بضعًا 


وعشرين غزوة أوّلها بدر وآخرها غزوة 

أنزل الله في أول مغازيه سورة الأنفال» وفي آخرها سورة براءة» وجمع 
بينهما في الم صحف ليشابه" أول الأمر وآخره» كما قال أمير المؤمنين 
عثمان لما سُئل عن القران بين السورتين من غير فصل بالبسملة!*). 

وكان القتال منها في تسع غزوات. 

فأوّل غزوات القتال بدن وآخرها ختین والطائف. وأنزل الله فيهما(©» 
ملائكته» كما َخبرّ به القرآن و لهذا" صار الناس یجمعون بینهما في القول؛ 
وان تباعَدَ ما بين الغزوتین مكانًا وزمانًا. فِن بدرًا كانت في شهر رمضان في 
السنة الثانية من الهجرة» ما بين المدينة ومكة» شاميّ مكة. وغزوة حنين في 
آخر شوال من السنة الثامنة. وحنين وادٍ قريب من الطائف شرقيٌ مكة. 


)١(‏ بعدها في (ق» ف» ك): «له» وكذا بعد « إيجابًا». 

(۲) ليست في (2). 

(۳) (ف. ك): «لتشابه». 

(6) آخرجه أحمد (۳۹۹) وأبو داود (۷۸) والترمذي (۳۰۸۲) والحاکم: (۲/ ۰۲۲۱ 
وابن حبان .)٤۳(‏ وحسنه الترمذي وصححه الحاکم وابن حبان. 

(6) (ق): «معه فيها», (ف» ك): «فيها». 

(5) (ف): «بهذا». 


۱۷۹ 


ثم قسّم النبي و غنائمها(۱) بالجورّانةه واعتمر عمرة الجهرّانة. ثم 
حاصر الطائف فلم يقاتله هل الطائف زحفٌا وصفوفّا!۲ وانما قاتلوه من 
وراء جدار. 

وآخر" غزوة كان فیها القتال زحمًا واصطفافا هي غزوة حتين. 

وکانت غزوة بدر آول غزوة ظهر فیها المسلمون على صنادید الکفا 
وفتل(*) الله وأسر رژوسهم مع قلة المسلمین وضعفهم. فانهم کانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر ليس معهم إلا فرسان وكان يَعْتَقِب الائنان والثلاثة على البعیر 
الواحد؛ وکان عدوهم بقدرهم أكثر من ثلاث مرات في قوّة وعدّة وهي( 


فلما كان من العام المقبل غزا الکفاز المدينة وفیها اللبي بيا وأصحابة 
فخرج [ق0۱] إليهم النبي ية وأصحابه(آفي نحو من ربع الکفار» وترکوا 
عيالهم بالمدينة لم ینقلوهم إلى موضع آخر. وکانت أولا الكرّة للمسلمین 
عليهم» ثم صارت للکفار(۷ فانهزم عامة عسکر المسلمین إلا نفرًا قلیلا 
حول النبي ی منهم من فیل» ومنهم من جُرح. وخرصوا على قتل النبي 


)١(‏ (ف): «غنائمّا». 

(۲) (ف): «ولا صفوفا». 

(۳) (ق» ف. ك): «فاخر». 

(8) (ق): «وقتلهم». 

(۵) (ف): «وهیئة». 

(1) «فخرج... وأصحابه» سقط من (ف). 
(۷) (ك): «لکفار». 


۱۸۰ 


ی ی و 
SS‏ عَدَوْتَ من هرک 


ومء ت EF‏ د 


توئ ال ومين منود لقتال € [آل عمران: ۱۲۱] إلى أن قال فيها :ل 
ارا یمک لت مان کک کل یت ما سور 


مااع 7 أله ع حَلِيمٌ * [آل عمران: »]1١58‏ لل فيها: 7 


ص 


ب 


مت زو 2و سم هر ی بو ۳۹ ۳ _ ۳ ۲ و 
صدَفَکم الله وعده: لِد تحسوذ باذنهء حوّى إذا فسشلتم 


وزع في الاضر وعکیش وا ر د ما ارس ما جیورت ینم 
من ريد لیا وونکم من بیدا اک که مس تم کم مه عن بجی 
وقد عا عَنْحَكُم واه لَه د ذو فصل عل الْمُؤْمِنِينَ © [آل عمران: ۲ وقال 
مرصم ر E‏ 1 ساسا و 
فیها: وأولنا م توا ج سم تلا قآ هلا فل هو من عند 
اشک إن TT RAE‏ 
ل ای 
لذلك فهرب» ومنهم من ثبت فقاتل» فقال الله تعالی: وما حدر رم سول فد 
خلت من باه ال لین مات أو ی نم عل أعقديگم وم ینب َل 


ت ll‏ در مه هی 


3 بیو فلن یسم الله سیا وسَیجری اه لیر € [آل عمران: ۱66]. 


وكان7""هذا مثل حال المسلمين لما انکسروا في العام الماضي» وكانت 
هزيمة المسلمين في العام الماضي بذنوب ظاهرة وخطايا واضحة؛ من فساد 


)١(‏ «منهم... وق » سقطت من (ق). 
(۲) (ق): «فکان». 


۱۳۸۱ 


یات والفخر والخیلا» والظلم والفواحش» والاعراض عن حکم الکتاب 
والسنة» وعن المحافظة على فرائض الله» والبغي على کثیر من المسلمین 
الذین بأرض الجزیرة(۱) والروم. 

وکان عدوّهم في ول الأمر راضيًا منهم بالموادعة والمسالمة» شارعًا في 
الدحول في الإسلام. وكان مبتدمًا في الإيمان والأمانء وکانوا هم قد أعرضوا 
عن كثير من أحكام الإيمان = فكان من حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن 
ابتلاهم بما ابتلاهم به ليَمَخُص”" الله الذين آمنوا وبوا إلى ربهم» وليظهر من 
عدوهم ما ظهر منه0" من الب والمكر والتكثء والخروج عن شرائع 
الإسلام» فيقوم بهم ما يستوجبون به النصر وبعدوهم ما يستوجب به الانتقام. 

فقد كان في نفوس كثير من مقاتلة المسلمين ورعيّتهم من الشرٌ الكبير ما 
لو يقترن(“ به ظَمَرٌ بعدوٌهم ‏ الذي هو على الحال المذكورة ‏ لأوجب لهم 
ذلك من فساد الدَّين والدنيا مالا يوصف. 


كما أن تَصّر الله للمؤمنين يوم بُذر كان رحمة ونعمة(*؟ وهزيمتهم يوم 
7 2 2 
أحدٍ كان باطنها رحمة ونعمة(21 على المؤمنين. 


(۱) أي: جزيرة ابن عمر التغلبي» وهي بلدة فوق الموصل انظر «معجم البلدان»: 
(۱۳۸/۲). تقع الآن بجمهورية تركيا جنوب شرق الأناضول» على الحدود السورية. 
(۲) (ق): «أن ابتلاهم به فيمحص». 
(۳) ليست في (ق). 
(6) (ق): «اقترن». 
(0) (ك): «للمسلمین یوم ...»۰ (ق): «کان من رحمة الله ونعیمه». 
() (ف. ك): انعمة ورحمة» واباطنها» ليست في (ك). 
۱۸۲ 


فان النبي وق قال: «لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» ولیس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن اا سرَّاءٌ فشکر الله كان خیرا له. وان آصابته 
ضراء [ق0۲] فصبر كان خيرًا له»(۲۱. 

فلما كانت حادثةٌ المسلمين عام أل شبيهةٌ بأحدء وكان بعد أحد بأكثر 
من سنة - وقيل بسنتین - قد ابتلي المسلمون بغزوة الخندق- كذلك في هذا 
العام ابتلي المسلمون(۲) بعدوّهم. كنحو ما ابتلي المسلمون مع النبي يك عام 
الخندق» وهي غزوة الأحزاب التي أنزل الله فيها سورة الأحزاب. 

وهي سورة تضمِّنت ذكر هذه العَرّاة التي نصر الله فيها عبده اة وآعز فیها 
جندّه المؤمنين"» وهزم الأحزاب الذين تحرّبوا عليهم وَخْدَه) بغير قتال» 
بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم. 

کر فیها خصائصٌ رسول الله بيا وحقوقه وحُرْمتٌه(*2؛ وخرمة هل بيته؛ 
لما كان هو القلب الذي نصره الله فيها بغير قتال» كما كان ذلك في غزوتنا هذه 
سواء(*۲. وظهر فيها سر تأیید!۲ الدين كما ظهر في غزوة الخندق» وانقسم 
الناس فيها كانقسامهم عام الخندق. 


)۱( أخرجه مسلم رقم (۲۹۹۹) من حديث صهيب رضي الله عنه بنحوه. 
(۲) (ف» ك): «الممنون». 
() (ف» ك): «المؤمنون»؛ وصححها في الهامش من (ك). 
(ع) (ك): «عليه»» واوحده» ليست في (ق). 
(6) (ق): «ورحمته». 
(7) فوقها في الأصل حرف(حد)ینظر 
(۷) (ف): «سواء وأهل ظهر... تأبيد». 
1A۳‏ 


وذلك آن الله تعالی منذ(۱) بعث مدا وأعرّه بالهجرة والنصرة؛ صار 
الناس ثلاثة آقسام: 

قسمًا مؤمنين» وهم الذین آمنوا به ظاهرًا وباطنا. 

وقسمًا كمّارّاه وهم الذين أظهروا الكفر به. 

وقسمًا منافقين» وهم الذين آمنوا به ظاهرًا لا باطنا. 

ولهذا افتتح اله" سورة البقرة بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في 
صفة الكافرين» وثلاث عشرة آية فى صفة المنافقين. 

وکل واحد من الإيمان والكفر والنفاق له دعائم وشعّب. كما دلت عليه 
دلائل الكتاب والسنة» وكما فسّره أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 


عنه فى الحديث المأثور عنه فى الإيمان ودعائمه وشعبه(۳. 


فمن النفاق ما هو أكبرء يكون صاحبه في الذَّرْك الأسفل من النارء كنفاق 
عبد الله بن ابي وغیره بأن يظهر تكذيب الرسولء أو جحودّ بعض ما جاء به 
أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه» أو المسرّة بانخفاض دينه» أو المساءة 
بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. 


(۱) (ق): «مذ». 

(۲) لفظ الجلالة لیس في (ك). 

(۳) آخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد» رقم (۱۵۷۰)؛ واببن عساکر في «تاریخه»: 
(۱۵/6۲). تفرد به سلیمان بن الحکم وهو ضعيف» وذکره الذهبي في «المیزان»: 
(۳۸۹/۲) من منکراته. 

1A 


وهذا القَدْر كان موجودًا في زمن رسول الله ية وما زال بعده(۱؟ بل هو 
بعده آکثر منه على عهده(۳؟؛ لکون موجبات الایمان على عهده آقوی. فإذا 
كانت مع قوّتها كان التفاق(۳) موجودّاء فوجوده فیما دون ذلك آولی. 

وكما أنه يك كان يعلم بعض المنافقين ولا يعلم بعضهم» كما بیّه قوله: 


4ص 2 - 
ر مه سو ہا 0 ۳ 


و حول فرت راب فقون ومن أهل اموب مرا عل مان لا 
نظ ن تمه 6 زفي کذلك خلف اه بعده وورته قد یعلمون 
بعص المنافقین ولا یعلمون بعضَا(*؟. 

وفي المنتسبین إلى الاسلام من عامة الطوائف منافقون كشيرون في 
الخاصة والعامف ویستّون الزنادقة. 

وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر لکون ذلك لا يعلم إذ 
هم دائمّا یظهرون الاسلام؛ وهؤلاء یرون في المتفلسفة [ق58] من 
المنجّمين ونحوهم» ثم في الأطباء ثم في الکتاب أقل من ذلك. ویوجدون 
في المتصوّفة والمتفقَهة و المقاتلة والأمراء وفي العامة أيضًا. 

ولکن یوجدون كثيرًا في نحل أهل البدع لاسیما الرافضة ففیهم من 


)١(‏ ليست في (ق). 
(۲) تحرفت في (ق): اهذه». 
(۳) بعده في (ف» ق): «معهاا. 
(:) الأصل: «بعض» و(ق): «ببعض». 
(0) الأصل: «بعض» و(ف» ك» ح): «بعضهم». وسقطت من (ق). 
)1( (ف» ق» ك): «وفي». 
1A0‏ 


الزنادقة والمنافقین» ما ليس فى أحدٍ من أهل النْحَلء ولهذا كانت الحْدّمِيّة 
والباطنية والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية» ونحوهم من المنافقين الزنادقة 
متتسبة إلى الرافضة. 

وهؤلاء المنافقون- في هذه الأوقات ‏ لکثیر(۱) منهم ميل إلى دولة 
هؤلاء التتار؛ لكونهم لا يلزمونهم شريعة الإسلام» بل يتركونهم وماهم عليه. 
الأموال» واجترائهم على الدّماء والسبي» لا لأجل الدين. فهذا ضربٌُ التفاق 
الأكبر. 

وأما النفاق الأصغر: فهو النفاق في الأعمال ونحوهاء مثل أن يكذب إذا 
حدّث» أو يلف إذا وعد» ويخون إذا ائتمن» أو بجر إذا خاصم. ففي 
(الصحیحین»(۲ عن النبى اة أنه“ قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّتٌ 
كَذّبء وإذا وعَدَ أخلّف. وإذا ائتمن خان». وفي رواية صحيحة: «وإن صام 
وصلى وزعم أنه مسلم». 

وفي (الصحیحین»(*۲ عن عبد الله بن عَمُرو عن النبي بل قال: «آربع من 
کر فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه حَصْلة منهن كانت فيه حصلة من 


)١(‏ (ف): «کثیر». 
(۲) (ك): «و». 
(۳) البخاري رقم (۰)۳۲ ومسلم رقم (۵۹) وقد تقدم. ووقع في (2): «وإن صلی وصام». 
(4) ليست في (ق» ف. ك). 
() البخاري(5 ۳ ومسلم(۵۸). وقد تقدم. 
۱۸۹ 


النفاق حتی بدعها: إذا حدّث کذب. وإذا وعد(۱) آخلف. وإذا عاهد غدن 
وإذا خاصم فَجَرا. 

ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهاد. فإنه من خصال المنافقين» قال 
النبي :من مات ولم يغز ولم يحدّث نفسّه بالغزو مات على شعبةٍ من 
نفاق» رواه مسلم(۲. 

وقد آنزل الله سورة براءة التى تسمی «الفاضحة» لأنها فضحت 
المنافقین. آخرجاه في «الصحیحین»(۳ عن ابن عباس قال: هي الفاضحة ما 
زالت تنزل (ومنهم ومنهم) حتی ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذكر فیها. 

وعن المقداد بن الأسود قال: هى سورة البحوث؛ لأنها بحثت عن 
رار المنافقین. 

وعن قتادة قال: هی المثیرة؛ لأنها آثارت مخازي المنافقین. 

وعن ابن (سحاق(*) قال: هی المتترة: والبعثرة والاثارة متقاربان. 

es „2 32‏ ع 

وعن ابن عمر: أنها المقشقشة لآنها تبرىء من مرض النفاق. يقال: 
تَقشقش المريض إذا برأ. 

وقال الأصمعی: وکان يقال لسورتی الاخلاص: المكشقشتان؟؛ لأنهما 
(۱) الاصل: «عاهد» سبق قلم» والمثبت من النسخ الأخرى ومن مصادر الحدیث. 
)۲( رقم(۱۹۱۰) من حدیث أبي هربرة رضي الله عنه. 
)۳( البخاري کتاب التفسیر؛ باب الجلاء» ومسلم (۳۰۱۳۱). 
(6) (ق): «سائر». 
(5) الاصل: «أبي» خطأء (۵): «ابن عباس». 

۱۸۷ 


يبان من النفاق(۱). 

وهذه السورة نزلت في آخر مغازي النبي و - غزوة تبوك -عام تسع من 
الهجرة وقد عر الاسلامٌ وظهر فکشف الله فيها أحوال المنافقين» ووصفهم 
فیها با لجیّن وترك الجهاد» ووصفهم!۲ بالبخل عن النفقة في سبیل اله 
والشحٌ على المال. وهذان داءان()عظیمان: البّخل والجیّن(4). 

قال النبي ِا [ق۰1] 0 ما في ا م وجبن 

00 ا K2‏ مرچ مر م2 02 2 e‏ رم و 4 ۳1 

« ولا کی لت 2 50 َه من َضْلِهِ ا 2 شر و 
سَعِطوَفُونَ ما يلوأ بو يوم لِْيَكْمَّةٍ 4 (آل عمران: ۰ وقال تعالی: # ومن تلهم 
ومين درم الا مرا تال أو محر پل فد َد با سب یرک 
3 له و ماود 2 و بش اضر € [الأنفال: .]1١‏ 


وآما۲۳ وصفهم بالجبن والفزع؛ فقال تعالى: « ولوت 
لمڪم وما هم تک رکنم قوم یروت (2) لو دوک 


3 


0 5 EN 


(۱) انظر لهذه الأسماء «الدر المنشور»: (۳/ ۳۷۷-۳۷۲). 

(۲) (ف): زيادة «فيها». 

(۳) الأصل: «رذءان» 

() (4): «الجبن والبخل». 

(0) آخرجه أحمد (۰۸۰۱۰ ۸۲۲۳ وأبو داود (۲۵۱۱) وابن حبان (۳۲۵۰) والييهقي: 
(9/ ۰۱۷۰ وغیرهم من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) (ق. ف. ك): «فأما». 


184 


4 
ص م وه دى کر ا ب 


مرت او مدلا له وشم حون € [التوبة: 0۷-۵1]. 

فأخبر سبحانه آنهم وان حلفوا آنهم من المؤمنين» فما هم منهم» ولکن 
يفزعون من العدو ف # لو عیدوت مَلْجَما 4 يلجأون إليه مل المعاقل 
والحصون التي يف إليها من يترك الجهاد مرت 4 وهي جمع 
مغار:(۲) سْمّیت بذلك لأن الداخل يغور فیها أي: يستتر» كما یغور الماء. 


بر یه مس کر 


او مدع 4 وهو الذي يُتَكَلّف الدخول إليه (ما لضیق بابه أو غير یر(۳) ذلك 
أي: مكانًا يدخلون الیه(4) ولو كان الدخول يِكُلّفة ومشقة واوا عن 
الجهاد لإِليْهِ وَهْميجَْحُونَ 4 أي: یسرعون إسراعًا لا يرڏهم شيء» کالفرس 
الجموح الذي إذا حمل لا يرده اللجام. 

وهذا وصف منطبق على أقوام کثیرین في حادثتناء وفيما قبلها من 
الحوادث وبعدها. 

وكذلك قال في سورة محمد بلا : 1 أنزك سره محکمة كرفا 
الفکال را رايت الب فى فلو رض ون ك نظر المعنی عَكْهِ 

عورد 

اموب ال له 4 أ ي: فبعدا) لهم #طاعة وقول مروف TT‏ 


)١(‏ (ك): «من». 

(۲) سقطت (أو مغارات) من (ف)» و(ف. ك) : «مغارة ومغارات سمیت...». 
(۳) (ق. ف. ك): الغیر». 

(6) (ف): «فیه». 


(۵) (ف): «بعدًا». 


۱۸۹ 


وقال تعالی: تمالم ینوت لین مويله ورسوو شم لمر ابو وله دوا 


چیا ے مكار ا رارع 2 ۳ 2 و 
بأمَولهم وأنفسهم في سيل ان لك هم ألصَدفورت # [الحجرات: ]٠١‏ 


.- بج مر رو وص ما وو و دج رو ۳ 

وقال تعالى: # لا مت ناک این يؤمنوت لله والیور الاخر أن 
1 و ۰ 9 قرم A‏ ری مرج رقم 57 4 
جه دوا پاتولهم اشيم واه علي بای © تما منکتزنک زین 


1 
زب اه وی ال وتات رتم مور ف تيوط ترس 
يؤمئون باه واللوم ا لاخر وآزتابت قلويهم فهر ف ربیهم بترددوت 4 
[التوبة: 6 40-6]. 


فهذا إخبارٌ من الله بأنّ المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد وإنما 
يستأذنه الذي لا يؤمن. فكيف بالتارك من غير استئذان؟ ومن تدبر القرآن وجد 
نظاثر هذا متضافرة على هذا المعنی. 

5 ۰ ۰ 2 ص ص رمرم و و 4 2 دوم مده رورو و 

وقال في وصفهم بالشح: # وما معهم أن تقبل مهم نفقدتهم إلا أنه 


مر 0 همم ور مر هر و و 


مک مه مک یر 0 000 چ 
حكفروا باه ورسول. ولا یاتون الصّساوة إلا وهم کسالل ولایْفمون | لا 


وهم گلرهو € [التربة: ٤‏ ]. 
فهذه حال من آنفق کارها» فكيف من" ترك النفقة رأسًا؟! 


۶ج ر 2 مه 
۳ 


۳ م حو هه + ۳ ب 2 e‏ وع ۳ کر وه ي 
وقال: ا وَمِْهم من مره في لصفت ون عطوامتها روا وان لم بطوا 
مارد هم حور € [التوبة: ۵۸]. 


(۱) (ف. ك): «بمن». 


۱۹۰ 


پو ع رم اب ۳ رص 2 a‏ 4 ا 
ی ی لصف ول نن 
م م وی سا 2 ۰ هر ر 02 
ین ی (0) فلا ء#اکهم من قصلو لوا پو وتولواً وهم مُعَرضُوت»* 
[التوبة: ۲-۷۰۵ ۷]. 


و 


[ق۰۰] وقال في السورة: ااا ال ءارا کنیا مرت الامار 

الرهیان یا کون مول آلکاس بالط وَيصدوت عن سيل ال 
لیے نزوت اذهب وَالْفْضَة ولا بمو تما في سيل الله قرشم 
بداب ليم © بم ی ھان تار جَهَئَمَ کرک بها جاههم 
جومم وطهورهم ددا ما کرشم لاش یرک تثوثرا ماک ككزوت » 
[التوبة: 6 ۳۵۹-۳]. 

فانتظمت هذه الآية حال من أخذ المال بغیر حقّه» أو منعه عن مستحقّه 
من جمیع الناس؛ فإنَّ الأحبار هم العلماء والوّهبان هم العبّاد. وقد آخبر أنَّ 
كثيرًا منهم يأكلون أموالٌ الناس بالباطل» ويَصدٌون آي: یعرضون ویّمنعون؛ 
یقال: هد عن الحق صدوذا وصد غیره 0 

وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل» من وق أو عطيّة على الدین؛ 
كالصّلات(" والنذور التي ُنْذّر لأهل الدين» ومن الأموال المشتركة كأموال 
بيت المال ونحو ذلك. 


فهذا فيمن یأکل المال بالباطل بشَبْهة دين. 


() لسیت في (ك). 
(۲) (ف): «کالصلاة). 


ص مر ردد ۳ 


ثم قال: «والزی> یکنژوت اذهب واه ولابفوتبانی 
یل فهذا یندرج فيه من گنز المال عن النفقة الواجبة ذ ي سبیل الم 
والجهاهٌ اجن الأعمان باسم «سبیل الله) سواءً كان مَلِكًا أو مقدَمًا ما آوغنیا آو 
غير ذلك. 

وإذا دل في هذا ما كيز من المال7) الموروث والمكسوب فما كيز 
من الأموال المشتركة التي یستحقها عمومٌ الأمة» ويستحقّها("؟ مصالحهم 
ار لوا 

E E 


فصل 
. فإذا تبن بعض معنى المؤمن والمنافق» فإذا قرأ الإنسان سورة الأحزاب» 
وعرتسن المقولات في العديت رامیت رات والغخازي عبت جات 
صفة الواقعة التي نزل بها القرآن» ثم اعتبر هذه الحادثة بتلك = وجد مصداق 
ماذكر نا(" ون الناس انقسموا في هذه الحادثة إلى الأقسام الثلاثة» كما 
انقسموا في تلك. وتبیّن له كثير من المتشابهات. 
افتح الله السورة بقوله: ییا لین الله ولا تطح الكفرين تین * 


رص ص مه و < 


[الأحزاب: ۱] وذكر في آثنائها قوله: 9 وس رِالْمَؤْمنِينَ ان هم من الله مضلا کیا 


)١(‏ (ق): «في هذا الباب». 
(۲) (ق» ف» ك): «ومستحقها». 
(۳) (ق. ف): «ما ذکرناه». 


۱۹ 


() ول ع أ 5 نفرین وَالْمتفِقِينَ € [الأحزاب: 48-407] ثم قال: ۳ انیم 7 
سن لک من دیف زک له كن يما تعس وا © ور ڪل ماه 
کت باه وکیلا ‏ [الاحزاب: ۳-۲]. 

فأمره باتباع ما أُوحِي إليه من الکتاب والحكمة ‏ التي هي سُنّنه ‏ وبأن 
يتوكل على الله. 

فبالژول۱) تحقق قوله: مأك سد . 

وبالثانية تحقق قوله: و نتم ). 


ومثل ذلك قوله: #فأغبده وَل عَلیّهٍ € [مرد:۱۲۳] وقوله: عله 
92 وهی € [مود A^:‏ 


وهذا وان كان مأمورًا به في جميع الدین؛ فن ذلك في الجهاد أَوْكّد؛ٍ 
لأنه يحتاج إلى أن يُجاهد الکفار والمنافقين» وذلك لاتم إلا بتأييد قويّ من 
الله» ولهذا كان الجهاذ سنام العمل» وانتظم سنام جميع الأحوال الشريفة. 


ففيه سنام المحبة كما في قوله: #فسوف یأق أله بقوم بيهم وله ألو عَلَ 
مین مر عل الک 
[المائدة: 6 6]. 

وفيه سنام التوکل وسنام اس فان المجاهد أحوح الناس إلى الصبر 


K2 


والتوكل» ولهذا قال: * والزین هابکرو 


رین هدوت فى سيل اه [ق01] ولا يحَاهُوتَ لوْمَدَ لایر 4 


1 و 


و نب مار ال 


() الاصل: «فبأول» وهو سهوء وفي (ف» ك): «فبالأولی» ومابعدها «الثانية». 
۱۹۳ 


2 مه مو م ەر © مر 52 رو اد سم و م مر سير و مر رم 
حَسه خر الْأيخرَو أ کر کو کانوا یو (۵) ادن برد وَعَكَ ربهر 
مد 


رر بر + 4 مج د عه مي سمي سم 
۰ 


سواون € [النحل: 1۲-4۱] و# قال مومی لِمَوْمِهِ أسَتَهینواً بال وأصيروا 


ایک لاش له رفسا من يسا من عادو رای لمیر » 
[الاعراف: ۱۲۸]. 

ولهذا كان الصبر واليقين ‏ الذي هو أصل التوکل - یوجبان الامامة 
في الدين» كما دل عليه قوله تعالی: ل لتا متهم ية دوت یامن 


عد 
ا مر رف 9 مر ا ل ل ورام 


صبروا وگانوا باينا دوقنون ‏ [السجدة: ۲۶]. 
ولهذا كان الجهاد موجيًا للهداية التي هي مُحِيْطة بأبواب العلم» كما دل 
عليه قوله: لین هدو وبا لب سما 4 [العنكبوت: 5:]. 
فجعل لمن جاهد فيه هدايته جميع سُبله7" تعالی» ولهذا قال الإمامان 
عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء 
فانظروا ما عليه أهل الثغرء فان الحق معهم؛ لأن الله تعالى قال: « وین 
جهَدُوأ فنا مریم سبلا 6 (4). 
وفي الجهاد أيضًا: حقيقة الزهد في الحياة الدنیا(*). 


)١(‏ كذا في جميع الأصول. 

)۲( الأصول: (وجعلناهم..». 

(۳) (ق): اسبيله». 

(6) «فجعل لمن ... سبلنا؛ سقط من (ف» ك). 
(۵) بعده في (ق» ف. ك): «وفي الدار الدنیا». 


١5: 


وفيه أيضًا: حقيقة الإخلاص: فان الکلام فيمن جاهد في سبیل الله لا في 
سبيل الرّياسة» ولا سبیل المال» ولاسبيل الحَمیّة» وهذا لا يكون إلا لمن 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدين كله (۱). 

وأعظم مراتب الإخلاص: تسليم النفس والمال للمعبود» کما قال 


4 


تعالی: ن شرع مرب الممنیر اسه داوم برك هم له 
قراو ف سیل الله ون وش لورت 4 [التوبة: ۰2۱۱۱ 

والجنةٌ اسم للدار التي عوّت كل نعيم؛ أعلاه النظر إلى الله إلى ما دون 
ذلك مما تَشْتهیه الأنفس ولد الأعين مما قد نعرفه وقد لا نعرفه» كما قال الله 
تعالى فيما رواه عنه رسوله: «أَعْدَدْت لعبادي الصالحين مالاعينٌ رأت, ولا 
أذ سمعت. ولا خطر على قلب بشر»(۲). 

فقد تبيّن بعض أسباب افتتاح هذه السورة بهذا. 


ثم إنه قال تعالى: 2 این منوا ادکروا مه أ میک لد باتک 


رورو K4‏ ەم ر و کی ص 1 ئَّ 3 صرح 26 ر سح سر ل مر و 
جنود زسلنا هم رعا وحنودا تروها وکان الله يما تعملون بصيرا 4 
[الأحزاب: .]٩‏ 


وکان مختصر(۳) القصة: 

۶ 03 م و 

أن المسلمین تحزب علیهم(*) عامّة المشرکین الذین حولهم وجاءوا 
)١(‏ (ق): «لیکون الدين كله لله» ولتکون كلمة...»» وفي (ف» ك) تقدیم وتأخیر في الکلام. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۲4) ومسلم (4 ۲۸۲) من حدیث أبي هریر رضي الله عنه. 


(۳) (ق): «مختصر هده». 
(8) ليست في (ف). 


بجموعهم إلى المدينة لیستأصلوا المؤمنين» فاجتمعت قريش وحلفاژها 
وموالیها من کنانة وأهل نجد والأحابیش واجتمعث غُطفان وحلفاژه(۱) 
من بني آسد وأشجع وفزارة وغیرهم من قبائل نجد. 

واجتمعت أرقا البهود من ر والتضیر فإن بني النضیر كان النبي كَل 
قد آجلاهم قبل ذلك» كما ذکره الله في سورة الحشر فجاءوا في الأحزاب 
إلى فیط وهم متعاهدون(" للنبي بيا ومجاورون له قریّا من المدينةء فلم 
يزالوا بهم(۳ [ق/5] حتى نمضت قريظة العهد ودخلوا في الأحزاب؛ 
فاجتمعت هذه الأحزاب العظيمة» وهم بقذر المسلمین مرّات متعددة» فرفع 
النبي اة الذرية من النساء والصبيان في آطام المدينة» وهي مثل الجواسق» 
ولم ينقلهم إلى مواضع أخرء وجعل ظهرهم(؟) إلى سَلْع وهو الجبل القريب 
من المدينة من ناحية الغرب والشام» وجعل بينه وبين العدو خندقاء والعدوٌ 
قد أحاط بهم من العالية والسافلة» وكان عدوا شديد العداوة لو تمکن من 
المؤمنين لكانت نكايته فيهم أعظمَ التّكايات. 

كوت كت جاده تحزب هذا العدژ من مغل وغيرهم من أنواع الترك 
ومن فُرْس ومُسْتعربة» ونحوهم من أجناس المرْتدّة» ومن نصارى من الأرمن 
وغيرهم» ونزل هذا العدو(*) بجانب ديار المسلمين» وهو بين الإقدام 


)١(‏ «ومواليها... وحلفاژها» سقطت من (ف» ك).. 
(۲) (ق. ف. 4): «معاهدون». 
(۳) ليست في (ف. ك). 
(6) (ف): «موضع آخراء (ق): «جعل ظهورهم». 
)٥(‏ «من فعل ...العدو» سقطت من (ف). 

۱۹۹ 


والاخجام؛ مع قلة مَنْ بازائهم من المسلمین؛ وقصدهم(۱) الاستیلاء على 
الدار» واصطلام آهلها. 

كما نزل أولئك بنواحي المدينة بازاء المؤمنين". ودام الحصارٌ على 
المسلمين عام الخندق على ما قيل ‏ بضعًا وعشرين ليلة» وقيل: عشرين 
ليلة: 


وهذا العدوٌ عَبّر الفراتَ سابع عشر ربيع الآخر» وكان أول انصرافه راجمًا 
عن حلب» لما رجع مُقَدّمهم الكبير غازان بمن معه يوم الاثنين حادي أو ثاني 
عشر جمادى الأو لى" يوم دخل العسكر ‏ عسكر(؟) المسلمين إلى مصر 
المحروسة؛ واجتمع بهم الداعي» وخاطبهم في هذه القضية. 

وكان الله سبحانه وتعالى لما ألقى في قلوب المؤمنين ما آلقی» من 
الاهتمام والعزم= ألقى في قلوب عدوّهم الرّوعٌ والانصراف. 

ا ا وب و 
الأحزاب عن المدینة» كما قال تعالی: فا ارس عم رعا وخنودا م روما 
[الأحزاب: 9]. 


وهذا(2 العام أكثّرٌ الله فيه الثلجَ والمطر والبَرّده على خلاف أكثر 


)١(‏ (ف»ك): !ومقصودهم». 

(۲) (ق): «أولئك بضواحي المدينة ودام...» 
)۳( الأصل و(ق): «ثاني جمادى» 

() (ق): «دخل عسکر». 

(۵) (ق. ف. 2): «وهکذا هذا». 


۱۹۷ 


العادات» حتی کره آکثر الناس ذلك وکنا نقول لهم: لا تكرهوا ذلك. فإن لله 
فيه حكمةٌ ور حمة. 

وکان ذلك من أعظم الأسباب التي صرف الله به" العدوٌ فإنه كثر 
عليهم الثلج والمطر والبرد» حتى هلك من خيلهم ما شاء الله وهلك أيضًا 
منهم من شاء الله وظهر فيهم وفي بقية خیلهم الضَّعْفَ0" والعَجُز بسبب 
البرد والجوع = ما رأوا آنهم۳) لا طاقة لهم معه بقتال. حتى بلغني عن بعض 
كبار المقدّمين في أرض الشمال أنه قال: لا بيّض الله وجوهناء عدونا في 
الثلج إلى شعره» ونحن نعود ولا نأخذهم!(۴. 

وحتى علموا أنهم كانوا صيدًا للمسلمين لو يصطادونهم, لکن كان لله في 
تأخیر۱) اصطيادهم حكمةٌ عظيمة. 

وقال الله في شأن الأحزاب: « دجاو من فوقیکم وین اسم ینک ول 
اعت الأب لب الث الجر وه اشفا 3 شرف 
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آلممنویک وززلو زر لاسییدا € [الأحزاب: ۱۱-۱۰]. 


)١(‏ (ق): «بها». 

(۲) کذا في الأصلء وبقية النسخ: «من الضعف». 

(۳) (ف): «آنه». 

(6) (ف. ۵): «الشام». 

() (ك): «ونحن قعود ولا نأخذهم»» و(ق) مثلها لکن بدون الواو في «ولا نآخذهم». (ق) 
كما هو مثبت. لکن شارکت (ف) فى حذف الواو. 

(5) (ق): «لكن لله في تأخير ...۸0 (ف): «لکسن لله في تأخير الله»» (ك): «لكن في تأخير 
الله...». 


۱۹۸ 


# وهکذا هذا العام؛ جاء العدو من ناحيتي علو الشام» وشمالي(۱) 
الفرات» وقبلی(۲) الفرات؛ فزاغت الأبصارٌ زیغا عظيمًا [ق۰۸] وبلغت القلوب 
الحناجرٌ لعظم البلاء لاسیّما لما استفاض الخبر بانصراف العسکر إلى 
مصر» ورب( العدی وتوجّهه إلى دمشق» وظرٌ الناس بالله الظطنون(4): 

هذا يظنٌ أنه لا یقف قدّامهم أحد من جند الشام» حتی یصطلموا أهل 
الشام. 

وهذايظن أنهم لووقفوالكسروهم شر كِسْرة» وأحاطوا بهم إحاطة 
الهالة بالقمر. 

وهذا يظنٌ أن أرض الشام ما بقيت تُسْكَنْء ولا بقيت تكون تحت مملكة 
الإسلام. 

وهذا يظن أنهم يأخذونهاء ثم يذهبون إلى مصر فيستولون عليهاء فلا 
يقف قُدّامهم آحد. فيحدّث نفسّه بالفرار إلى اليمن ونحوها. 

وهذا_إذا أحسن ظنه ‏ قال: |ٍنهم(* يملكونها العام كما ملكوها عام 
كما خرج ذلك العام. وهذا(20 ظنّ خيارهم. 


)۱( (ف» ك): «وهو شمالي». 

(؟) (ف» ك): «وهو قبلي». 

(۳) بقية النسخ: «وتقرب». 

(4) بقية النسخ: «الظنونا». 

(۵) (ق): «وهذا آحسن... إنهم لا...». 
(5) (ق): «هکذا». 


۱۹۹ 


A 
٣ة والمبشّرات أمانيّ کاذبت وخرافات لاغ‎ 
هذا قد استولى عليه لعب والقرّ» ی , يمر الظن من فوا" مد‎ 


السّحاب47»» ليس له عقل يتفم ولا لسانٌ یتکلم. 
وهذا قد تعارضت عنده الأمارات» وتقابلت عنده(؟) الإرادات» لاسيما 


وهو لا یفرّق من المبشرات بين الصادق والکاذب ولا يميّر في التحدیث بين 
المخطی والصائب» ولا يعرف النصوص الأثرية معرفة العلماء بل إما أن 
یکون جاهلا بها أو قد سمعها سماع الغبراء(0). ڈ ثم قد لا یتفطن لوجوه دلالتها 
الخفیّف ولا دی ا فى بادی(۸) الرویة. 
e‏ 


و ام زر وه رم + 


الاراء تراجم الصبيان بالحصباء- # هتالك ابتلى الم بے زوا رل لا 

)١(‏ کذا بالأصل و(ق) ويشهد له ماسيأتي في الصفحة التالية من قوله: «... أهل الوراثة 
النبوية»» وفي (ف. ك): «الآثار». وتحتمل: «الإيالة» يعني: السياسة. وقد استخدمه شيخ 
الإسلام في مواضع» انظر «السياسة الشرعية» (ص 4 - بتحقيقي)» و« مجموع الفتاوی»: 
(۱۳/۲۲). 

(۲) الأصل: «لاعبة» والمثبت من باقي السخ. 

(۳) بقية النسخ: «بفؤاده». 

)€( الأصل: «من السخاف» تحریف. 

)٥(‏ «الأمارات...عنده» سقط من (ق). 

(7) (ق): «العيرا»ء (ف): «وقد... العبرا» (ك): «العبر». 

(۷) (ق): «يهدي». 

(۸) في الأصل و(ق): «نادي» والمثبت من باقي النسخ. 

۲۰۰ 


سید 4 [لاحزاب: ۱۱] ابستلاهم الله بهذا البلاء(۱) الذی گے بسه 
ص سور مت ۰ هم بهد 0 ي د ۰ 
خطیتاتهم(۲ ویرفع به درجاتهم» وژلزلوا بما حصل”" لهم من الرَجّفات» 
ما استوجبوا به على الدرجات. 


LA IPA o مر‎ 


قال الله تعصالی: ‏ ولد بقول امفوت وال ف فلو بهم رض ما ومد َه 
ورس ولو إلا غود € [الأحزاب: ۱۲ 

# وهكذا قالوا في هذه الفتنة فيما وعدهم آهل الورائة النبوية» والخلافة 
الرساليةء وحزب الله المحدّئون عنه» حتى حصل لهؤلاء التأسّى برسول الله 
کیا كما قال الله تعالى: « مد کان لک فى رشول الله أسوة حسكة 4 [الاحزاب: 
۳۱ 

فأما المنافقون فقد مضی التنبیه علیهم. 

وأمّا الذين في قلوبهم مرض فقد تكرّر ذکرهم في هذه السورة» فذکروا 
هنا و في قوله: ين موی لوبهم مر رتور فى 
مس 4 [الأحزاب: ۰۲0۰ وفي قوله: یملق َل مر € [الأحزاب: 
۳۲ 


وذکر ال مرض القلب في مواضع» فقال تعالی: ‏ ف فلوبهم رض 


(۱) (ف. ك): «الابتلاء. 
(۲) (ق): «خطاياهم». 


(۳) (ك): «یحصل». 
)٤(‏ (ف): «علي». 


مادم مرا صا € [البقرة: ك # إذيكقوا قول ألمتفتون 
و هل 


وان فلوبهم رص عر هو هم که [الانغال: 14]. 

والمرض في القلب کالمرض في الجتد» فكما أن هذا هو ما آحال() 
عن الصّحَّة والاعتدال من غير [موت» فکذلك قد یکون في القلب مرض 
یحیله عن الصحة والاعتدال من غیر ]۳ أن يموت القلب» سواء آفسد(4) 
إحساسٌ [ق4:] القلب وادراکه أو أَفسد عمله وحرکتّه. 

وذلك - كما فشره هو(* من ضعف الإيمان؛ ما ضوف علم القلب 
واعتقاده» وإما يُضْعِف عملّه وحرکته فيدخل فيه مَّنْ ضَعْفَ تصديقه ومَنْ 
غلب عليه الجُبْن والفزع. فان أدواء القلب؛ من الشهوة المحرّمة والحسد 
والجبن والبخل وغير ذلك. كلها أمراض. وكذلك الجهل والشّكوك 27 
والشبهات التي فيه. 


وعلى هذا فقوله : على فى لو رش لاحاب ۲ هو إرادة 
الور وشهوة الر نا كاف وا ٣‏ -ومنه قول النبيّ يكل : «وأي داء أدوى 


(۱) «في قلوبهم... تعالی» ليست في (ف» ك). 
(۲) «ما» ليست في(ف» ك)» و (ف): «حاله». 
(۳) ما بينهما ساقط من الاصل. 
(4) (ق): «فسد»» وکذا التي تلیها. 
(۵) (ق): «فشروابه»» (ف» ك): افشروه». 
(5) الاصل: (إِنْما»» وبقية النسخ: «بضعف» وکذا ما بعده. 
(۷) الأصل و(ق): «الشکوی». والمثبت من باقي النسخ. 
(۸) بقية النسخ: افشروه به». 
۳.۲ 


من البّخل »۱ وقد جعل الله كتابه شفاء لما في الصدور(۲). 

وقال النبي يَكِِ: «إنما شفاءٌ العي السوال»(۳ وکان یقول في دعائه: 
اللهمٌ إني أعودٌ بك من منکرات الأخلاق والأمُواء والأذوا». 

ولن يخاف الرجل غیر الله إلا لمرض في قلبه» كما ذکروا أن رجلا شكا 
اا ن ف عقن ا و لم تخف 
أا اى حوفك من أجل زوال الصحة من قليك. 


ولهذا) آوجب الله على عباده أن لا يخافوا حزب الشیطان» بل لا 
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يخافوا(") غيره» فقال: تماد لک لسن وف او لیاء دقلا اوشم وعافون إن 


کم موم [آل عمران: ۱۷۵]. آي: یحو نکم أولياءه. 


(۱) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۲ ) من حدیث جابر بن عبد الله» والحاکم في 
«المستدرك»: (۲۱۹/۳) من حدیث آبي هريرة» وقال: صحیح على شرط مسلم. 

(۲) الورقة (۳٩ب)‏ من نسخة (ق) مشوشة الكتابة غير ظاهرة» ومثلها (ق٩ب-‏ 1۹۷). 

(۳) آخرجه آحمد (۳۰۰۷) وأبو داود (۳۳۷)» وابن ماجه (۲ ۵۷ والدارمي (۷۷۹)» وابن 
حبان (۱۳۱) وغیرهم من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

62 آخرجه الترمذي (۱ ۳۵۹ والحاکم: (۱/ ۵۳۲ والطبراني في «الکبیر»: (۱۹/۱۹)؛ 
وغيرهم من حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن غریب؛ 
وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

(۵) ذكر القصة عن أحمد شيخ الإسلام في عدد من کتبه؛ انظر «الفتاوى»: 2٠٠١ /٠١(‏ 
4 )2 وابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (۲/ ۳۲ - الرسالة). 

() ليست في (ف). 

(۷) (ف» ك): «يخافون». 


وقال لعموم بني إسرائيل تنبيها لنا: وی فارهبون © [لبترة: 4۰]. 


وقال: فلا خسوا الاس واخشَون € [الماندة: »]٤٤‏ وقال(۱): رل 


کون لئس که جه | ع الا ادر سک ظَكْموأ مم فلا مخشوهم واخْعَون © [البقرة: 
۰ وقال تعالی: « الوم د بیس ان مروا من دید کم فلا وهم تون 4 


دي رو وی 


ی وقال: نَم سم وو شع ميهد ۳ م سد مرح بالله وال و الآِر 
كم شاه رای سره ولتت رآ 4( رقل: ایک 


وو سم مرو مع راو 


يلون رست آله وکوت ولا ون لَمَدًا لا هه 4 [الأحزاب: ۸6۳۹ ل 
« ألا تددو فوما ڪا یمهم ... »إلى قوله: «اضتوته ر اه 
حى أن كوه 4 [التوبة: ۱۳] . 

فدلّت هذه الآية» وهی( ۲ قوله تعالی: ل ذز فول المکنتود والذبف 
لوبهم مَرَضُ € [الأنفال: 44] على أن المرض والتفاق فى القلب یوجب الريب 
في الأنباء الصادقة التي توجبٌ آمل" الانسان من الخوف» حتّی يظنوا أنها 
كانت غرورًا لهم كما وقع فى حادثتنا هذه سواء. 

ثم قال تعالی: 9 ولد ات طایفة نیع یکاهل یارب لا مام“ کر فازجفوا که 
( (ف. 2۵): «قال لنا». 
(۲) (ف. 2»: «وهو». 


(۳) (ف. ك): «کفر». 
(4) قرأعامة القراء بالفتح (مقام»؛ وقرأ حفص عن عاصم وحده بالضم (مُقام). انظر - 


۳۰ 


[الاحزاب: ۰]۱۳ 


وکان النبي ب قد ع گر بالمسلمین عند سَلْم وجعل الحَندّق بينه وبين 
العدق فقالت طائفةٌ منهم: لا مََامَ لکم هنا لکثرة ة العدی فارجعوالی المدينة. 

وقیل: لا مَقام لکم على دين محمد فارجعوا [إلى دين الشرك وقیل: لا 
مقام لکم على القتال](١2‏ فارجعوا إلى الاستیمان والاستجارة(۲) بهم. 

وهکذا لما مدع(" العدو؛ مِنَ المنافقينَ مَنْ قال: ما بقیت الدَّولة 
الاسلامية تقوم فينبخي الدخول في دولة التتار. وقال بعش الخاصّة: ما بقیت 
آرض() الشام تُسْكَنُْ بل ننتقل(*) عنها إما إلى الحجاز والیمن» وإما إلى 
مصر. وقال بعضهم: بل المصلحة الاستسلام لهژلاء كما قد استسلم لهم 
أهل العراق» والدخول تحت خکمهم. 

* فهذه [ق1۰] المقالات الثلاث قد قيلت في هذه النازلة» كما قيلت في 
تلك. وهكذا قال طائفة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض لأهل دِمَسْق 
خاصّة والشام عامّة: لا مُقام لكم بهذه الأرض. 


= «المبسوط في القراءات العشر»: (ص ۳۰۰) لابن مهران. وقراءة الفتح هي التي ذكرها 
المؤلف كما هو واضح مما سيأتي. 

(۱) مابينهما ساقط من الأصل. 

(۲) الأصل: «الاستيمار» وبعده في (ف): «والاستخارة». 

(۳) بقية النسخ: «قدم هذا...» 

(6) ليست في (ق). 

(0) (ق): «ينتقل». 


ونفي المقام بها أبلغ من نفي المقام» وان كانت قد قرئت بالضَّعٌ 
أيضًا(". فان من لا" يقدرٌ أن یقوع بالمکان فکیف يُقيم فیه(64؟ 


رو وم مزاع 2 ع سس مرو مق رم 


قال الله: نزن ف دیشهم لبود یامه وماهی يورو إن 
رویز فار € [الأحزاب: ۲۱۳. 

كان قومٌ من هؤلاء المذمومین یقولون - والناش مع النبي ی عند سلح 
داخل الخندق. والنساء والصبيان في آطام المدينة ‏ : یا رسول الله إن بیوتنا 
عورة» أي مكشوفة» لیس( بينها وبين العدوٌ حائل. 

وأصل العورة: الخالي الذي يحتاج إلى حفظ وستر يقال: اعورٌ 
مجلسك إذا ذهب ستره» أو سقط جداره. ومنه: عورة العدو. 

وقال مجاهد والحسن: أي ضائعة» نخشی(") عليها الشّرّاقَ. وقال قتادة: 
قالوا: بيوتنا مما يلي العدق, ولا نأمن على أهلناء فأَذَنْ لنا لنذهب إليها!", 
لحفظ النساء والصبیان(۸. 


)١(‏ (ف. ۵): «كان». 

(۲) انظر الصفحة السابقة حاشية (۳). 

(۳) (ق): «لم». 

(6) (ك): «به». 

(۵) (ف» ك): «فلیس». 

(0) (ك): «یخشی». 

(۷) (ف» ك): «فلا نأمن... أن نذهب...». 

(۸) آخرجها ابن جرير: (۱۹/ 5 5)» وانظر «الدر المنشور»: (۱۵۹/۵). 


۲° 


قال الله تعالی: «وماهی سورع لا الله يحفظها إن ری دودرلا ارا چ 
فهم يقصدون الفرار من الجهادء ویحتجون بحجّة العائلة. 

# وهكذا أصاب کثیرا من الناس في هذه العَّزاة» صاروا یفرّون من الثغر 
إلى المعاقل والحصون وإلى الأماكن البعیدة» کمصر ویقولون: ما 
مقصودنا الا حفظ العيال» وما یمکن إرسالهم مع غيرناء وهم یکذبون في 
ذلك. فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن دمشق لو دنا العدو» كما فعل 
المسلمون على عهد رسول الله كك وقد كان يمكنهم إرسالهم والمقام 
للجهاد» فكيف بمن فرّ بعد إرسال عیاله(۱)؟ 


و موی مم Le‏ أ دمح ي را کے ص مسر 
۰ ۰ 


قال الله تصالی: ولو ذخات عم من اقطارمَام سيلو لته لاتوماوما 
۱/۷۱ € [الأحزاب: ۱6]. 

فأخبر أنه لو خلت علیهم المدينة من جوانبهاه ثم طِبّت منهم الفتنة 
- وهي الافتتان عن الدين بالکفر أو( التفاق - لأعطوا الفتنة» و لجاء‌وها من 
غير توقف. 

# وهذه حالة”" أقوام لو دل علیهم هذا العدو المنافق المجرم؛ ثم 
طلب منهم موافقته على ما هو عليه من الخروج عن شريعة الاسلام- وتلك 
فتن عظيمة ‏ لکانوا معه على ذلك» كما ساعدهم(4) في العام الماضي أقوام 
(۲) (ق. ف): «و». 


(۳( بقية النسخ: «حال». 
حدق (ق): «ساعدوهم». 


بأنواع من الفتنة في الدين والدنياء ما بين ترك واجباتِ» وفعل محرّمات. ما في 
حقٌّ الله» ولشّا(۱) في حق العباد؛ كترك الصلاة» وشرب الخمو وسبٌ 
السلت» وب ود المسلمية واي لهم على المسلمین ودلالتهم 
على آموال المسلمین وحريمهم» وأخذ آموال الناس وتعذیبهم وتقوية دولتهم 
الملعونة» وارجاف قلوب المسلمین(۲) منهم» إلى غير ذلك من آنواع الفتنة. 

ثم قال تعالی: « ودک (۳) عدھ د وال ین قب للا ولو تابر وان 
عھد الله مسو € [الأحزاب: ۱۵]. 

# وهذه حالة(4) آقوام عاهدوا ثم نكثوا قديمًا وحديثًا في هذه[ق1۱] 
الغزوة؛ فإن العام الماضي وفي هذا العام في أوّل الأمر- من الناس(*) من 
أصنافي الناس مَنْ عاهد على أن یقاتل ولا یفن ثم فر منهزمّا لما اشتذ الامر. 

نم قال تعا لى: #ف ل أن نقعکم افر إن فرزشر رت الْمَوتِ آ والقتل ود لا 
تم تَمتّعونإِلَّا ليلا € [الأحزاب: 57]. 


فأخبر الله آن الفرار لا ینفع لا من( الموت ولا من القتل» فالفرار 


(۱) «في حق الله وإما» سقطت من (ف). 

(؟) (ف): «المومنین». 

(۳) «کانوا» سقطت من الأصل. 

(6) بقية النسخ: «حال». 

(0) كذا في جمیع الأصولء وغیّر «من الناس» في المطبوع إلى «کان» . 
)1( (ف): «لا ینفع من». 


من الموت کالفرار من الطاعون» ولذلك( قال النبي يَك: «إذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه". والفراژ من القتل کالفرار من الجهاد. 

وحرف «لن) ي: ينفي الفعل في الزمن المستقبل» والفعل نكرة» والنكرةٌ في 
سیاق الي ا جمیع آفرادهاء ناتف ذلكك: أن القران من اليرت آو القتل 
لیس فيه منفعة7" أبدًا. وهذا خبر الله الصادق» فمن اعتقد أن ذلك منفعة فقد 
کدی له يو 

* والتّجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن» فان هؤلاء الذين فرّوا في 
هذا العام لم ينفعهم فراژهم» بل خسروا الدَّين والدنياء وتفاوتوا في 
المصائب. والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك في الدّين والدنیه حتى الموت 
الذي نومه گر فبهم» وق في المقیمین: فمات مع الهرب من شاه اه 
والطالبون للعدوٌ والمعاقبون لهم لم يمت منهم أحد ولا يل قلّ الموثٌ 
جدّا في البلد(*) من حين خرج الفارُون(*). وهكذا سُنّة الله قديمًا وحديثًا. 


رس و ر ت 


ثم قال تعالی: ولا لاتتم ونا قلي که یقول: لو كان الفرار ینفعکم لم 
ینفعکم إلا حياةً قليلة ثم تموتون» فان الموت لا بد منه. 
وقد کي عن بعض الحمقی أنه قال: فنحن نرید ذلك القلیل! 


)١(‏ (ف. ق): «وکذلك». 

)۲( أخرجه البخاري (۹ ۵۷۲ ومسلم (۲۲۱۹) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳( في هامش (ك): نسخة «ینفعه». 

(6) (ك): «بل الموت قل فى البلد» » و(ف): «بل الموت جدًا بالبلد» . 

(5) الأصل: «الغازون» خطأ. 


03 


وهذا جهلٌ منه بمعنى الآية» فإنّ الله لم يقل: إتهم يُمتعون بالفرار قلیلاه 
لکن(۱) ذكر أنه لا منفعة فيه أبدًا. 

ثم ذكر جوابًا ثانيًا: أنه لو كان ينفع لم يكن فيه إلا متاع قلیل(۲). 

و و TT‏ 
ما فضي له من المسرّة» فقال: ‏ فلس ازى يعم مانن أراد یک سوا أو 


م ع دعسي د و > و 


آراد ب رحمة ولاجدون نم من دوي له و E‏ 


ونظيره قوله في سياق آبات الجهاد: ‏ تمادو ركم اموت وکام 
ف بروج ی 1 مد € [النساء :۰ وة کک کا کا گرو 


ولو اخونهم إا ضرا في الکرزض آو کاو ری لو کارا جندتا ما مانا وم 
لوا لعل له لاک حَدْرَةٌ و ی وال کی وی واه یما تلو بص 4 
[آل عمران: ۱۵۱ ]. 

فمضمون الأمر: أن المنایا محتومة» فکم ممّن حضر الصفوف فسلم» وکم 
ممن" فرّ من المنيِّة فصادفته. كما قال خالد بن الولید لما اختضر: القد 


حضرتٌ کذا وکذا صقا وان ببدني(۹ بضمًا وثمانين: ما بین ضزبة بسیف» 


(۱) (ف. ك): «لکنه». 

(۲) بهامش (ك): «لعله قلیلا». 

)۳( احضر. .. ممن» سقط من (ف) . 

)0( «صمًا» ليست في (ق) 

ره في هامش الأصل: انسخة: جسدي». 


۳۱۰ 


وطعنة برمح» ورّمْية بسهم. ومأنذا آموت۱) على فراشي كما يموت العَیر(۲). 


فلا قرّت أعينٌ الجبناء»(". 
د« و یو موه سم وس 
ثم قال تعالی: # قد يعار الله الْمعووِينَ و یتک ومیل لاد نونهم هلم لتا 4 
[الأحزاب: ۱۸ ]۲. 


المدينةء فإذا جاءهم أحدٌ قالوا له: ويحك» اجلس فلا تخرج. ویکتبون 
بذلك إلى |خوانهم الذین بالعسکر: أن اتتونا بالمدينة فاا نتظ رکم. 
يطو نهم عن القتال. وکانوا لا یأتون العسكر إلا أن لا يجدوا بدا فيأتون 
العسكر ليرى الناسٌ وجوقهم. فإذا غُفِلَ عنهم عادوا إلى المدينة. 
فانصرف بعضهم من عند النبي ية » فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء 
ويب شال لي" أنت ههناء ورسول الله ئة بين الرماح والسیوف؟! 
فقال: هم إلى فقد حيط بك وبصاحبك. 


فوصف المثبّطين* عن الجهاد وهم صنفان؛ لأتهم إِمّا أن" يكونوا في 
بلد الغزاة أو في غيره» فان كانوا فيه عَوّقوهم عن الجهاد بالقول أو بالعمل أو 


(۱) (ف): «وها آموت». 

(۲) (ف): «العنز» » (ك): «الغز» وفسرها في الهامش: هو «حمار الوحش». 

(۳) أخرجه الدينوري في «المجالسة»: (۳/ ۱۹4 ومن طريقه ابن عساکر في «تاريخ 
دمشق»: (۱۲/ ۲۷۳). 

(6) «له» ليست في (ف» ك). 

(5) الأصل: «المتثبطین»» والمثبت من باقي النسخ. 

() (ف): «لانهم إنما“ (ك): «إنما آن». 


بهما. وان کانوا في غیره راسلوهم و کاتبوهم بان یخرجوا إليهم من بلد 
الغزاة؛ ليكونوا معهم بالحصون أو بالبُعدء كما جری في هذه الغزاة. 
فان أقوامًا فى العسکر والمدينة وغیرهما(۲) صاروا یعوقون من آراد 
الغزوء وأقوامًا بعثوا من المعاقل والحصون أو غیرها إلى إخوانهم: هل إلينا. 

قال الله تعالى فیهم: با بآ یلا © یت ی ). 

أي: بخلا(۳) علیکم بالقتال معكم والنفقة في سبیل الله. وقالوا: بخلا 
علیکم بالخیر والظفر والغنیمة(؟). 

وهذه حال من بخل على المومنین بنفسه وماله» أو شح علیهم بفضل 
o 7‏ .- ۰ و ۰ ۰ ۰ على ۳ و 2 ۰ ۰ 
الله؟ من نصره ورزقه الذي یجریه بفعل غیره. فان أقوامًا یشحون بمعروفهم» 
وأقوامًا يشخون بمعروف الله وفضله وهم الحُسّاد. 


0 


تن 


سم 


ؤي ج لفرت رم شرت ی نشو عنم الى بتتی علب ين 
موب € [الأحزاب: 14] من شدة الرُعب الذي في قلوبهم يُشبهون المغْمى عليه 
وفت التزعء فاه يخاف ویذهل عقله» ویَشخص بصره ولا يُطرف» فكذلك 
هؤلاء؛ لأتهم يخافون القتل. 

ڌا ذهب لَلَوَفُ سَلَتوْصكُم بل دار 4. 


ر ت ڪي انه 


(۱) (ف»ك):«أو». 

(۲) بقية النسخ: «وغيرها». 

(۳) (ق): «قالوا: بخلا (ف» ك): «بخلاء» وكذا ما بعدها في (ك). 
)٤(‏ انظر تفسیر الطبري: (۵۲-۵۱/۱۹). 


۳ 


ویقال في اللغة: «صلقوکم» وهو رفع الصوت بالکلام المژذي. ومنه: 
«الصالقة» وهي التي ترفع صوتها بالمصيبة. یقال: سلقه وصَلّقه(١ 2‏ وقد قرأ 
طائفة من الت بهاء لکنها خارجةّ عن المصحف(۲) - |ذا خاطبه طا 
شدیدا قويًا. ویقال: «حطیب مشلاق»» إذا كان بلیغا في خطبته. لک الشدة 
هنا في الشرٌ لا في الخیر كما قال: ال جداد أَشِحَّدَ عل ابر 4. 

وهذا السّلق بالألسنة الحادّة7 "© يكون بوجوه: 

تارة يقول المنافقون للمؤمنين!؟؟: هذا الذي جرى علينا بشؤمكم» فإنكم 
آنتم الذین دعوتم الناس إلى هذا الدين وقاتلتم عليه وخالفتموهم. فإن 
هذه مقالة المنافقین للمؤمنين من الصحابة. 

وتارةً یقولون: أنتم الذين آشرتم علینا بالمقام هناء والثبات بهذا بر 
إلى هذا الوقت» وإلآ فلو كتا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا. 

وتارة يقولون: نتم مع قلتکم وضَعْفكم تريدون أن تکسروا العدق وقد 
غرّكم 1 كما قال تعالى: لد يفول َو وألديتف فلوبهم مَرَضُ 
عر هو [0۳] ديهم ومن ڪل ڪل آله رك ال عبر حسیب مه 
[الأنفال: ٩‏ 6]. 


(۱) (ك): «صلقه وسلقه». 

(۲) انظر «معاني القرآن»: (۳۳۹/۲) للفراء وتفسير القرطبي: (۱۰۱/۱6). 
(۳) بعده في (ف ‏ ك): «وهذا». 

(4) ليست في (ف). 


() بقية النسخ: «هذا». 


۳۳ 


وتارةً یقولون: نتم مجانین لا عقل لکم! تریدون أن تهلکوا أنفسكم 
والناش معکم. 

وتارةً يقولون أنواعًا من الکلام الموذي الشدید. وهم مع ذلك أشحَةٌ 
على الخیر» أي: حراص على الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم. 

قال قتادة: إذا(١)‏ كان وقت قِسْمة الغنيمة» بسطوا ألسنتهم فیکم» يقولون: 
أعطوناء فلستم بأحق بها من . فأمّا عند ابس" فأجْبَنُ قوم وأخذلهم للحق. 
وأما عند الغنيمة فأشح قوم. 


وقيل: أ شِحَّدَ ل لبر أي: بخلاء به» لا ينفعون. لا بنفوسهم ولا 
بأموالهم. 
واصل الشّحٌ: شدّة الحرص الذي يتولّد عنه البخل والظلم؛ من منم 
الحق» وأخذ الباطل» كما قال النبي : : ناکم و لش فاته(" أهلك من كان 
قبلكم. ؛أمرهم بالتخل فبخِلواء وأمر هم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطعوا)(؟). 
فهؤلاء آَشحاءٌ على |خوانهم أي: بُخلاءٌ عليهم» وأشحَاءٌ على الخير 


(۱) (فءك): «إن». 

(۲) الأصل: «الناس» تصحيفء والمثبت من النسخ. 

(۳) (ف, ك): «فإن الشح». 

))١١619( أخرجه أحمد(۸۷٤1)» وأبو داود(21798). والنسائي في «الكبرى»‎ )٤( 
والدارمي (730617)» وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وروي أيضًا‎ 
من حديث جابر وأبي هريرة.‎ 


مج دما و 


آي: حراص عليه فلا پتفقون»» کما قال: لوتء لحت ار لشدید # 
[العادیات: ۸]. 
iE‏ ای و م2 رع مه م 

0 ثم( قال تعالى: ## و آل و 2 و 
92 ورد وکر ره 
اتهم باوت فی عراب تلوت عن آبایک ولو کانوا في 
قليلا € [الأحزاب: °[ 


لحم 
ہے 

۳ ١ 
۹ 
3 
هاه‎ 


فوصفهم بثلاثة 2( آوصاف: 

الأول(۳: أتهم فرط خوفهم یحسبون الأحزاب لم ینصرفوا عن البلد» 
وهذه حال الجبان الذي في قلبه رض فان قله باد إلى تصديق ق الخبر 
المخوف» وتكذيب خبر الأمن. 

الوصف الثاني: أنَّ الأحزاب إذا جاءوا منوا أن لا يكونوا بينكم؛ بل 
يكونون في البادية بين الاعراب يسألون عن آنباتکم: آیش حبر المدينة؟ 
وايش جرى للناس؟ 

والوصف الثالث: أن الأحزاب إذا أتوا وهم فيكم» لم يقاتلوا إلا قليلًا. 

* وهذه الصفات الثلاث منطبقةٌ على كثير من الناس في هذه الغزوة» كما 
يعرفونه من آنفسهم» ويعرفه00) منهم مَنْ خبرّهم. 
(۱) الأصل: «كما». 
(۲) (ف): «فوصفهم الله ثلاثة». 
(۳) (ف» ك): «أحدها». 


)٤(‏ (ق): «مبادر». 
() (ف. ك): اویعرفونه». 


2 


ثم قال تعالى: « لد لحم في ر سول سول له شوه هنم كان ا 

اور ویر گرا € [الأحزاب: ۲۱]. 

فأخبر - سبحانه أن الذين يُبتلون بالعد كما الي به“ رسول الله اف 
فلهم فيه إشوة حسنة» حيث أصابهم مشل ما أصابه فليتأوابه في التوكل 
وم ولا يها وا أذ هه لاني یه اشا وھا فاته ر گان 
كذلك ما اتّلي بها خير الخلائق» بل بها تال الدّرجات العالية» وبها یک الله 
الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. وإلاً فقد ابلي بذلك 
من ليس کذلك» فيكون في حقّه عذابًاء كالكفار والمنافقين. 

ثوّقالتعالى : کار امن الدحراب الوا هنذا ماوعرنا آله ورسولة. 

2 وما زادهمز لا یمتا ويسَلِيمًا 4 [الأحزاب: ۲۲]. 

قال العلماء: كان الله قد آنزل في [ق14] سورة البقرة: « آم شم آن 


مه قرو و هم سس رھ سد سرصم 


با ما ای مَل ان خُلوا من م بلک تسم اسا وس 


ول ار سول وَألَدينَ ء اموا معه می رام أل إن ن صر آل قرب » 


موه “رم as‏ 


وزلرلوا حق 
[البقرة: ۲۱6]. 


فبیّن الله سبحانه - منكرًا على من سب خلاف ذلك آتهم لا یدخلون 
الجة إلا بعد أن يُبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم ب«البأساء» وهي الحاجة والفاقة؛ 
و«الضراء» وهي الوجع والمرض. و«الزلزال» وهي زلزلة العدو. 


)١(‏ ليست في (ك). 
(۲) «به... لصاحبها» سقط من (ف). و (ك): «هذه نقم لصاحبها». 


۳۹ 


مس 3 


فلمّا جاء الأحزاث عام ای فر رهم 9 : هنذا ماوعدنا الله 


ور دی اه له ورسولة, 4» وعلموا اَن الله قد ابتلاهم بالزلزال . وأتاهم مثل 
الذين من قبلهم» وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا لحکم الله وأمره. 
* وهذا حال أقوام في هذه الغزوة قالوا ذلك. 


۳ ۳ 


وكذلك قوله: من امن الوا ماعَهدوا أله َو هم من فض 


2 


بو و 


ع € [الأحزاب: ۲۳]. 
أي: عهده الذي عاهد الله عليه» فقاتل حتی فيل أو عاش. 
«واللحبٌ»: ار والعهد - وأصله من الْحیّب(۳ وهو الصوت. ومنه: 
الانتحاب في البکاء - وهو الصوت الذي تكلم به في العهد. 
ثم لما كان عهدهم هو ذر" الصّدق في اللقاء ومن صَدَق في الّلقاء 
فقد يُقكل - صار يُفْهَمُ من قوله: «قضی تَحَبَهُ4 أنه استشهن لاسیما |ذا كان 
النّحب(4 تَذْر الصدق في جميع المواطن. فإنَّه لا يقضيه الا بالموت. 
وقضاءٌ النخب هو الوفاء بالعهد» كما قال تعالى: من الْمرْمنِينَ رال 
صَدَقُوا ماعهدوا أ له له هم من فَصَ َب آي: أكمل الوفاء» وذلك لمن 
(۱) الاصل: «فزادهم». 
(۲) (ف): «التنحب». 


(۳) (ف. ك): «نذره». 
(6) (ق): «النحیب». 


كان عهده مطلقًا بالموت أو القتل. ومنهم من ینتظر قضاءه إذا كان قد وفی 
البعض. فهو ینتظر إتمام' العهد. 
وأصل القضاء: الا کمال والا تمام(۲). 


# لحز لح ی 0 له صقن بصدقهم ودب المتتققرت إن شا او سوب 
2 کان عمو رارح ما € [الأحزاب: 14]. 


3 


بين الله - سبحانه وتعالی - أنه أتى بالأحزاب ليجزي" الصادقین 


بصدقهم» حيث دقوأ في إيمانهم» كما قال تعالی: نما المع مورك ات 
میس هر مر مر ام سم 


اموا له ورسُولو 4 م لم ابوا وده دو امو لهم وألفسهم في في سیل | 
وک هم لص رفور € [الحجرات: ۱۵]. 


۷ 0 


فحصر الإيمان في المؤمنين المجاهدین؛ وأخبر آنهم هم الصادقون في 
قولهم: آمنًا. لا كما قالت الأعراب: (آمنا)» والإيمانُ لم يدخل في قلوبهم» 
بل انقادوا واستسلموا. 

وأمّا المنافقون فهم , بين أمرين: ما أن يعذّبهم» وا أن يتوب عليهم. 

فهذا يخال الناس في الخندق وفي هذه الغزاة(22. 
)١(‏ (ف. ك): «تمام». 
(۲) (ف): «الإتمام والاکمال». 
(۳) (ف» ك): «ليجزي الله». ومثلها في (ف) فيما يأتي بعد آسطر. 


(5) بقية النسخ: «لا من قال کما». 
(6) (ف): «الغروة». 


وأيضًا: فان الله ابتلی الناس بهذه الفتنة؛ ليجزي الصادقین بصدقهم وهم 
اة الارن لما ورو واب تسا رن 2ء او 
یتوب علیهم. 

ونحن نرجو من الله أن یتوب على خلت کثیر من هؤلاء المذمومین(۲ 
فاٍن منهم من ندم» والله سبحانه یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السيئات» وقد 
«فتح الله للتوبة بابّا من قبل المغرب عرضه آربعون سنةء لا يُغلقه حتی تطلع 

وقد ذکر [ق10] أهل المغازي - منهم ابن إسحاق أن التبي ی قال في 

۳۳ و 
الخندق: «الآن نفزوهم ولا یغزونا»۲۹ فما غزت"* قرش ولا غطفان ولا 
اليهودٌ المسلمین بعدهاء بل غزاهم المسلمون ففتحوا(1) خیبر» ثم فتحوا 
مکة. 
5 ۲ 4 0 01 2 

كذلك إن شاء الله هؤلاء الأحزابٌ من المغل وأصناف الترّك ومن 
و و موا ان ع 5 
الفرس» والمستعربة» والنصارى» ونحوهم من أصناف الخارجين عن شريعة 
() (ق. ف): «التايبون». 
(؟) (ك): اومن هذه المذمومین» وآشار في هامشه إلى نسخة فیها: «علی خلق کثیر من 


هؤلاء المومنین کذا». و(ف): «من هذه الفرقة». 

(۳) هذا لفظ حدیث آخرجه آحمد (۱۸۱۰۰) والترمذي (۳۰۳۲) وغیرهما من حديث 
صفوان بن عسّال رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحیح. 

(5) آخرجه البخاري (8۱۰۹) من حدیث سلیمان بن صَرّد رضي الله عنه. 

(۵) (ف): «عبرت». 

() (ف. 2): «ففتح». 


۳۹ 


المسلمین؛ الذین خالط قلوبهم مرض أو نفاق بأن ينيبوا إلى ربهم ویحسن 
ظنهم في الاسلام وتقوی عزیمتهم على جهاد عدوّهم. 

فقد أراهم الله من" الآيات ما فيه عبرة لأولي الأبصار. كما قال: ورد 
له ان کھروا یعبظطهع کر يناوأ حيرا ری له لومون تال وکات آم فرب 
ع يا € [الأحزاب: ۲۵]. 

فان الله صرف الأحزابَ عام الخندق بما آرسل عليهم من ريح الصّبا 
- ريح شدیدة باردة - وبما فرّق به بين قلوبهی حتی سَتّت شفلهم؛ ولم ینالوا 
خيرًاء إذ كان همتهم فتح المدينة والاستیلاء على الرسول والصحابة» كما كان 
همة هذا العدرٌ فتح السام والاستيلاء على من بها من المؤمنين- فرّدَّهم الله 
بغیظهم حيث أصابهم من الثلج العظیم. والبرد الشديد, والرّيح العاصف 
والجزع!۳ المزعج. ما الله به عليم. 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التي وقعت في 
هذا العام» حتّی طلبوا الاستصحاء غير مرَّة» وكنا نقول لهم: هذا فيه خِيْرَةٌ 
عظيمة» وفيه لله حكمة وس فلا تکرهوه وکان(؟) من حكمته أنه فيما قيل - 
أصاب غازان وجنوده حتّى أهلكهم. وهو كان فيما قيل ‏ سبب رحيلهم؛ 
)١(‏ (ف»ك): «شاء». 
(۲) (ك): «أراهم من». 


(۳) کذابالاصل. وفي (ق» ف» ك): «الجوع». 
(6) (ق): «تکرهونه...». (ف): «فکا» (ك): «فکان». 


1° 


وابتلي به المسلمون لیتبین من يصبر على آمر الله وحكمه” من يفرٌ عن 
طاعته وجهاد عدوه. 

وكان مبداً رحیل غازان فيمن معه من أرض الشام وأراضي() حلب يوم 
الاشین» حادي عشر جمادی الأو لى» يوم دخلت مص ۳ 
بالسلطان وأمراء المسلمين» وألقى الله في قلوبهم من الاهتمام بالجهاد ما 
ألقا فلا تت الله قلوب المسلمین صرف العدى جزاء وة ویبائا آن 
النية الخالصة والهمّة الصّادقة ينصر الله بهاء وان لم يقع الفعل» وان تباعدت 
الدّیار. 

وذكر أن الله تعالى فرّق بين قلوب هؤلاء المُغْل والکرج وألقى بينهم 
تباغضا وتعاديّاء كما آلقی سبحانه عام الأحزاب بين قريش وغطفان» وبين 
اليهود. كما ذکر ذلك أهل المغازي(*. فانه لم يسع هذا المکان لأنْ 
لصف فيه قصة الخندق» بل من طالعها علم صحة ذلك» كما" ذكره أهل 
المغازي مثل عروة بن الزبيرء والزهريٌ» وموسی بن عقبة» وسعید بن یحیی 
الأموي» و محمد بن عائذ» و محمد بن إسحاق» والواقدي» وغيرهم. 


واجتمعت 


)١(‏ (ق): «وحکمته». 

(۲) (ك): «آراضی» (ف): «إلى أراضى». 

(۳) بعده في (ف): «عقیب الاسکراه و(ك): اعقيب العسكر». 
(4) في غير الأصل: «جزاءً منه...۷. 

(5) انظر «السيرة النبوية»: (ق۲/ ۲۳۱-۲۳۰/۳) لابن هشام. 
( تم (ف). 

(۷) (ف ‏ ك): «کما قد». 


ثم تبقى بالشام(1 بقاياء سار إليهم من عسکر دمشق أكثرهم» مضافا إلى 
عسكر حماة وحلب» وما هنالك. وثبت المسلمون بإزائهم» وكانوا أكثر من 
المسلمين بكثير» لكن في ضعف شدید. وتقرّبوا [ق17] إلى حماة وأذلهم الله 
تعالى» فلم یدموا على المسلمين قط وصار من المسلمين من يريد الإقدام 
علیهم» فلم يوافقه غيره» فجرت مناوشات صغار» كما كان قد جرى”7" في 
غزوة الخندق» حيث قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فيها عَمُرو بن 
عبد ود العامريٌّ لما اقتحم الخندق هو ونفرٌ قليل من المشركين. 

كذلك صار يتقرّبٌ بعض العدوّ فيكسرهم المسلمون» مع کون العدوٌ 
المتقرّب آضعاف من قد يسري" إليه من المسلمين» وما من مرّة إلا وقد 
كان المسلمون مستظهرین(* وساق المسلمون خلفهم في آخر النوبات» 
فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات» وبعضهم في جزيرة فيهاء فرأوا أوائل 
المسلمين فهربوا منهم وخالطوهم وأصاب المسلمون بعضهم(* . 

وکان عبورهم وخلو الشام منهم في آوائل رجب بعد أن جری ما بين 
عبور غازان لا وهذا العبور رَجَفات ووّقعات صغار» وعزمنا على الذماب 
إلى حماة غير موة لأجل الغزاة» لما بلغنا أن المسلمین يريدون غَرْوٌ الذين 


(۱) (ق» ف): «تبقی منهم...»۰ (ك): «تبقی بالشام منهم». 

(۲) (ق 2): «کما قد كان يجري». 

(۳) (ف. ك): «(سری». 

(6) (ف. ك): «مستظهرون». وکتب فى هامش (ك): لعله «مستظهرین». 
(6) بعده في بقية النسخ: «وقیل: انهغرق بعضهم!. 


روت 


بقواء وثبت بازائهم المقدّم الذي بحماة ومن معه من الحَسُكر, ومن آتاه من 
مَدّد(۲۱ دمشق» وعزموا على لقائهم ونالوا جرا عظيمًا. وقد قيل : إنهم کانوا 
عدة طمانات( إما ثلاثة» أو أربعة» وکان من المقذّر أنه [ذا عزم الأمر 
وصدق المؤمنون الله يُلْتِي في قلوب عدوّهم الرَعب فیهربون» لکن آصابوا 
من البلیدات(۳) بالشمال مثل تیزین(* والفوعة» ومعرّة مَضرين» وغیرها ما 
لم یکونوا وطئوه في العام الماضي. 

وقيل: إن كثيرًا من تلك البلاد كان فيهم كل ایهم يندت الرّفضء وآن 
عند بعضهم قرابین(*) منهم» لكن هؤلاء ظَلَّمَة ومَن أعان ظالما بُلي به وال 
تعالى یقول: وكدلك ول بعص ألظَيلِِينَ بحَصَايِما نوا كبو € [الأنعام: ۱۲۹]. 


A 


وقد ظاهروهم على المسلمين: الذينَ كفروا من أهل الكتاب» من 
0 ی . و ۴ 
أهل سيس" والإفرنج. فنحن نرجو من الله أن ينْزِلّهم من صياصيهم - وهي 


(۱) ليست في (ف» ك). 

(۲) کذا بالأصل» وفی (ق): «ظمانات»» و(ك): «لحمانات)» وفی «الفتاوی»: (۲۸/ :)٤٦٥‏ 
(کمانات». ۱ ۱ 

(۳) (ف): «البلدان». 

(4) بالاصل: «تبریز» و(ق): «نرامین» کلاهما تحریف. وكلّها من قری حلب. انظر امعجم 
البلدان»: ۰17/۲۱ 6/ ۰۲۸۰ ۰ على التوالي. 

(۰) کذا في الاصل و(ق)؛ وفي (ف» ك): «فرامین» ولعله الأنسبء والفرامین جمع فرمان» 
وهو المرسوم السلطاني. انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة» (ص۳۳۸). 

(0) (ف. ۵): «ظاهرهم». 

(۷) سيسة وعامة آهلهایقولون: سیس. كانت من آعظم مدن الثغور الشامية بين آنطاكية = 


۳۳۳ 


الحصون. ویقال للقرون: الصياصي - ويقذفَ في قلوبهم الرّعبّ» وقد 
فمل. ویفتح "!اله تلك الملاد ونشزوهم إن شاء الله تعالی» فَتح(۳) آرض 

فإِنّ هذه الحادثة كان فیها أمورٌ عظيمة جازت حدّ القیاس. وحرجت عن 
سکن العادة» وظهر لكل ذي عقل من تأييد الله لهذا الدين» وعنايته به ذم(4) 
الأمةء وحفظه للأرضص( التي بارك فيها للعالمین» بعد أن كاد الإسلام أن" 


5 وطرسوس. «معجم البلدان»: (۳/ ۲۹۷). وقال شيخ الإسلام عن طرسوس وهي 
بأرض سيس - في «مجموع الفتاوى»: (۱۳/ ۱۸۳): «وکانت إذ ذاك أعظم ثغور بغداد 
ومن أعظم ثغور المسلمين» يقصدها أهل الدين من كل ناحية ويرابطون بهاء رابط بها 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» والسّرِيَ السقطي وغيرهماء وتولى قضاءها أبو 
عبيد» وتولى قضاءها أيضًا صالح بن أحمد بن حنبل» ولهذا ذُكِرت في كتب الفقه كثيرًاء 
فإنها كانت ثغرًا عظيمًاه. 

(۱) «في» سقطت من (ك). 

)۳( (ف» ك): «الرعب وقد فتح». 

(۳) (ف. ك): «فیفتح». 

)٤(‏ (ف. ۵): «لهذه». 

(۰) (ق): «الأرض». 

(5) بعده فى (ف» ك) بیاض بمقدار كلمةء وکذا بعد قوله: «یلوواعلی» فى (ف). وهذا 
اجتهاد من النشاخ ظ مهم أن كلمةٌ سقطت من النص؛ وإلى ذلك أشار ناسخ (2) في 
هامش نسخته. ولیس كذلك» بل هو من باب حذف الخبر إذا كان معلومّاء وهو آبلغ في 
الکلام؛ لیذهب في تقدیره کل مذهب. كما في قوله تعالی: ولو أن فاا سرت يد 
الجبال و فلت يد ارش زگره موق €. انظر: «خزانة الآدب»: (61/۱۱). فتقدير- 


۳۳ 


وکر(۱) العدو كرَّةٌ فلم يَلْوِ عن» وغل الناصرون فلم یلوا على؛ وتحيّر 
السائرون فلم يدروا من ولا إلى» وانقطعت الأسبابٌ الظاهرة» وآهطعت 
الاحزات القاهرة» وانصرفت الفثة الناصرة» وتخاذلت القلوب المتناصرة» 
وثبتت الفئة الصابرة» وأیقنت(۲) بالنصر القلوت الطاهرة» واستنجزت من الله 
وعده للعصابة(۲ المنصورة الظاهرة. ففتح الله أبوابَ سماواته لجنوده 
القاهرة وأظهر على الحق آياته الباهرق وأقام عمود الكتاب بعد ميله. وت 
لواء الدين بقوته وحوله» وأرغم معاطس أهل الکفر [ق17] والتفاق» وجعل 
ذلك آية للمؤمنين إلى يوم التلاق. 

فالله تعالى يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل 
لطْیان ويجعل هذه الب الجسيمة مدا لكل منحة كريمة وأساف 5 
لاقامة الدعوة النبوية القويمة» ويشفي صدور المؤمنين من آعدائهم(* 
ویمکنهم من دانيهم وقاصيهم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على(" 
محمد وآله وصحبه وسلم تسلیم!۷. 


5 الکلام: بعد أن كاد الاسلام أن یضعف أو یضمحل... ومثلها في التقدیر ما بعدها. 
(۱) كذا في النسخ» ورسمها في الأصل «ركز». 

(۲) (ف» ك): «الناصرة وأيقن»» (ق): «وأيقن». 

(۳) (ك): «العصابة». 

(6) (ق): «وأمنا شاملاا. 

(۵) (ف» ك): «آعادیهم». 

(7) (ف» ك): «علی سیدنا». 

(۷) ليست في (ف). 


لو سس 


قال الشیخ(۱) رحمه الله : کتبت آول هذا الکتاب بعد رحیل قازان 
وجنوده» لما رجعت من مصر في جمادی الا خرة» وأشاعوا أنه لم يبق منهم 
آحد ثم لما بقیت تلك الطائفة اشتغلنا بالاهتمام بجهادهم» وقصد الذهاب 
إلى إخواننا بحماة» وتحریض الأمراء على ذلك» حتی جاءنا الخبرٌ بانصراف 
المتبقین منهم فکملته في رجب . 

اعد 
o‏ ی 
ققحت المشهورةه وحصل للناس شلة عد عظیمةّ» وظهر فیها من کرامات 

الشیخ» وإجابة دعائه» وعظيم جهاده وقوة ان وفزط4) نصحه لا سلام 
وفرط شجاعته ونهاية كرمه» وغير ذلك من صفاته< مایفوق النعت» 
ویتجاوز الوصف 

ولقد وات بط بعض أصحابه -وقد ذکر هذه الوفعغ(*ک وکثرة من 
حَضّرها من جيوش المسلمين قال: واتفقت تفقت كلمة ! جماعهم على تعظیم 
الشيخ تقيّ الدين و محبته» وسماع كلامه ونصیحته» واتعظوا بمواعظه» وسأله 
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بعضهم مسائل في أمر الدين» ولم يبق من ملوك الشام تركي ولا عربي إلا 
(۱) (ف»ك): «قال المؤلف» أي ابن تيمية. 
)۲( بعده في (ف» ك): «والله آعلم» والحمد لله وحده» وصلى الله على أشرف خلقه (ك: 

الخلق محمد) وآله وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا إلى يوم الدین». 
(۳) شقحب: قرية جنوب غربي دمشق» على بعد ١‏ ؛ كيلا تقريبًا. 
(6) (ف» ك): «وشدة». 
(0) (ك): «الواقعة». وکلام هذا الصاحب من هنا إلى (ص ۲۳۳). 


۳۳1 


واجتمع بالشیخ في تلك المدة!۱) واعتقد خیره وصلاحه ونصحه لله 
ولرسوله وللمومنین. 

قال: ثم ساق الله سبحانه - جيش الاسلام العَرَمُرَم المصريٌ» صحبة 
أمير المؤمنين والسلطان الملك الناصر وولاة الأمر("©» وزعماء الجيش» 
وعظماء المملكة» والأمراء المصریین عن آخرهم» بجیوش الاسلام- سَوفا 
حثيثًا للقاء التتار المخذولين» فاجتمع صر بالخليفة والسلطان؛ 
ورات الك[ وال وأعيان الأمراء عن آخرهم 7 وکلهم ٩‏ برج ا 


قبلی ار و وبين الخبار اول من مقدار ثلاث ساعات 
مسافةّ. 


ودع ات SRE‏ راكاد يم 
وبينهم کأحد(*) أعيانهم. واتفق له من اجتماعهم مالم يتفق لأحد قبله من 
أبناء جنسه» حيث اجتمعوا بجملتهم في مكانٍ واحدٍ في يوم واحد» على مر 
جامع لهم وله مهمٌ عظيم يحتاجون( فيه إلى سماع كلامه. هذا توفیق 
عظيم كان من الله تعالى له لم يتفق لمثله. 


)١(‏ (ق): «تلك هذه المدة»! 

(۲) (ب. ق): «والأمراء» بدل «ولاة الأمر». 

(۳) «بجیوش... آخرهم» سقط من (ف). 

)€( (ق): «وکلمهم». 

(۵) «وبینهم» من بقية النسخ. (ك): «ما دار بين الشاميين وبينه» وكان بينهم ومعهم کأحد...». 
(ب» ق): «وکان معهم...» 

)1( (ق): «منهم یحتاجون». 


وبقي الشیخ المذکور هو وآخوه وأصحابه ومن معه من الغزاة قائمًا 
بظه وره وجهاده ولامَة حزبه» يوصي الناس بالبات. ویّیذهم النصر(۱ 
ویشرهم بالغنيمة والفوز بإحدى الحُسنيين؛ إلى أن صدق الله وعد وأعرٌ 

2- 4 0 0 
جنده» وهزم التتارّوحده؛ ونصر المؤمنين» وهم الجمعٌ وولواالدبرء 
وكانت(" كلمة الله العلياء وكلمة الكفار السفلى» وقطع دابرٌ [ق1۸] القوم 
الكفار. والحمد لله رت العالمين. 

و س و 

ودخل جيش الإسلام المنصور إلى دمشق المحروسة » والشيخ في 
أصحابه شاکا(۲) ف سلاحه داح معهم» عالية کلمت قائمة تن 
ظاهرةً ولايته مقبولة شفاعته» ما دعوت مت مل بر کته» مكرما ۳ معظماء 
ذا سلطانٍ وكلمةٍ نافذة. وهو مع ذلك يقول للمدّاحین(4) له: أنا رجل ملّف 
لا ل دولة. 

ولقد أخبر نى حاجبٌ من الحجّاب الشاميين» أميرٌ من آمراتهی ذودين 
متین» وصدق لهجة معروفٌ في الدولة قال: قال لي الشيخ یوم اللقاء» ونحن 
بمَرْج الصَّفْره وقد تراءى الجمعان: يا فلان الدّین(*) آوقفني موقفت7) 
الموت. 
)١(‏ (ف. ك): «بالنصر». 
(۲) (ب. ق): «وکان». 
(۳) (ب ق): «والشيخ وأصحابه»» وفي هامش (ك): «شاكيًا». 
)€( (ب» ق): «للمداخلین». 
(۵) (ب. ق): «فلان» بدون «یا». و (ط) حذف «الدين» لظنه آنها لا معنى لهاء وليس كذلك. 
(0) (ق): «في موقف». 


قال: فسقته إلى مقابلة العدق وهم متحدرون(۱) کالستیل» تلوح 
آسلحتهم(۲) من تحت الغبار المنعقد علیهم. 

ثم قلت له: يا سيدي! هذا موقف الموت. وهذا العدو قد آقبل تحت هذه 
العْبّرة المنعقدة فدونك وما ترید. 

قال: فرفع طرق إلى السماء وآشخص بصره(۳ وحرّك شفتیه طویلا؛ 
ثم انبعث وأقدم على القتال. وأما أنا فيل إل آنه دعا عليه وان دعاءه 
استجیب منه فى تلك الساعة. 

قال: ثم أحال7*) القتال بيننا والالتحام؛ وما عدت رأيته» حتى فتح الله 
المسلمين تلك الساعة وكان آخر النهار. 

قال: وإذا آنا بالشيخ وأخيه يصيحان بأعلى صوتيهماء تحريضًا على 
القتال» وتخویفا للناس من الفرار. 

فقلت له: يا سيدي! لك البشارة بالنصرء فإنّه قد فتح الله ونصر» وهاهم 
التتار محصورون بهذا السَفح؛ وفي غي إن شاء الله يُؤْتَذون عن 
)١(‏ (ب. ق): «منحدرون» (ف» ك): امتحدون». 
)۲( (ق): «آسلاحتهم». 
(۳) (ب. ق): «ببصره». 


)٤(‏ (ف): «لي». 
(۵) کذا في النسخ ولعلها: «حال» أي: منع. آما «أحال» فمعناها: تحوّل. 


۳۳۹ 


قال: فحمد الله تعالى» وأثنى عليه بما هو آهله» ودعا لى فى ذلك 
الموطن دعاء(۱) وجدت بركته فى ذلك الوقت وبعده. 

هذا" كلام الأمير الحاجب. 

قال(۳: ثم لم يزل الشيخ بعد ذلك على زيادةٍ في الحال والقال والجاه 
والتعمّق7؟) والتحقيق في العلم والعرفان» حتى حرّك الله عَرّمات نفوس ولاة 
الأمر لقتال أهل جبل كسروان. وهم الذين بَعُوا وخرجوا على الامام» وأخافوا 
السّبيل(*2» وعارضوا المارّين بهم من الجيش بكل سوء. 

فقام الشيخ في ذلك أتمّ قیام(۳)» وکتب إلى أطراف الشام في الحث على 
قتال المذکورین» وأنها غزاةً فى سبيل الله. 

ثم تجهّز هو بمن" معه لغزوهم بالجبل صحبة ولي الأمر نائب 
المملکة() المعظمة ‏ أعرٌ الله نصره - والجیوش الشامية المنصورة» وما زال 


(۱) (ب. ق): «بدعاء». 

(۲) (ف): «فهذا». 

(۳) ليست في (ك). والقائل هو صاحب الشیخ تقي الدین الذي بدأ کلامه (ص۲۲۸). 

(4) لیست في (2), 

(5) (ف. ك): «السبل». 

(1) «أتمّ قیام» ليست في (ف). 

(۷) (ق): «ومن». 

(۸) (ب» ق): «السلطنة» وفي (ق) کتب فوق «نائب»: (الافرم). وکان نائب السلطنة آنذاك: 
جمال الدين آفش الأفرم الجركسي» تولی عدّة مناصب منها نيابة دمشق» و مخودت فیها = 


۳۳ 


مع ولي الأمر في حصارهم وقتالهم» حتى فتح الله الجبل وأجلى آهله. وکان 
من آصعب الجبال مسلگاه وآشمّها(۱) ساحة. وکانت الملو المتدّمة لا 
دم على حصاره» مع علمها بما آهله عليه من البغي والخروج على الامام 
والعصیان(۲ وليس الا لصعوبة المسلك. ومشقة النزول علیهم. 
وكذلك لما حاصرهم يَيْدَرَاا"؟ بالجیش رحل عنهم ولم ينل منهم(*) 
منالاه لذلك السبب ولغيره» وذلك عقیب [ق14] فتح قلعة الروم» ففتحه(*؟ الله 
على يدي ولي الأمر» نائب الشام المحروس - آعز الله نصره -. 
وکان فتحه أحدَ المکرمات والکرامات المعدودة1) بسببين( 2‏ على ما 
يقوله الناس -: 
آحدهما: لکون أهل هذا الجبّل بغاةً رافضة“ سبابة» َع َعيّن قتالهم. 
ولايتهء(ت بعد ۷۲۰). انظر «أعيان العصر»: »)59/75-571١/١(‏ و«الدرر الكامنة»: 
(۳۹۸-۳۹۶۰/۱). 
(۱) «مساکا» ليست في (ك). و «آشقها» تحتمل في (ق) «وأمنعها». 
(۲) «والعصیان» من بقية النسخ. 
)۳( بَيْدَرا: پفتح الباء الموخدة وسکون الياء آخر الحروف ودال مهملة وبعدها راء وألف 


مقصورة. الأمير سیف الدین العادلی» وکان من الأمراء بدمشق (ت۷۱). انظر«أعيان 
العصر»: (۲/ 4۷). و«الدرر الکامنة»: (۱/ ۵۱۳). 


)٤(‏ (ف): «ولم منهم). 


(۵) (ف): «فتحه). 


(1) بعده في بقية النسخ «للشیخ». 
(۷) (ب. ق): «بشیئین». 
(۸) (ب. ق): «ورافضة». 


۳۳۱ 


والثاني: لا أهل(١2‏ جبل الصالحية لما استولت الرافضة عليه" - في 
حال استیلاء الطاغية غازان - آشار بعض کبرائهم بنهب الجبل» وسَبّي أهله 
وقتلهم وحزق(۳ مساكنهم» انتقامًا منهم لکونهم سَنَّة وسمّاهم ذلك المشير: 
نواصب. فکان(۹ ما كان من آمر جبل الصالحية بذلك القول» وتلك 
الاشارة. 


قالوا: فکوفیء الرافضة بمثل ذلك. باشارة كبير من کبراء أهل السنةء وزیا 
بوزنِ» جزاءً على يد ولي الأمر وجیوش الاسلام» والمشیر المذکور هو 
الشيخ المشارٌ إليه. 

ولمًا فیح الجبل» وصار الجیش بعد الفتح إلى دمشق المحروسة» عكف 
خاصٌ الناس وعامّهم على الشيخ بالزيارة له والتسليم له" والتهشة 
بسلامته» والمسألة له منهم عن كيفية الحصار للجبل» وصورة قتال هله 
وعمًا وقع بينهم وبين الجيش من المراسلات وغيرها؟ 

فحکي الشيخ ذلك. 


(۱) «أهل» ليست في (ف» ك). 

(۲) «عليه» ليست في (ق» ف» ك). 

(۳) (ق.ف. ك): «وحريق». 

(6) (ق): «انتقامًا لكونهم... وسماهم نواصب». (ك): «انتقامًا لكونهم سنية...». 
(۵) الأصل: «کان»» و(ب): «وكان». 

(5) (ف»ك): «وهو». 

(۷) (ب. ق): «وعامتهم...». وفي بقية النسخ: «والتسلیم عليه». 


۲ 


وحکی أيضًا آنه تجادل معه(١)‏ كبيرٌ من کبراء هل جبل کسروان له(۲) 
اطلاع على مذهب الرافضة. 

قال: وکان الجدل والبحث في عصمة الامام وعدم عصمته» وفي أن 
أمير المومنین علي بن آبي طالب رضي الله عنه - معصومٌ من الکباثر 
والصغائر"» في كل قولٍ وفعل هذه دعوى الجبّلي ‏ وآن الشیخ حاجّه 
e‏ تبت ا 
وفتاوی آفتبا(*) بهاء وأن تلك الفتاوی والمسائل عرضت على النبی لاف 

هذا معنى كلام الشيخ في حديثه عن المجادلة مع الرافضی الجبلي» وإ 
اختلفت العبارة. انتهی ما ذكره. 

وکان توجّه الشیخ تقيّ الدّین إلى الكسروانيين في مُهَل ذي الحجة 


من سنه ة آربع وسبعمائة» وصحبته الأمير قراقوش(۲ وتوجّه نائب السلطنة 


)۱( نع 

(۲) (ب): «وآن له». 

(۳) (ك): «الصغائر والکبائر». 

(6) (ف): «کل وقت» (ف. ك): «وهذه». 

(۵) (ف ‏ 2): «أفتى». 

(1) هو: بهاء الدين قراقوش المنصوري. له تر جمة مقتضبة في «أعيان العصر»: (۱۰۰/4- 
۱ للصفدي. 


۳ 


ع ۶ ۶ 0 

الأميرٌ جمال الدين الافرم بمن تأخر من عسكر دمشق إليهم» لغزوهم 
واستئصالهم في ثاني شهر المحرّم من سنة خمس وسبعمائة'). وكان قد 
توجّه قبله العَسْكَرٌء طائفة بعد طائفة فى ذي الحجة. 

في( يوم الخميس سابع عشر صَفر(۳) ول النائبٌ والعسكرٌ معه إلى 

03 5 8 4 2 
وأصحاب العقائد الفاسدة» وأبادهم الله من تلك الأرض» والحمد له رت 
العالمين. 
© © © 


)۱( الوسبعمائة» ليست في (ب» ق ف). 
(۲) «في» من بقية النسخ. 
)۳( لیس في (ك). 


٤ 


[رسالة الشیخ إلى الملك الناصر ](۱) 
ثم إن الشيخ ‏ رحمه الله بعد وقعة جبل کسروان آرسل رسالة إلى 
السلطان الملك الناصر يذكر فيها ما أنعم الله على السلطان وعلى أهل 
الإسلام» بسبب فتوح الجبل المذكور. وهي هذه: 


بش ةاقلم 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى سلطان المسلمين» ومن آید الله في 
دولته الدين» وأعر7" بها عباده المؤمنين» وقمع فيها الكفار والمنافقين 
والخوارج المارقين» نصره الله ونصر به الإسلام» وأصلح له وبه أمور 
الخاص والعام» وأحيا به معالم الإيمان» وأقام به شرائع القرآن» وأذلٌ به أهل 
الكفر والفسوق والعصيان. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فا نحمد إليكم الله الذي لا له إلا هوء 
وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يصلي على خاتم 
النبيين» وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 


ما بعد» فقد صدق الله وعده» ونصر عبدّه» وأعز جنده وهزم الأحزات 


)١(‏ هذه الرسالة ليست في الاصل و (ب» ق)» بل هي ملحقة في آخر نسخة الأصل. وهي 
في (ف» ك ح» د). والعنوان من هامش(ف). وقد آشار إليها المؤلف (ص۸۵). وهي 
ضمن «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ ٩-۳۹۸‏ ۰). 

(۲) (ك): «آعز». 


۳۳۵ 


وحده. وأنعم الله على السلطان» وعلی المؤمنين في دولته نعمًا لم تُعهد في 
القرون الخالية. وجُدّد الإسلام في أيامه تجديدًا بانت فضيلته على الدول 
الماضية. وتحقق في ولایته خبر الصادق الم صدوق أفضل الأولین 
والآخرين» الذي أخبر فيه عن تجديد الدين في رؤوس المئين» والله تعالی 
یوزعهٌ والمسلمين شكر هذه النعم العظيمة في الدنيا والدین» ويها بتمام 
النصر على سائر الأعداء المارقين. 

وذلك أن السلطان تم الله نعمته - حصل للأمة بِيّمِنِ ولايته وخشن نيته» 
وصحة إسلامه وعقيدته» وبركة إيمانه ومعرفته» وفضل همته. وشجاعته» 
وثمرة تعظيمه للذين وشرعته» ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكمته = ما هو شبيه 
بماكان يجري في أيام الخلفاء الراشدين وما كان يقصده أكابر الأئمة 
العادلين» من جهاد أعداء الله المارقين من الدين» وهم صنفان: 

أهل الفجور والطغيان» وذوو العَيّ والعدوان» الخارجون عن شرائع 
الایمان» طلبًّا للعلو في الأرض والفساد وتركالسبيل الهدى والرشاد. 
وهؤلاء هم التتاره ونحوهم من كل خارج عن شرائع الإسلام وان تمسّك 
بالشهادتين» أو ببعض سياسة الانام(۱. 

والصنف الشانی(۳): أهل البدع المارقون» وذوو الضلال المنافقون 
الخارجون عن السنة والجماعة المفارقون للشَّرْعَة والطاعة. مثل هؤلاء 
الذين غُرُوا بأمر السلطان من أهل الجبل» والجرد والکسروان. فان ما من الله 


)١(‏ (ط): «الإسلام». 
(۲) (ف. ك): «الباقي». وفي هامش (ف): «الثاني». 


۳۳۹ 


به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغام. هو من عزائم(۲ الأمور التي آنعم الله 
بها على السلطان وأهل الاسلام. 
وذلك أنَّ هو لاء وجنسهم من آکابر المفسدین في آمر الدنیا والدین» فإن 
اعتقادهم: أن آبا بكر وعمر وعثمان» وأهل بُذر وبَيْعة الرّضوانء و جمهور 
المهاجرین والأنصار والتابعین لهم باحسان وأئمة الاسلام و علماءهم أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم» ومشایخ الاسلام وعبّادهی وملوك المسلمین 
وأجنادهم» وعواءٌ المسلمین وآفرادهم. کل مولاء عندهم گفار مرتذونء آکفر 
من اليهود والنصارى؛ لأنهم مُرتدون عندهم؛ والمرت د د سر من الكافر 
الأصلى. ولهذا السبب يقد مون الفرنج والتتار على آهل القرآن والإيمان. 
ولهذا لما قم انتار إلى البلا فعلوا" بعسكر المسلمین مالا بحصی 
من القنناذه وأرسلوا إلى آهل ف س" فملكوا بعض الساحل» و حملوا راية 
الصليب» وحملوا إلى قبرس من خيل المسلمين وسلاحهم وأشراهم مالا 
يُحصي عَدَدَه إلا الله» وأقام سوقهم بالساحل عشرين يومًا يبيعون فيه 
المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرس» وفرحوا ب بمجيء التتار» هم 
وسائر أهل هذا المذهب الملعون» مثل أهل جزین(*) وما حواليهاء وجبل 
)١(‏ (ف): «عظائم». 
(۲) (ف): «وفعلوا». 
(۳) قُبْرُس: جزيرة في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط بها دولة قائمة الآنء آغلب 
سکانها من الیونان والأتراك. وانظر«معجم البلدان»: (5/ ۳۰۵). 
۹3 آحد أقاليم مدينة صيدا في لبنان» آهلها مشهورون بالرفض. انظر«نزهة المشتاق»: 
(ص۰)۱۱۹ واتوضیح المشتبه»: (۲/ ۲۳۷). 


۳۳۷ 


عاملة(۱) ونواحیه. 


ولما خرجت العساکر الاسلامية من الدیار المصریة ظهر فیهم من 
الخزي والنکال ما عرفه الناس منهم. ولما نصر الله الاسلام النصرة العظمی 
عند قدوم السلطان كان بينهم شبیه بالعزاء. 

كل هذاء وأعظم منه» عند هذه الطائفة التي كانت من عظم الأسباب في 
خروج جَنکخان إلى بلاد الاسلام وفي استیلاء هولاكو على بغداد. وفي 
قدومه إلى حلب» وفي تهب الصا لحیة(» وفي غير" ذلك من آنواع 
العداوة للاسلام وأهله؛ لأن عندهم أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم فهو 
كافر مرتد. ومن استحل القُفّاع(» فهو كافر. ومن مسح على الحْمَين فهو 
عندهم كافر. ومن حَرَّم المتعة فهو عندهم كافر. ومن حب أبا بكر أو عمرء أو 
عثمان» أو ترخَّى عنهم أو عن جماهير الصحابة» فهو عندهم كافر. ومن لم 


)١(‏ جبل عاملة أو عامل بحذف تاء التأنيث تخفيفًاء وعاملة نسبة إلى قبيلة عاملة بن سبأ 
اليمانية: جبل كبير قرب صيدا في جنوب لبنان» فيه بلدات وقرى عديدة» وغالب من 
يسكنه من الشيعة الإمامية. انظر حطط جبل عامل» لمحسن الأمین. 

انظر «تاريخ الإسلام»: (۸۲-۸۱۲) للذهبی. و«البداية والنهاية»: »)۷۳١ /١1(‏ وما 


پم 


)۲ 
سبق (ص ۲۳۳). 

(۳) (ف): «وغیر». 

3 «المُمّاع» کزان شراب يُتخذ من الشعیر يخمّر حتی تعلوه فقاعاته. انظ رالسان العرب» 
(۲۰3/۸). وانظر جواب الشیخ في جواز شربها لأنها غير مسكرة في «الفتاوی»: 
(۲۱۰/۳۵). 


سر 


(0) (ف): «وعن». 


۳۳۸ 


يؤمن بمنتظرهم فهو عندهم کافر(6۱! 


وهذا المنتظر صبی(۲) عمره ستتان» أو ثلاث أو خمس. یزعمون أنه 
دخل السّرداب بسامرّاء من آکثر من آربعمائة سنة. وهو يعلم كل شيء وهو 
نا 
حفقه . ولم يكن هذا في الوجود قط. 

EAA ESE 
بالقرآن حقيقة فهو كافر. ومن قال: إن الله فوق السموات فهو كافر» ومن آمن‎ 
بالقضاء والقدر وقال: إن الله بهدي من يشاء ويل من يشاء» وأن اه لب‎ 
قلوب عباده» وأن الله خالقٌ کل شيء فهو عندهم كافر. وعندهم أن من آمن‎ 
بحقيقة أسماء الله وصفاته التي أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله فهو‎ 

۰ ۰ ۰ و عو 1 37 5 5 ۰ 8 ۰ 

هذا هو المذهب الذي تلقنه لهم آئمتهم مثل بني العود. فانهم شیوخ 
آهل هذا الجبل. وهم الذین کانوا يأمرونهم بقتال المسلمین. ویفتونهم بهذه 
الأمور. 

وقد حصل بأيدي المسلمين طائفة من كتبهم تصنيف ابن العود7”) 
(۱) انظر «منهاج السنة»: (۲۹۹/۳). 
۲2( تکررت في (ف). 


(۳) هو: أبو القاسم بن الحسین بن العود الحلي المتکلم شيخ الشيعة (ت 1۷۷ أو بعدها). 
قال الذهبي في «تاریخه»: (۰۰/ ۳۳۷) : «قدم حلب وتردد إلى الشریف عز الدین 


مرتضی نقیب الأشراف» فاسترسل معه يومّاء ونال من أصحاب رسول الله اة فزبره- 


۳۳۹ 


وغیره. وفیها هذا وأعظم منه. وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين علموهم وأمروهم. 

لکنهم مع هذا یظهرون القَيّة والنفاق» ویتقرّبون ببذل الأموال إلى من یقبلها 

منهم. ومکذا كان عادة هؤلاء الجِبَليّة» فانما آقاموا بجَبّلهم لما کانوا یظهرونه 

من النفاق ویبذلونه من البرطیل(۱) لمن یقصدهم. 
والمکان الذي لهم في غاية الصعوبة. ذکر أهل الخبرة نهم لم يروا مثله؛ 

ولهذا کثر فسادهم؛ فقتلوا من التفوس وآخذوا من الأموال ما لا یعلمه إلا الله. 
ولقد كان جیرانهم من أهل البقاع وغیرها معهم في آمر لا يضبط شر 

کل ليلة تنزل" علیهم منهم طائفة» ویفعلون من الفساد ما لا بحصیه الا رب 

العباد. وکانوا في قطع الطرقات وإخافة سکان البیوتات على آقبح سيرة 

ی ۶ 5 2 و هم هه ۰ 

عرفت من آهل الجنایات. يرد إليهم النصاری من أهل قبرس فیضیفونهم 

= النقيب وأمر بجرّه بين بدیه وأزكب حمارًا مقلوبّاء وضفع في الأسواق. فحدئي آبو 
الفضل بن النحاس الأسدي: أن فاميًا نزل من حانوته وجاء إلى مزبلة» فاغترف غائطًا 
ولطخ به ابن العود. وعظم النقيب عند الناس» وتسحب ابن العود من حلب. ثم إنه أقام 
بقرية جزين مأوى الرافضة فأقبلوا عليه وملكوه بالإحسان». وانظر «البداية والنهاية»: 
(۵۵7/۱۱۷). 

(۱) البرطیل: الرشوة. وقد شرحه شيخ الاسلام في «السياسة الشرعیة»: (ص ٩۱‏ -بتحقيقي) 
قال: «وأصل البر طیل هو الحجر المستطیل» سمیت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن 
التکلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل» كما قد جاء في الاثر : إذا دخلت الرشوة من 
الباب خرجت الأمانة من الكوّة. يعني الطاقة». وانظر في تعليقي فائدة في أول من آظهر 


البرطیل بالشام. 
(۲) (ف): «ینزل». 
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ویعطونهم سلاح المسلمین» ویقعون بالرجل الصالح من المسلمین؛ فاما أن 
يقتلوه أو يسلبوه» وقلیل(۱) منهم من یفلت منهم بالحيلة. 

فأعان الله وی بحسن نية السلطان» وهمّته في |قامة شرائع الاسلام» 
وعنایته بجهاد المارقين أن غزوا غزوة شرعية» كما آمر الله ورسوله بعد أن 
كُشِفّت أحوالهم؛ وأزيحَت عللهم رزیت شبهتهم(» وبُذل لهم من العدل 
والانصاف ما لم یکونوا یطمعون به» وییّن لهم أن غزوهم اقتداء بسيرة أمير 
المومنین علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتاله الحروريّة المارقين» الذین 
تواتر عن النبي و الأمر بقتالهم» ونّغت حالهم من وجوه متعددة. أخرج منها 
أصحاب الصحيح عشرة أوجه: من حديث علي بن أبي طالب» وأبي سعيد 
الخذري» وسَهّل بن حتیف. وأبي در الفثاري ورافع بن عمرو» وغيرهم من 
آصحاب النبي و 

قال فبهم: یر أحدٌکم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صیامهم 
وقراءته مع قراء تهم» يقرأون القرآن لا يُجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام 
كما يمرّق السهم من الرَّميّ لئن أذرَكتهم لأقتلتهم قتلّ عاد لو يعلم الذين 
يُقاتلو نهم ماذا لهم على لسان محمد ی لاتكلوا(”" عن العمل؛ يقتلون أهل 
الإسلام ويَدّعون أهل الأوثان» يقرؤون القرآن بحسبون أنه لهم وهو علیهم 


(۱) سقطت من (ف): 
(۲) سقطت من (ف). 
(۳) (ك): «للتکلوا»» (ف): «لتکلوا» وکتب فوقها: کذا. 


۲٤١ 


شد فدلی (۱) ز تحت آدیم السَّماء خير قتلی من قتلوه»۲۲). 
الصلاة والصیام والقراءة والعبادة والزّهادة ما لم يكن لعموم الصحابةه لكن کانوا 
خارجین عن سئة رسول الله ا وعن جماعة" المسلمین. وقتلوامن 
المسلمین رجلا اسمه عبد الله بن خبّاب وأغاروا على دواب المسلمین(؛). 
وهؤلاء القوم كانوا أقلّ صلاةٌ وصيامًاء ولم نجد في له مصحماء ولا 
فيهم قاری للقرآن» وَإِنّما عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها الکتاب والسنة» 
وأباحوا بها دماء المسلمين» وهم مع هذا قد سفكوا من الدماء وأخذوا من 
الأموال ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى. 
فإذا كان علي بن أبي طالب قد أباح لعسكره أن ينهبوا ما في عسكر 
الخوارج» مع أنه قتلهم جميعهم» كان هؤلاء أحقٌّ بأخذ أموالهم. وليس 
لايقتل مُذبرهم ولايُجْهَز على جريحهم. ولايغنم لهم مال ولا يُسْبى 
لهم ذریة»(7)؛ لأن مشل أولئك لهم تأویل سائغ» وهؤلاء ليس لهم تأويل 
)١(‏ (ف): «قتل». 
(۲) أخرجه البخاري (7711)) ومسلم (۱۰۹7) من حديث علي رضي الله عنه. 
(۳) (ف): «جماعة من». 
(6) (ك): «للمسلمين». 
(0) سقطت من (ف). 
(1) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۸۹۳۳). وابن سعد في «الطبقات»: (۷/ ۹6- 
۹۰ 


تغ» ومثل أولئك نما یکون خارجَا(۱) عن طاعة الامام وهؤلاء خرجوا عن 

شريعة رسول الله اة وسنته» وهم شر من التنار من وجوه متعدّدة لکن الستر 
آکثر وأقوى» فلذلك ظهر شرهم. 

وکثیر من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لهم» كما كان في زمن قازان 
وهولاكو وغيرهماء فانهم آخذوا من آموال(۲) المسلمین أضعاف ما آخذوا 
من آموالهم وآرضهم في۶ لبیت المال. 

وقد قال كثيرٌ من السلف: إن الرّافضة لا حقٌّ لهم من الفي»؛ لانْ الله نما 
جعل الفيء للمهاجرين والأنصار وال ماو ین بحَدِهِمْ يَهُولُو ربا 
اغف ر اکا ولخو أل سبَفُوئا لايم وا بعلن فُلوِسَاغِا لب ءامو 
a EE‏ ْح 4 [الحشر: ۱۰]» فمن لم يكن قلبه سليمًا لهم؛ ولسانه 
مستغفرًا لهم» لم يكن من هؤلاء. 

وقطعت أشجارهم؛ لأنّ النبي بك لما حاصر ب: بني النضير قطع أصحابه 
نخلهم وحرّقوه فقال اليهود: هذا فساد» وأنت يا محمد تنهى عن الفساد» 
فأنزل الله في القسرآن : ماقطع مين ل تة او رڪ وها امه اوها 


e‏ صني م 


فباذن له ولیخری الْفِسِقِنَ 4 [الحشر: ۵]. 


وقد اتفق و العلماء ء على جواز فطع الشجر وتخریب العامر عند الحاجة 
(۱) تکررت ایکون» في (ف)» وفي (ط): هیکونون خارجین». 


(۲) سقطت من (ف). 
(۳) انظر «الدر المنشور»: (5/ ۲۹-۲۹۳). 


€ 


إليه» فليس ذلك بأولى من قتل النفوس 

وما آمکن غير ذلك؛ فإن القوم لم یحضروا كلهم من الأماكن التي اختفوا 
فيهاء وأيسوا من المقام في الجبل إلا حين قطعت الأشجاره والاً انوا 
یختفون حيث لا يمكن العلم بهم وما أمكن آن یسکن الجبل غیرهم؛ لأن 
الترکمان إِنّما قصدّهم اي وقد ضار لهم مرعی» وساثر الفلاحین لا 
یترکون عمارة آرضهم و یجیئون إليه. 

فالحمد لله الذي يسر هذا" الفتح في دولة السلطان بهمته وعزمه 
وأمره» وإخلاء الجبل منهم وإخراجهم من نت 


کب نم و تم ری ی 0 
ا د ر٤‏ وب وويو 5 


3 اک همأ ا Ce‏ اكوا روعاف e RC‏ 
یی موی توا تازلی الاتصدر ا وولا آن کلب اه عله لجل 
ا ی ا کک له رل ون 
وق ا 0 کک تة و رڪ سمو ها ايم ع 
۳ : 


صولها فباذن له رايت ره [o‏ 


وأيضًا 7 بهذا قد انکسر من أهل البدع والتفاق بالشام ومصر والحجاز 
واليمن والعراق ما یرفع الله به درجات السلطان» ويوز به أهل الإيمان. 


)١(‏ (ك): «بهذا». 


تمام هذا الفتح وب رکتهتقذم مرا سم( السلطان بحسم مادّة أهل الفساده؛ 
وإقامة الشريعة في البلاد فاد هؤلاء القوم لهم من المشایخ والاخوان في 
قری کثيرة عن یقتدون به ویتصرون( “ول قلوبهم غل عظیم. وابطان 
معاداة شدیدة لا يُوْمَنون معها على ما يمکنهم. ولو أنّه مباطنة العدق فإذا 
آمسك رژوسهم الذین يضلونهم ‏ مثل بني العود - زال بذلك من الشر ما لا 
يعلمه إلا الله. 

يقد إلى قراهم وهي ری متعدّدة بأعمال دمشق» وصَّفَّدء وطرابلس» 
وحماة» وحم ص(۳ وحلب- بأن یقام فيهم شرائع الإسلام: الجمعة 
والجماعة وقراءة القرآن» ويكون لهم خطباء ومودّنون» كسائر قری 
تس اس از فیهم الأحاديث النبوية وتنشر فیهم المعالم الاسلامیت 
ويُعاقب من عرف منه البدعة(؟) والتفاق بما توجبه شريعة الاسلام. 

فان هؤلاء المحاریین(* وأمثالهم قالوا: نحن قوم جهال» وهولاء کانوا 
یعلمونا ویقولون لنا: آنتم ذا قاتلتم هؤلاء تکونون مجاهدین» ومن قُتل منکم 
)١(‏ (ف): «مراسیم». 
)۲( (ط): «بهم وینتصرون لهم». 
(۳) (ف): «حمص وحماة». 
)٤(‏ (ط): «منهم بالبدعة». 
)6( يعني: التتار. 


۲:۵ 


وفي هولاء خلق کثیر لا بقرون بصلاة ولا صيام» ولا حج ولا عمرة 
ولا يحرّمون الميتة» والدم» ولحم الخنزیر ولا يؤمنون بالجنة والتار» من 
جنس الا سماعیلیت والتصیریة(۱گ والحاکمیت والباطنبت وهم کفار آکفر من 
البهود والتصاری با جماع المسلمین. 

فتقلم المراسیم السلطانية باقامة شعائر الاسلام: من الجمعت 
والجماعة» وقراءة القرآن» وتبلیغ أحاديث النبي ية في ری هولاء من أعظم 
المصالح الإسلامية» وأبلغ الجهاد في سبیل الله. 

وذلك سبب لانقماع من يباطن العدوٌ من هوّلاء ودخولهم فى طاعة الله 
بها على قمع الأعداء. 

فان ما فعلوه بالمسلمين في أرض (سیس»(۲) نوع من غدرهم الذي به 
ينصر الله المسلمين عليهم. وفي ذلك لله حكمة عظيمة» ونصرة للإسلام 
جسيمة. قال ابن عباس: «ما نقض قومٌ العهد إلا أديل عليهم العدو»(*). 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزم بقوّة الإيمان» وللعدو 
من الخذلان ما ينصر الله به المؤمنين» ویذل به الكفار والمنافقين. 


)١(‏ (ف): «النصرانية» خطأ. 

(۲) انظر ما سبق (ص۲۳۳). وانظر بعض الأحداث التي جرت في سيس «تاریخ الاسلام»: 
)/4٩۰۱۲/4۳(‏ للذهبي. 

(۳) (ف): «ذلك حكمة». 

(5) أخرجه البيهقي في «الکبری»: (۳/ 57 7) بنحوه. 


۳۰1 


والله هو المسئول أن يتم نعمته على سلطان الاسلام خاصة وعلی عباده 
المومنین عامة. 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 

والحمد لله وحده. وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

عنوان الكتاب ظاهره: 

سلطان المسلمين» ومن أيّد في دولته الدَّينَء وقمع الكمّار والمنافقين» 
ید الله به الإسلام» ونشر عدله في الأنام. 


© ٩ © 


[مناظرة الشیخ مع الأحمدية] 

وفي يوم ال انم جمادی الأو لى من هذه السنة - سنة نج 
اجتمع جماعة من الا حمدية الرفاعي عیة(۲) عند نائلب السلطنة بالقصر» وحضر 
الشيخ تقي لین وطلبوا یسم إليهم حالهم وأن سیخ تقيّ این لا 
يُعَارضهم ولا يُنكر [ق۷۰)علیهم. وأرادوا أن یه روا شین ار 
فانتدبٌ لهم الشيخ» و تکلم باتباع الشريعة» وأنه لا یسع احا الخر وج عنها 
بقول ولا فعل7؟2» وذكر أن لهم حيلاً يتحيّلون بها في دخول النار وإخراج 
الزبدة من الحلوق. 

وقال لهم: من آراد دخول النار فليغسل جَسَدَه في الحمام ثم يَذلكه 
بالخل» ثم یدخل(* ولو دخل لا يُلتفت إلى ذلك» بل هو نوعٌ من فعل 
الدجال عندنا. 

وكانوا جمعا كثيرًا. 

وقال الشيخ صالح شيخ المتییم( :)0‏ تحن أحوالنا فق عند التتار ما تتفق 
)۱( (ب» ق): «الأول». 
(۲) (ف): «والرفاعیة». 
(۳( (ب» ق ف): «أحد). 
(6) (ب. ق): «عنها ولا یفعل». 
)٥(‏ «ثم يدخل»: ليست في(ب. ق). 
)1( الأصل: «الينبع»» و(ب): «المنيع»» و(ف): «المينبيع»» و(ك): «المنیبیع». والمثبت من(ق) 

والمصادر. وهي قرية بقرب دمشق» وهي ما كان یعرف ب «صنعاء دمشق»» ومکانها الیوم 

جامعة دمشق. انظر «توضیح المشتبه»: /٤(‏ ۹6) و«خحطط دمشق» (57 4) للعلّبي. 5 


۳:۸ 


دام الشّرع. 
وانفصلٌ المجلسٌ على أَنَهُم یخلعون آطواق(۱) الحديد» و على أنَّ من 


خرج عن الکتاب والسّنّة ریت عنقه"» وحفظ هذه الكلمة الحاضرون من 

الأمراء والاکابر وأعيان الدولة. وکتب الشیخ عقیب هذه الواقعة جزهءا فی 

حال الأحمدية ومبدئهم وأصل طریقتهم(۳ وذکر شيخهم» وما في طريقهم 

من الخير والشرّء وأوضح الأمرّ في ذلك. 
وقال الذهبئٌ في أثناء كلامه في تر جمة الشیخ(*): الما ی «المسألة 

الحموية» في الصفات سنة ثمان وتسعين» تحزبوا له وآل بهم الأمرٌ إلى أن 

طافوا بها(*» على قصبة من جهة القاضى الحنفى» وودي عليه بأن لا يُسْتّفتى. 

ثم قام بنصره طائفةٌ آخرون» وسلّم الله. 

= والشيخ صالح هو الأحمدي الرفاعي» شيخ المنيبع. قال ابن كثير: «كان التتار يكرمونه 
لما قدموا دمشق» ولما جاء قطلوشاه نائب ملك التتار نزل عنده..» ثم ذكر عبارته هذه. 
توفي سنة (۷۰۷). انظر«البداية والنهاية»: (۱۸/ ۷۷). و«الدرر الکامنة»: (۲۰۱/۲- 
). 

)١(‏ (ب» ق» ف): «الأطواق». 

(۲) (ف. ك): «رقبته. 

(۳) (ف): «طریقهم». 

(6) «في تر جمة الشیخ» سقطت من(ف)» وتکرر قوله: «في أثناء کلامه». وکلام الذهبي في 
«الدرة اليتيمية - ضمن تكملة الجامع»: (ص ۲؟). 

(۵) (ف. ك): «به». 


فلمّا كان سنة(۱) خمس وسبعمائة جاء الأمر من مصر بأن یسأل عن 
معتقده» » فجُوعٌ له القَضاةٌ والعلماء بمجلس نائب دمشق الأفرم. 

فقال : أنا كنت سل عن مُعتقد ال" فأجبتٌ عنه في جزء من سنین» 
هن 

فنازعوه فى موضعین أو ثلاثة منه» وطال المجلس. فقاموا واجتمعوا 
مرّتین أيضًا لسمة الجزه وحاققوه ثم وقع الاتفاقٌ على أن هذا من سلفي 
جَيّد. وبعضهم قال ذلك كُرًْا. 

وكان المصريّون قد سَعَوا في آمر الشيخ» ومالأوا الأمير ژکن الدين 
الشاشنکیر ۳۱ - الذي تَسَلْطن عليه» فطّلب إلى مصر على البريد. 

فشاني يوم دخوله اجتمع القَضاة والفقهاء بقلعة مصرء وانتصب ابسن 
عَدْلان(؟) له خصمًاء وادّعی عليه عند القاضى ابن مخلوفی(؟) المالکی: أن 


)۱( (ق» ف» والدرة): «في سنة». 

(۲) (ق. ف. ك والدرة): «کنت قد ..». و(ف» ك): «معتقد أهل السنة». 

(۳) هو: بییرس بن عبد الله المنصوري» ركن الدین. كان من آمراء المماليك تسلطن بعد 
EE‏ بن و93۵ ۰ ولم يطل آمره في الملك فلم یکمل 
السنة» وأمسكه الملك الناصر وأخضر بين يديه تفه بوتر كان بيده سنة ٩(‏ ). انظر 
«أعيان العصر): (۲/ ۰۷۰-۱ وامورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة»: 
(۱۳-۵۹/۲). 

(6) هو: محمد بن أحمد بن عثمان الكناني المصري الشافعي؛ من الفقهاء كان مقربّا من 
الجاشنکیر له شرح على مختصر المزني - مخطوط. توفي سنة(٩‏ 4 ۷) عن نحو تسعین 
عامًا. انظر «أعيان العصر»: (5/ ۹۷ ۲۹۹-۲). و«الدرر الکامنة»: (۳/ 4-۳۳۳ ۳۳). 

(۰) (ك): «ابن مخلوف القاضي». وهو: علي بن مخلوف بن ناهض الثُويري المالکي؛ ولي - 
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هذا يقول: لد الله تكلّم بالقرآن بحرفٍ وصوت. وه تعالی على العرش بذاته 
وان الله یضار آلبه الإشارة ال 

وقال: أطلبٌ عقوبته على ذلك. 

فقال القاضي: ما تقول يا فقيه؟ 

فحمد الله وأثنى عليه. فقيل له: أشرع» ما أحضرناك لتخطّب! 

فقال: تم من الثناء على الله؟ ! 

فقال القاضي: جب فقد حمدت الله. 

فسکت. فألحّ عليه. 

فقال: من الحاكم كين 

فآشاروا له إلى القاضی ابن مخلوف. 

فقال: انت ضمي كيف تحکم فی؟ وغضب وانزعج؛ وأشکت 
القاضي. 

فأقيمَ الشیخ وآخواه» وسجنوا بالجْبٌ بقلعة الجبل» وجرت أمورٌ طويلة. 

ویب إلى الشام كتابٌ سلطانييٌ بالحط””") عليه فقرئ با لجامع؛ وتألّم 


= القضاء وعيب عليه قلة العلم» والتسرّع في الأحكام (۷۱۸). انظر «رفع الإصر»: 
(۲/ 505-406)» و«أعيان العصر»: (۳/ 47 6۵-۵ ۵). وقد قال عنه شيخ الإسلام: إنه 
قلیل العلم والدین. «مجموع الفتاوی»: (۳/ ۲۳). 

)۱( (ب. ق» ف): افمن الحاکم...» و «في» سقطت من (ب. ق). 

(۲) (ك): «بالخط». 


اناس له ثم قوسن وستاءو خرن وکخب لهم ألفاظًا اقترحوها عليه 
وهدّد أو“ توعد بالقتل | إن لم یکتبها(۲. 

وأقام بمصریقری العلمٌ ویجتمع خل ۳ عنده إلى أن تكلم في 
الاتحادية القائلين بوحدة الوجود وهم ابن سبعين وا عربي والقونوي 
وأشباههُم فتحرّب عليه صوفة وفقرا وسعوا فيه» وأله تکلم(۹) في صفوة 
الأولياء. فول له محفل» ثم أخرجوه على البرید» ثم رذوه على مرحلةٍ من 
مصر ورأوا مصلکتهم في اعتقاله» فسجنوه في حبس القضاة سنة ونصفا. 


(۱) بقية النسخ: «وهدّد وتُوعد». 

(۲) في تفصيل هذه الحادثة» وتحرير ما وقع فيها انظر مقدمة «الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ ط الثالثة»: (ص8۷-۳۹). 

(۳) (ك): «عنده خلق». 

(6) ابن سبعين هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الأشبيلي» من متصوّفة الفلاسفة القائلين 
بوحدة الوجود» له تصانيف في التصوف والفلسفة(ت11۹). انظر «تاريخ الإسلام»: 
.)١38/16(‏ 
وابن عربي هو: محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الاندلسي» محيي الدين 
الحاتمي يلقب بالشيخ الاکبر» من كبار المتصوّفة القائلين بوحدة الوجود, له تصانیف 
کثیرة.(ت۱۳۸). انظر «تاريخ الاسلام»: /١4(‏ ۲۷۳). 
والقونوي هو: محمد بن إسحاق بن محمد صدر الدين القونوي الرومي» من کبار 
تلامیذ ابن عربي» تزوح ابن عربي أمّه ورّا» وله مصنفات كثيرة في التصوف(ت ۱۷۳). 
انظر «تاریخ الاسلام»: (۲۹۱۱/۱۵). 


(۵) (ب» ق): «یتکلم». 


YoY 


فجعل آصحابه یدخلون إليه في السَّرّ ثم تظاهرواء فأخرجته الدولة على 
البريد إلى الإسكندرية» ویس ببرج منهاء وشیع یم( بانه قتل» وأنَّه غرق» غير 

فلما عاد السلطان - أينّده الله من الكرك و أباة أضاده بادر باستحضار 
الشيخ إلى القاهرة مكرّمًا. واجتمع به وحادنّه. وسارّه بحضرة القضاة 
والکبار وزاد في إكرامه. 

ثم نزل وسكنّ في داره واجتمع بعد ذلك بالسلطان» ولم يكن الشيخ من 

2 

رجال الدوّل» ولا يسلك معهم تلك النواميس» فلم" يعد السلطان يجتمع 
به» فلما قَدِمَ السلطان لكشف العدو عن الرّحَبة جاء الشیخ إلى دمشق سنة 


اثنتي عشرة وسبعمائة۳. ثم جَرّت أمورٌ ومخن. انتهى كلامه. 


[مفصّل محنة الشيخ ب بسبب «الحمویة)] 

5 و رمه 1 

وقال الشيخ عَلَّمُ الدين: وفي شهر ربيع الأول من سنة(؟» ثمان وتسعين 

وملتضُها: أنه كان كت جوابّا شكل عنه من حماة فى الصفات. فذکر فيه 
مذهب السلف» ور كه علی مذهب المتکلمین» وکان قبل ذلك بقلیل نکر 
(۱) في الأصول: «وشنع»» والتصحیح من «الدرة اليتيمية - ضمن تكملة الجامع» (ص 4 4). 
)۲( (الشیخ ... فلم» سقطت من (ف» ك). 
(۳) «وسیعمائة» ليست في بقية النسخ. 
)٤(‏ (ب. ق): «وفي سنة..». وانظر «المقتفی»: (۲/ ۵۷۰). 


YoY 


آمر المنجُمين» واجتمع بسیف الدین جاغان(۱) في ذلك في" حال نیابته 
بدمشق وقیامه مقام(۳) نائب السلطنة. وامتشل أمرّه وقبل قوله والتمس منه 
كثرة الاجتماع به. 

فحصلل بسبب ذلك ضیق لجماعة مع ما كان عندهم قبل ذلك من 
كراهية الشيخ» وتآلیهم"* لظهوره وذكره الحَسَن. 

فانضافَ شيء إلى آشیاء ولم یجدوا مساعًا إلى الکلام فيه» لزهده وعدم 
إقباله على الدنياء وتر المزاحمة على المناصب وکثرة علمه» وجودة 
آجوبته وفتاويه» وما يظهرٌ فیها من غزارة العلم۲۳ » وجَودَة الفهم. 

فعَمّدوا إلى الکلام في العقیدة؛ لکونهم يرجُحُون مذهب المتکلّمین في 
الصفات والقرآن على مذهب السلف. ویعتقدونه الصواب. 

فأخذوا الجواب الذي کتبه» وعملوا عليه آوراقا في رده ثم سَعُوا السّعيَّ 
الشديد إلى القضاة والفقهاء" واحدًا واحدًا. 0۷7 وروا به خواطرهم 


(۱) جاغان: هو الأمير سیف الدین جاغان المنصوري الحسامي. قال الذهبي: كان فيه دين 
وعقل.(ت٠‏ ۷۰ انظر «تاريخ الإسلام»: (۳۹۹/۵۲) للذهبي. 

(۲) ليست في (ف). 

(۳) (ف. ك): «فقام». 

(64) «قبل ذلك» ليس في (ب» ق). 

)6( (ب): «وتأملهم», ‏ 

() سقطت من (ق). 

(0 ليست في (ب). 

(۸) «به» من الأصل فقط. 


وحَرّفوا الکلام وکذبوا الکذب الفاحش وجعلوه يقول بالتجسیم - وحاشاه 
من ذلك - واه قد آوعز(۱) ذلك المذهب إلى أصحابه؛ وأن العوامٌ قد فسدت 
عقائدهم بذلك. ولم يقع من ذلك شيء والعياذ بالله! وسَعَوا في ذلك سعيًا 
شديدًاء في أيام كثيرة المطر والوّحْل والبرد. 

فوافقهم جلال الدّين الحنفيٌ ‏ قاضي الحنفية يومئذٍ ‏ على ذلك. ومشى 
معهم إلى دار الحديث الأشرفيّة» وطلب حضوره وأرسل إليه» فلم یحضر. 

وأرسل إليه”© في الجواب: إل العقائد لیس آمزها إليك» وان السلطان 
تما ولاك لتحکم بين الناس» وان إنكار المنکرات ليس مما( يختصٌ به 
القاضي. 

فوصلت إليه هذه الرسالة» فأغرو(*) خاطرّه» وشوّشوا قلبّه» وقالوا: لم 
يحضرء ورد عليك. فأمرٌ بالتّداء على بطلان عقيدته في البلدة» فأجيب” إلى 
ذلك. فنودي في بعض البلد("©. 

ثم بادرٌ سیف الدّين جاغان» وأرسل طائفةء فرب المنادي وجماعة 


(۱) (ق): «آوغر. 

(۲) «في أيام... والبرد» ليست في (ف)» وفي (ك) تکررت عبارة: «وسعوا... شدیذ». 
(۳) «وأرسل... إليه» سقطت من(ب). 

(6) (ف): «من لم». 

(5) (ب): «فأوعزوا»» (ف » ك): «فأغروا». 

() المثبت من(ب) وبقية النسخ: «فأجاب». 

)۷ انظر «الدرة اليتيمية - تكملة الجامع»: (ص ۲ 4) و«تاریخ الاسلام»: (۵۲/ ۰5 


Yoo 


ممن حولّه» وأخرّق بهم» فرجعوا مضروبین في غاية الاهانة! 

ثم طلب سیفت الدين جاغانُ من قام في ذلك وسعی فيه» فدارت الرسل 
والاعوانْ علیهم في البلد. فاختفواء واحتمی مُقَدّمهم ببدر الدّین الأتابكي» 
ودخل عليه في داره» وسأل منه أن یجیره(۱) من ذلك. فترفقق في مره إلى أن 
سكن غضب(۲) سیف الدّین جاغان. 


م إن الشيخ جلس يوم الجمعة على عادته ثالث عشر الشهر وکان 


تفسیره في قوله تعالی: # وَإِنَكَ لخن عظیم € [القلم: ؛]» ودک الحِلْمَ وما 
بيش استعماله؛ و کان میعادا جلیلا. 


مه اجتمع بالقاضي إمام الدين الشافعي(۳؟ وواعده لقراءة جُزئه الذي 
جات فيه» وهو المعروف ب «الحمویة». 

فاجتمعوا یوم السبت رابع عقر نهر من بکر؟ النهار إلى نحو الثلث 
من ليلة الأحد, ميعادًا طویلا مستمرّاه وفرشت 2 جميع العقيدة وبين مرا 
من مواضع آشکلت؛ ولم بحصل إنكارٌ عليه من الحاکم ولا من حضر 
المجلس» بحيتٌ انفصل منهم والقاضي یقول : کل من كلم في الشیخ فانا 


)١(‏ رسمها في الأصل: «یجیره». وفي(ف): «یخبره!. 

(۲) من بقية النسخ. 

(۳) هو: عمر بن عبد الرحمن بن آحمد آبو المعالي القزويني الشافعي قاضي القضاة بدمشق 
(ت1۹۹). قال ابن كشير: دوکان القاضي [مام الدين معتقده حسنًا ومقصده صالخاه. 
انظر: «أعيان العصر»: (۳/ ۱۳-7۳۳ )۰ و«البداية والنهاية»: (۱۷/ ۱۲-۷۱۱ ۷). 

(؟:) (ق» ف. ك): «وقرئت فیه». 


خصمه. وقال أخوه جلال الدّين ‏ بعد هذا المیعاد ‏ : كل من تکلّم في الشيخ 
نعزره(۱. وانفصل عنهم عن طيبة. 

ورا رار موا رار كر 
اش قرا لقلب» وائقٌّ بالنصر”" الإلهيّ» لاايلتفثٌ إلى نصر مخلوق» 
ولا يَعَول عليه. 

a‏ ۱ لیوا ممكتامن الاجتماع بمن 
يرجون( " منه أدنى نصر لهم وتكلّموا في حقّه بأنواع الأذى, وبأمور يستحي 
الأثبنان من الله انه أن كه فضلاً عن أن يختلقها ویلفقها؛ فلا حول 
ولا قوّة الا بالله. 

والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعند کل أحدٍء قد اشتهر عنهم هذا 
الفعل الفظيع» وكذلك من ساعدهم [Va]‏ بقول» أو تشنیع» أو اغرای أو 
إرسال رسالة» أو افتای آو شهادة أوأذىّ لبعض أصحاب الشيخ ومن تس 
به» أو شَنْم» أوغيبة» أو تشويش باطن. فإنّهِ وقع من( ذلك شيء كثير من 
جماعة كثيرة. 

ورأى جماعةٌ من الصالحين والأخيار في هذه الواقعة وعقيبها للشيخ 
(۱) «فأنا خصمه... الشيخ» سقط من(ف. ك)» وفيهما: «یعزره». 
(؟) (ك): «بالنصرة». 


(۳) (ف ٠‏ ك): «يرتجون». 
ددعم (ق): «في». 


مرائی حسنةّ جليلة» لو ضبطت كانت مجلّدًا تامًا. انتهی ما ذکره. 


ثم مجح لدان بِمَدةٍ كبرق وذلك بوم الاثنين دامن ريسي من س 
خمس وسبعمائة طلب القضاةٌ والفقهای وطلب الشيخ تقيٌ الدين إلى 
القصر إلى مجلس نائب السلطنة الأفرم» فلما اجتمعو(١»‏ عنده سأل الشیخ 


تقىّ الدّين وحدّه عن عقيدته» وقال له: هذا المجلس عمد لك» وقد ورد 


3 


مرسوم السلطان أن أسألك عن اعتقادك. 


فأحضر الشيخ عقيدّته «الواسطية»» وقال: هذه کتبتها من نحو سبع سنين» 
قبل مجيء التتار إلى" الشام. 

3 1 ی 5 4 

فقرئت في المجلس, وبجث فيهاء وبقي مواضع آخرت إلى مجلس 
آخر. 

ثم اجتمعوا یوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر رجب المذکور» و حضر 
المخالفون» ومعهم الشیخ صفيٌ الدین الهندي(۳ واتفقوا على آنه یتولی 


(۱) (ف. ك): «فاجتمعوا». 

(۲) «التتار إلى» سقطت من(ق). 

(۳) هو: محمد بن عبد الرحیم بن محمد الأرموي آبو عبد الله الشافعي المعروف بالهندي» 
له تصانيف في الأصول وغيره (ت۱۵ ۷). وذكروا في ترجمته أنه لما ناظر شيخ الإسلام 
قال له: أنت مثل العصفور تنط من هنا إلى هناك. قال الشوكاني معلقا: «ولعله قال ذلك 
لما رأى من كثرة فنون ابن تيمية وسعة دائرته في العلوم الإسلامية. والرجل ليس بكفءٍ 
لمناظرة ذلك الإمام إلا في فنونه التي يعرفهاء وقد كان عریّا عن سواها» اه. 
انظر «أعيان العصر» /٤(‏ ۵۰۵-0۰۱ و«الدرر الكامنة»: (5/ ))١0-١5‏ ولالبدر- 


۲۸ 


المناظرة مع الشیخ تقي الدين» فتکلم معه. 
ثم إنهم رجعوا عنه. واتفقوا على الشیخ كمال الدین ابن الزّمْلكانيَ» 
فناظرٌ الشیخ وبحث معه» وطال الکلا وخرجوا من هناك والأمرٌ قد انفصل. 
وأظهر الله من قیام(۱ الحجّة مر به هل السنة. وانصرف الشيخ تقي 
الدين إلى منزله. 
واختلفت نقول المخالفين للمجلس(۲ وحَرّفوه» ووضعوا مقالة الشيخ 
على غير موضعهاء وشنع ابنْ الوكيل وأصحابه بأن الشیخ قد رجع عن 
عقيدته؛ فالله المستعان(۳. 
والذي حمل نائب السَّأْطنة على هذا الفعل: كتابٌ ورد عليه من مصر في 
هذا المعنی» وكان القائم في ذلك بمصر: القاضی ابن مخلوف المالکي؛ 
والشيخ نَضر المنْبجيٌ والَرَوي(*» واستعانوا برکن الدين الششنكير. 
0 الطالع»: (۲/ ۰۱۸۸-۱۸۷ 
)۱( بقية النسخ: «وقد آظهر..» و «من» سقطت من(ب. ق). 
(۲) ليست في(ب» ق). 
(۳) آشاع آعداء الشیخ أنه آشهد على نفسه أنه شافعي المذهب. وآشاع بعض أصحابه أنه 
انتتصر. انظر: «ذیل مرأة الزمان - ضمن التکملة»: (ص۰)۲۰-۱۹ و«الدرر الکامنة» 
(ص 4 ۵۳- ضمن الجامع). 
(4) الاصل: «القزويني». و(ب. ق): «القونوي»؛ والمثبت من (ف» ك). وهو شمس الدین 
آبو عبد الله المغربي المالكي (۷۰). والقَرّوي نسبة إلى القيروان. تر جمته في «ذیل 


مرآة الزمان»: (۱۱8۹/۲) وقد ذكره ضمن من أب على الحنابلة بمصر أيام مقدم شيخ 
الإسلام إليها انظر المصدر السالف: (۲/ ۸۵۳). 


10۹ 


ثم بعد ذلك عَرَرَ بعص القضاة بدمشق شخصًا يلوذ بالشیخ تقي الدین» 
1 و وه ع 

وطلب جماعةء ثم طلقوا؛ ووقع هرج في البلد» وکان الأمير نائب السلطنة 
قد خرج للصید وغاب(۱) نحو جمعة ثم حضر. 

وكان الحافظٌ جمال الدين المزّي يقرأ «صحيح البخاري» لاجل 
الاستسقاء!۲) فقرأ يوم الاثنين الثاني والعشرین من رجب في آثناء ذلك 
فصلاً في الرد على السجّهمية» وأنَ اله فوق العرش» من «کتاب أفعال العباد»؛ 
تأليف البخاري» تحت انش ر(۳) فغضبّ لذلك بعص الفقهاء الحاضرين؛ 
وقالوا(؟»: نحن المقصودون بهذاء ورفعوا الأمر إلى قاضي القضاة 
الشافعية0*» فطلبه ورَسَم بحبسه. 


فبلغ ذلك اليم تقىّ الدين» فتألّمَ له وأخرجه من الحبس بيده» وخرج 
إلى القصر إلى ملك الأمراء وتخاصّمَ هو والقاضي هناك وأثنى على الشيخ 
جمال الدين. 


)١(‏ ليست في(ف). 

(۲) انظر مقالا في نقد ظاهرة قراءة البخاري لدفع النوازل وتفريج الكربات في «مجلة 
المنار»: (0/ 4 1۷ - 8۷۷) وعنه القاسمي في «قواعد التحديث» (ص ۲۱۳ - ۱۷ ۲). 

(۳) يعني: تحت قبة النسر في الجامع الأموي. 

(4) (ق): «وقال». 

(5) (ف» ۵): «الشافعي». والقاضي هو آبو العباس آحمد بن محمد بن سالم نجم الدین ابن 
صضری الدمشقي الشافعي ت(۷۲۳). انظر «آعیان العصر»: (۱/ ۳۳۳-۳۲۷ 
و«الدرر الکامنة» : (۱/ ۲۲۱۳ -۲۱۶). 


۳۹۰ 


وغضب القاضي وانزعج وقال: لئن لم یرد إلى حبسي عزلت نفسي. 
فأرضاه ملك الأمراء بأن آعاد الشیخ جمال الدین إلى حبسه فاعتقله 
بالقوصيّة أيّامًا. 

وذكر الشيخ تقىٌّ الدين للنائب ماوقع في عَيْبته في حقٌّ بعض أصحابه 
من الأذى» فرسَم بحبس جماعةٍ من أصحاب ابن الوكيل» وأمر فنودي في 
البلد: إنه من تكلم في العقائد حل ماله ودمه» یت( داژه وحانوته. وفصّد 
بذلك تكن الشر وال , 

وفي يوم الثلائاء سابع شعبان عَقِِدَ للشیخ تقي الدین مجلس ثالث 
بالقصر» ورضي الجماعة بالعقيدة. 

وفي هذا البوم عَز قاضي القضاة نجم الدین بن صَصْرى نفسه عن 
الحکم بسبب کلام سمعه من الشیخ كمال الدین بن الزّمُلكاني لا حبٌ 
حکاییّه(؛). 

وفي اليوم السادس والعشرین من شعبان ورد كتابٌ السلطان إلى القاضي 
باعادته إلى الحكم» وفيه: إنا كنا رَسَمْنا بِعَقَِ مجلس للشیخ تقيّ الدین» وقد 
بلغنا ما عَقَدَ له من المجالس» وأنه على مذهب السلف. وما قَصَّدْنا بذلك لا 
براءة ساحته. 


)١(‏ (ف): احبس». 

(۲) (ف. ك): «دمه وماله»؛ و(ف): «ونهب». 

(۳) (ك): «الفتن والشر». 

(6) انظر «مجموع الفتاوی»: (۱۷-۱۷۲/۳) ففيه حكاية ما جری بالتفصیل. و«الجامع - 
نهاية الأرب»: ( ص٤‏ ۰۱۷۵-۱۷ و«تکملته - ذیل المرآة»: (ص۲۱). 


۳۹۱ 


[ مجالس المناظرة في العقیدة] 


وقد ذکر الشیخ رحمه الله صورة ما جَرَّی في هذه المجالس ملحْصّاء 


الحمد لله ربٌ العالمين» الر حمن الرحیم» ملك یوم الدين» وأشهد أن لا 
ال ا وا ل رياف توا قلي لا شیر آشهه أن مداغ 
ورسولّه الذي آرسله إلى الخلتی أجمعين. صلی الله عليه وعلی آله وسلم(۳) 
وعلى سائر عباد الله الصّالحين. 

أما بعد؛ فقد شئلت أن آکتب ما حضرني ذِکرّه مماجرى في 
المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في مر الاعتقاد. بمقتضى ما ورد به كتابُ 
السلطان من الديار المصريّة إلى نائبه أمير البلاده لما سعى إليه قومٌ من(“ 


)۱( «مختصرا» ليست في(ب. ق). 

(۲) بعده في(ف» ك): «بسم الله الرحمن الرحیم». آقول: کتب الشیخ ما جری في هذه 
المجالس عدة مرات في أوقات مختلفة» وفي كل واحدة ما لیس في الأخرى» وهذه 
النسخة الثابتة هنا من أتمٌ ما کتب الشیخ» ومثلها النسخة التي في « مجموع الفتاوی»: 
(۳/ ۱۹۳-۱۲۰ وأخرى مختصرة نقلها البرزالي» ورابعة مختصرة حکاها عبد الله بن 
تيمية» وکلها في «الفتاوی». وهناك نسخة آخری بخط الشیخ ضمن مجموع في الظاهرية 
(ق۱۱ ۱۲-۲ ۲ب). وسأرمز لطبعة الفتاوی عند المقارنة ب (طف). 

(۳) (ب. ق» ف) زیادة: «تسليمًا». (ط): «کثیرا». 

(6) (ف»ك» طف) زیادة: «غير مرة». 

(۵) بعده في(ف» ك» طف) زيادة: «الجهمية والاتحادية والرافضة وغیرهم». 


1۲ 


ذوي الأحقاد. فأَمَرٌ الأميد بجمم القضا:() والمشایخ ممن له خُرْمة وبه 
اعتداد. وهم لا یدرون ما(" صد بجمعهم في هذا الميعادء وذلك یوم 
الائنین ثامن رجب المبارك عام خمس وسبعمائة. 

فقال لي: هذا المجلس عقد لك. وقد(" ورد مرسوم السلطان: أن 
أسألك عن اعتقادك وعما کتبت به إلى الدیار المصرية من الکتب التي تدعو 
بها الناس إلى الاعتقاد. 

اظ قال: وان أَجْمَعَ القضاةً والفقهاء ويتباحثون(5) في ذلك. 

فقلت: أما الاعتقادُ فلا" يُؤْحَذْ عني ولاعمّن هو آکبرمني بل یوخذ 
عن الله ورسوله [ق۷۰] وما أجممَ عليه سلف الأمة؛ فما كان في القرآن وجب 
اعتقاده» وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحةء مشل «صحیح البخاري 
ومسلم». 


أما الکتت؛ فما کت ال أحد کتانا اتداء ادع (۷)به ال شم ء م ذلك 
و ۳ ۰ 4 5 ۰ ۰ عو + ۶ ميس 


(۱) بعده في(ف ك» طف) زيادة: «الأربعة: قضاة المذاهب الأربعة» وغيرهم من نوابهم 
والمفتین». 

(۲) (ب.ق. ف): افیما». 

(۳) (ف. ق. طف): «فقد». 

(6) (ك): «تدعونها». 

(۵) (ف. ك» طف): «وتتباحثون». 

(7) (ف): «فانه لا». 

(۷) (ط): «آدعوه». 


۳ 


ولکن(۱) کتبت أجوبة أجبث بها من يسألني من أهل الدیار المصرية وغیرهم. 
وکان قد بلغني أنه زُوّرَ عليٌ كتابٌ إلى الأمير رن الدین الجاشنکیر 
آستاذ دار (۲) السلطان بتضت» ذك عقبدة عم و3 أ بحشقته لك ١‏ 
مان ییصمن ور ر تس ویو 
غل ان ھاو 
وكان یرد علي من مصر وغيرها مَنْ يسألني مسائل في الاعتقاد أو غیره» 
و 7 
فأجیبه(*) بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. 


ع 


فقال: نريدٌ أن تکتب لنا عقيدتك. 

فقلتٌ: اكتبوا. 

و 

فأِرَ الشیخ کمال الدین(۹) أن يكتب. 

فکییَت<) له جمل الاعتقاد فى أبواب الصفاتء والقَّدَره ومسائل 
الإيمان» والوعید. والإمامة"» والتفضیل. وهو أن اعتقاد أهل السنة 
وا لاع ان يما وضك الله هدفه وبا ر ر بن قي 
تحريفيء ولا تعطيلء ولا تكييفيء ولا تمثيل. وآن القرآن کلام الله غير 
)١(‏ (ف. ك): «ولكنني». (طف): «ولكني». 
(۲) (سءق): «استدار». 
(۳) (ط): «آنه مکذوب». 
(:) (ف . لك طف): اعن مسائل...۰4 (ق» ف» طف): (وغیره» (ب» ق. ف): «فأجبته». 


)2( هو ابن الزملکاني. 
(0) (ط): «فکتب». 
(۷) (ب. ق): «الأمانة تحريف. 


مخلوق» منه بدأ وإليه یعود. والایمان بأنَ الله الق کل شیء من أفعال العباد 
ورماوا افا كاف وما ليها لم يكن وا افا و اس 
ورضیها(۱) ونهى عن المعصية وكرهها. والعبدٌ فاعل حقيقة» والله خالق 
نعل وان اواج قزل وعمل پیز وی ا لتكت انعر مين 
أهل القبلة بالذنوب» ولا يُخلّد في النار من أهل الإيمان حذ(۳. وأنَّ الخلفاء 
بعد رسول الله َك أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليٌ» مرتبتهم في الفضل 
رتهم في الخلافة» ومن قَدّم علیّا على عثمان فقد آژری بالمهاجرين 
والأنصار. وذكرت”*) هذا ونحوه فإني الآن قد بعد عهدي ولم أحفظ لفظ 
ما أمليته إذذاك2©0. 

ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقوامًا يكذبون عليّ» كما قد 
كذبوا علی(۲) غير مره وان آملیت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون: كتم 

مه ع2 2 2 

بعضه. أو داهن ودارى» فأنا آحضر عقيدة مکتوبة من نحو سبع سنین» قبل 


(۱) (ف. 4): «شاء الله... ورضیها وأحبها». 

(۲) (ف. ك طف): «نکفر أحدًا». 

(۳) (ط): «نخلد... أحدًا». 

(6) (ف» ك): رضي الله عنهم» ومرتبتهم... کمرتبتهم». (طف): «وآن مرتبتهم في الفضل 
کترتیبهم». 

(۵) الأصل و(ب): «وذکر». 

(7) (طف): «ما آملیته لکنه کتب إذ ذاك». 

(۷) «کما.... علي» سقط من(ف). 

(۸) (ب. ق): «حطي» خطأ. 


۳۹۵ 


ما لام 


ی هر ی رتیت فرع شور 


عا لاع 


لکن(۱) أذكر أني قلت: أنا أعلم أن أقوامًا كذبوا عليّ» وقالوا للسلطان 
آشیاء۲). 


وتکلّمتٌ بکلام احتجتٌ إليه. مثل أن قلت: من قام بالوسلام أوقات”") 
الحاجة غيري؟ ومن الذي أوضح دلائله وه وجاهد أعداءى ا 
مال؟ خی (۲۹ تفای عنه کل ا و اخد ا متعم ولا احد اهل 


(۱) (ق» ف» ك» ط): «لكني». 

(۲) لعل الشیخ آراد آنهم وشوا به عند السلطان أنه يريد الملك» كما قال نصر المنبجي لابن 
مخلوف: «قل للأمراء بأل ابن تيمية يُخشى على الدولة منه» كما جری لابن تومرت في 
بلاد المغرب». انظر «الجامع»: (ص ۰۳۲۲ ۰۵ ٤٤‏ ۵). ۱ 
وقد ژر عليه بعض الصوفية کتابا سئة (۲ الحا يدا پیت قلپ الملت ام يعدي 
العلماء والأمراء ا وغاقب عفر اور انظر «الجامع»: (ص 4۱ 
و«تكملته» (ص۱۰-۹). 
ثم حاولوا محاولة ثالثة» فقد نقل أبو حفص البزار في «الأعلام العلية» من - ملحق 
بكتابنا هذا) أنه وشي بالشيخ إلى الملك الناصر فأحضره بين يديه وقال : إنني أخبرثٌ أنك 
أطاعك الناس» وأن في نفسك أخذ الملك؟ فلم يكترث به» بل قال له بنفس مطمئنة 
وقلب ثابت وصوت عال ‏ سمعه كثير ممن حضر-: آنا أفعل ذلك! والله إن ملکك 
وملك المغل لا يساوي عندي قَلْسين! فتبسّم السلطان لذلك. وانظر بقية الخبر هناك. 

(۳) (ف. ك): «في أوقات». 

(4) (ب. ق): «حتی». 

)6( بقية النسخ: «فلا». 


۳۹1 


عنه» وقمتٌ مُظْهرًا لحجُته» مجاهدّا عنه مُرَعْبًا فيه. فإذا كان هؤلاء یطمعون 
في الكلام في» فكيف یصنعون بغيري؟! 

ولو أن يهوديًا طلب من السلطان الإنصاف» لوجب عليه أن نصفه وأنا 
قد أغفر عن حقي وقد لا آغفر(۱» بل قد أطلبُ الانصاف( منه» وأن يُحْضَّر 
هؤلاء الذين یکذبون [ق٦۷]»‏ اكور (( على افترائهم. 

وقلتٌ كلامًا آطول من هذا(؟»» من هذا الجنس» لكن بَعْدَ عهدي به. 

فأشار الأميرُ إلى كاتب الدَّرْجٍ(*»: محبي الدين بأن يكتب ذلك0. 

وقلتٌ أيضًا: کل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلمٌ بمذهبه منه. 

وما آدري» هل قلتٌ هذا قبل حضورها أو بعدها؟ لكني( قلت - أيضًا 
بعد حضورها وقراءتها: ما ذکرث فيها فصلاً إلا وفيه مخالفٌ من المنتسبين 
إلى القبل وکل جملة فیها حلاف اطا من الطوائف. 


(۱) (ف. ك» طف): «قد أعفو... لا آعفو» 

(۲) كذا في جمیع النسخ» ولعل صوابها: «الانتصاف». 

(۳) (ك ح): «لیحاققوا». (ف): «لیخافوا». 

() «من هذا» سقطت من (طف). 

(۵) کاتب الدَّرْج: من یکتب الأحکام والفتاوی في الورق المسمی دَزجٌا. انظر «تكملة 
المعاجم العربیة»: (۶/ ۳۱۹-۳۱۵). و محبي الدین هو: يحيى بن فضل الله آبو المعالي 
العمري ولي كتابة السر ودیوان الانشاء وکثر الثناء عليه ت(۷۳۸ه-). انظر «الدرر 
الکامنة»: (6/ 5 8۲). 

() (ب. ق) زيادة «کله». 

(۷) (ف. ك طف): «لكنني». 


- و ء۶‎ a 

ثم أرسلت من أحضرهاء ومعها) كراريس بخطي من المنزل؛ 
فحضرت (العقيدة ال و اسطیة؟. 

وقلث لهم: هذه کان سببٌ کتابتها أنه قَدِمَ من آرض واسط بعض 
قضاة نواحيهاء شيخ يُقال له: رض الدين الواسطي(۳) قَدِمَ علینا حاجّاء وکان 
من أهل الخیر والدین» وشکا ما الناس فيه بتلك البلاد وفی دولة التتر(؟) من 
غَلَبةِ الجهل والظلم ودروس الدین والعلم وسألني أن أكتبّ له عقيدةً تکون 
عمدة له ولأهل بیته. فاستعفیت(*؟ من ذلك» وقلت: قد کتب الناس عقائد 
أئمة السنة(۱). 

فألحّ في السوال» وقال: ما أحبٌ إلا عقيدة تکتبها آنت. فكتبتٌ له هذه 
العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. وقد انتشرت"۷ بها نسَخ كثيرة في مصر 
والعراق وغيرهما. 

فأشار الأميرٌ بأن لا أقرأها آنا - لدفع( الرّيبة ‏ وأعطاها لكاتبه الشيخ 
كمال الدین» فقرأها على الخاضرين حرفا حرقاء والجماعة الحاضرون 
)١(‏ (ق): «ومعه». 
(۲) (ب. ق): «کانت». 
(۳) لم أعثر على تر جمته. 
(6) (الأصلء ف. ك): «الططر». 
(۵) (ب. ق): «فاستعففت». 
() في (ف. ك» طف): «عقائد متعددة فخذ بعض عقائد...*. 
(۷) (ف): «انتشر». 
(۸) (ك» طف): «لرفع». 


یسمعونها(۱). ويرد الموردُ منهم ما شاء ویّارض ما" شاء. والأميرٌ أيضًا 
سأل(۲ عن مواضع فیها. 

وقد علم الناس ماکان في نفوس طائفة من الحاضرین من الخلاف 
والهوی(). 

ولا یمکن ذِكْر ما جری من الکلام والمناظرات في هذه المجالس» فإنّه 
كثير(» » لکن آکتب ملخص ما حضرني من ذلك مع بُعْدٍ العهد بذلك. ومع 
أنه كان يجري رَفْعُ أصواتٍ وفْظٌ() لا ینضبط. 

فكان مما اعترضّ عليه(" بعضهم لما در في أولها: «ومن الإيمان بالله: 
الایمان بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله؛ من غير تحريفي ولا 
تعطيل» ولا تکییف ولا تمثیل». 

فقال: ما المراد بالتحریف والتعطیل ؟ 


(۱) (ب ق): اليقرؤها علی... حرفّا وهم يسمعونها». 

(۲) (ق. ف. ك طف): «فيما». 

(۳) بقية النسخ: «يسأل». 

(6) (ف ك طف) زیادة: «ما قد علم الناس بعضّهء وبعضه بسبب الاعتقاد؛ وبعضه بغير 
ذلك). 

(0) (ف. ك طف) زيادة: «ولا ينضبط). 

(5) کذا بالأصول» وفي(ط): «لغط». 

(۷) (طف): «عليّ؛. 

(۸) بعده في(ف» ۵): « محمد کا . 





ومقصوه: أنَّ هذا ينفي التأویل الذي يثبته هل التأویل الذي هو صرف 
اللفظ عن ظاهره؛ ما وجوبًا وإمّا جوارًا. 

فقلت: تحریف الكَلِم عن مواضعه كما ذمَّه الله في كتابه» وهو إزالة 
اللفظ عما دلّ عليه من المعنی» مثل تأويل بعض الجهْويّة لقوله: لوَكلّمَ له 
مُوسَى تکلیما € [النساء: 174] أي: جرّحَه بأظافير الحكمة تجريحًا. ومثل 
تأویلات( القرامطة والباطنية» وغيرهم من الجَهمية والرافضة والقَدّرية 
وغیرهم(۲۲. فسكت و في نفیه ما فيها. 

وذکرت في غير هذا المجلس: آني عَدَلْتٌ عن لفظ «التأويل» إلى 
لفظ «التحریف»؛ لأن التحریف اسم جاء القرآن بذمّه. وأنا تحرّیت في 
هذه العقيدة اتباع الکتاب والسنة. فنفیت ما ذمَّهُ الله من التحريف» ولم 
أذكر فیها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات؛ لأنه لفظ له عِدَّة معانٍء كما بیش في 
يوفع ف قاط زان مقر لفظ «التأويل» في كتاب الله غير" [ق۷۷] 
لفظ التأويل في اصطلاح المتأخزین من أهل الأصول والفقه وغير معنى 
لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف(*) ولانْ من 
المعاني التي قد تَسَمّی تأویلاً ما هو(*) صحيحٌ منقول عن بعض 
(۲) ليست في(ب» ق). 
() في(ك) زيادة : (معنى». 
(4) ليست في(ب ق). 
(5) الأصل و(ب. ق): «ولان المعاني» و(طف): «لأن من...» و(ب. ق): «... تأويلًا قد 

يكون فيها ما [سقطت من ق] هو». 


۳۷۰ 


الا ا تقوم الحجّةٌ على صحته؛ إذ ما قامت الحجة على 
كه وهو ول عن لاف فلن من التحريف. 

وقلت لهم(" آیضا: ذکرت في النفي «التمثیل» ولم آذکر «التشبیه»؛ لأنَّ 
مس ی ويس کنر یی 2 € [الشوری: اذل 
کتاب الله ولا ae‏ 
قد یعنی به معنىٌ فاسد. 

ولما ذکرت: «آنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسّه ولا يحرّفون الكَلِم 
عن مواضعه. ولا پلحدون(۵) فى آسماء الله وآیاته». 

جعل بعض الحاضرین یمتعض من ذلك؛ لاستشعاره ما فى ذلك من 
الردلمَا"“ هوعليه» ولكن له(" یتوجّه له ما یقوله وأرادَ أن يدور علي 
بالأسولة التي أعلمهاء فلم یتمگن 0 . 
(۱) (ب» ق): «عن السلف». 
(۲) (ف. ك): «له». 
(۳) (ف. ك): «فکان». (طف): «وکان». 
)€( (ف» ك» طف): «رسول الله كلا . 
(ه( وقع في الأصل و(ب» ق» ف): (ويحرفون... ویلحدون» وهو خطأ. 
0( جمیع النسخ: «ولما»» و(طف): «من الرد الظاهر علیه». 
(۷) (ف): «ولم». 


(۸) (طف): «یدور بالاأسئلة». 
() (ف »ك طف) زیادة: «لعلمه بالجواب». 


۳۷۱ 


ولما ذکرت آية الکرسّي أظن سأل الأميرُ عن قولنا: «لا یقربه شیطانٌ 
حتی يصبح». . فذکرت حلي یت أب شر في الذي كان یسرق صدقة 
الفطرء وذکرت أن البخاريَ رواه في (صحیحه»(۲). 

وأخذوا يذكرون نفيّ التشبيه والتجسيم» ويطنبون في هذا ويعَرّضون بما 
ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك. 

فقلث: قولي ۹۳: «من غير تکییف ولا تمثيل» ينفي کل باطل» وإنَّما 
اخترثٌ47) هذين الاسمين؛ لأنَّ «التكييف» مأئوژ نفيه عن السَّلّفء كما قال 
ربيعةٌ ومالك وابن عيينة وغيرهم ‏ المقالةً التي تلقّاها العلماءٌ بالقبول _: 
«الاستواءً معلوم؛ والكيفٌ مجهولء والایمانْ به واجب» والسؤال عنه 
0 

افق هو لاء ای و وا نات 

اناف اسلف الاک وه انشا منفي بالتّض. فان تأويل آیاتٍ الصفات 
یدخل فيها حقيقةٌ الموصوف وحقيقة صفاته» وهذا من التأویل الذي لا 
یعلمه إلا الله. كما قد قرَّرْتٌ ذلك في قاعدة مفردة ذکرتها في «التأويل» 
والمعنی» والقرّق بين عِلّْمنا بمعنى الكلام» وبين علهنا بتأويله». 


(۱) (ك): «له حديث». 
(۲) رقم(۲۳۱۱). 

(۳) (ب): «قوله». 

)٤(‏ (ف ۵): «أخذت». 
)0( بقية النسح: «فاتفق». 


۳۷ 


2 


وكذلك «التمثيل» نق © بالنص والإجماع القديم» مع دلالة العقل 
على نفيه ونفي التکییف. إذ كَنْةٌ الباري غير معلوم للبشر» وذکرت في 
ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهبٌ السّلفء وهو: إجراءٌ آيات 
الصّفات وأحاديثها على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء إذ الكلام 
في الصّفات فرع عن" الكلام في الذَّاتء بُحْبَدَّی" فيه حذوه يم فيه 
مثالّه. فإذا كان إثبات الذَّاتِ (ثبات وجود لا إثباتَ تكييف- فكذلك إثباث 
الصّفات7؟2 إثبات وجود لا إثبات تکییف. 


فقال أحد كبراء المخالفيه20»: فحينكل يجوز آن یقال: هو جسم» CY‏ 
كالأجسام! 
فقلتٌ له أنا وبعض الفضلاء(۷: نما قيل: إِلّه وف الله بماوصف به 


نفسّه» وبما وصفه به رسوله» وليس في الكتاب والسنّة [ق8/] أن الله جس 
حتّی يلزم هذا السؤال. 


)۱( (ف. ك): «ينفي». 

(۲) الأصل و(ب ق. ك): «علی». 

(۳) (ف): «محتذی». 

(6) (ب. ق): «إثبات كيفية فکذلك...» (ف): «فکذلك الصفات». 

(۵) (ب. ق): «المجلس) بدل «المخالفین» (طف): «کبار». 

() «لا» ليست في(ف). 

(۷) (ب. ق): «فقلت له وبعض..». (ف. ك طف): «الفضلاء الحاضرین». 


۳۷ 


وخ بعض القضاو۱) المعروفین بالدّيانة يريد إظهار أن ينفي عنّاما 
یقوله!» فجعل يزيد فى المبالغة9) في نفي التشبيه والتجسيم. 

فقلتٌ: قد در( فيها في غير موضع امن غير تحریفی» ولا تعطيل» 
ومن غير تکییف ولا تمثیل». 

[وقلت فى صدرها: «ومن الایمان بالله: الایمان بما وصف الله به نفسّه 
۰ ۰ 7 کان 
في كتابه» وبما وصفه به رسوله محمد يله من غير تحریفب ولا تعطیل» ومن 
غير تكييف ولا تمثیل». 

ثم قلتٌ: «وما وصف الرسول به ربّه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها 
أهل المعرفة بالقبول وجب الایمان بها کذلك». 

إلى أن قلت: «إلى آمثال هذه الأحاديث الصحاح التي يخبر فیها 
رسول ال بما يشريه فان الفرقة الناجية آهل السنة والجماعة یمنون 
بذلك كما يؤمنون بما آخبر الله به في کتابه» من غير تحریف ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف ولا تمثيل. بل هم](*) الوسط في فرق الأمة» كما أن الأمة هي 


)١(‏ بعده في(ف. ك» طف): «الحاضرين و». 

(۲) الأصل: «ينفي عنه»» و(طف): «عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا». 

(۳) الأصل: «يريد المبالغة». 

)٤(‏ (طف): «ذكرت». 

(۵) ما بين المعكوفين ليس في الأصل و(ب» ق)» وهو من(ف» ك» طف). وأثبته ليستقيم 
السياق. وفي الأصل حتى يستقيم السياق: «وفيها: فهم الوسط.... 


۳۷ 


الوسط في الأمم» فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطیل الجهميةء 
وأهل التمثيل المشبّهة». 

ولما رأى هذا الحاکم العَدْلُ تمالوّهم وتعصّبَّهم» ورأى قلَّة العارف 
الناصر(۱ وخافهم قال: نت قد صتفت اعتقاد الامام أحمد. فنقول: هذا 
اعتقاد أحمد. 

بش وا ا ت فل وو ن عل فان تافلت 
متبوع. وغرضه بذلك: قطعٌ مخاصمة الخصوم. 

فقلتٌ : ما خرّجت ۵ ید السلت المالح عدون لیس للإمام 
أحمد اختصاصٌ بهذاء والإمامُ أحمد نما هو مبلّغْ العلم الذي جاء به النبي 
علد الوك كبوا SS‏ وهذه 
عقيدة محمد کل 

وقلت مرّاتٍ: قد أمهلت من“ خالفني في شيءِ منها ثلاث سنين» فان 
جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة التی آئنی عليها رسول الله اة حيث 
قال: «خده الق ون الق ه الا ع لذ / 1 مر 1۱ 
قال: «خيرٌ القرون القرن الذي بيثت فیهم. ثم الذین یلونهم ثم الذین 
(۱) المثبت من الأصل و(طف) وفي(ف» ك): «قلة المعاون»؛ وفي(ف): «منهم والناصر». 
(۲) (ف ك طف): «ما جمعت». 


(۳) کذا فى الأصول» وفی(ط طف): «أحمد». 
(5) (ف. لك طف): «کل من». 


۳۷۵ 


پلونهم»(۱)- یخالف ما ذکرثه فآنا آرجع عن ذلك. وعليً أن(" آتي بنقول 
جمیع الطوائف من القرون الثلائة يوافقٌ(" ما ذکرته؛ من الحنفيّة» 
والمالكية» والشافعية» والحنبلية» والأشعرية» والصوفية وأهل الحدیث» 
وغيرهم. 

وقلتٌ ‏ أيضًا في غير هذا المجلس -: الإمامُ أحمد- رضي الله عنه - لما 
انتهى إليه من السنّة ونصوص رسول الله يك أكثرٌ مم انتهى إلى غيره؛ وابتّلي 
بالمحنة ورد على أهل البدع أكثر من غیره(*- فصار إمامًا في السنة أظهر 
من غيره. وإلآفالأمرٌ كما قاله بعص شيوخ المغاربة العلماء0*»» قال: 
المذهبٌ لمالك والشّافعي والظهور لأحمد بن حنبل"). 


يعني: أنَّ الذي كان عليه أحمد عليه جميعٌ أئمة الإسلام؛ وان كان 
لبعضهم من زيادة العلم والبيان» واظهار الحقّ ودفع الباطل» ما لیس 


(۱) أخرجه البخاري (۲۵7۱)؛ ومسلم (۲۵۳۵) من حديث عمران بن خصین رضي الله عنه» 
وأخرجاه عن ابن مسعود أيضًا. 

(۲) (ب. ق): «وأنا» بدلا من «وعلی أن». 

(۳) (ف): «توافق». و(طف. ط): «من القرون». 

)٤(‏ بعده فی(ف. ك» ط» طف) زیادة: «کان کلامه وعمله [طف: علمه] فى هذا الباب أكثر 
من غير ۱ 

(۵) (ف» ك): «العلماء الصلحاء». 

(7) ذکر هذه العبارة شيخ الاسلام أيضًا في «منهاج السنة»: (۲/ 7705)) وفي «درء 
التعارض»: (۵/ ۵ ) ونسبّها لبعض أكابر الشيوخ. 


۳۷۳۹ 


نوف (۱). 

ولا حديث أبي سعید المتفق عليه في «الصحیحین»(۲ عن النبي 
كك ايق ول ال : : يا آدم! فيقول: لبيك وسَعْدَبْك. فینادی بصوت: ان الله 
پأمرك أن تبعت بعثًا | إلى النار... » الحدیث. 


سألهم الامیر: هل هذا الحديث صحيح؟ 

فقلت: :نعم 3 في «الصحيحين»» ولم یخالفوا في ذلك» واحتاج 
المنازغ إلى الاقرار به“ 

وطلب الأمیر الکلام في مسألة الحرف والصوت؛ لأنَّ ذلك طَّلِبَ منه. 

فقلتٌ: هذا الذي يُحكى عن آحمد() وأصحابه: أنَّ صوت القارئين 
ومدّاد المصاحف قديمٌ آزليی(۱)< كَذِبٌ مُفترى» ميقل ذلك اج ولاأحد 
لیا الا ۱ وان کشا كان قد ال مع العقيدة» 


)١(‏ (ب» ق): «لبعضهم». 

(۲) البخاري رقم (4۷4۱)» ومسلم رقم (۲۲۲). 

(۳) (ب» ق. ك طء طف) زیادة: «یوم القیامة». 

)2 في (طف): «ولم یخالف في ذلك آحد» وزاد في آخر العبارة «ووافق الجماعة على 
دلك». 

(0) في(ف» ك ط» طف): «یحکیه [ف: يحكي] کثیر من الناس عن الامام آحمد...» 

(7) (طف) زیادة: «کما نقله مجد الدین [كذاء ولعله: فخر الدین] بن الخطیب وغیره». 

(۷) زاد في (طف): «لا من أصحاب أحمد ولاغیرهم». 

(۸) (ف): «حضر» (طف): «قد حضرته». 


۳۷۷ 


وفیه(۱) ما ذکره الشیخ أبو بكر الخلال في «کتاب السنة» عن الامام أحمد 
وما جمعه صاحبه آبو بكر المرَوذي من کلام أحمد» وکلام أئمة زمانه!" في 
أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوقء فهو جَهُمي. ومن قال: غيدُ مخلوق» فهو 
مبتدع(۳. 

قلث: فکیف بمن یقول: لفظي(؟ قديمٌ آزلی؟ [فکیف بمن یقول: 
صوتي غير مخلوق](۹۹؟ فکیف بمن یقول: صوتي قدیم(6۱؟! 

وأحضرت جواب مسألة كنت شُثلت قديمًا عنها» فیمن حلف بالطلاق 
في مسألة الحَرْفٍ والصّوت ومسألة الظّاهر في العرش(. وقلتٌ: هذا 
جوابي. 

وکانت هذه المسألة قد أرسل بهاطائفة من المعاندین المتجوّمةممّن 


(۱) (طف): «فيه ألفاظ أحمد مماذكره». 

(۲) (طف) زيادة: «وساثر أصحابه». 

(۳) بعده في (طف): «قلت: وهذا هو الذي نقله الأشعري في كتاب «المقالات» عن أهل 
السنة وأصحاب الحدیث. وقال: إنه يقول به». 

(6) «بالقرآن... لفظي» سقطت من(ف). 

(۵) «أزلي» ليست في(ك طء طف»» وقوله: «فکیف... مخلوق» من(ف» ك» طء طف). 

(7) (طف) زیادة: «ونصوص الامام آحمد في الفرق بين تكلم الله بصوت وبين صوت العبد» 
كما نقله البخاري صاحب الصحیح في کتاب «خلق آفعال العباد» وغيره من أئمة السنة». 

(۷) (طف) زیادة: «فذکرت من الجواب القدیم في هذه المسألة وتفصیل القول فيهاء وآن 
اطلاق القول أن القرآن هو الحرف والصوت. أو لیس بحرف ولا صوت- کلاهما بدعة 
حدئت بعد المائة الثالثة». 


۳۷۸ 


كان بعضهم حاضرًا في المجلس» فلمًا وصل إليهم الجوابٌ أسْكتهم. 
5 2 ف 5 52 و ۳ 

وكانوا قد ظنوا إن أجیّب"۱) بما في ظنهم أن أهل السنة تقوله- حَصَلٌ 
مقصودُّهم من الشناعة» وان أجبتٌ بما يقولونه(7)- > 7 مقصوذهم من 
الموافقة. 

ا ۳ ۳ ۳ و 0 

فلمًا أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السنَة» ولیس هو مما(" يقولونه هم 
ولا ماینقلونه عن آهل اة آو قد(4) یقوله بعض الجیٌّال- [بهشوا 
لذلق)۳۲ 

3 هو د 5 ۲ ی‎ TA 

وفيه: «إن القران كلام الله حروفه ومعانيه» ليس القران اسما لمجرد 
الحروف» ولا لمجرّد المعاني»۷۲. 

ولما جاءت مسألةٌ القرآن «وأْنالقرآن() کلام الله غیر مخلوق» منه 


(۱) كذا في الأصل و(ب» ق)) وفي(ف» ك): «ظنوا أنه إن و(ح): «أنه إذا» وفي(ط» طف): 
«ظنوا أني إن أجبت». 

(۲) (ف. ل ط» طف): اليقولونه هم». 

(۳) (ف. لك ط» طف): «ما». 

)٤(‏ (ط» طف. ف. ك): «إذ». 

(۵) من(ف. ك» ط» طف). 

() (طف): «القرآن کله...». 


(۷) بعده في (طف) کلام طویل للشیخ نحو صفحتین؛ فيه شرح ما جری مع صدر الدین ابن 
الوکیل من النقاش» وخصومة ابن الوکیل مع كمال الدين ابن الزملكاني» وما وقع بين ابن 
الزملكاني وابن صصری. «طف»: (۳/ ٤-۱۷۲‏ ۱۷). 

(۸) (ف» لك ط» طف): «القرآن ومن الایمان به الایمان بأن القرآن...». وقوله بعده «ونازع.. - 


۳۷۹ 


بدأ وإليه یعود»- نارّع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه یعود» وطلبوا تفسیر 
ذلك. 

فقلت: أمّا هذا القول فهو المأثور الثابت عن السّلف» مثل ما نقله 
عمرو بر دینار قال: ادر كت الاس مك سبعین سننة یقولون: اله الخالق وم 
سواه مخلوق. إلا القرآن فإنّه کلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه یمود»(۱). 
وقد جمع غير واحدٍ ما في ذلك من الآثار عن الى يك والصحابة 
والتابعین(۳. 

وأمًا معناه: فان قوله(*): (منه بدأً) أي: هو المتکلّم به» وهو الذي آنزله 
من لدنه» ليس هو كما تقوله الجهميّة: هلق في الهواء أو غیره(* وبدأ 
من عند غیره. 

وآتاقالیه بخودا قانه شرىب في آخر الرّمان" من المصاحف 
والصدور. فلا يبقى فى الصدور منه کلمت ولا فى المصاحف منه حرف. 

ووافق على ذلك غالب الحاضرین» وسكت المنازعون. 


= یعودا سقطت من(ف). 

(۱) آخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»: (۲/ 4 ۲۳). 

(۲) الأصل: «قد». 

(۳) (طف) زيادة: «كالحافظ أبي الفضل بن ناصرء والحافظ أبي عبد الله المقدسي». 
(6) (ب): «فقوله»؛ (ف): «فأقول» (طف): «قولهم». ۱ 
(0) (ف): اعبره». 

(7) (ف» ك): «في آخر الزمان به». 


۳/۸۰ 


وخاطبت( بعضّهم في غير هذا المجلس بأن أريته العقيدة التي 
جمعها الامام القادرٌ بالّه!۲ [التي فیها]: دنه( کلام الله خرج منه» فتو و 
فى هذا اللفظ. 

ال «وما تقرّب العبادٌ إلى الله بمشل ما خرجَ 
منه)(. ر يعني: القرآن. 


000 «ياهتاه! 7 تقرّب إلى الله بما استطعت. فلن 

تتقرّب(۹ إليه بشيء حب إليه مما خرج منه(۱). 

)غ2 (ب): «خاطب». 

(۲) (طف): «القادري». وهو: أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر الخليفة الملقب 
«القادر بالله» (577-777 ه). له اشتغال بالعلم» وصنف عدة تصانيف» محمود السيرة 
في دينه وحکمه. وعقيدته هذه ساقها ابن الجوزي في «المنتظم»: (۹/ ۳۰۳) حوادث 
سنة ۳۳ ه. انظر «سير أعلام النبلاء»: (۱۵/ ۱۳۷-۱۲۷). 

(9) «التي فيها» من (ف» ك» ط» طف)» وبعده فيها: «إن القرآن». 

(:) أخرجه أحمد (۲۲۳۰). والترمذي (۲۹۱۱) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: «حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وبکر بن خیس قد تكلم فيه ابن 
المبارك وتركه في آخر أمره». وقد روي عن جبير بن ثفير عن النبي ب مرسلاء أخرجه 
الترمذي (۲۹۱۲) والحاكم: (۲/ )٤٤١‏ وغيرهما. وصححه الحاكم. 

(0) (ب» ق): ايتقرّب». 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۷۲۲) وأحمد في «الزهد» (ص۳۵) والحاکم: (۲/ »)٤٤١‏ 
والخلال في «السنة»: (5/ 5 )٠١‏ وغيرهم. وفيها: «أحبٌ إليه من كلامه»» ولم أجد 
بلفظ «خرج منه». وقد ذكره ابن تيمية كذلك في عدد من كتبه «الاستقامة»: /١(‏ 1460 ؟)) 
و«شرح الأصفهانية» (ص5١).‏ 


۲۸۱ 


وقال أبو بكر الصدیق رضي الله عنه - لما قری عليه قرآن مسَیلمة(۱)-: 
إن هذا كلام( لم يخرج من ل" . يعني: رَبُ. 

وممًا فيها: "ومن الإيمان به: الإيمان بأنَّ القرآنَ كلام الله مُتَرَّلْء غير 
مخلوق» منه بدأ وإليه يعود وأنَّ الله تكلّم به حقيقةٌ» وأنَّ هذا القرآن الذي 
آنزله الله على محمد ية هو کلام الله حقیقة لا کلام غیره» ولا ور 
إطلاقٌ القول بأنه [ق۸۰] حكاية عن كلام اللهء أو عبارة» بل إذا قرأ الناس 
القرآن(* أو كتبوه في المصاحف. لم يخرج بذلك عن أن یکون کلام الله 
فان الکلاع إنما يُضاف حقيقةً إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله بلغا 
موْديًا). 


فاص بعشهم من إثبات”*) كونه كلام الله حقيقة» بعد تسليمه أن لله 
تكلّم به حقيقة ثم إنه سلّم ذلك لما ب ين له أن المجاز يصح نفیّه» وهذا لا 


ات ی ری ی 


() بقية النسخ زیادة: «الکذاب». 

(؟) (ب. ق): «الکلام». 

(۳) ذکره آبو عبيد في «غریب الحدیث»: (۱/ ۱۰۰ وابن قتيبة في «غریب الحدیث»: 
(۱/ ۵۳۲) وغیرهما. 

(4) (طف): «قرأه الناس». 

(۵) الأصل: «امتعض ٠»...‏ (طف): «فتمعض» (ف» ك): «کونه [ثبات». 

(7) «المجاز ... له آن» سقطت من(ف). 


TAY 


بأقل من ذلك](۱). 

ولما دک فیها: «أنَّ الكلامَ إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدتا؛ لا 
إلى من قاله بلغا مؤديًا». استحسنوا هذا الكلام وعظّمُوه وأخذ أحدٌ 
الخصوم(۲) یبظهر تعظیم هذا الكلام» وأنه آزال عنه السبهات» ویذکر آشیاء 
من هذا التّمط0©. 

ولما جاء ما ذکر من الإيمان باليوم الآخر» وتفصيله وظّمه استحسنوا 
ذلك وعظموه. 

وکذلك لما جاء ذکر الإيمان بالقَدَرِء وأنه على درجتين» إلى غير ذلك 
مما فيه من القواعد الجليلة. 

وكذلك لما جاء الكلامُ في الفاسق الملّی» وفي الإيمان؛ لكن 
اعترضوا على ذلك بما سأذكره. 

وكان مجموع ما اعترض به المنازعون(*) - بعد انقضاء قراءة جميعهاء 
والبحث فيها ‏ [أربعة أسئلة: 

السوال الأول](): قولنا: «ومن آصول الفرقة الناجية: أن الأييمان 


(۱) مابین المعکوفین من (ف» 2 ط» طف). 

(۲) (ف. ك): «کبراء الخصوم»؛ (طف): «أكبر الخصوم». 

(۳) العبارة في (طف): «هذا الكلام» کابن الوکیل وغيره» وأظهر الفرح بهذا التلخيص» وقال: 
إنك قد أزلت عنا هذه الشبهة» وشفیت الصدور» ویذکر...». 

(6) (ف. ك» ط. طف) زیادة: «المعاندون». 

(۵) زيادة من(ف» ك ط» طف). 


YAT 


والدین: قول وعمل» يزيد وينقصٌ؛ قول القلب واللسان» [وعَمَلْ القلب 
واللسان](۱) والجوارح». 

قالوا: إذا قبل: إِنَّ هذا من أصول الفرقة الناجية» خرج عن الفرقة 
الناجية من لم يقل بذلك مشل أصحابنا المتكلّمين الذين يقولون: إن 
الإيمانَ هو التصديق» ومن يقول: إن الإيمانَ هو التصدیق(۳) والإقرار. وإذا 
لم يكونوا ناجین لزع أن يكونوا هالکین!۳. 

وأما الأسولة الثلاثة ‏ وهي التي كانت عمدتهم - فأوردوها على قولنا: 
«وقد دخل فيما ذکرناه من الإيمان بالله: الایمان بما آخبر الله به في کتابه 
وتواتر عن رسوله با وأجمع عليه سلف الأمة: من أنه سبحانه فوق 
سمواته» علی(*) عَزشه» علي على حَلْقِه وهو معهم أينما كانواء يعلم ما هم 


عاملون. كما جمع بين ذلك في قوله: «هو الى حَلقَ سوب وَالأرْضَ فى 


#۶ هي سال رم م ع م 


١ ml 21 2‏ أن 1۰ کا ۰ 2 ۳۳ ی ای عت 2 24 2 
سس ایام شم أستوى على العش بعلم ما يلج في الارضِ وما جرج متا وما يِل ین 
7 ی رم مو رار ور رس رک ورم ےو ر ورو مر 


(۱) ما بین المعکوفین سقط من الاصل. 

(0) «ومن... التصدیق» سقطت من(ب). 

(۳) (ب): امن الهالکین». 

(4) الاصل و(ب» ق» ط): «ومن» والمثبت من (ق» ك» طف) وهو الأولى في المعنی. 
(۵) في (ب» ف ك» ط): «وأنه علی». 

(1) تبدأ الآية من هنا في الاصل و(ق). 


TA 


«ولیس معنی قوله: ور 4( ّه مختلط بالخلق فن هذا لا 
توجبه اللغةء وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الام وخلاف افر ال 
عليه الخلق» بل القمر آية من آياتٍ الله من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع 
في السماء وهو مع المسافر(۲) أينما كان» وهو سبحانه فوق العَرْش» 
رقيبٌ على حَلقه مُهَيْمنٌ عليهم» مُطَلعٌ إليهم» إلى غير ذلك من معاني 
ربوبیته. 

وكل هذا الکلام الذي ذکره اه من أنه فرق العرش وأنّه معنا- حن 
على حقيقته» لا یحتاج(۳ إلى تحريف» ولکن یصان عن الظنون الکاذبة. 


[والسوال الاأول](4) قال بعضهم: تقَرّ باللفظ الوارد» مشل حدیث 
[ق۸۱] العباس» حدیث(۹ الأوعال: «والله فوق العرش»(* ولا نقول: فوق 
السماوات. ولا نقول: علی العرش. وقالوا آیضا: نقول: علی(۷ العرش 


(۱) «آینما کنتم... معکم» سقط من(ف). 

( زاد في (ف. ك» ط» طف): «وغیر المسافر». 

(۳) (ف): «لا بحتاجون». 

(6) ما بینهما من(ف» ك ط)ء وفي (طف): «السژال الثاني» وجعل الأسئلة التي بعدها الثالث 
والرابع. وفي باقي النسخ الثاني والثالث. والسبب في اختلاف العذ هو اعتبار الأسئلة 
الثلاثة مستأنفة العد, أو تابعة للسؤال الأول. وبعده في(ب. ق): «فقال». 

(۵) (ب. ق): امن حدیث». 

(7) أخرجه آبو داود (4۷۲۵). والترمذي (۳۱۳۸) وغیرهما. قال | لترمذي: «حسن غریب». 

(۷) (ف» طف): «الرحمن علی...». 


۳۸۵ 


استوی» ولا نقول: الله على العرش(۱) استوی, ولا نقول: مستو. وأعادوا 
هذا المعنى مرارًا= أن اتلفظ الذي ورد يقال" بعينه؛ ولا يِدَّل بافظ 
برادثه» ولا يُفهم له معبّى أصلاء ولا يقال: هید على صفة لله أصلا. 

وانبسط الكلامٌ في هذا في" المجلس الثاني» كما سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 

والسؤال الثاني: قالوا: التشبيه بالقمر فيه تشبيه کون الله في السّماء 
بكون القمر في السماء. 

السؤال الثالث: قالوا: قولك: «حقٌ على حقیقته»؛ الحقيقةٌ هي المعنى 
اللغويٌ» ولا يهم من الحقيقة اللغویة٩)‏ الا استواء الأجسام وفوقيّتها(*», 
ولم تضع العرب ذلك إلا لها. فإثبات الحقيقة هو محض التجسیم ونفي 
التجسيم ‏ مع هذا تناقض أو مُصانعة؟ 


بأنَّ قولى: «اعتقادُ الفْرُقة الناجية» هى الفرقة التى وصفها النبی كلا 
بالنجاة» حيتٌ قال: «تفترق أمّتى على ثلاث وسبعين فرقة. نتان وسبعون 


)١(‏ «وقالوا أيضًا... العرش» سقط من الأصل. 

(۲) (ب» ق): «وأعاد»» و(ف» ك» طء طف): «مرارًا أي... يقال اللفظ...». 
(۳( «في» من (ق» طف). 

(4) «اللغویة» ليست في(ك). 

(0) الأصل: «وتوفيته»» وفي(ق): «وفوقیته»» والمثبت من(ف. 2 ط» طف). 
(7) زاد في (ف» ك, طء طف): «عن الاسئلة». 


TA“ 


فى النار» وواحدة فى الجئَّة. وهی من كان على مل ما آنا عليه 
وأصحابي)20. 


فهذا الاعتقادٌ هو المأثورٌ عن التبي بل وأصحابه» وهم ومن اتبعهم: 
الفرقة الناجية. فّه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال: «الایمان 
يزيد وینقص !۲۲ . 

وكلّ ما ذکرّه فى ذلك فابّه مأثورٌ عن الصحابة بالأسانيد الثابتة» لفظه 
أو معناه!۳ وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في“ ذلك. 

قلت”*: وليس كل من خالف في شيءٍ من هذا الاعتقاد يجب أن 
يكون هالكًا. فان المنازع قد يكون مجتهدًا مخطتّاء يغفر الله له" خطأه. 
وقد لا يكون بَلّغه في ذلك من العلم ما تقوم عليه به الحجّة» وقد يكون له 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۲۱)» والحاکم: (۲۱۸/۱) من حديث عبد الله بن عمرو قال 
الترمذي: «حدیث مفسر حسن غریب». وروي من حديث جماعة من الصحابة منهم: 
أنس» ومعاوية» وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة. قال ابن تيمية: الحديث صحيح 
مشهور في السنن والمساند. وقال العراقي: أسانيده جياد. وانظر «السلسلة الصحيحة» 
)١5(‏ للألباني. 

(۲) انظر «السنة»: (/۳۹-۳۸) للخلال. 

(۳) (طف): «ومعناه». 

(8) کذا في الأصل و(طف)» وفي(ب» ق» ف» ك ط): «يضرني». و «ذلك» ليست في(ف). 

)٥(‏ (ف, ): «قلت لهم». (ط. طف) بزيادة (ثم».. 

(5) (ف): «ولیس مخالف في» (2): «ولیس کل خالف...*. 

(۷) ليست في (ب. ق» طف). 


TAY 


من الحسنات ما یمحو(۱) الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعید المتناولة 
[له](۲" لا يجب أن یدخل فيها المتأؤل» والتائب(۳» وذو الحسنات 
الماحية» والمغفور له وغیر ذلك- فهذا آولی. بل مُوجب هذا الکلام أنَّ 
من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاده ومن اعتقد ضِدَّه فقد یکون ناجیه وقد 
لا یکون ناجیّا. كما یقال(*): من صَمَتَ نجا. 


وأمًا السؤال الثاني: فأجبتهم أوَّلاً: بأنّ کل لفظ قلته فهو مأثور عن 
النبي ی مل لفظ: «فوق السماوات» ولفظ: «على العرش»؛ وافوق 
العرش». 

وقلت: اکتبوا الجواب. فآغذ الكاتبُ في كتابته. 


شم قال بعض الجماعة: قد طال المجلس اليوم؛ فیوخر هذا إلى 
مجلس آخرء تکتبون(*) آنتم الجواب. وتحضرونه في ذلك المجلس. 


و 


وأشار بعض الموافقین بأن بي الکلاع بكتابة الجواب؛ لثلا تنتشر 


)١(‏ (ب. ق): «یغفر». 

() زيادة يستقيم بها السیاق من (ط. طف). 
(۳) الأصل: «الثابت»؛ و(طف): «والقانت». 
(:) (ف. لك ط): «قال». 

(۵) (ف): «وتژخرون». (ك): «فتکتبون». 
(1) بقية النسخ: ایتمم». 


TAA 


وكأنّ الخصوع كان لهم غرش في تأخیر كتابة الجواب لیستعذوا 
لانفسهم» ویطالعوا؛ ویحضروا من غاب من آصحابهم ويتآمّلوا العقيدة 
فيما بينهم» ليتمكنوا من الطعن والاعتراض. 

فحصل الاتفاق على أن يكون تمامٌ الكلام يوم الجمعة» وقمنا على 
ذلك. 

وقد أظهرٌ الله من قيام الحُجَّة وبیان المحجّة ما أعزَّ به [ق۸۲] آهل۲) 
السنة والجماعة وآرغم به أهل البدعة والضلالة» وفي نفوس كثير من 
الناس أمورٌ لما يحدث(" في المجلس الثاني. 

. وأخذوا في تلك الأيام يتأمّلونهاء ويتأملون ما أجبتٌ47) به في مسائل 
تتعلّق بالاعتقاد. مثل «المسألة الحموية فى الاستواء والصفات الخبرية)» 
وغيرها. 

#4 © 


(۱) ليست في (ب» طف). 

(۲) (ف» ك): «أعز الله..»» و «أهل» من الأصل فقط. 
)۳( (ب» ق): ابحث). 

(5) (ك): «أجيب». 


۳۸۹ 


فصل( 
فلمًا كان المجلس الثاني» بعد صلاة الجمعة" ثاني عشر رجب» وقد 
أحضروا كبر" شیوخهم- ممن لم يكن حاضرًا ذلك المجلس(*- 
وبحثوها فیما بينهم» واتفقوا وتواطأواء وحضروا بقوّة واستعداد غير ما کانوا 
عليه؛ لأن المجلس الأول أتاهم بغتة» وان كان أيضًا بغتة للمخاطّب الذي هو 
المسؤول والمجيبٌ والمناظر. 


فلمًا اجتمعنا - وقد آحضرت ما كتبته من الجواب على أسولتهم 
المتقدّمة التي طَّلِبَ تأخیرها() إلى هذا اليوم - حمدت الله بخطبة الحاجة» 


نم قلتٌ: إن الله أمرّنا بالجماعة والاشتلاف ونهانا عن الفرقة 


والاختلاف» وقال لنا في القرآن: # وَاعَتَصِمُوأٍحبلٍ له جيميعا ارفا 4 
[آل عمران: ۲۱۰۳ وقال: نزن قرفو ویم وکا ا ینبم في ىء 4 


[الأنعام: ۱5۹]» وقال: ۷ ولاتکونوا لین رفوا واخلفوامن ند مجاهم 

(۱) من (ف 2). 

)۲( في (ف » ك): في المجلس الثاني يوم الجمعة بعد الصلاة». 

(۳) (طف): «أکثر». 

(6) (ك): «الیوم». وفي (طف) زيادة: «وأحضروا معهم زيادة صفي الدین الهندي» وقالوا: 
هذا أفضل الجماعة وشیخهم في علم الکلام وبحثوا.... 

(5) (ف ۵): «عن». 

(5) (ف» ك): «تأخيره»» (طف): «طلبوا تأخیره». 


۲۹۰ 


و 


بت » [آل عمران: ۱۰0]. وريّنا واحد» وكتابنا واحدء ونبيّنا واحد» وأصولٌ 
الدّين لا تحتمل التفرّقٌ والاختلاف. 

وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين» وهو متفقٌ عليه بين السلف؛ 
فان وافق الجماعة فالحمد لله والا فمن خالفني بعد ذلك» كشفتٌ ل۱) 
الأسرار؛ وهتكت الأستار» وت المذاهب الفاسدة» التي أفسدت الملل 
و 

وآنا آذهب إن سلطان الوقت علی البرید» وأعفه من الأمور سا لا آقوله 
في هذا المجلس» فان للسّلم کلامّاه وللحرب كلامًا. 

وقلتٌ: لا شك أنَّ الناس یتنازعون» فیقول هذا: آنا حنبلی» ویقول هذا: 
آنا أشعريٌ» و يجري بينهم تفرّق وفتر!۲) واختلاف على آمور لا یعرفون 

وأنا قد أحضرت ما يبن" اتفاق المذاهب فیما ذکرتّه» وأحضرت کتاب 
«تبیین!*) كب المفتري فیما نسب إلى الشیخ آبي الحسن الاشعري»» 
تألیف الحافظ آبي القاسم ابن عساکر. 


(۱) «له» ليست في (ف. ك). 

() ليست في (ك). 

(۳) (ف. ك): «مابین». 

(6) تحرف اسم الکتاب في (ب. ق): ابتبیین - يتبين»! 


رر 
)0( (ب): «نسب). 


۲۹۱ 


وقلتٌ: لم ینف في آخبار الاشعري المحمودة كتابٌ مثل هذاء وقد 
ذكرٌ فيه لفظه الذي ذكره فى كتاب «الإبانة». 

فلم انتهيت إلى ذكر المعتزلة» سأل الأمية عن معنى المعتزلة؟ 

فقلتٌ: كان الناسٌ في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملی 
- وهو ۇل اخيلةق(2 حدث ف الملة هل هو كاف آو ممن؟ فقالت 
الخوارج: ان کاف وقالت الجماعة: له مؤمن. 

فقالت طائفة: نقول: هو فاسقٌ» لا كافر ولا مومن, تله منزلة بين 
المنزلتین» خاد فى النار» واعتزلوا حَلّقة الحسن البصري وأصحابه 
و #2 
فسموا معتزلة, 

فقال الشیخ الکبیر - بِجَبّه(*) ورد : لیس كما قلت» ولکن آول مسألة 
اختلف فیها المسلمون: مسألة الکلام» وسمّي المتکلمون [ق۸۳] متكلّمين 

7 ae د‎ 0 

لأجل تکلمهم في ذلك. وكان َو من قالها: عَمْرو بن عبّيدء ثم خلفه بعد 
موته عطاء بن واصل. 


)١(‏ (ب. ق): «کانوا». 

(۲) (ب ق): «خلاف». 

(۳) (ف. ط): «منزلتین» (ف ‏ ك): «وخلوده». 

(6) الاصل و (ف): «بحبه» بحاء مهملة» و(طف): «بجبته و ردائه"! والمثبت من (ب» ق» 
ك) هو الصواب. قال في «تاج العروس»: (۲۸/۱۹): اجَبَهَه كَمَنَعَهه ومن المجاز: جَبَّهَ 
الرجل يجْبَّهُه جَبْهَا إذا رده عن حاجته.. وفي المحكم: جَبّهته إذا استقبلته بكلام فيه 
غلظة» وجبهته بالمکروه إذا استقبلته به) اه. 


۳۹ 


فغضبت(۱) وقلت: أخحطأت» وهذا كذبٌ مخالفٌ للإجماع. وقلت له: لا 
آدب ولا فضيلة لا تأدّبتَ معی فى الخطاب. ولا صبتَ فى الجواب! 

الناش(۲) اختلفوا في مسألة الکلام في خلافة المآمون وبعدها في آواخر 
المئة الثانية» وأمّا المعتزلة فقد کانوا قبل ذلك بکثیر» زمن7" عَمُرو بن عبید 
بعد موت الحسن البصريَ» في آوائل المثة الثانیف ولم يكن آولتك قد تکلموا 
في مسألة الكلام» ولا تنازعوا فيهاء وانما أوّل بدعتهم: تکلمهم في مسائل 
الأسماء والاأحکام(*) والوعید. 

فقال: هذا ذکره الشهرستانی فى کتاب «الملل والتّحل». 

فقلتٌ: الشهرستان ذکر ذلك في اسم المتكلّمين لو سوا متکلمین(* 
والأمیر نما سال عن اسم المعتزلة. 

وأنكر الحاضرون علیه. وقال: غلطت(). 


وقلت في ضمن كلامي: آنا أعلمٌ کل بدعة حدئت في الاسلام وأوّل 


() زاد في (ف. ك» طء طف): «علیه». 

(۲) (ف. ك): «قلت: الناس». و (ط طف): «ثم قلت...٩.‏ 
() (ق): «من». (ف» ك طء طف): «في». 

(6) (ف» ك ط): «الاحکام والاسماء». 

(5) بعده في (ف» ك» طء طف): «لم یذکره في اسم المعتزلة». 
(7) (طف): «وقالوا: غلطت». 


14۳ 


من ابتدعهاء وما كان سب ابتداعها(. 

وأيضًا: فما ذکره الشهرستانیٌ لیس بصحیح في اسم المتکلمین» فإن 
المتكلمين كانوا بسر ن بهذا الاسم قبل تنازعهم ۳ 
يقولون عن واصل بن عطاء : إِلّه متكلّم» ویصفونه بالكلام» ولم يكن الناس 
اختلفوا في مسألة الكلام. 

وقلت آنا وغيري: إِنّما هو واصل بن عطاء. 

قلت: وواصل لم يكن بعد مو عَمْرو بن عبید وإِنَّما كان قریته۳۱) 

وقد روي أن واصلاً تکلم مر بكلام» فقال عَمُرو بن عبيد: لو بت نبي 
آکان(؟) يتكلم بأحسن من هذاء وفصاحته مشهورة» حتی قیل: إِنّه كان آلشغ» 
فکان یحترز عن الرّاء» حتّی قیل له: أمرّ الأمیز أن حفر بير «(۵) . فقال: أؤعرٌ 
القائد أن یقلب قلیبت(). 


قال الشیخ المقدّم فیهم۷: لا ریب أن الامام أحمد إمامٌ عظیم القدر» 


(۱) «وما کان سبب ابتداعها» سقطت من (ب). 

(۲) (طف) زیادة: «أي: لا عطاء بن واصل كما ذکره المعترض!. 

(۳) (4): «قریبه». 

(6) (ق. ف): «لکان»» (ط» طف): «ما کان»» (ف): «متکلم». 

(6) زاد في (ك): «في قارعة الطریق». 

)1( زاد في (ك» طف): «في الجادة». 

(۷) (ك): «المتقدم» و «فيهم» ليست في (ب» ق). وقبلها في (طف): «ولما انتهی الکلام 
إلى ما قاله الاشعري..». 


ومن آکبر أئمة الاسلام» لکن قد انتسب إليه آناس ابتدعوا آشیاء. 
فقلت : أا هذا فحقٌ» ولیس هذا من خصاتص آحمد بل ما من إمام 

إلا وقد نتسب" ۱ إليه أقوامٌ هو منهم برية قد اندسب إلى مالك أقوامٌ هو 

منهم بريء. ۶ وانتسب إلى الشافعيّ كذلك» وانتسب إلى أبي حنيفة كذلك. 

2 
وقد انتسب إلى عیسی آناش هو منهم بري» وانتسب إلى موسی کذلك. 
وكذلك إلى علي بن أبي طالب(۲). ونبينا بل قد نتسب لیه من القرامطة 
۶ هو رم 

والباطنية وغیرهم من أصناف الملجدة والمنافقین من هو بريء منهم. 
وذکر فی كلاه آله اكت إلى أحمد اناس من الحكوية والمشبهة. 

ونحو هذا الکلام. 
فقلت: المشبّهة والمجسّمة في غير أصحاب الامام(۲) آحمد آکثر منهم 

فيهم» هؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعيّة» وفیهم من التشبیه والتجسیم ما لا 

يوجد في صنف آخر. وأهل جيلان» فيهم شافعيّة وحنبليّة.(4) وما الحنبلية 
لالم 

المحضة [ق84] فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم. 

)١(‏ (ب. ق): «انتسبت». 

)۲( النص في هذه الفقرة في (ف. ك. ط» طف) مغایز لباقي النسخ» وهذا سیاقه: «إلى مالك 
اناس مالك بريءٌ منهم وانتسب إلى الشافعي آناس هو منهم بري وانتسب إلى آبي 
حنيفة آناس هو بريء منهم. وقد انتسب إلى موسی عليه السلام آناس هو بريء منهم» 
وانتسب إلى عیسی عليه السلام آناس هو بريء منهم» وقد انتسب إلى علي بن آبي طالب 

(۳) ليست في (ف» ك). 

(4) قبله في (ف» طف): «قلت». 


۳۹۵ 


وکان من تمام الجواب: أن الك امه ميه المجسّمة كلهم حنفية ل 
على لفظ الحشویة۱۱) فقلت: هذا اللفظ أوّل من ابتدعه المعتزلة؛ فَإِنَهُم 
یسمُون الجماعة والسواد الأعظم: الحَشوه كما تسمیهم الرافضة: 
الجمهور. وحشو الناس: هم عموم الناس وجمهورهم» وهم غير 
الأعيان المتمیزین(۳. 

وأوّل من تكلّم بهذا : عَمْرو بن عبّید» وقال : كان عبد الله بن عمر خشو 
فالمعتزلة سموا الجماعة حَشو!(4). 

ول من قال: لد الله چشم: هشامٌ بن الحكم الرافضي. 

وقلث لهذا الشيخ: مَنْ في صحابنا(*) حَشْويٌ بالمعنى الذي تريده؟ 
الأثرم» أبو داود المرّوذيء الخلال» أبو بكر عبد العزیز أبو الحسن 
التميمي» ابن حامد القاضي أبو يعلى» أبو الخطاب» ابن عقيل؟! ورفعتٌ 
صوتي وقلث: سهم قل لي مَنْ هم من هم؟ 

لب ابن الخطي ب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشریعت 


3 


(۱) (ف. ك» ط. طف) زيادة «ما آدري جوابًا [ف: أجوابًا] على سؤال الأمير أو غيره؛ أو من 
غير جواب». 

() ليست في (ب. ق)» و(ف. ك): «هو». 

(۳) (2. طف) زیادة: «یقولون: هذا من حشو الناس كما يقال: هذا من جمهورهم». 

(4) «فالمعتزلة... حشوا» سقط من (ب). وبعده في (ف» ك» ط» طف): «کما تسمیهم 
الرافضة: الجمهور وقلت - لا آدري في المجلس الأول أو الثاني -..» 

(۵) العبارة في (ف» ك» طء طف): « من في أصحاب آحمد الامام [ك: من] الاعیان». 

(1) يعني فخر الدین الرازي. 


r f 2 8‏ 
وتندرس معالم الدين؟ كما نقل هو وغيره عنهم عم يقولون: القرآن(۱) 
القدیم هو أصوات القارئين» ومدادُ الكاتبين» وآن الصوت والمداد قديمٌ 


ع8 


أزلي؟ من قال هذا؟ أو في أي کتاب وُجِدَّ عنهم هذا" قل لي. 
وکما نقلّ عنهم: أن الله لا ری في الا خرة باللزوم الذي ادّعاهه والمقدّمة 
وأخذتٌ أذكرٌ ما يستحقه هذا الشيخ؛ من أله كبير الجماعة وشیخهم وأن 

ال E‏ 
وأمرت بقراءة العقيدة جميعها عليه فإِنّه لم يكن حاضرًا في المجلس 

لول وإنما أحضروه في الثاني انتصارًا به. 
وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلسء أله اجتمعٌ به» وقال له: 

آخبرني عن هذا المجلس؟ 
فقال: ما لفلانٍ ذنبٌ» ولا لي فن الأمير سأل عن شيءٍ فأجابه عنه. 

فظنته سأل عن شيء آخر. ۱ 
وقال: قلت لهم: ما لکم على الرجل اعتراش. فان نَصَرَ ترك التأويل» 

وأنتم تنصرون قول التأویل» وهما قولان للأشعريٌ. 
وقال: آنا أختارٌ قول تركِ التأويل» وأخرج وصيّنه التي أوصى بها. وفیها: 

(۱) (ب» فهك طف): إل لقرآن». 


(۲) (ل. ط. طف): (وفي... هذا عنهم». 
(۳) فى الأصل «بمذهبه» تحریف. 


قول ترك التأويل. 

قال الحاكى لی: فقلتٌ له: فبلغنى عنك أنَّك قلت فى آخر المجلس(۱ 
لما أشهدوا( الجماعة على أنفسهم بالموافقة: لا تكتبوا عي نفيًا ولا ان 
فلع ذاك؟ 

أحدهما: أني لم أحضر قراءةً جميع العقيدة في المجلس الأول. 

والشاني: لأنّ أصحابي طلبوني لیتصروا بي» فما كان يليق أن أُظهرٌ 
مخالفتهم ف فسکت عن الطائفتين 

وأمرت غير مرّة أن تُعاد قراءة العقيدة جمیعها على هذا الشیخ؛ فرأى 

الجباعة أن لك نك واه لا بقرا علیه نذا الذی(4) 
بعض يقر مخ الذي 
عليه سؤالء وأَعْظّمّه لفظ «الحقیقة» فقرژوه علیه. ودک یه و ی خر 
بدلالة اللفظ. 


۰ 3 رم و و 3 و ر e‏ 3 ا 
عي و هی رس 


O 6‏ » سمي حقيقة هبي حقیق وهذا مت مسق عليه بين أهل [ق۸5] السئة 


)١(‏ (ب. ق): «المجالس». 

(۲) (ك طء طف): «بلغني...آشهد». 

(۳) (طف): «تطویل». 

(4) (ف): «وأنه یقرآ..» (الأصل» ب. ق): «المواضع» (ب. ق): «التي». 
(۰) ما بينهما لیس في الأصل. 


والصّفاتية من جميع الطواتف. ولو نارّع بعض أهل البدع في بعض ذلك» فلا 
زو آنا یری والميكلوق موتغرة وال تناکا شرا 
عليهما بطريق الاشتراك اللفظی فقط أو بطريق التواطُّؤ المتضمّن للاشتراك 
لفظًا ومعئى» أو بالتشكيك الذي هو نوعٌ من التواطؤ- فعلى كل قول فالله 
موجود حقيقةٌ والمخلوق موجودٌ حقيقة» ولا يلزمُ من إطلاق الاسم على 
الخالق والتتخلوق بطريق الحقيفة تمتو 

ولم أرَجُح في ذلك المقام قولاً من هذه الثلاثة على الآخر؛ لاد غرضي 
يحصّل على کل مقصود. 

وکان مقصودي تقریر ما ذکرثه علی قول جمیمالطواتف» وأن ی تفای 
السلفی ومن هم على ما ذکرثه» وأنَّ أعيانَ المذاهب الأربعةء والأشعريّ» 
وأكابر أصحابه على ما ذكرته. 


اه قبل المجلس الثاني اجتمحَ بي من أكابر الشافعية» والمنتتسبين إلى 
2 

الأشعرية والحنفية» وغيرهم» ممن عَظُّم خوفهم من هذا المجلس» وخافوا 
انتصارٌ الخصوم فيه» وخافوا على نفوسهم أيضًا من تفرق( الکلمة» فلو 
هرت( الحُجَةٌ التي يتتصرٌ بها ما ذكرته» ولم" يكن من أئمة أصحابهم 
من يوافقها= لصارت فرقت ولصعٌب7؟) عليهم أن يُظْهروا في المجالس 
)١(‏ (ق): «تفریق؟. 
(۲) (ب. ق): «وظهرت». 
(۳) (ط طف): «أولم». 


(8) (ب ق): (ویصعب». 


۳۹۹ 


العامة الخروج عن آقوال طوائفهم لما في ذلك من تمکُن آعداتهم من 
آغراضهم. فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك» وقامت عليه الحجّة 
وبان آنه مذهب السلف- آمکنهم إظهارٌ القول به» مع ما یعتقدونه [في 
الباطن ]۱۱ أنه الحق. 

حتى قال لي بعض الا کابر من الحنفية - وقد اجتمع بي - : لو قلت: هذا 
مذهب أحمد بن حنبلء وتَبَتَ على ذلك؛ لانقطع النزاع. 

ومقصوده أله يحصل دفع الخصوم عنه(۲) باه مذهب متبوع» ويستريح 
المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة. 

فقلتٌ: لا وال لیس لأحمد بن حنبل بهذا اختصاصٌء وانّما هذا اعتقاد 
سلف الأمةء وأهل7" الحدیث. 


سم 


وقلتٌ أيضًا : هذا اعتقادٌ رسول الله يل وکل لفظ ذكرّه فأنا ذگر به ی أو 
حدیفاه أو | جماعا سلفیّه وأذكر”؟» من ينقل الا جماع عن السلف من جميع 
طوائف المسلمین؛ الفقهاء(* الأربعة والمكتلمين» وأهل الحدیث؛ 
والصوفية. ۱ 


)۱( «في الباطن» ليست في الأصل. 

(۲) کذا في الأصلء وفي بقية النسخ: «عنك». 
(۳) (ف» ك» طف): «وأئمة آهل...». 

)٤(‏ (ف): «آو ذکر». 

(۵) (ك): «آتباع الفقهاء»» (طف): «والفقهاء». 


۳۰۰ 


وقلتٌ لمن خاطبني من أكابر الشافعية: لین مادکره هو قول 
السّلف» وقول أئمة أصحاب الشافعيٌ» وأذكرٌ قول الاشعری وأئمة أصحابه 
التي ترد على هؤلاء الخصوم؛ وليتتصرد کل شافعيٌ وکل من قال بقول 
الأعتعري الموافق لمذهب الشلف :وأ ين أنَالقول المحكيّ عنه في تأويل 
الصّفات الخبريّة قول لا أصلّ له في كلامه؛ وإلّما هو قول طائفة من أصحابه. 
فللأشعرية قولان ليس للاشعري قولان. 

ولماذکرث في المجلس أنَّ جمیع آسماء الله التي يُسمّى( بها 
المخلوق. كلفظ «الوجود الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب 
والممكن00- تناز رع کبیران(4)؛ هل هو مقولٌ بالا شتراك أو بالتواطة؟ 

فقال أحدهما: هو متواطی» وقال الآخر: هو [ق۸1] مشترك لثلایلزم 
الترکیب. 


وقال هذا: قد ذكر فخر الدي أ هذا النر اع 2 أن جوده 
فحر الدین مبني وجو 
هو عين ماهيّته أم ل 


فمن قال: إن وجود کل شيء عینْ ماهيّته قال: إن ول بالاشتراك ومن 
قال: إن وجوده قدرٌ زائد على ماهيّته؛ قال: إلّه مقولٌ بالتواطؤ. 


)۱( (ب» ف. ق. ط» طف): «لأبيّن». 

(۲) (ف): «تسمی». (طف): «سمی». 

(۳) بعده في (ف» ك): «علی الأقوال الثلاثة». 
)٤(‏ (ف): «کثیران». 

(5) (ف): «التزام». 


فأخذ الأول يرجح قول من یقول: إن از اقا علو الما ادف 
نه مقولٌ بالتواطو (۱). 
فقال الشانی: ليس مذهبٌ الاشعری وأهل ال إن ووه فين 


ماهیته. 


فأنكر الأول ذلك. 

فقلتُ: ما کلم و(" أهل السنةء فعندهم أن وجود کل شيءِ عین 
ماهيته . وأمًا لقول ال خر فهو قول المعتزلة: وجود کل ر ا 
على ماهيّه؛ وکل منهما أصاب من وجه. ین الصواب أن هذه الأسماء 
مقولة بالتواط» كما قد قرَّرْنّه في غير هذا الموضع. وأجبث عن شبهة 
التركيب بالجوابين المعروفين. 

وأا بناءٌ ذلك على کون وجود الشيء ء عين ماهیّته أو ليس [عینه](*) فهو 
من الغلط المضاف إلى ابن الخطیب. فإنّا وان قلنا: :إل وجوة الشيء ءِ عين 
ماهيّنه» لا يجب أن يكون الاسم مقولاً عليه وعلى نظيره الام راك 
اللفظيٌ فقط» كما في جميع آسماء الأجناس» فان اسم «السواد» مَقَولُ على 
هذا السواد وهذا السواد بالتواطق وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد؛ 


(۱) «فأخذ الأول... بالتواطى» سقط من (ف). 
(۲) سقط من (ب» ق). 

(۳) (ب ق): «متکلمة». 

(6) من (طف». و(ط): «عینها». 

(۵) الأصل: «الاشتراك». 


[ذ۱) الاسم دال على القدر المشترك بينهماء وهو المطلق الكلّي, لكنّه لا 
يوجد مطلقًا(") بشرط الاطلاق إلا في امن ولا یلزم من ذلك نفي القَّدْر 
المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج» فإنه على ذ ك تنتفي الأسماء 
المتواطئة» وهي جمهور" الأسماء الموجودة في الا ت وهي آسماء 
الأجناس اللغوية» وهو الاسم المطلق"** على الشيء وعلی کل سا آشبهه 
سواء كان اسم عين أو اسم صفةء جامدًا أو مشتقاء وسواء كان جنّا(1) منطقيًا 
أو فقهيًا أو لم يكن. 

بل اسم الجنس في اللغة یدخل فيه( ا والأصناف(۸) 
والأنواع» ونحو ذلك» وكلّها آسماء متواطئة» واعتان مسمیانها في الخارج 

وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليطعنَ 


(۱) (ب» ق): «و). 

(۲) زاد في (ف» ك» ط): «کلّ». 

(۳) (ق): «جمیع». 

)٤(‏ (طف): «في الغالب». 

(۰) الأصلء (ف): «المعلق». 

(7) الأصل: «اسمًا». 

(۷) هنا انتهى الموجود من نسخة القدس(ق)» وأكمل بعض المطالعين ورقةً أخرى بخط 
مغاير. 

(۸) (ب): «والأوصاف»» (ف » ك): «الأصناف والأجناس». 

(9) ليست في (ف). 


۳۰۳ 


في بعضه(۱. 

فقلت: كأنك استعددت للطعن في حديث الأوعال" وکانوا قد 
و۳۱ حتّی ظفروا بما تکلم به زكيٌ الدين عبد العظيم» من قول 
البخاري في «تاریخه»(*: عبد الله بن عميرة» لا يُعرّف له سماع من 
الأحنف. 

فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن» كأبي داود وابن ماجه 
والترمذي وغيرهم- فهو مرويٰ من طريقين مشهوزین» فالقدح في أحدهما 


فقال: أليس مداره على ابن عميرة» وقد قال البخاريٌّ: لا يعرف له سماعٌ 
من الأحنف؟ 


فقلتٌ: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في «كتاب التوحید»( الذي اشتر 
فيه أنه لا يحت فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي ی 


(۱) فى (ف» ك» ط» طف) زيادة: «فعرفت مقصوده». 

)۲( بعده في (ف» ك ط» طف): حدیث العباس بن عبد المطلب». 

(۳) (ك» طف): «تعنتوا». 

(4) يعني المنذري. والذي قاله تعليقا على هذا الحدیث في «مختصر سنن أبي داود»: 
(۷/ ۹۳): «ورواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن غریب» وروی شريك 
بعض هذا الحدیث عن سماك فوقفه. هذا آخر کلامه. وفي إسناده الولید بن آبي ثور لا 
یحتج بحدیثه) اه. 

(ه) (۱۵۹/۵). 

.)۲۳۰/۱( )5( 


قلتُ: والائبات مقدَّمٌ على النفي» والبخاري نما نفی معرفته بسماعه(۱) 
من الأحنف» لم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا عرف غيره ‏ إمام الائمة(۲) - 
كانت معرفته وإثباته مقدَّمًا على نفي غيره وعدم معرفته. ووافق الجماعة على 
ذلك. 

وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه. 

وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة» ولكن لها تعلّقٌ بما 
كيت في مسائل» ولها تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة. 

وأحضر بعض آکابرهم(۳ کتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي» فقال: 
هذا فيه تأويل الوجه عن السّلف. 


رم و 4 و جح وار مي 


فقلتٌ: لعلك تعني قوله: اسما و وم وجه له 4 [البقرة: ۱۱۵]. 

فقال: نعم قد قال مجاهد والشافعي: يعني قِبلّة الله. 

فقلتٌ: هذا صحيح عنهما وعن(۹) وغيرهماء وهذا حقٌ» وليست هذه 
الآية من آيات الصفات. ومن عدها في الصفات فقد غلط» كما فعل طائفة! 
فإِنَّ سياق الكلام يدل على المراد» حيث قال: 8 ولو لتق لب یت 


)١(‏ (فءك): «لسماعه». 

(؟) (ف» ك): «كإمام الأئمة [ط» طف: ابن خزيمة] الإسناد». 

2 (ب): «بعضهم». 

(4) (ف): «فلعلك تعنى قوله: رالرى ولت فَأَيمَمَا ولو ...4. 

(5) (فاءك ط» 0 انح هذا مجعم ف مجاهد والشافعي وغیرهما» 


۳۰۵ 


ولوأ موه أل 4 والمشرق والمغربٌ الجهات. والوجه: هو الجهةه 
یقال: ی وجه ترید؟ أي: أيّ جهة وأنا آرید هذا الوجه» أي هذه الجهة. 
كما قال تعالی: ۲ وک وجه هو © [البقرة: 2۱1۸ ولهذا قال: یا 
ولا رو 4 أي: تستقبلوا وتتوججهوا. والله أعلم. 
هذا آخر ما علّقه الشيخ ‏ رحمه الله - فيما يتعلّق بالمناظرة» بحضرة نائب 
السّلطنة 2١7‏ والقضاة والفقهاء وغيرهم بالقصر. 
© © © 


)١(‏ (ف): «السلطان». 


[کتاب باستدعاء الشیخ إلى مصر] 
كتابٌ السلطان بالکشف عما(۱) وقع للشیخ تقي الدين في ولاية سیف الدین 
جاغان» وفي ولاية القاضي [مام الدین(۲ وباحضاره وإحضار القاضی(۲ 
نجم الدین بن صَصْرى إلى الدیار المصرية. 

فطّلب نائبٍ السلطنة الشیخ وجماعة من الفقهاء وسألهم عن تلك 

و 

الواقعة وقرئ عليهم المرسوم. 

فأجاب كل منهم بما كان عنده من تلك القضية» وكتبه عنهم صاحب 
الديوان محبي الدين ابن فضل الله . 

وفي يوم الاثنين ثاني عشر رمضان توجه الشيخ تقي الدین(* والقاضي 
نجم الدين إلى مصر على البريد» وخرج مع الشيخ خلق كثير» وبكوا وخافوا 
عليه من آعدائه. 

2 ۶ 3 7 £ 

وأخبرت أن نائب السَّلّطنة كان قد أشار على الشيخ بترك التوجه إلى 
مصر وأنه يكاتب في ذلك» فامتنع الشيخ من ذلك ولم يقبل» وذَكّر أن في 
توجهه إلى مصر مصالح كثيرة. 


زد و 


() (ف. ۵): «عما کان». 

(۲) سبق ذکر هذه الحادثة بالتفصیل فیما سبق (ص ۱۸-۲۲۳ ۲) وکانت سنة (1۹۸ ه). 
(۳) ليست في (ف). 

)٤(‏ سبقت تر جمته (ص۲۱۷). 

(۵) «ابن فضل الله...تقي الدين» سقط من (ف» ۵). 


۳۷ 


وقرأت بخاً بعض آصحاب الشيخ» قال: 

ولم توجه الشيخ في اليوم الذي توجّه فيه من دمشق المحروسة كان 
يومًا مشهودا غريب المثل في كثرة ازدحام الناس لوداعه ورؤيته» حتی 
اند شرو من باب دازه إلى قريب الجسوار :۲۲ _فيما بين دمشق 
والکشوة( - التي هي أول منزلة منهاء وهم ما بين باك وحزين ومتعجّب 
ومتنژه ومزاحم متغال فيه. 

[ق۸۸] ودخل الشيخ مدينة غزَّة يوم السبت» وعمل في جامعها مجلسّا 
عظما. 


وفي یوم الخمیس الثاني والعشرین من رمضان وصل الشیخ والقاضي 
إلى القاهرة. 

وفي ثاني يوم بعد صلاة الجمعة» جع القضاءً وأكابر الدولة بالقلعة 
لمحل الشيخ47»» وأراد الشيخ أن يتكلّم» فلم يمككّن من البحث والكلام على 
عادته» وانتدّب له الشمس ابن عدلان صما احتساباء وادّعى عليه عند 
القاضي ابن مخلوف المالكي”* أنه يقول: إن الله فوق العرش حقيقة» وان الله 
يتكلّم بحرف وصوت. وسأل جوابه. 


(۱) (ف): «انتشر». 


(۲) (ك): «للجسورة». 

(۳) مدينة تقع الآن جنوب دمشق» سمیت بذلك في الغالب لاه كان یصنع بها كسوة الکعبة 
ویذهب به إلى مکة. انظر ۷۷۳۸۰665۱۷۵.061 ؛ وامعجم البلدان»: (6/ 1۱ 6). 

)€( الشيخ» ليست في (ف» ك). 

.)۲۵۱۰- ۲۵۰ سبق تر جمة ابن عدلان وابن مخلوف (ص‎ )٥( 


۳۸ 


فأخذ الشیخ في ند الله والثناء عليه» فقيل له: اجب ما جتنا بك 
لتخطب! 

فقال: ومّن الحاكم في 

قیل( له: القاضي المالكي. 

قال: كيف یحکم فيّ وهو خصمي؟! وغضب غضبًا شدیدا وانزعج. 

E SEE 
الحبس المعروف ب «الجْبٌ» هو وآخواه شرف الدين عبد الله» وزين الدين‎ 
عبد الرحمن.‎ 

ثم إن نائب السلطنة: سيف الدين سلار(۳)» بعد أكثر من سنةء وذلك ليلة 
عيد الفطر من سنة ست وسبعمائة آحضر القضة الثلاثة: الشافعي والمالكي 
والحنفي» ومن الفقهاء: الباجي والجرّري والنمراوي» وتكلم في |خراجه(۲) 
الخ 

فاتفقوا على أنه يُشْترط عليه أمورء ويُلْرّم بالرجوع عن بعض العقيدة. 

فأرسلوا إليه من يُحضره ليتكلّموا معه في ذلك فلم يجب إلى 


)١(‏ (ك): «فقيل». 

(۲) (ك): «سلارا». (ت۷۱۰) تر جمته في «آعیان العصر»: (۲/ 584)» و«الدرر الكامنة»: 
(۱۷۹/۲). 

(۳) (ف. 2): «إخراج الشيخ». 

)٤(‏ (ف): «علی». 


الحضور وتكرّر الرسولٌ إليه في ذلك ست مرات» وصمّم على عدم 
الحضور فطال عليهم المجلس» وانصرفوا عن غير شيء. 

وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة" ست وسبعمائة» أخبر 
نائبٌ السلطنة بدمشق شق بوصول كتاب إليه من الشيخ تقيّ الدين من الجْبّ» 
واعلم بذلك جماعة ممن حضر مجلسه وأثنى عليه وقال: ما رأيت مثله ولا 
أشجع منه! 

وذگر ما هو عليه في السّجُن من التوجه إلى الله تعالی» وأنه لم یقبل شيئًا 
من الکسوة السلطانية؛ ولا من الادرار السلطاني ولا تدنس بشیء من ذلك. 

وفي هذا انشهرآیضا شهر ذي الحجة في یوم الخمیس الیوم السایع 
والعشرین منه طلب وا الشيخ 7 تقی الدین: شرف الدید( * وزین الدین من 
لس" إلى مجلس نائب السلطة سار وحضر القاضي زين الدين بن 
مخلوف المالكي؛ وجرى بينهم كلام كثير؛ وأعبدا إلى موضعهما بعد أن 
بحت الشيخ شرف الدين مع القاضي المالکي( وظهر عليه في النقل 


(1) «ست» ليست في (ك)» و(ف): اسيرات»! 

(۲) شرح شيخ الإسلام ما جرى في هذه الحادثة؛ وماذا طلبوا منه وبماذا أجابهم في أول 
كتابه «التسعینیة»: (۱۱۹-۱۰۹/۱). 

(۳) (ف): «من سنة». 

(6) (ف. ك): زيادة «عبدالّه». 

(۰) (ف. ك): زيادة «عبدالرحمن»؛ و(ف): «السجن». 

(7) «وجری...المالکي» سقط من (ف). 


۳۱ 


والمعرفةه ولاه في مواضع [۸۹] ادّعى فیها الا جماع؛ وکان الکلام في 
مسألة العرش» وفی مسألة الكلام» و في مسألة النزول. 


٤ ۲ 2 ۲‏ 
وفي يوم الجمعة التالي للیوم(۱) المذکور آخضر الشیخ شرف الدین 
وحدّه إلى مجلس نائب السلطنة» وحضر ابن عَذّلان» وتکلم معه الشیخ 

شرف الدین» وناظره وبحت معه وظهرٌ عليه" . 

وفي الیوم الرابع والعشرین من صفر من سنة سبع وسبعمائة اجتمع 
القاضي بدر الدين بن جماعة(" بالشیخ تقيّ الدين في دار الأوحديّ بالقلعة 
بكرة الجمعة وتفرّقا قبل الصلاة» وطال بينهما الكلام. 

[الأمير ابن مهنا وإخراج الشيخ من الجبّ] 

وفي شهر ربيع الأول من سنة سبع دخل الأمير خسام الدين مهنا ابن 
عيسى مَك العَرّب إلى مصرء وحضر بنفسه إلى الجت. فأخرجٌ الشیخ تقي 
الدين بعد أن استأذنَ في ذلك. فخرج يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
الشهر المذکور(۹) إلى دار نائب السلطنة بالقلعة» وحضر بعض الفقهاء 


)١(‏ (ف): «الثاني» (ك): «ثاني اليوم». 

(۲) في «ذيل مرآة الزمان ‏ تكملة الجامع»: (ص ۳۰): «فظهر عليه» ولكن ليس له مساعد. 
وقيل: إنه ظهر من نائب السلطنة تعصّب على الشيخ وإخوته». 

(۳) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بدر الدين الكناني الشافعي ولي القضاء 
بمصر والشام وغيرها (ت۷۳۳) وقد جاوز التسعين. انظر «أعيان العصر): (8/5١؟1-‏ 
۳ و«الدرر الكامنة»: (۳/ ۲۸۳-۲۸۱). 

() ليست في (ب. ف. ك). 


۳١1 


وحصل بینهم بحث كثير» وقرّقت صلاٌ الجمعة بينهم» ثم اجتمع وا( إلى 
المغرب ولم ینفصل الامر. 

ثم اجتمعوا یوم الأحد بعد یومین بمرسوم السلطان مجموع النهارء 
وحضر جماعةٌ أكثر من الأولين» حضر نجم الدین بن الرفْعة» وعلاء الدين 
الباجي» وفخر الدین ابن بنت آبي سعد وعز الدين النشراوي» وشمس 
الدين بن عذّلان» و جماعة من الفقهاء(. 

ولم بحضر القضاةء وطَلبواء فاعتذر بعضّهم بالمرض؛ وبعضهم بخیره 
وقبل عذرّهم نائبٌ تب السلطنة(". ولم یکلفهم الحضور بعد أن رسم السلطان 
بحضورهم. وانفصل المجلس على خير. 

وبات الشیخ عند نائب السلطنة. 

ركت كان إلى دى یکره الاين السادس والعشرين شن الغلین 
يتضمَّنُ حروجه وأنه أقام بدار ابن شیر بالقاهرة» وأنّ الامیر سيف الدین 
ساد ر بدا “ عن الأمير مهتا ماه ليرى الناسٌ فضله ويحصل لهم 
الاجتماع به. 


)١(‏ «بعض...اجتمعوا» سقط من (ف). 

(۲) ذكر منهم اليونيني في «ذيل المرآة ‏ تكملة الجامع»: (ص۳۱): (شمس الدين الجزري 
الخطيب» وصهر المالكي». 

(۳) قال ابن كثير عن سبب اعتذارهم عن الحضور: «لمعرفتهم بما ابن تيمية منطو عليه من 
العلوم والأدلة» وأن أحدًا من الحاضرين لا يطيقه». «البداية والنهاية»: (۱۸/ 077-17 
و«الجامع»: (ص۲۵؟). 

)٤(‏ (ف): «بتأخيره». 


۳1۲ 


وکان(۱ مد مقام الشیخ في الجبٌ ثمانية عشر شهرًا. وفرح خلقٌ كثير 
بخروجه وسروا بذلك سرورا عظيمّاء وحَزِن آخرون وغضبوا. 
وامتدحه الشیخ الامام نجم الدین سلیمان بن عبد القوي الطوفی(۲) 
بقصيدة. منها: 
فاصبر قفي الصبر( ۳ مايغيك عن جيل وکسل صَغْبإذا صابرته هاا 
ولست تَعْدَم من خطب میت به (حدی اين فأيقن ذاك إيقانا 
تمحيصّ ذنب لتلقى اله خالصة أوامتحائابه داد قرباتا 
يا سعد. إنا لتر جو أن تكونلنا سَعْدًَاومر عاك للرواد(؟) سعدانا 
ون ضرزبك الرحمنٌطائفةً وت ویفم من بالودٌوالانا 
ياأهل تيمي العالين مرتبة ومنصبا قرع( الأفلاك تبيانا 
جواهرٌ الكون أنتم غیر نکم في معشر أشربوا في العقل نقصانا 
لايعرفون لكم فضلًا ولوعَقَلوا لصيّروالكمالأجفانَ أوطانا 
[ق۰٩]یا‏ من حوى من علوم الخلق ما قَصُرَتْ 

عنهالأوانل بد كان إلى الانسا 


(۱) «الأمير ...وكان» سقط من (ف» ك). 

(۲) الحنبلي (ت۷۱۲). ترجمته في «أعيان العصرا: (۲/ 11-4464 5)) و«الذيل على 
طبقات الحنابلة»: /٤(‏ 4 1۲۰-4۰). 

(۳) (ب. ف) : «الغيب». 

(5) (ف): «للوراد». 

(5) الأصل و(ف» ب): «۱قرع» والمثبت من (ك ح)» ومعنی فرع: أي علا. 


1۳ 


إن تبستلی بلشام الناس یسرففهم عليك دهر() لأهل الفضل قدخانا 
ووه د 


إني لأقسم والإسلامٌ معتقدي وإنني من ذوي الإيمان أيمانا: 
م ان قاتا رين اب يه .قا NE‏ 
في أبيات كثيرة غير هذه یمدح فیها الشیخ ويذمٌ أعداءه. 
Ke‏ 


وفي يوم الجمعة صلى الشيخ في جامع الحاكم» وجلس فاجتمع إليه 
خلق عظيم. وسأله بعضهم أن يتكلم بشيء يسمعونه منه» فلم يجبهم إلى 


ذلك» بل كان یتبسّم وينظر يَمْنهَ وتسرة. 


AGEH‏ مر م 


۰ 0 7 ۰ 01 م #۸ ۰ 

فقال له رجل: قال الله في کتابه الکریم: ولد خد الله میک از ونوا 
آلکتب سیه لئاس ولا کم € [آل عمران: ۱۸۷ فنهض(۲ قائمّاء وابتداً 
بخطبة الحاجة ‏ خطبة ابن مسعود ‏ ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجیم» 
وقرأ: نے لَه تل يعر )لحن َه تب الصلیت ... € [الفاتحة: ۳(]۲-۱) 
إلى آخرها. 

وتکلم على تفسير قوله: َك ند و نت € [الفاتحة: 0] وفي 
معنى العبادة والاستعانة» إلى أن أذنَ مؤذن العصر. 


)۱( (ك ح): «دهر عليك». 
(۲) (ف» ك): «فنهض الشیخ». 
(۳) (ك) زيادة: یقن یر #» و(ط) أكمل السورة إلى آخرها. 


۴1٤ 


۰ ۰ 35 4 و 5 ۵ ۰ 
مجلس آخر بالمدرسة الصا لحية بالقاهرة» واجتمع فيه القضاةٌ وغیرهم. 

وکان مما جری في المجلس - فیما بلغني - أنه قیل للشیخ: تَسْتعفر الله 
العظيم» وتتوب ۲ إليه! 

فقال الشیخ: کلنا نستغفر الله العظیم ونتوب إليه» والتفتٌ إلى رجل منهی 
فقال له: اسْتَغفر الله العظیم وتّب إليه! 

فقال: آستغفر الله العظیم وأتوت الیه وکذلك قال لعن ولاخی و کل 

ستخفر يم وأتوب الب خر ولا خر 

يقول كذلك! 

فقيل للشیخ: تب إلى الله عز وجل من كذا وکذا- ودر له کلام!؟).. 

فقال: إن کنت قلت كلامًا یستوجب التوبة فأنا تائب منه. 

فقال له قائل: هذه ليست توبة. 

فردٌ عليه الشيخ» وجهّلْه ووقع كلامٌ يطول ذکره. 

ووصل كتابٌ الشيخ مورا بليلة الجمعة الرابع عشر من الشهرء يذكر 
فيه أنه عُقِد له مجلس ثالث بالمدرسة الصالحية بالقاهرق بعد خروج مُهِنّا في 
يوم الخميس سادس الشهرء وأنه حصّل فيه خير» ون في إقامته مصالح 


(۱) (ك): انستغفر...ونتوب» خطأ. لأن مقصودهم الطلب من الشيخ. 
(۲) «وذكر له كلام» ليست في (ف). 
)۳( انظر ما سبق (ص ۱۲ ۲). 


۳۱۹۵ 


[ کتاب من الشیخ إلى والدته وغیرها] 

وقد وقفتٌ على عدَّة کتب بخط الشيخ» بعثها(۱) من مصر إلى والدته» 
وإلى آخیه لأمه: بدر الدين» وإلى غيرهما. 

منها: كتاب إلى والدته يقول فيه: 

من أحمد ابن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقرّ الله عيئّها بنکمه وأسبغ 
عليها جزيل کرمه» وجعلها من خيار إمائه و خدمه. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» فا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هی 
وإمام المتقين محمد عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 

كتابي إليكم [ق۱٩]‏ عن نِْعَم من الله عظيمة» ومنن كريمة» وآلاء جسیمت 
نشكر الله عليهاء ونسأله المزيدَ من فضله. ونم الله كلّما جماءت في نمو 
وازدیاد(۲ وأياديه اڭ عن التّعْداد. 

وتعلمون أن مُقامنا الساعة في هذه البلاد» انما هو( لأمور ضرورية 
متی أهملناها فسَدَ علینا أمرٌ الدين والدنیا. ولّسْنا والله مختارین للبعد عنکم 


ولو حملتنا الطيورٌ لزنا إليكم» ولكنّ الغائب عذزه معه» وأنتم لو اطلعتم 
على باطن الأمور» فإنكم ‏ ولله الحمد- ما تختارون الساعة الا ذلك» ولم 


(۱) (ب): «بعینها». 
(۲) (ب): «جاءت تنمو زیادة». 
(۳) نما هو» ليست في (ب). 


نعزم على المقام والاستیطان شهرا واحدّاء بل کل یوم نستخير الله تعالی في 
السَّمْر إليكم» فاستخیروا الله لنا ولكم. وادعوا لنا بالخيرة. فنسأل الله 
العظیم أن خير لکم ولنا(۲) وللمسلمین ما فيه الخيّرة في خير وعافية. 

ومع هذا فقد فتح الله من آبواب الخیر والرحمة» والهداية والبركة» ما لم 
يكن يخطر بالبال ولا يدور في الخیال! 

ونحن في کل وقت مُهتمٌُون في السَمر(۰۳ مستخيرون الله سبحانه 
وتعالى. فلا يظن الظانٌَ أنا نوی على قربكم شا من أمور الدنيا قطء بل ولا 
نؤثر من أمور الدين ما يكون قربکم أرجح منه» ولكن تم آمور كبار نخاف 
الضررٌ الخاصٌ والعامٌ من إهمالهاء والشاهدٌ یری ما لا يرى الغائب. 

والمطلوبُ كثرة الدّعاء بالخيرة» فن الله يعلم ولا نعلم» ويقدر ولا نقدرء 
وهو علام الغيوب. 

وقد قال النبي 4لا : ١مِنْ‏ سعادة ابن آدم استخاثه الله» ورضاه بما يقسم الله 
له» ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله» وسَخَطه بما يقسم الله له)(؟). 


)١(‏ «تعالی...اله» سقطت من (ك, ط). 

(۲) (ب): «يخير لنا». 

(۳) (ف. ۵): «مهمون بالسفر». 

)٤(‏ آخرجه بنحوه آحمد (6 ۱66 والترمذي (۲۱۵۱) والحاکم: (۱/ ۵۱۳ وغیرهم من 
حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال الترمذي: «حدیث غريب لا نعرفه إلا من 
حدیث محمد بن أبي حمید... ولیس بالقوي عند أهل الحدیث». وصحح إسناده 


الحاکم. 


۳۷ 


اج ا عضن باه و ان میم جر 
معديو مه ان E‏ ولا وا با 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» كثيرًا كثيرّاء وعلی سائر من في البيت 
من الکبار والصغار» وسائر الجیران والأهل والأصحاب واحدًا واحذا. 

والحمد لله رت العالمین» وصلی الله على محمد وآله وصحبه(۱) وام 


2 
کتاب الشیخ إلى أخيه لأمه بدر الدین ](۲) 
[كتاب الشیخ إلى آخیه لامه بدر الدین 
ومنها: کتاب إلى أخيه لأمّه يقول فیه: 


من آحمد ابن تيمية إلى الاخ الشیخ الامام العالم بدر الدین» و الله في 
جميع الأمور ۳» وصرف عنه کل محذون وأصلح له مر الدّنيا والآخرة» 
وأسبغ عليه نعَمّه باطنة وظاهرة. 


(۱) ليست في الاصل. 

(۲) هذا الکتاب ساقط من (ف» ك» ط). وآخوه لأمه هو: آبو القاسم بن محمد بن خالد 
الحرّانى» بدر الدين» كان فقيهاء ودرّس فی عدّة مدارس (ت ۱۷ ۷) ودفن بجوار والدته. 
انظر «الذيل على طبقات الحنابلة»: (5/ 147١‏ -570)» و«المقصد الأرشد» (۳/ ۰۱۱۳ 
و«البداية والنهاية»: د ضمن أحداث سنة ۱۷ ۷: )١11/18(‏ ووقع اسمه فيه: : القاسم بلا 
کنیق خطأ. 

(۳) (ب): لأموره». 


۳1۸ 


سلامٌ علیکم ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا له [إلا] 
هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي على خاتم 
النبيين» وإمام المتقين: محمدٍ عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم 


أما بعد؛ فقد وصل كتابكم المبشّر بوصول الكتاب الیکم» وحیذذن الله 
على ما أنعم به علیکم(۱) من وصول أخبار السرور إليكم. ومن حين خرجنا 
لم نزل في آلاء مترادفة وعم متزايدة» ومتن جازت حدّ الأماني» بحيث يقصر 
الخطاب کات عن مين لسار ونم الله في زيادة» والله هو 
المسؤول أن یوزعنا وسائرٌ المؤمنين شكرّها ويزيدنا من فضله. 

وفي مُقامنا من حصول الخير والفوائد لأهل هذه البلاد ولكم ولسائر 
المؤمنين ما أوجب التأخر عن التعجيل إليكم [ق؟14]. فتعلمون أن ذلك من 
تمام نِعَمة الله تعالى» فإ في ذلك من الخيرات ما لا يمكن وصفه. 

وقد كان عقّد مجلس بالمدرسة المنصوريّة يوم الخميس» وكان يومًا 
مشهودًاء كان فيه من رحمة الله ولطفه وانتشار الدعاء المستجاب. والثناء 
المستطاب» واجتماع(۲ القلوب على ما تحبونه وتختارونه فوق/؟ ما كان 


(۱) (ب): «الله بما أنعم عليكم». 

(۲) الأصل: «معاشرها» والمثبت من (ب). 
)۳( (ب): «وجماع». 

(4) لیست في (ب). 


۳1۹ 


بالشام وأعظم منه» بحيث صار عند آهل مصر من البشر بنعمة الله علینا ما 
اه وی الیش و ناس روش تسا ديرن 
عقب" ذلك یوم الجمعة فجمع الله الشمل بهم على أحسن حال» فالحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والحمد لله الذي جمع قلوبَ المژمنین؛ 
فأكثِروا الشكر لله والثناء. 

وعلیکم بما يجمع قلوب المؤمنين ويؤلّف بين قلوبهم !۳ وإتاكم 
والبَطر والتفریق بين المؤمنين» فالأصل الذي يبّنى عليه الاعتصام بالسنة 
والجماعة هو: اجتماع قلوب المؤمنين بحيث يُجْتنب التفرّق بينهم 
والاختلاف بحسب الإمكان. فإن الذي صنعه الله ویصنعه(*۲ في هذه القضية 
آمز جاز(1) حدّ الأوها وفات قوى العقول. 

والحمد لله ربٌ العالمین حمدًا كثيرًا طیبّا مباركًا فيه كما يحب ربنا 
ویرضی. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتسلّمون على جميع الإخوان 
والأصحاب(۲) واحد واحدًا. 


(۱) «عند أهل» سقطت من (ب). 

)۲( (ب): «عقیب». 

(۳) «ویژلف بین قلوبهم» سقط من (ب). 

2( (ب): «السنة والجماعة» والجماعة هي.... 
)٥(‏ ليست فى (ب). 

0( في‌هامش الاصل: «في نسخة: جاوزه. 
(۷) ليست في (ب). 


° 


كتب(١‏ ليلة الجمعة رابع عشر شهر ربيع الاخر. 
ek‏ 
[كتاب آخر للشیخ بعثه من مصر إلى دمشق] 

ومنها: کتاب قال فيه بعد خمد الله تعا لى والصلاة على نبيه لا : 

آما بعد؛ فن الله - وله الحمد - قد أنعم على من نعمه العظيمة» ومتّه 
الجسيمة» وآلائه الكريمة ما هو مستوجبٌ لعظيم الشکر والثبات على 
الطاعة» واعتياد خسن الصبر على فعل المأمورء والعبد مأمور بالصبر("© في 
السرّاء أعظم من الصبر في الضرّاءء قال تعالی: وَين" آذقتا آلانسن هنا 
رة كم ترعتها یله که لوش حكهور 00 وين آذفته تم بد 
صَه مَس ون ذهب یات عن َه مر إل یت بر 


رم روص 


وعملواً الطَلحت ۳ ا Hê‏ 2 ور کر € [هود: ۱۱-۹]. 

وتعلمون أن الله سبحانه من في هذه القضية من المتن التي فيها من 
آسباب تَضْر دينه» وعلو كلمته» ونضر جنده. وعزة أوليائه» وقوّة آهل السنة 
والجماعة» ود أهل البذعة والفرقة» وتقرير ما قُرّر عندکم من السنةه 


. (ب): «وکتب»‎ )١( 

(۲) «على...بالصبر» ليست في (ب). 
(۳) الأصل و(ب): «وإذا». 

)٤(‏ (ب): «أبواب الهدی». 


۳۳۱ 


الحق لامم لا یخصي عددّهم إلا الله» واقبال الخلائق إلى سبیل السنة 
والجماعة؛ وغیر ذلك من الینن؛ مما لابدٌ معه من عظیم الشکر ومن 
الصبر وان كان صبرًا في سرّاء. 

وتعلمون أن من القواعد العظیمة» التي هي من جماع الدَّين: تأليت 
القلوب» واجتماع الکلمة» وإصلاح7 ذات البين» فان الله تعالى يقول: 


فاا َه وَآَصَلِحُوا دا نکم € [الأنفال: .]١‏ ويقول: 9 وَأَعْتصِمُوأ بل 
دي 22 4 


آل جمیعا ولا تمرف 4 [آل عمران: ۱۰۳]. ویقول: ‏ ولا تَكُونوا الزن رفوا 


ر م ص صر 


ا و۶ یم و ي ا ال ين ا ي 
توا من بعد اجه کوک کم عَدَابُ عظیظ 4 (ل عمران: .]٠٠١‏ 
وأمثال ذلك من النصوص التی تأمر بالجماعة والاتتلاف» وتنهی(۳ عن 
الفرقة [ق4۳] والاختلاف. 
وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة» كما أنَّ الخارجین عنه هم أهل 
و جماع السنة: طاعة الرسولء ولهذا قال النبي اة في الحديث الصحيح 
الذي رواه مسلم فی (صحیحه»(*) عن آبی هريرة: «(إن الله يرضى لكم ثلانًا: 
أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا نفرقواء وأن 


(۱) (ف. 4): «ما». 

(۲) (ك): «وصلاح». 

(۳) (ف» ك): «يأمر... وینهی». 
)٤(‏ رقم (۱۷۱۵). 


۲ 


اصحوا من ولاه الله أموركم». 

وفي «السئن2172 من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود ‏ فقيهي الصحابة - 
عن النبي يل أنه قال: «نضّر الله امرأسمع ینا(۲) حدیثافبلغه إلى من لم 
يَسْمّعهه فرب حامل فقه غير فقیه» وربٌ حامل فقو إلى من هو أفقه منه. ثلاث 
لايغل عليهنَ قلبٌ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم 
جماعة المسلمين» فإنّ دعوتهم تجیط مَنْ وراء‌هم». 

وقوله: «لایغل» أي: لا يحقد عليهنٌ» فلا يبغ هذه الخصال قلبُ 
المسلم بل يحبهن ويرضاهن. 


وأول ما أبدأ به من هذا الأصل: ما يتعلّقُ بي" فتعلمون - رضي الله 
عنكم - آني لا أحبٌ أن يودَّى أحدٌ من عموم المسلمين ‏ فضلًا عن 
آصحابنا - بشيء أصلاء لا باطتا ولا ظاهرّاء ولا عندي عَتّب على أحد 
منهم ولا لوم أصلاًء بل لهم عندي من الکرامة والاجلال والمحبّة 
والتعظيم آضعاف أضعافي ما کان» کل بخّبه. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۱۲۰) والترمذي (۲۵)» ابن ماجه (۲۳۰)) وأخرجه أحمد 
(۱۰)) وابن حبان (1۸۰). قال الترمذي: حديث حسن» وصححه ابن حبان» وله 
شاهد من حديث آنس رضی الله عنه. 

(۷) (ف): «مني». ۱ 

(۳) (ف): «في». 

62 (ب): البسببي». 


۳۳۳ 


ولا یخلو الرجل من( أن يكون مجتهذا مصيبًاء أو مخطنًاء أو مذنبا. 
فالأول: مأجور مشكورء والثاني: مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور 
له. والثالث: فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. 

فَيُطْوَى(" بساط الكلام المخالف لهذا الأصل؛ كقول القائل: فلانٌ 

و 
قصَّرء فلا ما عمل فلان أُوذي الشيخ بسيبه» فلانٌ كان سبب هذه القضية» 
فلانٌ كان يتكلّم في کذا(۳ فلان؛ فلان(4). ونحو هذه الكلمات التي فيها 
مذمّة لبعض الأصحاب والإخوان. فانی لا أسامح من آذاهم من هذاالباب» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

بل مثل هذا يعودٌ على قائله بالملام» إلا أن تكون له نيه حسنة فيكون() 
ممن یغفر الله له إن شاء وقد عفا الله عمّا سلف. 

وتعلمون أيضًا أن ما يجري من نوع تغلیظ أو تخشین على بعض 
الأصحاب والاخوان» مما(۷) كان يجري بدمشق. ومماجری الآن بمصر» 
فليس ذلك عَضاضة ولا نقصًا في حقّ صاحبه» ولا حصل بسبب ذلك تغيّر 
(۱) (ف. 2): «إما». 

(۲) (ف. ك): «فنطوي». 

(۳) (ك): «کید». 

(:) (ب»ك): «فلان» مرة واحدة. 

(۵) العبارة في (ف» ك): «آن یکون له من [ف: نية] حسنة و ممن». 
1( (ب): «جری». 

(۷) (ف. ۵): «ما». 


Y٤ 


من ولا نقص(۱ بل هو بعد ما عُومِلٌ به من التغلیظ والتخشین أرفعٌ قدرّاء 
و 

وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين» التي یلح الله بها بعضهم 
ببعض؛ فإن المؤمن للمؤمن كاليدين یخسل آحذهما(؟ الأخرى» وقد لا 
ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونةء لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما 
يَحْمّد(" معه ذلك التخشين. 

وتعلمون ألا جميعًا متعاونون على البرٌ والتقوى» واجبٌ علينا نصر 
بعضنا بعضًا أعظم مما كان وأشد» فمن رام أن يؤذي بعض الأصحاب أو 
الإخوان ما قد يظنه من نوع تخشین عومل به بدمشق أو بمصر [ق44] الساعة 
أو غير ذلك= فهو الغالط. 

کال ىقالتن رة يما انرا دمي التعاون 
والتناصره فقد ظرٌ ظنّ سوء وان الط لا يغني من الحقٌ شيئًاء وما غاب عا 
أحدّ من الجماعةء أو قَدِم إلينا الساعة أو قبل الساعة إلا ومنزلته عندنا اليوم 
أعظم مما كانت وأجل وأرفع. 

وتعلمون رضي الله عنكم: أن ما دون هذه القضية من الحوادث يقع فيها 
من اجتهاد الآراء» واختلاف الأهواء» وتنوع أحوال أهل الإيمان» وما لا بذ منه 
)١(‏ (ب): «تغير ما»» (ك): «ولا بغض».(ف): «ولا بعض». 
(۲) (ف» ك): «تغسل إحداهما». 


(۳) (ف): «موجب...تحمد). (ك): (نحمد). 


(6) (ك): «یبخلون». 


Yo 


من نزغات الشیطان- مالا بتصور أن يعتري(۱) عنه نوع الانسان» وقد قال 


يد رو لاص 4 م7 کو ل مودو م 
تعالى: # وحلها لاحن اٍنه, ن ظلوما ا © لعزب الله المتفقِين 
ليت الوك والنشرگب وب له ع | 


ر 


- مهو ۸ م 


ون الله غفورا ریا « [الأحزاب: ۷۳-۷۲]. 
بل آنا آقول ما هو آبلغ من ذلك. تنبيهًا بالأدنى على الأعلى وبالأقصى 
على الأدنى» فأقول: تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب 
المفتراق والأغاليط المظنونة» والاه واء الفاسدة وان ذلك آنه یجل 
۳۹ کے 2 
عن الوصف. وکل ما قبل من كذب وزور» فهو في حقنا خير ونعمة» 
ے 6ك > و مو فرط مگ يس وو ی شم نوم 
قال تعالى: دجاو یالب عصبة نکر لا بوه شرا لکم بل هو ور 
کی ...4 [النور: ۱۱]. 
وقد أظهر الله من نور الحقٌ وبرهانه ما رد به إفكٌ الکاذب وبهْتانه. فلا 
اخ أن تين لی من أحبٍ بسبب کذبه علو أو ظلمه وعداوته(*؟ فانی قد 
7 و 0 ۶ وو 5 - ع 5 
حللت کل مسلم. وأنا احب الخیر لكل المسلمین وارید لكل مومن من 
tt f ۰‏ : 5 2 
وأما ما تعلق بحقوق الله تعالی؛ فان تابوا تاب الله عليهم» والا نخکم 
)١(‏ (ف»ح): «يعتزي»» (ط): یعری». والمثبت من (الأصل» ك). 
(۲) الاية بتمامها في (ف» ك). 


(۳) ليست في (ك). 


(:) (ف. ك): «عدوانه». 


۳۳۹ 


الله نافد فیهم. فلو كان الرجل مشکورّا على سوء عمله لكت آشکر کل 
من كان سببًا في هذه القضية؛ لما ترتّب عليه من خير الدنیا والاخرة لكنّ 
الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وأياديه التي لا يُقَضى للمؤمن 
قضاء إلا كان خيرًا له. 

وأهل القصد الصالح پُشکرون(۲) على قصدهم» وأهل العمل الصالح 
يُشكرون على عملهم. وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. وأنتم 
تعلمون هذا من خلقي» والأمر أزْيّد مما كان وآوکد لكن حقوق الناس 
بعضهم مع بعض» وحقوق الله عليهم= هم فيها تحت حکم الله. 

وأنتم تعلمون أن الصدّيق الأكبر في قضية الإفك - التي أنزل الله فيها 
القرآن ‏ حلف لا یل إلى" مشطح بن أثاثة؛ لأنه كان من الخائضين في 
الافك. فأنزل الله: « ولا یتآ لْمَضْلٍ كد وَالسَعَةٍ أن بر أؤلي ار 


ع 0 


يي مر سح ار ۵ اس اراس ب رده رع ب مويو 
۰ ۰ 


۳ مر رم 1 2 4 ۶ م 4 
اکن والمهنجرت فى سبيل أله ولبحفوأ وليصفحوا ألا بون أن يعفر له 
ای و یو 2 و TCO f 1. Ea TEE‏ 
کر واه عقوي رح [النور: ۲۲] فلما نزلت قال أبو بكر: بلى أحت أن 
يغفر الله لى» فأعاد إلى م" مطح النفقة التي كان ينفق. 

ومع ما ذكر من العفو والاحسان وأمثاله وأضعافه. فالجهاد“ على ما 


)١(‏ (ك): «لكتب»» وبهامشها: لعله: لكنت. 

(۲) (ف» ك): «لا یشکرون»» وبهامش (ك) إشارة إلى أن الصواب حذف «لا» . 

(۳) (إلى» ليست في (بء ك). 

)€( (ط): «بلی والله إني لأحب». وحديث الإفك أخرجه البخاري (۲۷۲۱) ومسلم (۲۷۷۰). 
(۵) (ف» ك): «والجهاد» خطأ. 


۳۳۷ 


. 
5 مجو و 


ما و TT‏ «ضوف ياق أله بقوو 


2 و - 


3 


5 


ا و ةا لتك ا 
ورَسولم رات >امثوأ الب بقیموت ] الصَلؤة ونون الکو وهم عون (س) ومن سول أله 
ورسوله مولي انوا ان حر ب اوه لبون € [المائدة: 6 ۵1-0]. 

والسلام علیکم ور حمة الله وبرکاته. 

والحمد لله وحده» وصلی الله على محمد وآله وسلم تسلیم(۱. 

3 > 

وقد بعت الشيخ ‏ رحمه الله إلى آقاربه(۲) وأصحابه بدمشق كتبّا غير 

هذه. 
2 ۳ ۰ .2 0 

ولم يزل بمصر یعلم الناس ويفتيهم» ويذكرٌ بالّه ویدعو إليه» ویتکلم في 
الجوامع على المنابر بتفسیر القرآن وغیره» من بعد صلاة الجمعة إلى العصر. 
إلى أن ضاق منه خلق کثیز(۲ وانحصرواء واجتمع خلقٌ كثيرٌ من أهل 
الخوانق والربط والزوایا؛ واتفقوا على أن يشتكو”؟) الشیخ إلى السلطان» 


() العبارة في (ف» ك): «والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على [ك: سیدنا] محمد وآله 
[ف: وصحبه]...» 

(۲) (ب): «آقرانه». 

(۳) «کثیر» من الأصل فقط. وسقطت «خلق کثیر» من (ط). 

(6) (ف. ك): «یتشکوا». 


۲۸ 


فطلْعٌ منهم خلق إلى القلعة» وکان منهم خلق تحت القلعة- كانت لهم 
فا شدیدة حتی قال السلطان: ما ليو لاء؟ 

يشكون منه» ویقولون: انه یسب مشايخهم ویضع من قَذّرهم عند الناس! 
واستعائوا(۲) فيه» وأجلبوا علیه ودخلوا على الأمراء في أمره ولم ییقوا 


2 


ممکنا. 

وکان بعش الناس يأتون إلى الشیخ فیقولون له: إن الناس قد جمعوا لك 
جمکا کا 

فیقول: حَسبنا الله ونعم الوکیل. 

وأمر أن يَعْمّد له مجلس" بدار العدل. فعقد له ون ذ 
العشر الأول من شوال من سنة سبع وسیحمائة, وظهر في ذلك المجلس من 
علم الشيخ» وشجاعته وقرّة قلبه» وصذق توکله» وبيان حُجّده- = مایتجاوژ 
الوَصْفتَ. وكان وقتا مشهودًا ومجلسًا عظيمًا. 

وقال له كبيد من المخالفين: من أين لك هذا؟ 

فقال له الشيخ: من أين لا تعلمه! 

وذكر بعص من حضر ذلك المجلس: أنَّ اناس لما تفرّقوا منه قام الشيخ 


(۱) باقي النسخ: «فكانت». 
(۲) كذا في الأصل و(ب)» وفي (ف» ك» ح): «واستخائوا» و(ط): «واستغاثوا منه». 


۳۲4 


ومعه جماعةٌ من أصحابه» قال: فجاء وجئتٌ معه إلى موضع - ذَّكّره في دار 
العدل» قال: فلما جلسنا استلقی الشیخ على ظهره وكان هناك جر لأجل 
تثقيل الحصیر فده ووضعه تحت رأسه» فاضطجم قلیلاً ثم جلس» وقال 
له [نسان: يا سيدئ قد آکثر الناس عليك! 

فقال: إن مهم لا کالذباب» ورفع که إلى فيه وني فيه. 

وقام» E‏ فقمنا(۱) معه حتّی خرّجُناء فأتي بحصان» فركبّه ود 3 یی رف (۲) 
بذؤابته» فلم آر أحذا آقوی قلبًا نه" ولا آشد بأسا. 

ولما(؟) آکثروا الشّكايّة منه والملام» [وأوسعوا من أجله الکلام](*- 
رسم بتسفیره إلى بلاد الشام. 

فخرج للسفر ليلة الخمیس ثامن عشر(۲ الشهر إلى جهة الشام ثم رد 
في يوم الخمیس المذکور» وخبس بسجن الحاکم بحارة الدیلم» في ليلة 
الجمعة تاسع [عشر]" شوال. 

قال: [ق47] ولما دل الحبس وجد المحابیس مشتغلین بأنواع من 


)١(‏ (ف. ۵): «قال: وقام وقمنا». 

(۲) (ك): «ویختل» تحریف. 

(۳) تأخرت «منه» فى غير الأصل إلى بعد «بأسًا». 
(:) (ف» ك): «قال: فلما». 

(0) مابين المعكوفين زيادة من (ف» ط). 

(7) غير الأصل: «ثاني عشر» خطأ بدلیل ما بعده. 
(۷) سقطت من الاصل و(ب). 


۳۳۰ 


اللعب يلتهون() بها عم هم فيه كالشّطرنج والتَردٍ ونحو ذلك من تضییع 
الصلوات< فأنكر الشيخ ذلك علیهم آشد الانکار» وآمرهم بملازمة الصلاة» 

3 5 ع 2 0 
والتوجه إلى الله بالاعمال الصالحت والتسبیح والاستغفار والدعاء. وعلمهم 
من السّنة ما يحتاجون إليه» ورغّبهم في أعمال الخیر» وحَضَّهم على ذلك 
حتى صار الحبس بم(" فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيرًا من کثیر من" 
0 وو 2 
الژوایا والربط والخوانق والمدارس» وصار خلق من المحابیس إذا أطلقيوا 
يختارون الاقامة عنده» وکثر المتردٌدون إليه حتّی كان السجن(*) یمتلیء 

فلما کثر اجتماعٌ الناس به» وتردّدُهم إليه» ساء ذلك أعداء» وحصرث 

5 # م86 ۲ ۳ 

صدوژهم. فسألوا نقله إلى الإسكندرية» وظنوا أن قلوبَ أهلها عن محبته 
عَريّة» وأرادوا أن یبد عنهم خبرء أو لعلهم یقتلوه(*) فينقطع أثره. 

3 

فازیسل به إلى ثغر الإسكندرية» في ليلةٍ يَسْفر صباخها") عن یوم 


)١(‏ (ب): «يتلهون». 

(۲) بقية النسخ: «مما». 

(۳) «كثير من" سقطت (ك). و «من» من الأصل. 
(4) (ب): «إليه كان الحبس...». 

(۵) بقية النسخ: «یقتلونه». 

() (ك): «صاحبها» تحریف. 


۳۳۱ 


[سجن الشیخ بالاسکندرية] 
وذکر الشیخ علم الدین(۱) البرزالي وغیره: أن في شهر شوال من سنة 
سبع وسبعمائة شکا شيخ الصوفية بالقاهرة - کریم الدین الملي( وابن 
عطاء( ۳ و جماعةٌ نحو الخمسمائة - من الشیخ تق الدين وکلامه في ابن 
عربي وغیره إلى الدولة. 
فر الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي. 


وعقدّله مجلس وادّعى عليه ابن عطاء بأشياءً لم یت منها شىء( 
لكنه قال: إنه لا يُستغاث إلا بالله» حتّی لا يُستغاث7) بالنبى اة امستغائةٌ 
و 


بمعنى العبادة» ولكن”" يتَوسَّل به ويُتشفّع به إلى الله. 


(۱) في «المقتفي»: (۳۷۹/۳). واعلم الدين» ليست في (ف» ك). 

(۲) هو: عبد الكريم بن الحسين أبو القاسم كريم الدين الآملي الصوفي» شيخ خانقاه سعيد 
السعداء ثم عزل عنها بعد اتهام الصوفية له بأشياء قادحة. قال الذهبي: أثبت الصوفية 
فسقه من ستة عشر وجهًا. (ت ۰۷۱۰ انظر «أعيان العصر»: (۳/ ۱۳۳ - »)١75‏ و«البداية 
والنهاية«: (۱۸/ ۱۰۸۰۸۲ و«الدرر الکامنة»: (۲/ ۳۹۷). 

(۳) هو: آحمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء الله تاج السدین أبو الفضل الشاذلي 
الصوفي كان المتکلم على لسان الصوفية في زمانه. (ت۷۰۹). انظر «الدرر الکامنة»: 
٩۲ /۱(‏ و«المنهل الصافي»: (۱۰۰/۱). 

(4) (ف): «فردوا». 

(0) بقية النسخ: «شيء منها». 

() (إلا...يستغاث» سقطت من (ب). 

(۷) (ف. ك): «ولکنه». 


۲ 


فبعض الحاضرین قال: لیس في هذا شي ورأى قاضي الق ضاة 
بدر الدین آن هذا فيه قل آدب. 


فحضرث رسالةً إلى القاضي أن يعمل معه ما تق تقتضيه الشريعة يعة(١2‏ فى 
دلك. فقال القاضی: قد قلت له ما يقال لمثله. 


ثم إن الدولة خیّروه بين آشیاء وهي: الاقامة بدمشق. آو الاسکندرية 
فذحل عليه جماعة في السفر إلى دمشق ملتزمًا ما شرط(۳) فأجابهم» 
فأزكبوه0" خيل البريد ليلةَ الثامن عشر من شوال. 
19 2 27 - 07 
ثمَّ أزيسل خلفه من العَلٍ بريد آخس فرّدَّهه وحضر عند قاضي القضاة 
بحضور جماعة من الفقهاء» فقال بعضهم له: ما ترضی الدولة إلا با لحبس. 
وقال قاضی التضا:(*): وفيه مصلحةٌ له. واستناب شمس الدین 


التونسي(*۲ المالکي» وَأَذْنَ له أن یحکم عليه بالحبس» فامتنع وقال: ما ثبت 
عليه شیء. 


(۱) (ب): «الشرع». 

(۲) (ب): «ملتزمّا بشرط». 

(۳) (ف): «فارکبوهم». 

(:) «بحضور...القضاة» سقط من (ب). 

(0) الأصل: «التنوسي». وهو: محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام الربعي التونسي» كان 
مشارگا في عدة فنون (ت۷۱۵). انظر «الدرر الكامنة»: »)١950-١59 /٤(‏ و«الديباج 
المذهب»: (ص۳۲-۳۲۳). 


نز 


فأَذِنَ لنور الدین الزواوي المالکی(۱) فتحيّر. 

فقال الشیخ: آنا آمضي إلى الحبس وبع ما تقتضیه المصلحة. 

فقال نور الدين ‏ المآذون له في الحکم- : فیکون في موضع یصلح 
لمئله. 

فقيل له: ما ترضى الدولة إلا بمسمّى الحبس» فأزیمل إلى حبس القاضي؛ 
ا [Va]‏ في الموضع الذي اه القاضي تقي الدين ابن بنت الاعز 
لما حبس ۲ وأزة اق 7" أن یکون عنده من بخدمه. 

وکان جمیع ذلك بإشارة الشیخ نَصْر المنبجي ووجاهته في الدولة. 
واستمر الشيخ في الحبس يُسْتَفْتى ویقصده الناس ویزورونه» وتأتيه الفتاوی 
المشكلة من الأمراء وأعيان الناس. 


قال عَلَّم الدین(*): وفي ليلة الأربعاء العشرين من شوال من سنة ثمان 


)١(‏ «بالحبس...المالكي» سقط من (ف» ك). وهو: عيسى بن مسعود بن منصور المنجلاتي 
آبو الروح الحميري» تولى القضاء في عدة أماكن» وناب عن ابن مخلوف المالکي» ثم 
أقبل على التصنيف فألف في الحديث والفقه. (۷4۳). انظر «الدرر الكامنة»: 
(۳/ ۲۷۱۱۰ و«الديباج المذهب»: (ص۱۸4-۱۸۲). وجاءت كنيته في المصادر 
«شرف الدین». وفي «نهاية الارب -الجامع» للنويري (ص ۱۸۲) كما هنا. 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف العلامي ‏ بتخفیف اللام - الشافعي؛ ولي 
القضاء والوزارة ووقعت له محنة كاد یتلف بسببها.. (ت1۹۵). انظر «تاریخ الإسلام»: 
(۵۲/ ۰۲۱۲-۲۱ وطبقات الشافعیة»: (۱۷۳-۱۷۰/۸) للسبكي» وکان القاضي 
الاعز وزير الملك الکامل بن آیوب جده لأمه» فعرف بابن بنت الاعز. ۱ 

۳ ليست في(ف. ك). 

)€( في «المقتفي»: (۳/ 107). 

€ 


وسبعمائة طب آخوا الشیخ تقي الدين» فوجد زين الدین وعنده جماعةه 
تش علیهم؛ ولم یوجد شرف الدین» ثم أطلق'الجماعة سوی زین الدین» 
لالخو RE‏ اق التي ی ی ی ی 
اخرج في خامس صفر سنة تسع وسبعمائة. 

قال(۲۱: وفي الليلة الأخيرة من شهر صفر هذا وهي ليلة الجمعة - 
توجّه الشیخ تقيّ الدین من القاهرة إلى الإسكندريّة مع أمير مُقَدَّم ولم 
يُمَكّن(" أحدٌ من جماعته من السفر معه. ووصل”" الخبر إلى دمشق بعد 
عشرة أيام» فحصل التألم لأصحابه و محیّه. وضاقت الصدور» وتضاعف 
الدعاء له. 


وبلغنا آن دخوله الإسكندرية كان یوم الحد» دخل به(4) من باب 
الخوخة إلى دار السلطانء وقل ليلا إلى برج في شرقي البلد. 

ثم وصلت الأخبار أن“ جماعة من أصحابه توجّهوا إليه بعد ذلك 
وصار الناس يدخلون إليه» ويقرؤون عليه» ویبشون() معه. وكان 
الموضع الذي هو فيه فسیحا مُتّسِعًا. 


)۱( في «المقتفي»: (۳/ 4۱6). 
(۲) الأصل و(ب): «یکن» خطأ. 
(۳) (ف. ك): «ووصل هذا...». 
(5) «به» ليست فى (ك). 

)0( (ب): «إلى». 

(5) (ف»ك): «ويتحدثون». 


۳۳۵ 


[ کتاب شرف الدین ابن تيميّة إلى أخيه لأمه بدر الدین] 

وقد رأيثٌ كتابًا بخط الشیخ(۱) شرف الدین كتبه إلى أخيه پدر الدین بعد 
توجه الشيخ إلى الإسكندرية» يقول فيه: 

من أخيه عبد الله ابن تيمية. 

سلامٌ الله" ورحمته وبركاته على الشيخ الإمام العالم الجليل" بدر 
الدين والى الله عليه آلاءه وأتبعهاء وأَسْبعَ عليه نعمّه وتوّعَهاء وأباحه متنه 
وأينعها(؟» وأيّده بالقوّة والتأيبد لإقامة الحق على القريب والبعيد. غير مقصّر 
ولا وانِء ولا مُفتر ولا متوانٍ بالرأي السديد, والعزم الوكيد. و جمعنا وإياه في 
هذه الدار على طاعته» وفي دار القرار في دار کرامته» مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین أهل ولایته انه ذو الفضل 
العظيم» والمنٌ الجسيم» والطّؤل العمیم. 

آما بعد. فإني آحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد آمل» وهو 
على كل شیء قدير» وأصلي على سيد ولد آدم» وخیر خلق الله أجمعين؛ 
وسيد رل رب العالمين إلى الأسود والأحمر والجرّ والإنسء بشیرا 
للمؤمنين» ونذيرًا للكافرين- َنم الصلاة وأفضلهاء وأشرّفها وأكملهاء دائمة 
إلى يوم الدين» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


(۱) ليست في (ف). 
(۲) (ف) زیادة: «علیکم». و«ابن تيمية» ليست في (ب). 
(۳) (ف. ك) زيادة: «الکبیر». 
(6) (ط): «ومنحه..»» و(ف): «وأنبعها». 
۳۳۹ 


وبعد؛ فنحن والجماعة في نعم الله الكاملة» ومتنه الشاملة التي تفوق(۱) 
الد وا لا عا وتم ال ل غر تقو هاو ها رفح انس عن 
نعتها ووَصفها فضلا عن کتابتها. فنسأل الله [ق۸٠]‏ العظيم أن يُوزِعَنا شكرّهاء 
وأن يُديمها علينا وعلی جميع الإخوان والمؤمنين» إنه جوادٌ کریم(۳. 

فمنها: نزول الأخ الكريم بر المحروس» فد آعداء الله قصدو(8) 
بذلك أمورًا یکیدون بها الاسلام وأهلّه» وظنوا أنَّ ذلك یحصل(* عن قریب» 
فانقلبت علبهم مقاصدّهم الخبيشة المعلومة وانعکست من کل الوجوه 
وأصبحواومازالوا عند الله وعند العارفین من المژمنین شود الوجوه» 
یتقطعون حسرات وندمًا على ما فعلوه. 

وأقبل آهل النغر أجمعون إلى [الاخ] متقبّلين" لما نذکره وننشره() 

, : 
من كتاب الله وسنة رسوله» والحط والوقيعة في أعدائهما من أهل البدع 
والضلالات والكفر والجهالات. خصوصًا أخبث الملاحدة: الاتحادية(8) 
ثم الجهمية. 


)١(‏ (ك): «تفوت». 
(۲) (ب): «وذكرها..)» و(ف. ك): (وتحصر». 
(۳) (ب. ف» ك): «الجواد الكريم». 
(6) (ب): «فإنهم قصدوا». 
(0) (ب ف) زیادة: «لهم». 
)1( «الأخ» سقطت من الأصل. وفيه و(ب): «منقلیین». 
(۷) في غير الاصل: «یذکره وینشره». 
(۸) (ف. ك): «والاتحادیة». 
۳۳۷ 


واتفق أنه وجَدٌ بها (بلیس إلحادّهم قد باض وفرّخ؛ ونصب بهاعرشه 
ودوخ؛ واضل بها فريقي | لسَّبُعينية والعربیة(۱» فمزّق الله بها بقدومه الثغرَ 
جموعهم شَدَّرَ مَذّنَ وهتك آستازهم وکشف رمزهم - الا لحاد والکفر- 
وأسرارّهم وفضحهم. واستتاب جماعاتٍ منهم. 


وتوب رئيسًا من رؤسائهم - وان كان عند عباد الله المومنین حقیرا- 
وصتّف هذا التائبُ كتابًا في كشف كفرهم وإلحادهم» وكان من خواص ٩‏ 
اللعین عدو الله ورسوله نص الملسة0"..واشتهق - ذلك واستقرٌ عند عموم 
الم ژمنین وخواصهم؛ من أمير وقاض وفقيه ومفتٍ7؟) وشيخ وعموم 
المجاهدین: إلا من شد من الأغمار الجهال مع الذلّة والصَغار؛ حذراعلی 


وعلّت كلمة الله بها على آعداء الله ورسوله ولعنوا لعن ظاهرًا في مجامع 
الناس بالاسم الخاصٌ» NN‏ ل اليف 
وير لفان اف ورن 


(۱) يقصد بالسبعينية أتباع ابن سبعين (ت2279))» وبالعربية أتباع ابن عربي(ت ‏ 1۵). وتقدم 
التعريف بهما (ص555). 

(۲) (ف» ك): «حواص خواص». 

(۳) (ف» ك ح): «الملحدین». وفي هامش (ك): هو نصر المنبجي الاتحادي. وقد تقدمت 
تر جمته. 

(6) ضبطها في الاصل: «ومفتي». 

(5) في المطبوع: «الملحدین». 

۳۳۸ 


وهم أن يكيد كيدًا آخره فوقع ما وقع عندکم بالشام من الأمر المزعج» 
والگزب المقلق والبلاء العظیم والدل واستعطاف۱) من کانوا لا یلتفتون 
إليه بالأموال والأنفس والتذلله حتى ری بعص الأصحاب لهم فزچر عن 
ذلك. وقيل له: #ولا تحدم يما ری دين أله 4 [النور: ؟] إلى آمور كثيرة من 
الب ولا هما لا يمكن واضعه. 


فنسأل الله العظیم أن يعجل تمام النقمق۳) عليهم» وأن يقطع دابرزهم وأن 
يريح عباده وبلاده منهم» ون ينصرٌ ديه وکتابه ورسوله وعباده المومنین(4) 
عليهم» وأن يُوزعنا شكرٌ هذه النعمة» وأن يتمّها علينا وعلى سائر المؤمنين. 
وغير حاف عنك سيرثنا: 


إذا اجك تیال اس چم فکنه يكن منك مايعجِبّك 
فلیش لدى المجد والمکرماتٍ إذاجتتهاحاجبٌ يجك“ 


)١(‏ (ف): «واستضعاف». 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) (ك): «النعمة» وبهامشه: «لعله: النقمة». وهو الصواب. 

)٤(‏ ليست في (فء ك). 

(5) سقطت من (ك)» وعلق في هامشها: لعله: (يكن منه) أو (فيه) أو ما يقاربه. أبو إسماعيل 
يوسف حسین» عفي عنه. 

(0) البيتان لأبي العيناء «دیوانه»: (ص ۱۷) وهو في «محاضرات الادباء»: (۱/ ۰-۰ 
۷.). ووقع في (ب): افليس لذا»» و(ب» ف): «الحمد والمکرمات». 

۳۳۹ 


فأسأل الله العظیم أن ينيك ويعينك(۱» ويمدّك ويؤيدك بروح منه» وأن 
يقر بك أعينَ المؤمنين» وأن پَخزی بك الکافرین(۲) والمنافقين» وأن يوفقك 
لما يحبه ویرضاه» وأن يتولاك في جميع الأمورء ويعينك على القيام فيها بما 
يرضي الله ورسوله(۳. 


والسلام عليك47)[ق44] ورحمة الله وبركاته. 


وعلى السّعيدة الكريمة الطيبة التي رضي الله عنها وأرضاهاء وجعل ‏ بعد 
اجتماعنا بها الجنة دازها ومأواها(* ۳ وجَهّه الكريم في دار النعيم: 
الوالدة التي منحها الله في آخر عمرها هذه الکرامة العظيمة والمنزلة الرفیعت 
والدرجة العليّة- أكمل السلام وأنماه. 


وعلی جمیع الأهل والأصحاب والاخوان(۲ والمعارف والجيران» 
کبیرهم وصغیرهم» قریبهم وبعيدهم؛ كل فردٍ فرد اتم“ السلام. وغیر خافی 
عنهم العجز عن حصرهم. فالله تعالی يرضى عن جمیعهم؛ و یجمعنا وإياهم - 
بعد نصر دین الله ورسوله على ما یحبه ویرضاه. 


(1) ايغنيك و» ليست في (ك). 
(۲) بقية النسخ: «الكفار». 
(۳) «بمايرضي الله ورسوله» ليست في (ب). 
2 (ف): «عليكم». 
(5) (ب): «...الكريمة التي... الجنة مأواها..». 
() (ف».ك): «وأكمل». 
(۷) بقية النسخ: «والاخوان والأصحاب». 
(۸) (ف. ك) بدلا منها: «له». 
0 


کیب والخاطر مشغول بأمر المسلمين» لحدوث أمر يذكره لکم الشیخ 
عبد الّه(۱). 

E ER OSA‏ تا یدمص ی 
وسلم تسليمًا. 

د 

قلتٌ: بقي الشيخ بثغر الإسكندرية ثمانية آشهر مقيمًا ببرج مليح نظيف 
له :أ خد هما لى جهة البحس یدخل اليه من شاف ویتردّد(۲) إل 
الاکاپر والاعیان والفقهاب رارف علیه» وییکون معه» ویستفیدون مثه. 

[ (حضار الشیخ إلى القاهرة ولقاژه با لملك الناصر ] 

فلما دخل السلطانٌ الك الناصر لق مص بعد خروجه من الکرك» 
وقدومه إلى دمشق» وتوجَهه(*) منها إلى مصر - وکان دخوله(* إليها يوم عيد 
الفطر» من سنة تسع وسبعمائة - نفذ لاحضار الشیخ من الاسكندرية في اليوم 
الثامن من شوال. 

5 5 3 و ۳ 4 ۴ 2 

وخرج الشيخ منها متوجها إلى مصرء ومعه خلق من أهلها يوذعونه؛ 


(۱) كذا! وعبد الله هو كاتب هذه الرسالة» فلعله: عبد الرحمن. أو شخص آخر أرسلت معه 
الرسالة أو غيره. 

(۲) (ب): «وتردد». 

(۳) ليست فى (ك). 

0( (ب» ف ك2): «وتوجه». 


(۵) (ط) : «قدومه». 


۱۳۱ 


ويسألون الله أن یره إليهم» وکان وقتا مشهودًا. 


ووصل إلى القاهرة يوم السبت امن عشر الشهر؛ واجتمع بالسلطان في 
يوم الجمعة الرابع والعشرين منه» وأ مه وتلقاه في مجلس حفل(۱ فيه 
قضاةٌ المصريين والشاميين والفقهاء وأصلَح بينه وبينهم. 

ولقد أخبرني بعض آصحابنا(۳) قال: آخبرني قافن :عمال لخدن ين 
القلانسى» قاضى العساكر المنصورة» فيما تذاکرت آنا ا ليلة؛ حينّ 
کان انش ت الدین - رحمه الله - معتقلا(۳؟ في القلعة المنصورة(*) وقد 
أشاع بعض الجهلة» وأرجف بعض المبغضين للستة بأخبار ملق (*) لا 

حقيقة ة لهاء لكن وقح في نفوس أصحاب الشیخ من ذلك ما یلقیه الشیطان 
في قلب الانسان» وما ذاك إلا من شِدَّة السَمَقة والمحبّة. 


فقلت له - فیما تحدّثنا به : إن الناس يقولون: کیت وگیت. وأن الشیخ 
ربّما یخرج من القلعة ويُدَّعَى علیه ویعزر ویطاف به. 
فقال: يا فلان هذا لا یقع منه شي ولا یسمخ السلطان - خلد الله سعادته - 


(۱) (ف): «في حفل». 

)۲( لعله الحافظ ابن كثير» انظر «البداية والنهایة»: (۱۸/ 97- ۹۵). والقلانسی هو: أحمد بن 
محمد بن محمد التميمي الدمشقي الشافعي» تولي عدة مناصب نيا نضاء الکن 
(۷۳۱). انظر «أعيان العصر»: ۱ ۳۱- ۲ و«البداية والنهاية»: (۱۸/ ۰4۳۱ 
و«الدرر الکامنة». (۱/ ۳۰۱-۳۰۰). 

(۳) «رحمه الله» ليست في (ف» ۵). و«معتقلا» ليست في (ب). 

(6) (ف» ك) زيادة: «يعني في قلعة دمشق». وکتب فوقها في (ف): کذا. 

)0( في النسخ بالفاء «مختلفة» ولعل الصواب ما أثبت بدلیل قوله: لا حقيقة لها. 

EY 


بشيء من ذلك» وهو أعلمٌ بالشیخ من كل هولاء وبعلمه ودینه(!. 

ثم قال: أخبرك بأمر عجیب وقع من السلطان في حى الشيخ تقيّ 
الد وفك خی تر که السلطان إل انيار اله ة ومعية الفهاه 
والأعيان ونائبٌ الشام الأفرم. فلما دخل الدیار المصرية [ق۱۰۰] وعاد إلى 
مملكته. وهرب سار والششنکین واستقر أمرٌ السلطان- جَلَّس يومًا في 
دشت السلطنة» وأبهة الملكِ(۲ وأعيان الأمراء من الشامیین والمصریین 
حضورٌ عنده» وقضاة مصر عن يمينه» وقضاة الشام عن یساره»- وذكر لي 
كيفية جلوسهم منه بحسب مناز لهم -. 

قال: وکان من جملة من هناله ابو صضری عن يهاز السلطان وتحعه 
الصدر علي قاضي الحنفیة1*) ثم بعده الخطیب جلال الدين» ثم بعده ابن 
الرّمكاني. 

قال0*©: وأنا إلى جانب ابن الرَمْكاني والناسٌ جلوس خلفه» والسلطان 
على معد مرتفع» فبينما الناسٌ كذلك) جلوسٌ؛ إذ نهض السلطان قائماء 


(۱) (ف): «ويعلمه دینه» تحريف. 

(۲) العبارة في (ك): «والشنکیر ...جلسا يوم دست السلطنة..». ووقع في (الأصل» وب): 
«وأئمة الملك». 

(۳) (ف» ك): اکحسب». 

(4) هو: علي بن أبي القاسم بن محمد صدر الدين أبو الحسن البصروي الحنفي (ت۷۲۷). 
تر جمته في «أعيان العصر»: (۳/ 1۷۲ - 4۷۳) و«الدرر الکامنة»: (۳/ ۹7 - ۹۷). 

(۵) من الاصل. 

() (ف): «علی ذلك». 

Er 


فقام الناش» ثم مشی السلطان فنزل عن تلك المقعدة ولا ندري مابه 
وإذا بالشیخ تقيّ الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله -مُقبل من الباب والسلطان 
قاصِدٌ إليه» فنزل السلطانْ عن الایوان» والناسٌ قیام(۳) والقضاةٌ والأمرا 
والدول فتسالم هو والسلطان وتَكَارَشا("» وذهبا إلى صُفة في ذلك المکان 
فیها شبك إلى بستان» فجلسا فیها حیناء ثم آقبلا- ويدٌ الشیخ في يد السلطان - 
فقام الناس» وکان قد جاء في عَيَبة السلطان تلك الوزيرٌ فخر الدين ابن 
الخليلي(*» فجلس عن يسار السلطان فوق ابن صَضٌری. 

فلما جاء السلطان مد على [مقعدته» وجاء الشيخ تق الدين فجلس بين 
يدي السلطان على طرف](* مقعدته متريعًا. 


فشرع السلطان يدي على الشیخ عند الأمراء والقضاة بثناءِ ما سمعتّه من 


)١(‏ (ب): «یدری». 

(۲) (ف» ك): «قاصد فنزل...والناس والقضاة». 

(۳) في بعض المصادر «تعانقا وتکارشا» والتعانق معروف والتکارش أو المکارشة: أن يلتقي 
المسافر بالشخص المستقبل له فیلصق کل منهما بطنه ببطن الا خر بحرکات رشيقة. وهي 
عادة معروفة في العصر المملوکي على ما يفهم من بعض المصادر. انظر (معجم الالفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي» (ص ۱۳) لدهمان, ومعجم الم صطلحات التاریخیة» 
(ص )٤ ١0‏ للخطیب» و«تکملة تاج العروس» (ص۲۸4) لوهیب دیاب. وذکر دهمان في 
معجمه و في تعليقه على «إعلام الوری» (ص 4۰) لابن طولون: أنه شاهد ائنین من رجال 
الهند يلتقيان ويتكارشانء قال: وهذه العادة غير معروفة في بلادنا الیوم. اه. وانظر «الوافي 
بالوفیات»: (۱۲/ ۲۹۲) للصفدي, واعقد الجمان»: (۱/ ۲۰۰) للعيني. 

(4) (ف. ك): «الخلیل». وهو: عمر بن عبد العزیز بن الحسن الداري (۱۱2 ۷). انظر 
«أعيان العصر»: (۳/ 1۳۸-۲۳۵). 

(0) (ف» ك): «جلس علی...». وما بين المعکوفین سقط من الأصلء وهو انتقال نظر. 

E3 


غيره قطّ وقال كلامًا کثیرا؛ والناس یقولون(۱) معه ومثله والقضاء(۲) والأمراءً. 
وکان وقتا عجيبًا! وذلك مما يسوء كثيرًا من الحاضرین من أبناء جنسه. 

وقال في الشیخ من الثناء والمبالغة مالا يقدر آحد من آخص أصحابه أن 
یقوله. 

ثم إن الوزیر آنهی إلى السلطان: أن أهل الدَّمّة قد بذلوا للدیوان في کل 
سنة سبعمائة ألف درهم» زيادة على الجالية/"» على أن يعودوا إلى لبس 
العمائم البيض المعلّمة بالخمرة والصّفْرة والززقة وآن ینوا من هذه 
العمائم المصَبّغة كلها بهذه الألوان» التي ألزمهم بها ركن الدين الشاشنكير. 

فقال السلطان للقضاة ومَنْ هناك: ما تقولون؟ 

0 

هم الشيخ تق الدین سكتواء جشا على ركبتيه وشرع يتكلّم مع 

ان لک ی رد ارق لور عو اس 
والسلطان بُسکثه بترفق ويُودة وتوقير. وبالغ” “ الشيخ في الكلام» وقال مالا 
يستطيعٌ أحدٌ أن يقوم , بمثله ولا بقريب منه» حتّی رجع السلطان عن ذلك؛ 
وألزمهم بما هم علیه واستمروا على هذه الصّفة. 
)١(‏ (ف» ك): «تقول». 
(۲) (ف. ك): «ومثله القضاة». 
(۳) الجالية: هو ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة عليهم كل سنة. انظر (صبح 

الأعشى»: (۳/ 4۵۸). 
(5) «البیض...العمائم» سقط من (ف). 
(5) (ف» ك): «فبالغ». 

۳۵ 


فهذه من حسنات الشیخ تقيّ الدين ابن تيميّة رحمه ال(۱). 

قال: هذا مُلَخّص ما آخبرني به رحمه الله. 

وکنت جلست يومًا إلى قاضی القضاة صدر الدین» قاضی الحنفية. فقال 
لي وهو یضحك: تحبٍ الشیخ تق اللین ابنتیمیة؟ 017 

فقال: والله تحب شيئًا ملیشا» وحکی لي قريبًا مما ذکر ابن القلانسی؛ 
لكن سياق ابن القلانسي أَبْسَط وأتم. ۱ 

ديق كن 

وسمعتٌ الشی تقىّ الدين ابن تيميتة رحمه الله يذكر أن السلطانً 
لما جلس(" بالشباك ‏ أخرج”" فتاوى لبعض الحاضرين في قتله» 
واستفتاني7؟» في قتل بعضهم. 

قال: ففهمتٌ مقصوکه وأنَّ عنده تا شديدًا علیهم» لما خلعوه وبايعوا 
الماك النظلة ركن الدین بیبرس الشاشنکیر. 

فشرعتٌ في مدحهم والثناء عليهم وشکرهم وأنَّ هؤلاء لو ذهبوا لم 


)۱( (ف» ك): «ورضى عنه آمين». 
(۲) بقية اللسخ: «جلسنا». 

(۳) (ف» ك) زیادة: «من جیبه». 

(6) (ف): «واستفتا».(2): اواستفتاء». 


۳:1 


8 ۳ 5 5 ۳ 2 2 02 
تجد مثلهم في دولتك» وآنا(۱) فهم في حل من حقي ومن ج جهتي» و سكنْتٌ ما 
عنده عليهم. 

فال فكاة لای ؤي البق ای سارف ناو المالكية ول بیز 
ذلك: ما رأينا أفتى('2 من ابن تيمية» لم لبق ممكتا في السَّعْي فبه» ولماقَّدّر 

ثم ان الشيمّ رحمه الله بعد اجتماعه بالسلطان - نز إلى القاهرة» 
وسكن بالقرب من مَشّهد الحسين» وعاد إلى بث العلم(۳) ونشره والخلقٌ 
يشتغلون عليه ویقرژون» ويستفتونّه ويجيبهم بالكلام والكتابة» والأمراءٌ 
والأكابرٌ والناس يتردّدون إليه» وفیهم من يعتذرٌ إليه ويتنصل مما وقع» فقال: 
قد جعلتٌ الكل في حل مما جرى. 

[كتاب الشيخ إلى أصحابه وأقاربه بدمشق] 

وبعت الشيخ كتابًا إلى أقاربه وأصحابه بدمشقء یک ما هو فيه من 
النعمة(؟) العظيمة والخير الکثیر» ويطلب فيه جملة من كتب العلم يُرْسَل بها 
إليه. 

وقال فى هذا الكتاب: 


لرن ايد الل في نعّم عظيمة» ومنن جسيمة» وآلاءٍ متکاثرة» وأيادٍ 


)١(‏ (ب): «وأما آنا"» (ك): «أو أنا». 
(۲) من الفتؤة» وهي: الحرية والكرم. وغيّرها في (ط) إلى: «أتقى». 
(۳) سقطت من (ف). 
)٤(‏ (ف»ك): «النعم». 
۳:۷ 


متظاهرة. لم تكن تسخطر() لأكثر الخلق ببال» ولا تدور لهم في خيال. 
والحمد لله حمدّا كثيرًا طيبًا مباركًا فیه» كما يحبه ربنا ویرضاه ... إلى أن قال: 
وال دائمًا في انتصار وعلوٌ وازدیاد» والباطل في انخفاض وسَفال ونفاد. 
وقد أخضع الله رقاب الخصوم وأذلّهم غايةً الذلل(۲ وطلب أكابرهم من 
السّلم والانقیاد ما يطول وصفه. 

ونحن - وله الحمد - قد اشترطنا علیهم في ذلك من الشروط ما فيه عز 
الاسلام والسّنة» وانقماعٌ الباطل والبدعة» وقد دخلوا في ذلك کلّه؛ وامتنعنا 
حتی يَظْهّر ذلك إلى الفعل» فلم نشق لهم بقول وعهد(۳» ولم تجبُهم إلى 
مطلوبهم حتى يصير المشروط معمولا؛ والمذكور مفعولاء ويظهر من عر 
الإسلام والسنة للخاصّة والعامّة ما يكون من الحسنات التي تمحو سيئاتهم. 
وقد ید0 الله من الأسباب التي فيها عر الإسلام والسنةء وقَمْع الكفر 

I 

والبدعة» بامور يطول وصفها في كتاب. 


وكذلك جری من الأمور التي فيها عر الاسلام وقمع اليهود 
والنصاری» بعد أن کانوا قد استطالوا وحصلت لهم شوكة. وأعانهم من 
أعانهم على آمر فيه ذل كبير من المسلمین( فلطفت الله باستعمالنا في 


)١(‏ (ف): «يكن یخطر». 
(۲) (ب): «الذلة». 
(۳) (ف. ك): «ولا عهد. 
(4) (ف» ۵): «أمد». 
(0) بقية النسخ: «جری من الأسباب»» (ف» ك): «التي هي». 
() (ب): «ذل کثیر». (ف» لك ح): «من الناس. 
۳:۸ 


بعض ما أمرٌ الله به ورسوله. وجری في ذلك مما فيه عر المسلمين» وتألیف 
قلوبهم» وقيامهم على اليهود والنصاری» وذل المشركين وأهل الکتاب؛ 
مما هو من أعظم نعّم الله على عباده المؤمنين. ووّضْفٌ هذا يطول. 

وقد أرسلت إليكم كتابًا أطلبٌُ ما صنفته في أمر الكنائس» وهي 
كراريس بخطي؛ ؛ قَطْع ق۲٠‏ ۰ النص ف( البلدي» فترسلون ذلك إن شاء الله 
تعالى» وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال الدين اليري» فإنه لب 
الكتبّ ويخرج المطلوب. وترسلون أيضًا من تعليق القاضي أبي يعلى 
الذي بخط القاضي أبي الحسين» إن أمكنّ الجميع» وهو أحدّ عشر مجلدّه 
ولا فمن اوله لد او علد 40 آو ثلائة. 

وذکر کب حر يطلبها منهم. 


ولم یزل الشيخ مستمرًا على عادته من إشغال الناس(۹) وتعهم 
وموعظتهم. والاجتهاد في سبیّل(* الخیر. 


جع و 


)١(‏ (ف. ك): «نصف». 
(۲) (ب): (مجلد أو مجلّدان». 
(۳) «آخر» ليست في (ف. ك). وكان كتبها في الأصل «کتابا آخر» ثم أصلحا في الهامش. 
(6) (ك): «اشتغال». وأصلحها في (ط): «الاشتغال بتعليم». 
() (ف» ۵): «سبل». 
۳:۹ 


[قیام جماعة على أذية الشیخ وعفوه عنهم] 

فلما كان في شهر(۱) رجب من سنة إحدى عشرةً وسبعمائة» جاء رجل 
- فیما بلغني إلى أخيه الشیخ شرف الدين» وهو في" مسکنه بالقاهرةء 
فقال له: إن جماعةً بجامع مصر قد تعصّبوا على الشيخ» وتفرّدوا به 
وضربوه. 

فقال: حسبنا الله ونعم الوکیل! وکان بع أصحاب الشیخ جالسًا عند 
شرف الدین. قال: فقمتٌ من عنده وجئتٌ إلى مص فوجدت خلقًا کذیرا من 
الحُسَينية!؛) وغيرها رجالا وفرسانا يسألون عن الشيخ» فجئتٌ فوجدته 

2 2 

بمسجدٍ الفخر كاتب المماليك على البحر» واجتمعٌ عندّه جماعة؛ وتتابع 
الناش. وقال له بعضهم: يا سيّدي! قد جاء خلقٌ من الحسينية» ولو أمرتهم أن 
يهدموا مصر كلَّها لفعلوا. 

فقال لهم الشيخ: لأيّ شيء(“؟ 

قالوا"“: لأجلك. 


(۱) (فء ط): «رابع شهر». 

(۲) «في» ليست في (ف» ك). 

(۳) «به» ليست في (ف» ك). 

(5) الحسينية: نسبة إلى طائفة من عبيد الشراء وقيل إلى جماعة من الأشراف الحسينيين» 
سكنوا في عدة حارات بالقاهرة سميت ب«الحسينية». انظر «خطط المقريزي»: (۲/ ۲۰- 
۱ 

(0) (ب) زیادة: «جنتم». 

(7) (ف. ۵): «قال». 


فقال لهم: هذا ما یجوز. 

00 ی ات 

فقال لهم: هذا ما يحل. 

قالوا: فهذا الذي قد فعلوه معكٌ يحل؟ هذا شیء لا نصبرٌ عليه» ولا بد أن 
نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا. 

والشيخ ينهاهم ويزجرهم. 

فلما أكثروا في القول قال لهم: ما أن يكون الحقّ لي أو لكم أو لله فان 
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تستفتوني» فافعلوا ما شتتم وان کان الحق فال یأخذ حقّه کما یشاء ان 
شاء(۲). 

قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟! 

قال: هذا الذي فعلوه قد یکونون مثابین عليه مأجورين فیه. 

قالوا o‏ تقول: انم 
مأجورون فاسمع! “ منهم ووافقهم على قولهم! 


)١(‏ (ف» ك): «فقالوا نحن». 

(۲) (ف. ك): «فلا تستفتونی». (ب): «وافعلوا». 

(۳) (ف. ك): الإن شاء كما يشاء». 

(4) غير الاصل: «مأجورین». و(ف» ح): «فاستمع». 
۳0۱١‏ 


فقال لهم: ما الأمرٌ كما تزعمون, فانهم قد یکونون مجتهدین 
مخطئين» فَفعَلوا ذلك باجتهاد(۱ والمجتهد المخطئ له أجرٌ. 

فلما قال لهم ذلك. قالوا: فقَمْ وارکب معناه حتی تجيء إلى 
القاهرة. 

فقال: لا. وسأل عن وقت العصر؟ فقيل له: ٍنه قريب» فقام قاصذا إلى 
الجامع لصلاة العصر. 

فقيل له: يا سيّدي قد تواصّوا عليك لیقتلوك. وفي الجامع قد یتمکُنون 
منك بخلاف غیره فصل حیث کان. 

فأبى إلا المضيّ إلى الجامع والصلاة فيه» فخرج وتبعه حل كثير لا 
یرجعون عنه» فضاقت الطریق بالناس» فقال له من كان قريبًا منه: ادخل إلى 
هذا المسجد - مسجدٍ ف الطریق - واقعد فيه حكن يحت الناس, لبلا 
يموت أَحذ من الزحام. 

فدخل ولم یجلس فيه» ووقف وأنا معه. فلما خف الناس خرج يطلب 
الاين الحو لمر ل ره ات لوه احير الس رح لي ار 
بعض حوانيت الحدّادِين» ف فنفض الرقعة وقلبهاء قبهت7) الذي يلعب بها 
والناس من فعله ذلك. 

ثم مشى قاصدًا للجامع» والناس يقولون: هنا يقتلونه» الساعة يقتلونه. 


(۱) (ب» ك): «باجتهادهم». 

(۲) (ف» ك): «نجيء». 

(۳) ضبطها في الأصل «فبهت فبهَتَ» وكتب فوقها: معًا. 
oY‏ 


فلما وصل [ق۳ ۰ لی الجاع قیل: الساعة یی الجامع عليه وعلی 
أصحابه ول ون» فدخل الجامع ودحَلّنا معه» فصلّی ركعتين» فلما سلّم 
منه(" أن المؤدّن بالضرء فصلّی العصی ثم افتتح بقراءة: لاکد بت 
انتیمت #لالفاتحة: 7]» ثم تكلّم في المسألة التي كانت الفتنةٌ بسببها إلى أذان 
المغرب. 

Ns iSi o 
۱ الس ار ل ل ا ل‎ 
يظهر لم يَخْفَ عليناء وصاروا فرقتين یخاصمٌ بعضهم بعضًا.‎ 

قال: ورخنا مع الشيخ إلى بيت ابن عمه على البحر بنا عنده. 

RAN 
[أذيّة آخری للشيخ]‎ 

وقال الشيخ عَلَّم الدين: وفي العشر الأوسط من رجب من سنة إحدى 
عشرة(؟»» وقع أذى في حق الشيخ تقيّ الدين بمصر وظفر به بعض 
المبغضين له في مكان خال» وأساء عليه الأدب. وحضر جماعة كثيرة من 
الجند وغيرهم إلى الشيخ بعد ذلك لأجل الانتصار له» فلم يجب إلى ذلك. 
)۱( بقية النسخ: «منهما». 
(۲) «یبطن» سقطت من (ف). 
(۳) في کتاب «المقتفي»: /٤(‏ ۳۲). 
)٤(‏ (ف): «وسبعمائة». 

Tor 


۳۲ 


وكتب إلى المقاتلي(۱) یذکرٌ آن ذلك وفع من فقيو" بمصر يعرف 


بالبكري"» حصل منه إساءة آدب. ثم بعد ذلك طُّلِبَ وئودر٩»‏ وشفع فيه 
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جماعة والشيخ ما تكلّم ولا اشتکی» ولو حصل منه شكوى أَهِيْن ذالك() 

غاية الإهانة» لكن قال: آنا ما أتتصرٌ لنفسى. 


وأقام الشيخ بعد هذا مد بالديار المصرية. 


)١(‏ هو: عشمان بن بلبان فخر الدين الرومي المقاتلي الدمشقي (ت ۷۱۷) من أقران 


(۳) 
(۳) 


(€) 


)٥( 


الذهبي ذكره في «معجم شیوخه»: (۱/ .)٤١۳‏ وانظر «الدرر الکامنة»: (۲/ .)٤۳۹‏ 
امن فقیه سقطت من (ف). 
تحرفت في (ف» ۰2 ط): «بالمبدي». والبكري هو: علي بن یعقوب بن جبریل البکري 
نور الدين آبو الحسن المصري الشافعي (ت٤‏ ۷۲)» له رد على شيخ الاسلام في مسألة 
الاستغائة» قال ابن کثیر: «وما مثاله إلا مشال ساقية ضعيفة کدرة لاطمت بحرا عظيمًا 
صافيّاء أو رملة آرادت زوال جبل. وقد أضحك العقلاء علیه». وقد رد عليه شيخ الاسلام 
في کتابه المعروف ب«الرد على البکري» ویعرف ب«الاستغاثة». وقد وقعت له حادئة 
آخری مع السلطان هم فيها بقتله. انظر «الدرر الکامنة»: (۳/ ۱6۱-۱۳۹ و«البداية 
والنهایة»: (۱۸/ ۷-۲۰ ۲). 
هکذا في الأصل و(ب)؛ وفي (ف): «وتوزدا؛ و(ك طء والمقتفی): «وتودّد». ووجه ما 
في الأصل آنها من (ودّر) یقال: ودره توديرًا إذا آوقعه في مهلكة» ویقال: ودّر فلان إذا 
یب وودره الأمير وأمر به أن يودر ذا غرّبه وطرده عن البلد. انظر «أساس البلاغة»: 
(ودر)؛ و «التاج»: (۷/ ۵۸۷). واقترح د. الاصلاحي أن تکون محرفة عن انودي علیه» 
وسقطت (علیه». 
(ف): «أهين على ذلك». 

o 


[عودة الشیخ إلى الشام] 

ثم إِلّه توجّه إلى الشام صحبة الجیش المصري قاصدا الغزاة(۱. فلما 

وصل معهم إلى عسقلان توجّه(" إلى بيت المقدس» وتوجّه منه إلى دمشق» 
وجعل طريقّه على عَجُلون وبعض بلاد السّواد وررَع. 

ووصل إلى دمشو بدو" في ول بوم من شهر ذي ا 


للد ون اوري اخرامر حداف لامجا وخرج خلت کیره 
وسرُوا سرورًا عظيمًا بمقدّمه وسلامته وعافيته. 


“القن 


وكان مجموع غیبته عن دمشق سبعٌ سنين وسبعٌ جمّع. 

وقد توفي في أثناء غيبة الشيخ عن دمشق غيرٌ واحدٍ من كبار أصحابه 
وساداتهم. 

منهم: الشیخ الإمامٌ القدوة الزاهد العابد(*) العارف عمادٌ الدين أبو 
العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي المعروف بابن شيخ 
الحزامین(*۲. توفي يوم السبت السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر من 


(۱) (ف): «القراه». (ك): «الفراة» كلاهما تحريف. 

(۲) (ب): «توجه الشيخ». 

(۳) «وجعل...دمشق» سقط من (ف). 

(6) (ف» ك): «من سنة». 

() ليست في (ف. ك). 

(7) الأصول: «الحزاميين». وصوابه ما أثبت. انظر «توضیح المشتبه»: (۳/ )٠١١‏ لابن ناصر 
الدين. وتر جمته في «معجم الشیوخ»: (۳۰-۲۹/۱) للذهبي» و«المقتفى»: (۱۹/4- 
٠١‏ للبرزالي؛ و«أعيان العصر»: (۱۱/ ۱۵۳- ۱۵) للصفدي. وله مصنفات ورسائل = 

Too 


سنة (حدی عشرة وسبعمائة. 

ان ناه مالعا ور کت ان انسیا اساسا 
العبادة والسلوك. 

وکان قد کیب رسالة وبعثها إلى جماعةٍ من أصحاب الشیخ وآوصاهم 
فیها بملازمة الشيخ» والح على اتباع طریقه(۱ وأثنى فیها على الشیخ ثناءً 
عظما. 


وهذه نسخة الرسالة التي کتبها: 
[التذ کرة والاعتبار والانتصار للذبرار ]۲۱) 
الحمد لله وسبحانّ الله وبحمده وتقدّس في علوه وجلالِه» وتعالی 
في صفاتِ كماله؛ وتعالی(۳) في شبحات فردانیته و جماله» وتكرّم في 


إفضاله ونواله(* جل أن یل بشيء من مخلوقاته» أو يحاط””) به بل هو 
المحیط بمبتدعاته» لا تصوره الأوهام ولا تَله الأجرام ولا تَعقل كُنْهَ ذاته 


= عديدة تزید على الخمسین, وقد اعتنی بها الأستاذ البحّاثة آبو الفضل القونوي يسر الله 
طباعتها. 

(۱) (ف. ك): «طریقته». 

(۲) هذه التسمية لمولف الرسالة كما نص عليه في آخرها. انظر (ص۳۸۹). وقد طبعت مرارًا 
مفردة» وطبعت ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام»: (ص ۱-۱۰۹ ۰)۱۳ 

(۳) کذا في الأصلء وبقية النسخ: «وتعاظم». 

(6) (ك): «و جماله ونواله». 

(0) الأصل: «یخاطب» وکتب الناسخ في الهامش: «أظنه: یحاط» وهو الصواب. 

۳۹ 


البصائر ولا الافهام. 


الحمد لله مود( الحق وناصره ودافع(" الباطل وكاسره ومور 
الطائع ا ل الباغي و داثر ه» الذي سعد بحضر 5 الاقتر اب 
من قدسه من قام بأعباء الاتباع في بنائه وأسه» وفاز بمحبوبيّته في ميادين أنسه 
من بَذَلَ ما يهواه في طلبه من قلبه وحسّه وتَیّت - في مَهامه(*۲ الشكوك منتظرًا 
وال سبحانه وبحمده» وله المثل الأعلى» والنور لاتم الأجلی؛ 
والبرهان الظاهر في الشريعة المثلى. 

وأشهدٌ أن لا إله الا الله وحده لا شريك له الذي شهدت بوحدانيته 
لفط وأشلم لربوبيت ته ذوو العقل والنظر» وظهرت أحكامُه في الآي والسُو 
وتم اقتدارٌه في تنژل القدر. 

وآشهد أن محمدا كل عبده ورسوله» الني شهدت رك الهراتف 
والأحبار» فکان قبل ظهوره ینتَظر(" وتلاحقت عند مبعثه معجزاته من حَئِيْن 
الجذع وانقیاد السْجَر» صلواث الله عليه وعلی آله وأصحابه أهل الخشية 
والحدر والعلم المنور فهم قُدُوَة التابع للأثر. 


(۱) الاصل: «مرید» والمثبت من بقية النسخ. 

۲( (ف» ك): «ودامغ». 

(۳) (ف): «بخطوة». وآصلحها في (ط): «بحظوة». 

(6) (ب): «ویثبت».(ف): «وثبتت فى مهابة». 

(۵) (ف. ك): «له». ۱ 

() (ب): «وکان...تنتظر». و «ینتظر» سقط من (ف). 
oV‏ 


وبعد؛ فهذه رسالةٌ سطرها العبدٌ الضعیف الراجي رحمة ربّه وغفرانه 
وکرمه وامتنانه: أحمد بن اه الواسطي - عامله اق ما هو أهلدة فانه آهل 
التقوى والمغفرة(١2‏ إلى |خوانه في ال السادة العلمای والأئمة الأتقياء 
ذوي العلم النافع» والقلب الخاشع» والنور الساطع» الذین کساهم الله کسوة 
الاتباع» وأرجو من کرمه أن يحققهم بحقائق ق الانتفاع: 

السيّد الأجل العالم الفاضلء فخر المحدّثين ومصباح المتعبّدين 
المتوجّه إلى رب العالمين؛ تقي الدين أبي حفص عمر بن عبد الله بن 
عبد الأحد بن شقَیر(۳. 

والشيخ الاجل العالم الفاضلء السّالك الناسك ذي العلم والعمل؛ 
المكتسي من الصفات الحميدة أجمل7؟ الحلل» الشيخ شمس الدين 
محمد بن عبد الأحد الآمدي20. 

والسيّد الأخ» العالم الفاضلء السّالك الناسكء التقيّ الصالح الذي 
سيماء نور قلبه لائح على صفحات وجهه؛ شرف الدين محمد بن 
ال © 

والسيّد الأخ» الفقيه العالم النبيل الفاضل» فخر المحدّئین(۷؛ 


(۱) (ف» ك): «وأهل المغفرة». 
(۲) «بن عبد الله» سقط من (ب). 
(۳) ترجمته في «أعيان العصرا: (۳/ ۰1۳۲ و«المنهج الأحمد»: (0/ ۸۰). 
4( (ف): «الجميلة وأجمل». 
(5) تر جمته في (معجم الشیوخ»: (۲/ ۱۹۰) للذهبي» و«الدرر الکامنة»: (5/ .)٠١ ٤‏ 
() ترجمته في «الذیل على طبقات الحنابلة»: (505/5). 
(۷) (ف. ك): «المخلصین»؛ وأصلحها في (ط): «المحصلین». 
۳۸ 


7 و س 
زين الدين عبد الرحم(1) بن محمود بن عبیدان البعلبكي". 

والسيّد الأخ» العالم الفاضلء السّالك الناسك. ذي الب الراجح؛ 
والعمل الصالح» والسكينة الوافرة» والفضيلة الغامرة؛ نور الدين محمد بن 
محمد بن محمد بن الصّائغ(©. 


وأخيه السيد الأخ» العالم التقي الصالح» الخيّر الدَّيّنء العامل الثقة» 
الأمين الراجح» ذي السّمْت الحسن, والذین المتين في الاتباع للستن(4)؛ 
فخر الدین 3 


والأخ العزیز الصالح» الطالب لطریق ربّه» والراغب في مرضاته وحبّه» 
العالم الفاضل. الولد شرف الدين محمد بن سعد الدین سعد الله ابن 
یر( 

و ۰ 


)١(‏ (ب): «بن عبد الرحمن». 

(۲) تر جمته في «الذیل على طبقات الحنابلة»: (9/ ۰ 

(۳) ترجمته في «أعيان العصر»: (۵/ ۱۹۷ - ۱۹۹ و«الدرر الکامنة»: (۲۲/۶). و«البداية 
والنهایة»: (۱۸/ 0159-0١‏ ) ولقبه في المصادر: «بدر الدين»» وعند ابن کثیر اناصر 
الدین». توفي سنة (۷۳۹). 

() (ك): «اتباع السنن». 

(0) لم آجد تر جمته. 

(7) في الاصول: «نجیح» خطأء وصوابه (بخيخ) بموحدة ثم خاء معجمة. ثم ياء مثناة من 
تحت آخره خاء معجمة. انظر «توضیح المشتبه»: (۳۹۹/۱) لابن ناصر الدین 
الدمشقي. و «سعداله» سقطت من (ب). توفي سنة (۷4۹). وتر جمته في «ذیل طبقات 
الحنابلة»: (۵/ ۲ ۱6-۱). 

۳۹ 


وغيرهم من اللائذين بحضرة ة شيخهم وشيخنا اليك الامام» الأَمَة 12 


الهمام» محبي السنة وقامع البدعة» ناصر الحديث ومفتي الفرق» الفاتق(۲) 
عن الحقائق» ومُوصّلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق» الجامع بين 
الظاهر والباطن, فهو يقضي بالحق ظاهرًا وقلبه في العُلى قاطن. أنموذج 
الخلفاء الراشدين والائمة المهديين» الذين غابت عن القلوب سيّرهم 
[ق۰]۱۰۰ ونَّيسيّت الأمّة رهم وسپلهم فذكَرَهم بها الشيخ» فكان في دارس 
نهجهم سالگاء ولموات حَذَُوهم محييّاء ولأعِنّة قواعدهم مالگا: الشيخ 
الإمام تقئٌ الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
أعاد الله علینا!۲) بركته. ورفع إلى مدارج العلى درجته. وأدام توفيق السادة 
المبدوٌ بذكرهم وتسديدهم» وأجزل لهم حظَّهم ومزیدهم. 

السلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته» جَعَلنا الله وإياكم ممن 
ثبت على فَرْع نوائب الحق جأشه واحتسب لله ما بذله من نفسه في إقامة 
دينه» وما احتوشه من ذلك وحاشه(*) واحتذى حَذو السّبّق الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والذين لم تأخذهم في الله لومةٌ لائم؛ فما صَرّهم مَنْ 
خذلهم ولا من خالفهی مع قله عددهم في أل الأمرء فكانوا مع ذلك کل 
منهم مجاهدٌ بدین الله قائم. ونرجو من کرم الله أن یوفقنا لأعمالهم؛ ويرزقٌ 


)۱( (ف): «إمام الأئمة». 

(۲) (ف. ۵): «مفتي...».و(2): «الفایق». 
(۳) «علینا» ليست في (ف. ك). 

(4) (ف. ك): «احتوشته». و(ف): «(وجاشه). 


۳۹۰ 


لبط من آحوالهي N‏ تحت شنجقهم() ولواهم 
مع قائدهم وإمامهم سيّد المرسلین» وامام المتقین» محمد صلوات الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أذكّركم ‏ رحمکم الله م(" أنتم به عالمون» عملا بقوله تعالى: « ود 
ن الك تمع مینک € [الذاريات: ۵0]. 

وأبداً من ذلك بان اظن نفسي وإيّاكم بتقوى الله» وهي وصية الله تعالى 
إلينا والی الأمم من قبلناء كما بين سبحانه وتعالی قائلا وموصّيًا: #وَلَقَدَ 
وَصَيا اند نوا الككبّين کم ولاک أن اک له € [النساء: ۱۳۱]. 

وقد علمتم تفاصیل التقوی على الجوارح والقلوب بحسب الأوقات 
والأحوال؛ من الأقوال والأعمالء والارادات والنیات. 

نی تیه ان وفع بن الأعمال یم ره اح طالت ورب بين 
يدي الله تعالی بحقائقها. ومع ذلك فلتکن لنا همه عُلْوِيَةٌ تترامی إلى آوطان 
زب [ونفسات ا ر فالسعی من خظي من ذلك 
بنصیب» وکان مولاء!** منه على ساثر الاحوال قریّا بخصوص التقریب» 
فيكتسي العبد من ذلك ثمرةً الخشية والتعظیم للعزیز العظیم. 

فالحبٌ والخشية ثابتان في الکتاب العزیز والسنة المأثورة. قال تعالی: 


)١(‏ (ك): ااسجعتهم».وغيرها في (ط): اسجفتهم». والسنجق هو اللواء. 
(۲) (ف»»ك): «یما». 
(۳) زيادة من بقية النسخ. 
(6) (ب): «وکان منه مولی». 
۳۱ 


م ووه € [المائدة: 06]) وا اناد بو 4 [البقرة: ۱70]. وقال 
تعالى: انما مخثی له من عباده لوا 4 [فاطر:۲۸]. وفي الحسدیث: 
اف وش من عاك وت فا وت E‏ 
الحدیث: الو تعلمون ما أغْلّم لضحِكتُم قليلا وگیم كثيرًاء ولخرجتم إلى 
الصّعْدَاتِ جر إلى ال 

ومعلومٌ أن الناس يتفاوتون في مقامات الحبٌّ والخشية؛ في مقام أعلى 
وح ۱ 
والخشية آعلاه ولا يقنع إلا بذروته" ودرّاه. فالهمم القصيرة تقنع بأيسر 
نصيب» والهمم العليّة تعلو مع الأنفاس إلى فرب" الحبیب؛ لا یشغلها عن 
ذلك ما هو دونه من الفضائل؛ والعاقلٌ لا يقنع بأمر مفضول عن حالٍ فاضل. 

[ق7١]‏ ولتكن الهمّة مقسمة مقنسمة على تيل المراتب الظاهرة وتحصيل 
المقامات الباطنة» فليس من الإنصاف الانصبابٌ إلى الظواهر والتشاغل عن 
المطالب العلويّة ذوات الأنوار البواهر. 

وليكن لنا جميعًا(*» من الليل والنهار ساعةٌ نخلو فيها بربنا جل اسمه 


(۱) أخرجه الترمذي (77775), والحاكم: (۵۲۱/۱) من حديث معاذ. قال البخاري 
والترمذي: حسن صحيح. 

(۲) بهذا اللفظ أخرجه الترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجه (4۱۹۰)؛ وأحمد(9017١5)‏ وغيرهم 
من حديث أبي ذر. قال الترمذي حسن غريب. وبدون قوله «لخرجتم...» أخرجه 
البخاري (5 5 ۰۱۰ ومسلم (401) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) (ب): «أعلاه ولا بذروته». 

(6) (ك): «قریب». 

(۵) (ك): «جمعا». 
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وتعالی قدسّهء نجمعٌ بين يديه في تلك الساعة همومَناء ونطرحٌ أشغال الدنيا 
عر قلوبناء فتزهدٌ فيما سوى الله ساعةً من نهار» فبذلك یعرف الإنسانُ حالّه 
مع ربّهء فمن كان له مع ربّه حالٌ» تحرّكّت في تلك الساعة عزائمه» 
وابتهِجَت( بالمحبّة والتعظيم سرائرٌه» وطارت إلى العُلى زفرانّه وکوامنه. 
وتلك الساعة أنموذجٌ لحالة العبدٍ في قبره» حين وه عن ماله وحبّهه فمن لم 
يل قلبه له ساعةٌ من نهار یت احتوشّه من الهموم الدنيويّة وذوات الآصار. 
ا ريا قرو ول نمي من امه رلا مرت 
يبك فيك على نفسه ولا یرضی منها إلا بنصيب من قرب رب وای( 

فإذا َلَصَت(؟) لله تلك الساعة أمكنّ إيقاعٌ الصلواتِ الخمس على 
نمطها من الحضور والخشوع» والهيبة للربٌ العظيم في السجود والركوع. 

فلا نبغي لنا أن نبخل على آلفینا في اليوم والليلة من أربع وعشرين 
ساعة بساعة واحدة لله الواحد القهّاره نعبّدُه فيها حت عبادته» ثم نجتهدٌ على 
إيقاع الفرائض والتهجّد(*) على ذلك التّهْج في رعایته» وذلك طریق لنا 
جميعًا ‏ إن شاء الله تعالی إلى النفوذ("). فالفقيه إذا لم ينقد في عِلّمه حصل 


)١(‏ (ف» 2): «من». 
(۲) الأصل: «وانتهجت». 
(۳) «وآنسه» ليست في (ف). 
(6) (ف» ك): «حصلت». 
(۵) ليست في (2 ط). 
() الأصل: «الفوز» وما أثبته من النسخ ويؤيده قوله بعد ذلك: «إذا لم ینفذ... فالنافذ من 
الفقهاء.. لم ينفذ..٠.‏ 
1Y‏ 


له الشطر الظاهر» وفاته الشطر الباطن؛ لاتصاف قلبه بالجمود وبعده فى 
العبادة والتلاوة عن لين القلوب والجلود» كما قال تعالی: قتع مه جلود 
لت خوت رم شم تین جلودهم ول و نهمل کر أ 4 اارسسر: ۲۳ 
وبذلك يرتقي الفقیه عن فقهاء عصرنا(۱) ویتمیز به عنهم) فالنافذ من الفقهاء له 
البصيرة المخورف ولوف الصحيح» والفراسة الصادقة, والمعرفة التامة» 
والشهادة على غيره بصحيح الأعمال وسقيمها. ومن لم ینف لم تكن له هذه 
الخصوصية؛ وأبصرَ بعص الأشياء وغاب عنه بعضها. 

قت هلا معا طلب الود إل حضرة قات الو ولقاته يدوق 
الإيقان لنعبده كأّنا نراه» كما جاءَ في الحدیث(۲. 

وذلك بعد الحظوة فى هذه الدار بلقاء(۲ الرسول عو غيبًا فى غیب» 
وسرًا فى سل بالعکوف على معرفة أيامه وسننه واتباعها؛ فتبقی البصيرةٌ 
شاخصة الیه تراغيانا فى الغیب. كأنها معه با وفی أيامه. فیجاهد على 
دينه» ویبذل ما استطاع من نفسه في نضرته. 

وکذلك من سلك في طريق النفوذ يُرجَى له أن یلقی ربّه بقلبه غیبّا في 
غيب» وسرّا في سر فرْرّق القلبٌ قسطًا من المحبّة والخشية والتعظیم 
[اليقيني ](* فيرى الحقائقٌ بقلبه من وراء یر رقيق. وذلك هو المعَبّر عنه 
(۱) (ف): اعصر). 
)۲( في حديث جبریل الطویل آخرجه البخاري (۵۰)» ومسلم )٩(‏ من حديث عمر بن 
(۳) (ف. ك): «وبعد ذلك الخطوه...تلقاء». 
(6) «اليقيني» من بقية النسخ. 

۳۹ 


الف د وتف ان قو وراه لاف اس ما وه انوا انس 
والجلال والبهاء والکمال فیتتور العلم الذي اکتَسَه العبد» ويبقى له كيفية 
آخری زائدة على الكيفية المعهودة من [۱۰۷ البَهْجة(١2‏ والأنوار» والقوة في 
الاعلان والاسرار. 

فلا ينبغي لنا أن نتشاغل عن یل هذه الموهبة السَّنيّة بشواغل الدنیا 
وهمومهاء فننقطع"' بذلك ‏ كما تقدّم ‏ بالشیء المفضول عن الأمر المهم 
الفاضل. فإذا سکُنا في ذلك برد من الزمان» ورَزَّقَنا الله تعالى نفودًا وتمكّنا 
في ذلك النفوذ» فلا تعودُ هذه العوارض الجزئيات”" الكونيات ور فينا إن 
شاء الله تعالى. 

وليكن شأنْ أحدنا اليوم: التعديل بين المصالح الدنيوية والفضائل العلمية» 
والتوجهات القلبية» ولا يقنع أحدنا بأحدٍ هذه الثلائة عن الاخرین» فيفوته 
المطلوب. ومتى اجتهد في التعدیل فإنه إن شاء الله تعالى بقذر ما يحصّل العبد 
جزءً(؟) من أحدهم» حصّل جزءًا من الآخرء ثم بالصبر على ذلك تجتمع 
الاجزاء المحصّلة» فتصیر مرتبة عالية عند النهاية إن شاء الله تعالى. 
هذا وان كنتم ‏ أيُدكم الله تعالى ‏ بذلك عالمين» لک الذکُری تنفعٌ 


)١(‏ الأصل: «المهجة». والمثبت من باقي النسخ. 
(۲) (ف): «فنقطع». (ب): «فینقطع». 
(۳) رسمها في الاصل: «الجزوّیات» بتسهیل الهمز» لکن الشدة على الواو خطأ من الناسخ. 
(6) (ك): «للعبد جزء». 
۳۹۵ 


فصل 

واعلموا ‏ أيّدكم الله أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالى في هذا 
العصر» حیث جعلكم بين جميع أهل هذا“ العصر كالشَّامة البيضاء في 
الحيوان الأسود. لكن من لم يسافر إلى الاقطان ولم يتعرّف أحوال 
الع حي حرم هو تس العامة فأنتم إن شاء الله تعالى كما قال 
الله تعالى في حقٌّ هذه الأمة الأول : کم خر أمَةِ أرجت لاس 


مر 


امون بالمَعرَوف نهت عن المبكر من ات [آل عمران: ۰۲۱۱۰ 
وکما قال تعالی: # نزن کت ف ار اتا الل واا اكا 
یز تین e‏ ال ا[ 

Ea‏ 7 تقك 
تمیّزئم عن جميع أهل الأرض؛ من فقهائها وفقرائها» و صوفیتها(*) 
وعوامها= بالدين الصحيح. 

وقد عرفتم ما أحدّث الناسٌ من الأحداث. في الفقهاء والفقراء 
والصوفية والعوام. فأنتم الوم في مقابلة الجهمية من الفقهاء نصرتم الله 
(۱) ليست في(ب). 
(۲) «كما قال تعالى» تأخرت في(ف» ك) إلى هذا الموضع. و «الأولى» ليست في(ب). 
(۳) السنجق: اللواء أو الراية. وقد سبق. 
(:) ليست في (ف» ك). 
(۵) (ف): «وصفویتها» خطأ. 

۳۹1 


ورسوله في حفظ ما آضاعوه من دين الله» تصلحون ما آفسدوه من تعطیل 
صفات اللّه. 

وأنتم أيضًا في مقابلة من لم ینفذ في علمه من الفقهاء إلى رسول الله 
كه وجَمّد() على مجرّد تقليد الأئمة» فإلكم قد نصرتم الله ورسوله في 
تنفيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنةء واتخاذ أقوال الأئمة ثانا 
بهم لا تقليدًا لهم. 

وأنتم أيضًا في مقابلة ما أحدثته أنواعٌ الفقراء؛ من الأحمدية 
والحريرية» من إظهار شعار المكاء والنّضْدِيةَ» ومواخاة النساء والصبيان» 
والإعراض عن دين الله إلى خرافات مكذوبة عن مشايخهم 
واستنادهم(۳ على شيوخهم, وتقليدهم في صائب7؟2 حركاتهم وخطائهاء 
وإعراضهم عن دين الله الذي أنزله من السماء. 

فأنتم بحمد الله تجاهدون هذا الصنف أيضًا كما تجاهدون من سبق. 
حفظتم من دين الله ما أضاعوه» وعرفتم ما جهلوه تَقَوّمون من الدين ما 
عرّجوه؛ وتضلحون منه ما أفسدوه. 


وأنتم أيضًا فى مقابلة [ق۱۰۸] رسميّة الصوفية والفقهاء وما أحدثوه من 


(۱) (ف): «وجهد». 
(۲) (ف): «تأسيًا». 
(۳) (ب): «إلى زخرفات مکذوبة على مشایخهم واسنادهم». 
(:) الأصل: «مصائب»؛ ثم عدلت إلى «صائب». 
۳۷ 


الرسوم الوضعیة(۱ والآصار الابتداعية» من التصنع باللباس والاطواق(۲) 
والسجادة؛ لنیل الرزق من المعلوم» ولس البقیار(۳» والاکمام الواسعة في 
حضرة الدرس(** وتنمیق الکلام والعَدُو بين يدي المدرّس(* راكعين؛ 
حفظًا للمناصب. واستجلایا للرزق والإذرار. 


فخَّلّط مولاء في عبادة الله غيرّه» وتألّهوا سواه» ففسدت قلوهم من 
حيث لا یشعرون؛ یجتمعون لغير الله بل للمعلوم؛ ويلبسون للمعلوم 
وکذلك في آغلب حرکاتهم یراعون ولاءً المعلوم» فضيّعوا كشيرًا من دين الله 
وأماتوه» وحفظتم أنتم ما ضیّعوه وقوّمتم ما عوّجوه. 

وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته0) الزنادقة؛ من الفقراء والصوفية» من 
قولهم بالحلول والاتحاد» وتأله المخلوقات. کالیون‌سية والعربية» 
والصدرية و السبعينية» والسعدية"» والتلمُسانية. فکل هؤلاء بدّلوا دين الله 


)١(‏ الأصل: «الوصفية»» والمثبت من بقية النسخ. 

() (الاصل. ف. ك» ط): «والاطراق». والتصویب من (ب). والأطواق جمع طوق» 
وهو مایلبس حول العنق» وقد اتخذ جماعات من الصوفية لبس الاطواق من 
المسابح الطوال وغیرها شعارًا. 

(۳) لفظة فارسية» وهي ضرب من العمائم یعتمرها الوزراء والکتّاب والقضاة. انظر «معجم 
دوزي»: (۱/ 4۰۷). آقول: ولیست خاصة بهم فقد ورد في تر جمة ابن حموية 
المتصوف قول الذهبي: «ثم تصوف ولبس البقیار...». «تاریخ الاسلام: (۵۰/ ۱5۲). 

)٤(‏ (ب): «حضر الدروس». 

(0) (ف): «المدارس». 

(5) (ب): «أحدئوه». 


)¥( لسيت في (ف» ك ط). 
۳۸ 


وقلبوه» وأعرضوا عن شريعة رسول الله لا 

E‏ کنینهم» و یجعلونه عظهرا الس ویسنهینون(۱) 
بالعبادات ویظهرون بالمَرْعَنة والصّولة» والسفاهة والمحالات لماوَقر في 
بواطنهم من الخیالات الفاسدة. وقبلتهم الشیخ یونس(). ورسول الله بلا 
والقرآن المجید عنهم بمعزل یومنون به بألسنتهم ویکفرون به بأفعالهم. 

وکذلك الاتحادیة» یجعلون الوجود مَظْهُرّا للحق باعتبار أن [ل۲(]۱) 
متحرّك في الکون سواه» و[أن لا] ناطق في الاشخاص غیرّه(*. وفیهم من 
لا یفرق بين الظاهر والمظهر فیجعل الأمر کموج البحر فلا یفرّق بين 
عين الموجّة وبين عين البحره حتّى إن آحدهم يتومٌّم أنه الله» فینطق على 
لسانه» ثم يفعل ما أراد من الفواحش والمعاصي؛ لأنه يعتقد ارتفاع 
المثنویة۲*1» فمن العابدٌ ومن المعبود؟ صار الكل واحدًا!! 

اجتمعنا بهذا الصنف في الربّط والزوايا. 

فأنتم بحمد الله قائمون في وجه هؤلاء أيضًا تنصرون الله ورسوله 
وتذبون عن دينه» وتعملون على إصلاح ما أفسدواء وعلى تقويم ما 
عوّجوا. فإنَّ هؤلاء محوا رَسْم الدّين» وقلعوا آثره» فلا یقال: آفسدوا ولا 


() (ب): «ویشتهرون». 
(۲) تقدمت تر جمته (ص 15). 
(۳) الزيادة من (ف. ك). 
(6) ما بين المعکوفین من (ف)» وفي (ك): «ولا ناطق»» وسقطت من الأصل وب. وفي 
الأصل وب: اغیرهم». 
(0) (ب): «الثنویة». 
۳۹۹ 


عوّجوا؛ بل بالغوا في هَذّم الدين وتخو آثره! ولا قربة آفضل() عند الله 
تعالی من القيام بجهاد هؤلاء بمهما أمكن» وتبيين مذاهبهم للخاض 
والعام. وکذلك جهاد كل من ألحّد(" في دين الله وزاغ عن حدوده 
وشریعته» كائئًا فی ذلك ما كان من فتنة وقول» كما قیل: 
4 ۰ عع 3 
إذارضيَ الحبيبٌ فلا أبالي أقامالحيٌ آم جد بل 


وكذلك أنتم ‏ بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء والأجناد. تصلحون 
ما أفسدوا من المظالم والإجحافات» وسوء السيرة الناشئة عن الجهل 
بدين الله» بما أمكن. وذلك لبعد [ق۱۰۹] العهد عن دين رسول الله كلاة؛ 
E‏ ویشیخکم ان شاء اه ما عفا من ذلك وفتر م 

وكذلك أنتم ‏ بحمد الله - قائمون في وجوه العامة مما أحدثوا من 
تعظيم الميلادة"» والقلندس» وخميس البیض(۷) والشعانين» وتقبيا 


(۱) سقطت من(ب). 

(۲) (ب): «اتخذ». 

۳( لم أجده. 

(4) ليست في (ك؛ ط). 

(0) «بل يجدد... من ذلك» سقطت من(ف» لك ط). 

(7) كذافي النسخ» وفي مواضع من «الفتاوی»: (۲۰۵/ ۳۱۹ ۳۲۹)» و«الاقتضاء»: 
۰٥٥۲ /۱(‏ ۱۱۰۵/۲) وغیرها: «المیلاد». 

)۷( في «الفتاوی»: «خمیس العدس»» وهذا الخمیس من أعياد النصاری وله عدة = 


۳۷۰ 


القبور والأحجارء والتوسّل عندها. ومعلومٌ أن ذلك كله من شعائر التصاری 
والجاهلية. وانما بعث رسول ال ليو حد الله ویعبد وحده(۱) ولا تله معه 
شيء من مخلوقاته. بعثه الله تعالی ناسخا لجمیع الشرائع والادیان والأعياد. 
فأنتم بحمد الله قائمون باصلاح ما آفسد الناس من ذلك. 

وقائمون في وجوه من ینصر هذه البدع من مارقي الفقهاء أهل الکید 
والضرار لأولياء الله» أهل المقاصد الفاسدة والقلوب التي هي عن نَضْر 
الحْ حائدة(۲). 

وانما أَعْرَض هذا الضعيفٌ عن ذکر قیامکم في وجوه التتر والنصارى 
والیهود والرافضة والمعتزلة والقدرية» وأصناف آهل البدع والضلالات؛ 
یقومون بتوفية حق الرَدٌ علیهم كما تقومون» بل یعلمون ويَجُبّنون عند 
اللقاء فلا یجاهدون وتأخذهم في الله اللائمة لحفظ مناصبهم. واٍبقاء على 
آعراضهم. 

سافرنا البلاد فلم نرّ من یقوم بدین الله في وجوه مشل هولاء - حق 
القیام - سواکم. فأنتم القائمون في وجوه هؤلاء إن شاء الله بقیامکم 


= إطلاقات» فیسمی «الخمیس الکبیر»؛ وربما ضیف إلى البیض أو العدس لانهم کانوا 
یصیغون البیض ویطبخون باللین. انظر «مجموع الفتاوی»: (۲۹/ ۳٠۱۹‏ 1(« 
و«الاقتضاء»: (۱/ ۰۵۳۲۰۵۳۳ ۰۵۳۹ ۲/ ۱۲) وغیرها. 

)١(‏ بعده في(ب): «لا یعبد». 

(۲) (ب): «جامدة». 

(۳) (ف. ك): «عن». 


۳۷/۱ 


بنصرة شيخكم وشیخنا - آیده الله حقٌّ القيام» بخلاف(۱) من ادّعی من 
الناس آنهم یقومون بذلك. 

فصبرّا يا إخواني على ما آقامکم الله فيه. من صرة دينه وتقویم 
اعوجاجه وخذلان آعدائه. واستعینوا باه ولا تأخذکم في الله" لومة 
لائ وإِلّما هي أيام قلائل» والدین منصورء قد تولّی الله (قامته مته(۳) وتضرة 
من قام به من آولیائه» إن شاء الله ظاهرًا وباطنًا. 


وابذلوا فیما آقمتم فيه ما آمکنکم من الأنفس والأقوال والافعال 
والأموال» عسی أن تلحقوا بذلك بسلفکم أصحاب رسول الله ا فلقد 
عرفتم ما لقوا في ذات الله» كما قال خبیْب حين صّلِبَ على الجذع(*): 


ور 


وذلك في ذات الاله وان يشأ يُبارك على أوصال شلو ممَرَّع 


وقد عرفتم ما لقي رسول الله يك من الضرٌ والفاقة في شعب بني 
هاشم» وما لقي السابقون الأولون من التعذیب والهجرة ٍلی الحبشة وما 
لقي المهاجرون والأنصار في أحد» وفي بثر معونة» وفي قتال أهل الرّدّة 
وفي جهاد الشام والعراق» وغير ذلك. 


وانظروا كيف بذلوا نفوسهم وأموالهم لله. حًا له» وشوقًا إليه. فكذلك 


(۱) سقط «أيده الله» «بخلاف» من(ب). 
(۲( بقية النسخ: «فيه» بدل «في الله». 
(۳) (ك) زيادة: «ونضره». 
(6) آخرج القصة بطولها البخاري (۳۰6۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۵) (ب): «أصحاب رسول...» 
V۲‏ 


آنتم رحمكم الله - کل منکم على قدر إمكانه [ق۱۱۰] واستطاعته؛ بفعله 
وله وت ورقله ریت عاك کر EE‏ ناکرا 
عامل الله بشيء من ذلك؛ إذ لا عيش الا في ذلك» ولو لم يكن فيه إلا أن(“ 
هِمَمَكُم مزاحيمةٌ لأهل الزيغ» ومُشْوّشة لهم» تبغضونهم في ال وتطلبون 
استقامته في دين الله» وذلك من الجهاد الباطن إن شاء الله تعالى. 
فصل 

ثم اعرفوا إخواني حّ ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك واعرفوا 
طريقكم إلى ذلك» واشكروا الله تعالى عليهاء وهو أن آقام لكم ولنا في هذا 
یرما ادي فج اب اتدل القلوت وكش يه عن 
الائ عن الشات و و شلالات تعیرش فاه انبم هده القرق؛ 
ولم يهتد" إلى حقيقة دين الرسول و 

1 اماب بره ست كنا‎ as 
لنا ولكم بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذي أنزله من السماء وارتضاه‎ 
لعباده.‎ 

واعلموا أن في آفاق الدنيا أقوامًا يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق» 
يعتقدون أن تلك البد حقيقة الإسلام» فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا! 


فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبع مئة من الهجرة من بين( 


)١(‏ «أن» من الأصل فقط. 
(۲) (ف): (يهتدوا». 
(۳) (ب): «أقام في... من یبین». 
۳۷۳ 


لکم آعلام دینکم» وهداکم الله به وإيانا إلى نهج شریعته وبين لکم بهذا 
النور المحمّدي ضلالات العبّاد وانحرافاتهم» فصرتم تعرفون الزائغ من 
المستقيم والصحيح من السقیم. وأرجوا أن تکونوا آنتم الطائفة 
المنصورة الذین لا یضژهم من خذّلهم ولا من خالفهم» وهم بالشام إن 
شاء الله تعالى. 


فصل 
ثم إذا علمتم ذلك؛ فاعرفوا حت هذا الرجل - الذي هو بين أظه ركم - 
وقذرّه ولا يعرف حارفاو فن عرف دين الرسول يك وحقه وقذره. 
من وتع در سل من لب يموق په عرف ماقام هذا لرجل 
4 بين أظهر عباد الله؛ ر وم معوكهم وتصلح فسادهم ويل حه 
55 في الزمان المظلم الذي انحرف فيه الدین» وجهلت السنن» 
وعهدّت البدع» وصار المعروف منكرّاء والمنكر معروقاء والقابض على 
دينه كالقابض على الجمرء فإن أجر من قام بهذا(" النور في هذه الظلمات 
لا يوصَف وخطره لا يعرّف. 
ا 0 
من حيئيّةٍ أخرى من الأمر الباطن» ومن تُمُوذه" إلى معرفة أسماء الله 


)۱( (ب» ف. ك): «عرف حق ما قام». 
(۲) «أجر» غیّرها في الاصل إلى «آخر» وهي کذلك في(ب). وفي (ك): «قام باظهار 
هذا). 


(۳) (ك» ط): «یقوده». 
۳۷ 


تعالی وصفاته» وعظمة ذاته» واتصال قلبه بأشعة آنوارهاء والاحتظاء(۱] من 
حصائصها وأعلى أذواقهاء ونفوذه من الظاهر إلى الباطن» ومن الشهادة 
إلى الغیب» ومن الغیب إلى الشهادة» ومن عالم الخلق إلى عالم الأمرء 
وغیر ذلك مما لایمکن شرخه في کتاب. 

فشیخکم - أيدكم الله عارف() بأحكام الله الشرعية» عارف بأحكامه 
القدرية» عارف بأحكام أسمائه [۱۱۱] وصفاته الذاتية. ومثل هذا العارف 
مغر هی ای ل N‏ ات الما وال رک قال عمال 
« لحان سبح سوت ومن آلأرض مهن رک لب .۳۱۹۰۰ [الطلاق: ۱۲]. 

فالناش يشون بما يجري في عالم الشهادة وهؤلاء بصائرهم 
شاخصة إلى الغیب» یتظرون ما تجري به الأقدار یشعرون بها أحيانًا عند 
تنزّلها. 

فلا تهرّنوا أمرّ مثل هؤلاء في انبساطهم مع الخلق» واشتغال أوقاتهم 
بهم» فإنهم كما حكي عن الجُنيد ‏ رحمه الله أنه قيل له: «كم تنادي على 
الله تعالى بين الخلق؟ فقال: أنا أنادي على الخلق بين يدي الله». 

فالله الله في حفظ الأدب معه والانفعال لأوامره» وحفظ خرماته في 
الغيب والشهادة» وخب من أحبّه» ومجانبة من أبغضه أو عابّه وانتقصه(؟ 
ورد غيبته» والانتصار له في الحق. 


)١(‏ (ف): «والاختصاص». 

(۲) (ف».ك): «عارف بذلك عارف...». 

(۳) الآية في(ف» ك) إلى قوله: «شيء قدير». 

(4:) (ف): «من بغضه وانتقصه», (ك): «أبغضه وتنقصه». وسقط عنهما «أو عابه». 


۳۷۵ 


واعلموا - رحمکم الله أنَّ هنا من سافر إلى الأقاليم» وعرف الناس 
آذواقهم وأشرف على غالب آحوالهم. فوالله ثم والله ثم والله» لمیر تحت 
أديم السماء مثل شیخکم؛ علمًا'» وحالا وخَُلّقَاء واتباعا وكرمّاء وحلما 
في حقٌّ نفسه» وقيامًا في حقٌّ الله عند انتهاك حُرّماته. أصدق الناس عقدًاء 
وأصخهم علمًا وعزمّاء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحقٌّ وقيامه هت 
وأسخاهم كقّاء وأكملهم اتباعًا لنبيه محمد بة. 

ما رأينا في عصرنا هذا من تُسْتجلى النبوّة المحمديّة وسنتها" من 
أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل؛ بحيتٌ يشهد القلب الصحيح أنَّ هذا هو 

وبعد ذلك كله فقول الح فريضة:؛ فلا ندَّعي فيه العصمة عن 
الخطأ("» ولا ندّعي إكماله لغايات الخصائص المطلوبة» فقد يكون في 
بعض الناقصين خصوصية مقصودة مطلوبة لا يتم الکمال إلا بها [و] تلك 
الخصوصية في غيره أكمل مما هي فيه» بمعنى أن ذلك متصف بحقائقها 
مثلا؛ لانفراد همة وقته(*) بهاء وتفُرقة شيخنا في فضائل مهمة دينيِّةٍ 
وغیرها(*۲. ولو حققنا لوجدنا شیخنا آفضل من ذلك الرجل مع قيامه 


(۱) بقية النسخ: «علمًا وعملا». 
(۲) (ف»ك): «وسننها». 
(۳) (ف): «تذعی فیه». و(ب): «عن الخطایا». 
)٤(‏ (ب): «همه ووقته». 
(0) (ب): «غیرها». 
۳۷۹ 


۲ الخسوصية وهدا ار لا جياه تغارف وراد أن قول 
الحق فريضة والتعصّب للانسان هویی لأعرضتٌ عن ذکر هذاء لکن 
تخت قزل ال سا أو بك وبال المسععان: 

إذا علمتم ذلك أيدكم الله فاحفظوا قلبه» فلن مئل هذا قد يُدعَى 
عظيمًا في ملكوت السماء. واعملوا على رضاه بكل ممكن» واستجلبوا 
و لكم وحُبّه إيّاكم بمهما قدرتم عليه فن مشل هذا يكون شهیداه 
والشهداءٌ في العصر تبع لمثله» فان حَصّلت لكم محبته رجوت لكم بذلك 
خصوصية أکتَمها ولا أذكرهاء وربّما يفطن لها الأذكياء منکم وربّما 
سمحت نفسي بذكرها کیلا!۲) أكتم عنكم نُصحي. 

وتلك الخصوصية هي: أن تُررّقوا قسطًا من نصيبه الخاصٌ المحمّديّ 
مع الله فان ذلك نما يسري بواسطة محبّة الشيخ للمريد واستجلاب 
المريد محبّة الشيخ بتأيّها") معه» وحفظ قلبه وخاطره واستجلاب وده 
ومحبته» فأرجو بذلك لكم قسطًا ممّا [ق۱۱۲] بينه وبين الله تعالی» فضلا 
عمّا تكتسبونه(؟» من ظاهر علمه وفوائده وسیاسته» إن شاء الله تعالى. 


وأرجو آنکم إذا فتحتم بینکم وبين ربكم تصحيح(* المعاملة» بحفظ 
تلك الساعة مع الله تعالى بالزهد فيها عما سواه» واستصحاب حکم تلك 


(۱) «تلك الخصوصية...بتلك» سقط من(ف» ك ط). 
(۲) (ف): «لثلا». 
(۳) الأصل: «بتأسه». 
)٤(‏ (ف. ك ط): «تکسبونه». 
(۵) (ف» ك): ابصحیح». 
۳۷۷ 


ع(۱) ذ في الصلوات الخمس والتهجّد- أن ینفتح لکم معرفة حقیقة(۲) 
وَإِنّما ذکرت حفظ الساعة - وان كان فى الصلوات الخمس كفاية إذا 
م سید فا بسن اذ تدا لي با وداک أن الم د قد تهم على انس ول 
مأخوذ في جواذب الظاهر» فلا یعرف نصيبَ قلبه من ریّه» فإذا عرف فيها 
كان" للعبد ساعة بين الليل والنهار عرف فیها نصیب قلبه من ربّه» فإذا 
جاءت الصلوات عرف فيها حالّه وزيادته ونقصانه باعتبار حالته مع ربّه 
فى تلك الساعة. وبالله المستعان. 
حفائو ۱ ۳ ة بقربه ثم 
عرفتم اجتماع الأمرين في شخص معیّن» ثم عرفتم انحراف الامة عن 
1" 
الصراط المستقيم وقیام الرجل المعيّن الجامع للظاهر والباطن في وجوه 
<ê 3 - 5 ۳9 2 0‏ 
المنحرفين. ینصر الله تعالى ودینه» ویقوم معوجهم ويلم شعثهم. ویصلح 
فاسدهم. ثم سمعتم بعد ذلك طَعْنَ طاعن عليه من صحابه أو من غيرهم» 
فانه لا يخفى علیک م0 مُحق هو أو مُبْطِلٍ إن شاء الله. 


(۱) «مع الله.. الساعة» سقطت من(ف» ك» ط). و«حکم» ليست في(ب). 
(۲) (ف): «آن یفتح...۷.(ب): «حقیقیة». 

(۳) العبارة في(ف» ك): «من ربه فيهاء فإذا کان». و «عرف) ليست في(ب). 
(6) بقية النسخ: «عنکم». 


۳۷۸ 


ویرهان دلو أن اليد طا الهدض وال ب ف ع 
آنکر عليه ذلك الفعل الذي آنکره إمّا بصيغة السؤال أو الاستفهام بالتلطّف 
عن ذلك النقص الذي رآه فیه» أو بلغه عنه. فان وجد هناك اجتهادًا أو رأيًا 
أو حُجَّةَء قنع بذلك وأمسكء ولم يفش ذلك إلى غيره؛ إلا مع إقامة ما به 
من الاجتهاد أو الرأي أو الحجّة لیذ الخلل بذلك. 

فمثل هذا يكون طالب هدّی محبّا ناصحًا(": يطلب الحق, ويرومٌ 
تقويم أستاذه عن انحرافه؛ بتعريفه وتعریضه*» كما یروم أستاده تقويمّه. 
كما قال بعض الخلفاء الراشدين ‏ ولا يحضرني اسمه -: إذا اعوججْتٌ 


فقوموني(*. 


1 3 اڪ 
فهذا حق واجب بين الأستاذ والطالب» فان الأستاذ يطلب إقامة 
الحجّة(") على نفسه لیقوم به» ویتهم نفسّه أحياناء ویتعرّف أحواله من 
غيره» مما عنده من النصَفة وطلب الحق» والحذر من الباطل» كما يطلب 
المرید ذلك من شیخه من التقويم» واصلاح الفاسد من الأعمال والأقوال. 


(۱) الأصل: «یطلب». 

(۲) (ف. ك» ط): «بغرض». 

(۳) الاصل بالرفع. 

(6) (ف): «تغریضه» (ك): «وتفویضه». 

(0) هو آبو بكر الصدیق رضي الله عنه في خطبته المشهورة حين تولیه الخلافة. آخرجه 
البزار في «مسنده» (۱۰۰) والطبراني في «الأوسط» (۰)۸9۹۷ وغیرهم من طرق 
عنه . 

(0) (ف. ك ط): «الحق». 

۳۷۹ 


ومن براهین المحتی(۱): أن یکون عدلا في مَذحه عدلا في ذمّه لا 
یحمله الهوی - عند وجود المراد - على الإفراط في المدح, ولا یحمله 
الهوی - عند تعذر المقصود - على نسیان التفاضیل(۲) والمناقب وتعدید 
المساوئ والمثالب. 


فالمحق في حالتي غضبه ورضاه؛ ثابتٌ علی مدح من مدحه وأئنی 
عليه ثابتُ على ذم من ثلبه وحط علیه. 

وأمّا من عمل كراسة في عد مثالب(۲۳ هذا الرجل القائم بهذه الصفات 
[ق۱۱۳] الكاملة بين آصناف هذا العالم المنحرف. في هذا الزمان المظلم؛ 
ثم ذکر مع ذلك شيئًا من فضائله» ویعلم أنه ليس المقصود ذکر الفضائل» 
بل المقصود تلك المثالب. ثم أخذ الکزاسة يقرؤها على آصحابه واحذا 
واحدّا في خلوة یوقت بذلك همهم عن شيخهم ویریهم قدحًا 
فيه(*)- فإني استخیر الله وأجتهد رأبي في مثل هذا الرجل» وآقول انتصارًا 
لمن ينصر دين الله» بين أعداء الله في رأس السبعمائة» فإ نُصرة مشل هذا 


)١(‏ (ب): «الحق». 

(۲) بقية النسخ: «الفضائل». 

(۳) (ف): «مثالب مثل». 

)€( (ب): (هممهم». 

(۵) عقد الأستاذ آبو الفضل القونوي في كتابه الفذ «أضواء على الرسالة المنسوبة إلى 
الحافظ الذهبي: النصيحة الذهبية لابن تيمية» (ص۱۸-۱۳۹- ط ۲ تحت الاعداد) 
فصلا عن کاتب هذه الرسالة؛ خلص فيه إلى أن کاتبها هو قاضی اللاذقية على بن 
عبد الرحمن ابن السرّاج والد محمد بن السرّاج خصم ابن تيمية ورفيقه في الطلب. 

۳۸۰ 


الرجل واجبة على کل مؤمن, كما قال ورقة بن نوفل: «لئن أدركني يومّك 
لانضرتّك نصرًا مُور۱۱0). نم أسأل الله العصمة فيما أقول عن تعدّي 
الحدود والاخلاد إلى الهوی(۲. 


آقول: مثل هذا ولا أعيّن الشخص المذکور بعینه - لا یخلو من آمور: 


آحدها: أن یکون ذا سر تغيّر رأيه لسنه» لا بمعنی أنه اضطرب بل 
بمعنی أن السنٌ إذا كبر یجتهد صاحبه لح ثم یضعه في غير مواضعه. 
مثا يجتهد أن إنكار المنکر واجب. وهذا منک وصاحبه قد راج على 
: : ا 7 7 و 
الناس. فيجبٌ علي تعريف الناس ما راج عليهم. ويغيبٌ عنه(" المفاسد 
فى ذلك. 


فمنها: تخذیل الطلبة» وهم مضطرّون7 إلى محبّة شيخهم» ليأخذوا 
عنه» فمتى تغيّرت قلوبهم علیه ورأوا فيه نقصّاء خرمُوا فوائده الظاهرة 
والباطنة» وخيف عليهم المقّت0* من الله لا ثم من الشيخ ثانيًا. 

المفسدة الثانية: إذا شعر هل البدع الذين نحن وشيخنا قائمون الیل 
والنهارٌ بالجهاد أو التوجه في وجوههم لنصرة الحق- أن في أصحابنا من 


)۱( أخرجه البخاري رقم (۰)۳ ومسلم )١170(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها في 
حدیث بدء الوحي الطویل. 
(۲) الأصل: «الهدی» خطأ. 
(۲) (ف. لك ط): اوتخیب عنهم». 
(4) (ف): «مضطربون» خطأ. 
(0) رسمها في الأصل: «الموت». 
۳۸1 


یثلب"۱) رئيس القوم بمثل هذاء فإتهم یتطرّقون بذلك إلى الاشتفاء بأهل 
الحقٌّ و یجعلونه حجَّة لهم. 

المفسدة الثالثة: تعدید المثالب فى مقابلة ما یستغرقها ويزيد علیها 
بأضعافي كثيرة من المناقب» فان ذلك ظلمٌ وجهل(). 

والأمر الثاني - من الأمور الموجبة لذلك -: تغيّر حاله وقلبه» وفساد 
سلوکه بحسل كان کامتا۳۱) فيه» وکان يكتمه برهة من الزّمانء فظهر ذلك 

0 

الکمین فى قالب» صورئه حق ومعناه باطل. 

وفي الجملة ‏ آیدکم الله إذا رأيتم طاعا!*) على صاحبکم؛ فافتقدوه 
في عقله را ثم في فهمه. ثم في صدقه» ثم في سنه. فإذا وجدتم 
الاضطراب في عقله» دلکم على جهله بصاحبکم؛ وبما(*) یقول فيه وعنه. 
ومثله قلّة الفهم. ومثله عَدّم الصدق أو قصوره؛ لأن نقصان الفهم يؤدّي 
إن فضا القيدق معنن ما غات عفله مه وهل العلا ف الم 


)١(‏ (ف): «سلب» (ك): «ثلب». 

(۲) (ف): «آو جهل». 

(۳) (ب): «بحسد کامن». 

(4) الأصل: «طاغیّا»! 

(0) (ب. ف): «دلکم ذلك علی...» (ف» ك): «وما یقول...». 
(7) (ف): «عنه عقله»» و(ب) سقطت «عنه». 


TAY 


فإنه يشيخ فيه الرأي والعقل كما يشيخ فيه القوی الظاهرة الحسّيّة. فاتهموا 
مثل هذا الشخص واحذروه. وآعرضوا عنه (عراض(۱) مداراة بلا جدل ولا 
خصومة. 

وصفة الامتحان بصحة(۲) إدراك الشخص وعقله وفهمه: أن تسألوه 
یو ای بس حا و 
لوا ا E‏ 
المعنی حتی ینمی رب المسألة سواله» حيث تومه( * عنه بكلام لا فائدة 
فیه. فمثل هذا لا تعتمدوا على طعنه ولا على مدحه فانّه ناقص الفطرة» 
کثیر الخیال لا یثبت على تحرير 20 المدارك العلمية» ولا تتکروا مشل 
إنكار هذاء فَإنّه اذ شتهر قیام ذي الحوَیصرة ة التميمي إلى رسول الله ا وقوله 
له: «اغدل فاتّك لم تعدلء إن هذه قسمةٌ لم یرد بها وَجَهُ الله تعالی»(۷) 


)۱( ليست في(ب). 

(۲) بقية النسخ: «الصحة». 

)۳( بقية النسخ: «آوردوا. 

(4) (ف): «یروج». 

(5) الأصل و(ب): «توهمه» خطأ. 

(5) (ك): «تحرّي). 

)۷( أخرجه البخاري )771١(‏ ومسلم (۱۰4) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه . 


TAY 


فوقوع ذلك وأمثاله من بعض معجزات الرسول وَل اه قال: 
لت رکب سَئَنَ من كان قبلکم حَذُو لش بالشدُ*(۲۳. وان كان ذلك في 
الیهود والنصاری» لکن لما کانوا منحرفین عن نهج الصواب. فکذلك 
يكونُ في هذه الأمة من یحذو حذو کل منحرفٍ وجد في العالم؛ متقدّمًا 
كان أو هناك ا اوا اا روا شن عت انكلو 

يا سبحان الله العظيم! أين عقول هؤلاء؟ أَعَوِيَت أبصارهم 
وبصائرهم؟ أفلا يرون ما الناس فيه من العَمَى والحيرة في الزمان المظلم 
مهم الذي قد ملكت فيه الكمَّارُ مُعظم الدنیا؟ وقد بقيت هذه 
الخطة(" الضيّقة یشم فيها المؤمنون رائحة الإسلام؟ وفي هذه الخطة 
الشيقة من الظلمات من علماء السوء واندعاة إلى الباطل واقامته» 
وتخض الحقٌ وأهله» ما لا يُحْصّر في کتاب. 

من الله تعالی قد رَحِمّ هذه الأمة باقامة رجل قوي الهمَّة ضعیف 
الترکیب» قد فرّق نفسّه وهمّه في مصالح العالم» واصلاح فسادهم والقيام 
بمهمّاتهم وحوائجهم. ضمن ما هو قائم بصدد البدع والضلالات 
وتحصيل مواد العلم النبوي الذي يصلح به فساد العالم» ويردّهم إلى 
الدين الأول العتيق جهِدَ إمكانه؟ وإلآ فأين حقيقة الدين العتيق؟ 


(۱) بقية النسخ: «هذا». 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري (75057)) ومسلم (1779) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه. 

(r)‏ (ب): «اللحظة» وكذا ما بعدها. 

(:) (ب): «مراد». 


۳۸ 


فهو مع هذا كلّه قائمٌ بجملة ذلك وحده؛ وهو منفردٌ بين أهل زمانه» 
قلیل ناصوه کثید خاذلّه وحاسده والشامت فيه! 

فمثل هذا الرجل في هذا الزمان» وقيامه بهذا الأمر العظيم الخطير 
فيه- أيقال له: لِم ترد على الأحمدية؟ لِم لا تعدل في القِسْمّة؟ لِم تدخل 
على الأمراء؟ لم تقرب ۲۲ زيدًا وعمرًا؟ 

أفلا يستحيي العبد من الله يذكر مثل هذه الجرُیّات في مقابلة مشل(۲) 
الت لثقيل؟ ولو حُوقق الرّجلْ على هذه الجرْيّات وج عنده 
لشو ف ا عي 
الضعفاء العقول» [بل عن الكَكّل منهم ](*۲ حتى يسمعوها. 

أمَا رده على الطائفة الفلانیة(*) - أيها المقُرّط التائه» الذي لا يدري ما 

يقول - آفیقوم دين محمد بن عبد الله الذي أنزل من السماء إلا بالطعن 
على هؤلاء؟ وكيف يظهر الحق إن لم بُخْدّل الباطل؟ لا يقول مثل هذا الا 
تائه» آو من آو جا 

DO‏ ی و ی تن صحیح ونظر إلى 
مصالح تترتّب(*) على إعطاء قوم دون قوم» كما : حص الرسول با الطّلقاء 


ذو انع سود ا فخي ام 


)١(‏ (ف): «یقرب». 

(۲) من الأصل فقط. 

(۳) «ومقاصد صحیحة» سقطت من(ف). 
(4) ما بين المعکوفین من باقي النسخ. 
(6) يعني الصوفية الرفاعية. 

() (ب): «ترتب». 


۳۸۵ 


بمائة من الابل» وحَرّم الأنصان حتی قال منهم آحداهم شيئًا في ذلك لا 
ذوو الأحلام وفیها(۱) قام ذو الحْوّيصرة فقال ما قال. 


وآما دُوله علی الأْمراء؛ فلو لم یکن» کیف کان شم الأمراء رفح 
الدين العتیق الخالص؟ ولو فتّش المفتّش لوجد هذه الكيفية التي عندهم 
من رائحة الدین» ومعرفة المنافقین» نما اقتبسوها من صاحبکم. 

وأمًا تقريب زيد وعَمْرو؛ فلمصلحة باطنةء لو فش عنها مع الانصاف 
وجد هناك ما يُري أن ذلك عین(۲) المصلحة. 

ونفرض أنك مصيبٌ في ذلك. إذ لا نعتقد العصمة إلا في الأنبياء 
والخطأ جار على غيرهم» آیذگر مثل هذا الخطأ في مقابلة ما تقدم من 
الأمور العظام الجسام؟! 

لا يَذْكُرُ شل هذا في کراسة ويعدّدهاء ثم يدور بها على واحدٍ 
واحد(۳» كأنه يقول شین إلا رجل نسأل اله العافية في عقله» وخاتمة 
الخير على عمله» وأن يردّه عن انحرافه إلى تهج الصواب بحيث لا يبقى 
مَعْثرة يعيبه بعمّله(۹) وتصنيفه أولو العقول والأحلام! 


ونستغفر الله العظيم من الخطأ والزلل في القول والعمل» والحمد لله 


)١(‏ (ف. ۰ ط): «ذوو آحلامهم»؛ (ف): اوفیهم». 

(۲) (ك, ط): «عن». 

(۳) ليست في(ب). 

(6) (ك): «یسأل...» (ب. ف): «الله له..». 

(۵) (ك, ط): «لایبقی معشره بعیه» تحریف. (ف» ك): «یعلمه». 


۳۸۹ 


3 


وحده» وصلى الله على سيدنا محمد النبيٌ7١2‏ وسلم. 

هذا آخر الرّسالة التي سمًّاها مؤلّمها: «التذكرة والاعتبار والانتصار 
للأبرار». وقال: فرحم الله من قام بحل الاصرار» وتصحيح التوبة 
النصوح بالاستغفار إلى عالِم الأسرار. نفع الله بها" من وقف عليهاء 
وأصغى إلى ما ینتج منها ولديها. آمين. 


¢ ¢ ¢ 


(۱) مکانها في(ف» ك ط): «وآله وصحبه». 
(۲) الأصل و(ك): «بحمل» والتصحيح من (ب» ق» ح). ولعل فيه إشارة إلى ما قيل: «إن 
الاستغفار مع الإصرار توبة الکذابین». 
(۳) ليست في (ك» ط). 
)٤(‏ (ف» ك ط): «یفتح». 
FAY‏ 


[بعض اختیارات الشیخ ر حمه الله ](۱) 


ثم إن الشیخ - رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشقء واستقراره 
بهاء لم يزل ملازمّا للاشغال والاشتغال(۲؟ وش العلمء وتصنبف الكتب» 
وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطوّلة وغيرهاء ولمع الخلق» والإحسان 
إليهم» والاجتهاد في الأحكام الشرعية. 

ففي بعض الأحكام يفتي بما آدی إليه اجتهاده. من موافقة أئمة 
المذاهب الأربعة» وفي بعضها قد يفتي بخلافهم» أو بخلاف المشهور من 
مذاهبهم. 

ومن اختياراته التي خالفهم فيهاء أو خالف المشهور من أقوالهم: 

- القول بقضر الصلاة فى كل ها تسكن سفراء طویلا کان آو قصیژاه 
كما هو مذهت الظاهريّة» وقول بعض الصحابة(۳. 


(1) ولابن عبد الهادي عناية باختیارت شيخ الاسلام فله جزء في اختیارات الشیخ ذکر 
فيه (۱۵۱) اختيارًا وفائدة» وطبع ضمن هذا المشروع المبارك. وذکر هنا واحذا 
وعشرین اختيارًا فقط» سنحیل في الهامش إلى مراجعها من کتب الشیخ. 
وأفرد أيضًا برهان الدین ابن القیم اختیارات الشيخ في رسالة مستقلة ذکر فیها )٩۸(‏ 
اختيارّاء وطبعت أيضًا ضمن هذا المشروع مع رسالة ابن عبد الهادي السابقة. وهناله 
أيضًا رسائل جامعية في اختيارات الشيخ للدكتور أحمد موافي في ۳ مجلدات» 
ولمجموعة من الباحثين في ٠١‏ مجلدات. واختيارات الشيخ لدى تلامیذه» سيطبع 
ضمن هذا المشروع إن شاء الله. 

(۲) (ف».ك): «للاشتغال والإشغال»؛ (ب): «للاشغال والإشغال». 

)۳( انظر « مجموع الفتاوی»: (۱۹/ ۰۲-۲۳ ۲/ ۱۲). 

۳۸۸ 


و اقول بأن ایک لاس ورن غانت کیره كما عوقول ای 
واختاره البخاري صاحبٌ «الصحیح»(۱). 

ولول ان روا ا ۷ و ونکت بط 
للصلاة. كما هو مذهب ابن عم واختيار البخاري أي . 

- والقول بان من أکل فی شهر رمضان معتقدا الهاليل فبان نهاژا لا 
قضاء علیه. كما هو الصحیح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإليه 
ذهب بعض التابعین» وبعض الفقهاء بعدهم(*). 

- والقول بأنّ المتمتم یکفیه سَعْىٌ واحد بين الصفا والمروة» كما في 

۳7 وه و 5 

حق [ق۱۱۲] القارن والمفرد. وهو قول ابن عباس رض الله عنهماء 
ورواية عن الامام أحمد بن حنبل» رواها عنه ابنه عبد الله» وکثیر من 
أصحاب الامام آحمد لا یعرفونه(۱). 


o4 2‏ 
- والقول بجواز المسابقة بلا مُحَلّل وان حرج" المتسابقان0). 


)۱( انظر «مجموع الفتاوی»: (۱۹/ ۰۲۹۵ ۳/ ۷۰ 

(۲) «کما یشترط للصلاة» ليست في (ب). 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی»: (۲۱/ ۰۲۷۰ ۱۵/۲۳ -۱۱). 

.)۲۱۰- ۲۵۹۰۲۱۶ /۲۵( انظر «الفتاوی»:‎ )٤( 

(ك): «کما هو» و(هو) ليست في (ب). 

انظر «الفتاوی»: (۱۳۸/۲۲). 

(۷) (الاصل وك): «خرج» والمثبت من (ب. ف»» وانظر «اختیارات البرهان» (۱۱)؛ 
والبعلي (۲۳۳). 


(۸) انظر «الفتاوی»: (۰۲۲/۲۸ ۲۲۳/۳۲). 
۳۸۹ 


حمر سم 
o‏ ل 
سه مح 


علقي ل اهو الخدرية مه و کات افو وه بو 
والمطلقة آخر ثلاث تطلیقات(۱). 
و ۳ 
- والقول بإباحة وطء الوثئيّات بملك7" الیمین(۳. 
- والقول بجواز عَفّد الرّداء؟» في الاحرام» ولا فدية في ذلك(). 
- وجواز طواف الحائض» ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف 
طاهر!(). 
و ع 
- والقول بجواز بیع الأصل بالعصیر ۷ كالزيتون بالزيت. والسمسم 


دو الول و شوه كد مدا يد سا ف كان أن 
مت 


(۱) انظر «الفتاوی»: (۳۲/ ۰۳۲ (۱۰/۳۳). 
(۲) (ب): «بوطی» خطأ. 

(۳) انظر «الفتاوی»: (۱۸۱-۱۸۲/۳۲). 
(6) (ك): «الرد». 


(۵) انظر «الفتاوی»: (۱۱۱/۲۰۲۰۱/۲۱). 
() انظر «الفتاوی»: (۲۱۰۱۲۵/۲۲). 
(۷) (ك): «بالعصر». 


(۸) انظر «الاختیارات» (ص۱۸۸) للبعلي. 
() سقطت من (ب). 
(۱۰) انظر «الفتاوی»: (۲۵/۲۱). 


۳۹۰ 


4 مر 9 ی ِ 
- والقول بجواز بيع" ما يُتَحَذّ من الفضّة للتحلّي وغيره - كالخاتم 
ونحوه ‏ بالفضة متفاضلاء وجَعْل الزائد من الثمن فى مقابلة الصنعة. 


- والقولٌ بأنَّ المائع لا ينجُسٌ بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيّرء قلیلا 


كان أو کثیر |۳۱ . 
- والقولٌ بجواز التيمّم لمن خاف فوات( العيد والجمعة باستعمال 
الما 


و 
- والقول بجواز التيمّم في مواضع معروفة. 


- والجمع بين الصلاتین(۲) في أماكن مشهورة(. 
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله. 


- وكان يميل أخيرًا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذَّمّيء وله 
فی ذلك اص وبحث طویل(٩).‏ 


(۱) ليست في (ف). 

(۲) (ف): «جعل الثمن الزائد...» والأصل: «مقابلة الصیغة» خطأ. انظر «الاختیارات» 
(ص۱۸۸) للبعلي. 

(۳) انظر: «الفتاوی»: (۲۰-۱۹/۲۱). 

)٤(‏ (ب): «فوت». 

(۵) انظر: «الفتاوی»: (8971/۲۱). 

(7) المصدر نفسه. 

(۷) (ف): «الصلاة». 

(۸) انظر «الاختیارات» (ص۱۱۳). 

(9) انظر «الاختیارات» (ص۲۸۳). 


۳۹۱ 


- ومن آقواله المعروفة المشهورة التی جری بسبب الافتاء بها محر 


وقلاقل: قوله بالتکفیر في الحَلف بالطلاق(۱). 


- وأنَّ الطلاق الثلاث لا يقعٌ إلا واحدة". 
- وأن الطلاق المحرّم لایقم(۳. 
وله فى ذلك مصنفات ومؤلّفات كثيرة» منها: 


قاعدة كبيرة7؟) سمّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان». نحو 


أربعين كراسة. 


وقاعنة سماها؛ «الفرق المیین بین الطلاق والیمین). كذ الف من 


ذلك. 


(۱) 


سم 
کت 
د 


وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مُكفرة. مجلد لطيف. 
وقاعدة فى تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة. 


وقاعدة سمّاها: «التفصيل* بين التكفير والتحلیل». 


وقاعدة سماها «اللمعة»(۱؟. 


انظر «الفتاوی»: (۳۳/ ۰۵۸ ۲۱۵ -۲۱۸). 
انظر «الفتاوی»: (۳۳/ .)٩-۷‏ 
انظر «الفتاوی»: ۰۱۱/۳۳۱ ۷۱). 
ليست في (ب). 
الأصل و (ب): «التفضيل». 
تحتمل في (ب): «اللمحة». وبهامش (ك): «لعله: اللمحة؛ لأن له رحمه الله قاعدة 
سماها: لمحة المختطف». وتمام اسمها «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق 
والحلف» طبعت مرارًا» وهي في «مجموع الفتاوی»: (۳۳/ 9۷ - 16). 
۳۹۲ 


وغیر ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تنضبط. 

وله في ذلك جوابٌ اعتراض ورد عليه من الدیار المصرية» وهو 
جوابٌ طويل في ثلاث مجلّدات» بقطع نِضْف البلدي. 

e 

[مسألة الحلف بالطلاق» وما جرى للشيخ فيها من فصول] 

وكان القاضي شمس الدين ابن مُسَلّم الحنبلی۱) رحمه الله» في يوم 
الخميس منتصف شهر ربيع الآخر» من سنة ثمان عشرة وسبعمائة» قد 
اجتمع بالشيخ» وأشار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق. فقبل 
الشیخ إشارته» وعرف نصيحته» وأجاب إلى ذلك. 

وكان قد اجتمع بالقاضي" جماعةٌ من الكبار حتى فعل ذلك. 

فلمٌا كان يوم السبت» مُسْتَهلٌ جُمادى الأو لى من هذه السنة» ورد 
البرید إلى د ES‏ من الفتوى في مسألة 
الحلف بالطلاق التي رآها [ق۱۱۷] الشیخ نقيٌ الدین ابن تيميّة» وأفتى بها 


E wa ۱)‏ 9 و ی م۳ 
ل وَعَمَرَ الأوقاف؛ وحاسب الستال. 
انظر «الذيل على طبقات الحنابلة»: (5/ 715 5)» و«البداية والنهاية»: /١/(‏ ۰۲۷ 
و«الدرر الكامنة»: (۲۵۸/4). 

(؟) (ك): «إلى القاضي». 

(۳) (إلى دمشق» ليست في (ب). 

۳۹۳ 


و ا فادرالا قن مجلس في ذلك. 
فعقد يوم الائنین ثالث الشهر المذكور بدار السعادة» وانفصل الأمرٌ على 
ما آمر به السلطان» ونودي بذلك في البلد يوم الثلاثاء رابع الشهر المذكور. 
ای ی لاس ل 
جمع القضاة والفقهاء عند اب السلطة بدار السعادة: TT‏ 
السلطان. وفيه فصل يتعلّق بالشيخ بسبب الفتوی في هذه المسألة» وأخضر 
وعُویِبَ على فتياه بعد المنع» و اد عليه في المنع من ذلك. 


EEN 


فلمًا كان بعد ذلك بمدة» في يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب 
سنة(۱) عشرين» عَقِدَ مجلس بدار السعادة» وحضره(۲) النائب» والقضاة 
وجماعة من المفتين"» وحضر الشيخ» وعاودوه في الافتاء في مسألة©) 
الطلاق» وعاتبوه على ذلك» وخبش( بالقلعة» فبقي فيها خمسة آشهر 
وثمانية عشر يوما. 


)١(‏ (ب» ك): امن سنة». 

(۲) (ب): «حضرا (ف» ك): «حضره». 

(۳) الأصل و (ب): «المفتيين». ورد هذا الجمع بهذه الصيغة في «الرسالة» (ص۲۷۸) 
للامام الشافعي. 

(8) (ف, ك): «بمسألة». 

(۵) (ف» لك): «وحبسوه». 


۳4٤ 


e 00 5 5‏ 
ثم ورد مرسوم السلطان بإخراجه. فأخرج منها يوم الاثنين يوم 
عاشوراء من سنة إحدى وعشرين. وتوجّه إلى داره. 


FRR 


ثم لم يزل بعد ذلك یم الناس ويلقي الدّرس بالحنبلیة(۱) أحيائًاء 
ويقرأ عليه في مدرسته(۲) بالَصَاعین(۳) في أنواع العلوم(*). 

وکنث أتردَّدُ إليه في هذه المدّة أحيائًاء وقرأت عليه قطعة من 
«الأربعين» للرازي» وشَّرَحَها لي» وكتب لي على بعضها شيئًاء وكان يقرأ 
عليه في تلك المدة من كتبه» وهو يُصّلح فيهاء ويزيدٌ وينقص. 
لولو(1) وكان قد عمل وليمة» وقرأتٌ على الشيخ في ذلك اليوم أربعين 
حديثًا. وكتب بعص الجماعة أسماء الحاضرين» وأخذ الشيخ بعد ذلك في 


(۱) المدرسة الحنبلية بدمشق» أوقفها شرف الاسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج الحنبلي 
(ت۵۳). انظر «الدارس في تاريخ المدارس»: (1۱۲-۵۰7/۲). 

(۲) (ب): «مدرسة». 

۳( وهي دار الحدیث السكرية. انظر «الدارس في تاريخ المدارس»: (۱/ ۵1 -۰)8۹ 
وكتاب «دار الحديث السكرية سُكنى شيخ الاسلام ابن تيمية» لمحمد مطيع الحافظ. 

(:) (ف» ك): «آنواع من العلم». 

(0) كان عمر المؤلّف حينها ستة عشر عامًا» وكونه يقرأ عليه الأربعين للرازي في هذه 
الم ما يدل علن تبوظة الميكر رتیه آله 

(3) قال ابن کثیر: «متولّي الب كان مشكورًا» (۷۳). 
انظر «البداية والنهاية»: (۱۸/ ۳۹۰-۳۸۹ و«الدرر الكامنة»: (۳/ 1۵). 

۳۹۵ 


الکلام في آنواع العلوم؛ قبهتَ الحاضرون لکلامه» واشتغلوا بذلك عن 
الأكل. 

ومما حفظت من كلامه فی المجلس قوله: 

«يقول الله تعالى فى بعض الكتب: آهل ذكري هل مشاهدتي» وأهل 
شكري آهل زیادتی(۲ واه طاعتی اهل کرامتی» ول معصيتى لا 
أؤيسهم من رحمتي؛ إن تابوا فأنا حبيبهم» وان لم یتوبوا فأنا طبيبهم» 
آبتلیهم بالمصائب لأطهّرهم من المعایب»(۳. 

وحصل في ذلك المجلس خير کثیر» وکان فيه غير واحد من 
المشایخ. واستمرٌ الشیخ بعد ذلك على عادته. 

[الکلام في مسألة شذ الرحال وما وقع للشیخ من فصول] 

الرحال» واعمال المطِي إلى قبور الأنبياء والصالحین» وظفروا للشیخ 
بجواب سؤال فى ذلك. كان قد کتبه من سنين كثيرة» يتضمّن حكاية قولین 
في المسألة» وحجَّة کل قول منهما(؟». 


)١(‏ بقية النسخ: «في ذلك». 

(۲) (ك): «زيارتي». 

(۲) ذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه «منهاج السنة»: (5/ ۲۱۰ و«مجموع 
الفتاوى»: .)3١9/15 285 /١٠١(‏ وابن القيم في «الوابل» (ص58١)‏ وغيره. وانظر 
«الضعيفة»: (۹/ ۳۸۳) للألباني. 

(6) وسيأتي نص السؤال وجوابه (ص ۰۲؛ وما بعدها). 

۳۹۹ 


وکان للشیخ في هذه المسألة كلام متقدم آقدع۱) من الجواب 
المذکور بکثیر(۲" ذکره في کتاب «اقتضاء الصراط المستقیم»۲۱" وغیره 
وفیه [ق۱۱۸] ما هو آبلغ من هذا الجواب الذي ظفروا به. 

وکثر الكلام» والقیل والقال» بسبب العشور على الجواب المذکوره 
وعَظّم الت شنيعٌ على الشيخ» وخرّف عليه ول عنه مالم یقّله» 
و حصلت() فتنةً طار شررها في ال فاق» واشتد الأس وخیّف على الشیخ 
من كَيْد القائمین فى هذه القضية بالدیار المصرية والشامية» وکثر الدعاء 
والتضرع والابتهال إلى الله. وضعّف من آصحاب الشیخ من كان عنده 
قوّة» وجَبّن منهم من كانت له همّة. 

وأما الشيخ ‏ رحمه الله فكان ثابت الجأش» قويّ القلب. وظهر 
صدق توكله واعتماده غلى ریه 

8 ۳ 8 ی 5 ی 2 

ولقد اجتمع جماعة معروفون بدمشق» وضربوا مشورة في حق 
ell > ۹۹ ۳ ۰ 1 0 ۰‏ 7 ام ٠‏ - 5 
الشیخ؛ فقال آحدهم: ینفی» فتفي القائل. وقال آخر: يقطع لسانه. فطع 

و َس 0 00 ۳ 
لسان القائل. وقال آخر: يعّزر» فعزر القائل210. وقال آخر: يحبّس» فحيم 
القائل. آخبرنی بذلك من حضر هذه المشورة وهو کارة لها. 


)١(‏ ليست في (ب). 

(۲) (ف): «بکثرة». 

(۳) (۲/ ۱۸۲ وما بعدها). 

(:) (ك): «وحصل)». 

(6) (ب): «كانت». 

() «وقال آخر... القائل» سقط من (ف). 
۳۹۷ 


واجتمع جماعة آخرون بمصر وقاموا فى هذه القضية قيامًا عظيمًاء 
واجتمعوا بالسلطان وأجمعوا أمرّهم على قتل الشيخ» فلم يوافقهم 
السلطان على ذلك. 


HN 


[حَبْس الشيخ بقلعة دمشق] 

ولماكاذتيوء الائتین بعد العص السادس من شعبان من السنة 
المذکورق حضر إلى الشیخ من جهة نائب السلطنة بدمشق مد الأوقاف. 
وان خطير أحد السُجٌّاب۱). وأخبراه أنَّ مرسوم السلطان ورد بأن یکون 
في القلعة» وأحضرا معهما مركوبًاء فأظهر الشیخ السرورّ بذلك. وقال: نا 
كنتٌ منتظرا ذلك» وهذا فيه خيرٌ عظیم. 

وکوا جا و ازه رأ كاب مر ان توا ین 
وأجري إليها الماء ورسم له بالاقامة فيهاء وأقام معه أخوه زین الدين 
یخدمه باذن السلطان» وژیم له بما یقوم بکفایته. 

وفي یوم الجمعة عاشر الشهر المذکور قرع بجامع دمشق الکتابٌ 
السلطانيٌ الوارد بذلك وبمنعه من الفتيا. 


)۱( یحتمل أن یکون مسعود أو محمود ابنا آوحد بن خطير» وکلاهما ولي الحجوبية 
بمصر توفی الأول سنة (۷۰۲). والشانی سنة 4٩(‏ ۷). انظر «الدرر الکامنة»: 
(YT TEA‏ 


۳۹۸ 


من أصحاب الشیخ ب بسجن الحكم» وذلك بمرسوم النائب وإذنه له في فعل 
ما یقتضیه الشرع في آمرهم. 


2 8 
واوذي جماعة من آصحابه واختفى آخرون وعَرّرَ جماعة» وئودي 
هه 
عليهم» ثم أطلقوا» سوى الامام(۱) شمس الدين محمد بن أبي بكر إمام 
الجوزيّة» فانه حبس بالقلعة» وسكنت القضیة(۲. 


یت فق رز 
۳( بعده في (ف» ك» ط): «وهذه صورة الفتیا وموافقة البغاددة له وغیرهم: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین وصلواته وسلامه على محمد وآله. 
آما بعد» فهذه فتيا آفتی بها الشيخ الامام تقيّ الدين آبوالعباس آحمد ابن تيميّة رضي 
الله عنه. ثم بعد مدة نحو سبع عشرة سنة آنکرها بعض | لناس وشنم بها جماعة عند 
بعس ول۱۳ مروارة كرت E‏ جماعة غير ما هي عليه» 
وا نض إلى الإنكار والشناعة وتغيّر الألفاظ أمورٌء أوجب ذلك كله مكاتبةً السلطان 
سلطان الإسلام بمصر أيده الله تعالی» فجمع قضاة بلده» ثم اقتضى الرأي حبسه 
فحبس بقلعة دمشق المحروسة» بكتاب ورد سابع شعبان المبارك سنة ست وعشرين 
وسبعمائة. 
وفي ذلك كله لم يحضر الشیخ المذکور بمجلس حكم» ولا وقف على خطه الذي 
أنكر, ولا ادّعي عليه بشيء. 
فكتب بعض الغرباء من بلده هذه الفتياء وأوقف عليها بعض علماء بغداد» فكتبوا 
عليها بعد تأملها وقراءة ألفاظها. 
وسئل بعض مالكية دمشق عنهاء فكتبوا كذلك» وبلغنا أن بمصر من وقف عليها 
فوافق. 
ونبدأ الآن بذكر السؤال الذي كتب عليه أهل بغداد» وبذكر الفتيا وجواب الشيخ 
المذكور عليهاء وجواب الفقهاء بعده. 
۳۹۹ 


وهذا صورة السؤال وجواب الشیخ عنه(۱ 


مايقول السادة العلماء أئمة الدين» نفع الله ب بهم المسلمین» » في رجل 
نوی زيارة قبور الأنبياء والصالحين"» مثل نبينا محمد یه وغيره. 
فهل يجوز له في سفره أن يَقَصٌر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ 


وقد ری عن النبيّ يك أنه قال: «من حجّ ولم [1153] يَرْرْ ني فقد 
جفالي!: اومن زارت بعد موز تي کمن زارني في حياتي» . وقد روي عنه 
و م 2 


يكل أنه فال: «لا تشد تال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذا؛ والمسجد الأقصى». 


آفتونا مأجورين(“ 


= وهذه صورة السؤال والأجوبة: 
المسؤول من إنعام السادة العلماء والهداة الفضلاء أئمة الدين وهداة المسلمين 
وفقهم الله لمرضاته وأدام بهم الهداية» أن ينعموا ويتأملوا الفتوى وجوابها المتصل 
بهذا السؤال المنسوخ عقبه وصورة ذلك». 

(۱) «وهذا... عنه" ليست في «ف». و(ب): «وهذه...». وقد نُقِلت هذه الفتوی وما بعدها 
من هنا في « مجموع الفتاوی»: (۲۷/ ۱۸۳ - ۲۱۳). ومنها نسخة خطية في المكتبة 
المحمودية برقم (۲۷۷۵) ضمن مجموع وسنقابل النص بها ونرمز لها ب (م). 

(۲) (ف. 4): «نوی السفر الی». 

(۳) (م): «أئمة الدين رضي الله عنهم أ جمعين... زيارة قبر نبي من الانبیاء... 

)€( (ب): «موتی كان...». (م): «موتي فكأئما...» 

(5) (ف» ك): زيادة: «رحمكم الله) . 

3 


الجواب 
الحمد لله رب العالمین. 


ما من سافر لمجرّد زيارة قبور الأنبياء والصالحین؛ فهل يجوز له 
قضر الصلاة؟ على قولین معروفین: 

آحدهما - وهو قول متقدّمي العلماء الذين لا یجوزون القَصْرٌ في سفر 
المعصيةء كأبي عبد الله بن بط وأبي الوفاء بن عَقيل» وطوائف کثیرین 
من العلماء المتقدمين -: أنه لا يجوز القَضْر في مثل هذا السفر؛ لآنه سفز 
منهييٌ عنه. [ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أنَّ السفر المنهی عنه ](۲) في 
الشريعة لا يقصر فيه. 

والقول الثاني: أنه يَُقَصَرء وهذا يقوله من يجوز القصرٌ في السفر 
المحرّم» كأبي حنيفة. ويقوله بعص المتأخرين من أصحاب الشافعي 
وأحمد» ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» كأبي حامد 
الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحرّاني وأبي محمد بن قدامة 
المقدسي. وهؤلاء يقولون: لد هذا السفر ليس بمحرّم لعموم قوله تک 
وروا القبور»0©. 


وقد يحتحٌ بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المرويّة في زيارة 


)١(‏ (ب): «لمجرد قبور... قيل یجوز. 

)۲( ما بينهما سقط من الأصل و (ب)» وهو انتقال نظر. 

)۳( آخرجه مسلم (91/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
٤١‏ 


قبر النبی یا کقوله(۲: «من زارني بعد مماتي» فكأنّما زارني في حياتي» 
رواه الدارقطنی(۲. 


¢ ۰ و 5 3 5 0 و و 5/۳ 
وأمّا ما يذكره" بعض الناس من قوله: «من حج ولم يززني فقد 
ا ¢ ي 
جفاني)7؟) فهذا لم يروه أحد من العلماء» وهو مثل قوله: «من زارني وزار 
أبي2*0 في عام واحد ضمنت له على الله الجنة». 


۰ 57 ۰ ع هس 2 و ع ۳ 
فان هذا ایضا باطل (۷) باتفاق العلماء» لم يروه احد» ولم یحتج به 
أحد» وانما یحتج بعضهم بحدیث الدارقطنيی(. 


وقداحتحٌ آبو محمد المقدمی(۲ على جواز السفر لزيارة القبور 


(۱) الأصل: «لقوله». 

(۲) (۲۷۸/۲) من حدیث حاطب» قال شيخ الاسلام: «وهو ضعیف باتفاق أهل العلم» 
«الاقتضاء»: (۲۹۲/۲). وفي (ب. م) زيادة: «وابن ماجه» ولم آجده فیه. 

(۳) (ف. ك): «ذکره». 

(4) آخرجه ابن حبان فى «المجروحین»: (۳/ ۷۳) فى تر جمة النعمان بن شبل» وقال 
فیه: «يأتي عن الثقات بالطامات» وعن الأثبات بالمقلوبات». وقال الذهبي في 
«المیزان»: (4/ ۲۵): «هذا موضوع». 

() (ك» ط): «آبي إبراهيم». وهي كذلك في المراجع التي ذکر فیها الحدیث. 

(0) لم آجده مسندّاء وقد سيل عنه النووي فقال: باطل موضوع. وکذا قال شيخ الاسلام. 
انظر «تذكرة الموضوعات» (ص26)» و«تنزیه الشریعة»: (۲/ ۲۱۳). 

(۷) ليست في (ف» ك ط). 

(۸) بعده في (ف» ك» ط): «ونحوه». 

(9) هو الامام ابن قدامة المقدسي» انظر کتابه «المغني»: (۰)۱۱۸-۱۱۷/۲ 

۲ 


بزه(۱) اة كان يزور مسجد فا وأجاب عن حديث: «لا تد الرحال» ان 
ذلك 00 على نفی الاستحباب. 

وأما الأولون؛ فإتَّهُم يحتجُون بما في «الصحیحین»(۲) عن النبي بلا 
أنه قال: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى». 


مس د 


وهذا الحدیث 020 لان صل اميك والعمل به فلو دار 
الرَّحْلّ(4) أن يصلى بمسجد. أو مشهد. أو يعتكف فيه ويسافر إليه» غير هذه 
الثلاثة- لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. 


ولو نذر أن يسافر ويأتي المسجد الحرام بح أو عمرة= وجب 
عليه ذلك باتفاق العلماء. 

ولو تّدر أن يأتي مسجد النبيّ يل أو المسجد الأقصىء لصلاة أو 
اعتكاف- وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي - في أحد 
قولیه - وآحمد» ولم يجب عليه عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يجب عنده 
بالنذر إلا ما کان" جنسه واجبّا بالشرع. 


)١(‏ (ف. لك ط): «لأنه». 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) (ف. ك): «ممااتفق». 
(6) «بشده الرحل» ليست في (م). 
)0( (ف» كء ط): «لحج». 
(0) ليست في (ب» م). 
(۷) (ف» م): «ما کان من..*. 
۳ 


وأما الجمهور؛ فیوجبون الوفاء بل طاعة» كما ثبت في «صحیح 
البخاری»(۱) عن عائشة رضی الله عنها أن النبی یل قال: «من تدّر أن 
يطيع(" الله قلِيطعه. ومن نذر أن یعصی الله فلا یعصه». 


[ق۱۲۰] والسفر إلى المسجدين طاعة» فلهذا وجب الوفاء به. وأما 
السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة؛ فلم يوجب أحد من العلماء السفرٌ 
إليه إذا ره حتى نص العلماء على أنه لا یسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس 
من(" الثلاشة» مع أن مسجد قباء تحب زيارثه لمن كان في 
المدینة(*)؛ لاد ذلك ليس بشدٌ رَحل. كما في الحديث الصحيح: «من 
تطهر في بيته» ثم أتى مسجد قباء» لا يريد إلا الصلاة فيه» كان کعمرة»(). 


قالوا: ولا السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها 
انه ليغا ولا لها يكو ولا ام توا يمرل الله كلك ول اسعف 
ذلك أحدٌ من أئمة المسلمین» فمن اعتقد ذلك عبادة» وفعله فهو مخالفٌ 


)۱( رقم (1595). 

(۲) الاصل و (ف» ۵): «یطع». 

(۳) (ف. ك» ط): «من المساجد». 

(6) من الأصل و(م). 

(۰) هكذا في النسخ غير الأصلء وغیّره في الاصل: «بالمدینة» وکتب في الهامش: 
«أصل: في المدینة» ولم يبين سبب التغيير» فأبقينا النص كما في الاصول. 

(7) أخرجه ابن ماج ه(1515١).‏ والنسائي (1۹۹)؛ وأحمد(15981). والحاكم: 
(۱۲/۳) من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه. وصححه العراقي في «تخريج 
الإحياء»: (۲۰۸/۱). والألباني في «الصحيحة» (741457). 

€ 


للسنّة ولا جماع الأئمة. 


وهذا مادکره أنواعين الله ين را في «الإبانة الصغری»(۱) من البدع 
المخالفة للسنة والإجماع. 


زديك ةشير مسعفت(۱ هآ a‏ الجن كله 
لمسجد قباء لم تكن بشذ رَحْلء ولأن السفر إليه لا يجب بالنذر. 


وم 4 


وقوله(*): (لا تشد الرزحال..» مول على نفى الاستحباب؛ يجاتٌ 
عنه بوجهین (0) 


أحد هما: أن هذا إن سُلّم - فيه أنّ هذا السفر ليس بعملٍ صالح» ولا 
یه ولا طاعتء ولا هو من الحسنات. دامن اعتقد أن السفر لزيارة قبور 
الأنياء والضالحسن فة ة وعبادةٌ وطاعة» فقد خالف الاجماع. وإذا سافر 
لاعتقاده انها طاعة؛ كان ذلك محرّمًا 00 المسلمين» [فصار 
التحریم من جهة اتخاذه قربة](۱) ومعلومٌ أ ن أعندًا لا یسافر الیها الا 
لذلك. 


.)۲ (ص۳‎ )١( 

(۲) (ف. ك ط): «بطلان». 

(۳) (ف. ك» ط) زیادة: «المقدسی». 

(:) (ف. لك ط) زياد «بآن الحدیث الذي مضمونه؟. 

() (ب. م): «عنه جوابان»» (ف): دمن وجهين». 

(7) (ف. ك» ط): «أن ذلك». 

(۷) من (ف. 2 ط). وفي (م): فصار التحریم من وجهين». 


0 


وأما إذا تُر الرّجَل أن يسافر إليها لغرض مباح» فهذا جائز» ولیس من 
هذا الباب. 


والوجه الثاني: أنَّ هذا" الحديث يقتضي النهي: والنهي يقضي التحريم. 
وما ذكره" من الأحاديث في زيارة قبر اللبی وق فکلها ضعيفة باتفاق أهل 
العلم بالحدیث. بل هي موضوعة. لم يرو حد من أهل السنن المعتمدة شيئًا 
منهاء ولم يحتجٌ أحدٌ من الأئمة بشیء منهاء بل ماللكٌ ‏ إمام أهل المدينة 
النبوية وأصحابه(" الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة ‏ کره أن يقول 
الرجل: زَرْتُ قبرَ النبی ل ولو كان هذا اللفظ معروف!؟) عندهم» أو 
مشروعاء أو مأثورًا عن النبيّ و25 لم يكرهه عالم هل المدينة. 

والإمام أحمد ‏ أعلم الناس في زمانه بالسنة - لما سيل عن ذلك؛ 
يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة أن 
لب قال: «ما من رجل يُسَلّم علي الا رد الله علي روحي حتى رد عليه 
السلام»(*. 


وعلی هذا اعتمد آبوداود فى (سننه»(1). 


(۱) «هذا» ليست في (ب. ف م). 
(۲) (ف» ك» ط): «ذکروه». (م): «ذکر». 
(۳) من الأصل فقط. 
(6) الاصل: «مشروعا» سهو. 
(0) آخرجه أحمد (۱۰۸۱۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) رقم (۱۷40). قال النووي: باسناد صحیح. «رياض الصالحین» (ص ۱۲). وقال 
العراقي: سنده جيد. 
٦‏ 


وكذلك مالك فى «الموطأ»(١؟»‏ روی عن عبد الله بن عمر: «أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا أبتِ7'"» ثم ينصرف». 


وو اشن دا عن النبيّ كك آنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء 
ولوا علي ذإنَ صلائكم تبني حيثما کت 

وفي اسئن سعيد بن منصورا: أنَّ عبد الله بن حسن بن حسن بن 
علىّ بن أبي طالب رأى رجلا يختلفٌ إلى قبر النبيّ يكل فقال له: إن رسول 
[ق۱۲۱] الله یاو قال: دلا تتخذوا قبري عدا وصلُوا علي إن صلاتكم 
تبلغني حيثما کنتم4(*) فما نت ورجلٌ بالأندلس منه إلا سواء. 


وفي «الصحیحین»*۲ عن النبی يك أنه قال في مرض موته: «لعن الله 
البهوة والتصاری, انخذوا قور أنبيائهم مساجد» یحذ ا 
ذلك لا قبرهه ولکن کره آن تح مسجدا. 


وهم دفنوه في خجرة عائشة» خلاف ما اعتادوه من الدّفن في 


(۱) لم أجده فيه» وعزاه شيخ الاسلام في «الاقتضاء»: (۲/ ۲۳) لسعید بن منصور. 
وأخرجه ابن أبي شيبة: (۱۱۹۱۵) بسن صحیح. 

(۲) (ب): «يا آبه». 

(۳) رقم (۱۷7). وآخرجه أحمد (۸۸۰). قال المصنف: بإسناد حسن. 

(6) آخرجه سعید بن منصور» وساق الم صنف سنده في «الاقتضاء»: (۱/ ۳۳۸ 
۲ )» وابن أبي شيبة: (۷۲۵) وسنده جید. 

)2 البخاري رقم (۰)۱۳۹۰ ومسلم رقم (۵۲۹). وفي (ك» ط): زيادة: «عن عائشة». 

() بعده في (ب. م): «قالت عائشة». 


۷ 


الصحراء؛ ؛ لثلا يصلي أحدٌ عند قبره ویتّخذ مسجدًاء فيتّخَدَة') قبره وثنًا. 

وكان الصحابة والتابعون ‏ لما كانت الحجرة النبويّة منفصلة عن 
المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك - لا یدغل أحدٌ إليه» لا لصلاةٍ 
هناك ولا تمسح بالقبر» ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إنما كانوا 
يفعلونه في المسجد. 

ركان لیف اه الحا الا لمر عل وا راقو العام 
دَعَوا مستقبلي القبلة» ولم يستقبلوا القبر. 

وأما الوقوف للسلام(*) عليه؛ فقال أبو حنيفة: یستقبل القبلة أيضًاء ولا 
يستقبل القبر. 

وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام خاصّةً. ولم يقل أحدٌ 
من الأئمة: إنّه(*» يستقبل القبر عند الدعاء» وليس في ذلك إلا حكاية 
مكذوبة تروی عن مالك ومذهبه بخلافها. واتفق الأئمة على أنه لا يمس 
قبر النبي اة ولا یله 

وک میداد وان اشوین ان تن امول الق ال تسا زر 


اتخاذ القبور مساجد. كما قال طائفة من السلف في قوله تعالی: «رالالا 
)١(‏ (ك): «ویتخذه... (ف): «ویتخذه فیتخذ»» (م): «ویتخذوه». وسقطت «فیتخذ» من 
(ب). 
(۲) (الاصل» ب): «یمسح». والمثبت هو الموافق للسیاق. 
(۳) (ف. ك): «علی النبي كَل). 
©( (م): «وأما وقوف المسلّم». 
(5) «بل يستقبل.. إنه» سقطت من (ف» ك ط). 
۸ 


و مک 


درن الک ولارن ودا ولاسواعا ولایغوت یوق وا 4 [نسوح: ۷۳]. قالوا: 
هولاء کانوا قومّا صالحین في قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم 
صوّروا على صُوَّرِهم تمائیل ثم طال علیهم الامَدٌ فعبدوها». 

وقد ذکر هذا المعنی البخاريٌ في «صحیحه»(۱) عن ابن عباس» وذکره 
محمد بن جار الطبري وغیره في «التفسیر»۳1 عن غير واحد من السَّلف. 
وذکره وَیمَة!" وغیره في ۱قصص الأنبیاء» من عدّة طرق» وقد بسطت 
الکلاع على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع. 

وأول من وضع هذه الأحاديث في السَّفرٌ لزيارة المشاهد التي على 
القبور: أهلٌ”4» البدع» من الرافضة ونحوهم الذين يُحَطّلون المساجد. 
ویعظمون المشاهد(۹) التي يَشْرَّك فيها ویکذب۱) ويُبْتَدّع فيها دينٌ لم 


.)٩۲۰( رقم‎ )١( 

.)۳۰۱۵-۳۲۰۳/۲۳( )۲( 

(۳) هو: وثِيمة ‏ بفتح الوا و - بن موسی بن الفرات آبو يزيد الوشاء الفارمي الفسوي» آخباري؛ 
له مصنفات في «الردة» واقصص الأنبياء» وغیرها. (ت۲۳۷). قال العقيلي: صاحب 
أغاليط» وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به» وفي كتبه مناکیر كثيرة وموضوعات. 
انظر: «میزان الاعتدال»: (۲/ ۰60 و«لسان المیزان»: (۸/ ٤‏ ۳۷)ء و«وفيات الاعیان»: 
۲( 

(6) (ب. م): «هم آهل». 

(0) (ف» ك) زیادة: «يَدَعون بیوت الله التي آمر أن يذكر فیها اسمه ويَعْبّد وحده لا شريك 
له ویعظمون المشاهد». 

(1) بعده في (ب. م): «فیها!. 


یرل الله به سلطانًاء فن الکتاب والسنة إنما فیهما() كر المساجد دون 
المشاهد» كما قال تعالی: اس رن بالتسط راز نوا ومک عند کل 
مسجد وآدعوه مخلصیرت له لت 4 [الاعراف: ۲۹]. وقال تعصالی: نما عم 
میهد اد من ار باه هن 
سید تخار اا انب :۰ وقال تعالى: #وَلا یروشک 
وآنشم عَدكْفُونَ ق اسلج © [البقرة: ۱۸۷]. وقال تعالى: #8 وَمَنْ 0 
ا مسج د اللو أن یذ گر فیا مه 4 € [البقرة: .]1١4‏ 

وقد ثبت عنه اة في «الصحیح»(۲ أنه كان يقول: (إنّ مَنْ كان قبلكم 
كانوا يتَخِذْون القبورٌ مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجك. فإني أنهاكم 
عن ذلك)». 

هذا آخر ما أجاب به شيخ الاسلام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

HEK 

وله من الكلام في مثل هذا كثير» كما آشار إليه في الجواب. ولمًا 
ظفروا في دمشق بهذا الجواب كتبوه» وبعثوا به إلى الذیار المصرية» وكتب 
عليه قاضي الشافعية:قابلت الجوابٌ عن هذا السؤال المکتوب [ق۲۱۲۲] 
على خط ابن تيمية فصحٌ. ال ان فال و( تما الم ر جل رار قي 


(۱) بقية النسخ: «فيه». 
(۲) آخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب رضي الله عنه. 
(۳) كذا في الأصلء وفي (ب) وكتاب ابن كثير: «المحَز» (ف): «المخر»» (ك): «المحه» 
وبهامشها «لعله: المحرف» وكذلك أثبتها في (ط). وليس كذلكء والسياق يأباه. = 
5٠‏ 


النبيّ اة وقبور الأنبیاء صلوات الله علیهم معصيةً بالا جماع مقطوعًا بها. 

هذا کلامه! فانظر إلى هذا التحریف على شيخ الاسلام! والجواب 
لیس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحین. وإنما فيه ذكر قولین 
في شد ال حل والسفر إلى مجرّد زيارة القبور. وزيارة القبور من غير شلد 
زخل إليها مسألةٌه وشد الرخل لمجرّد الزيارة مسألةٌ أخرى. 

والشيخ لا یمن الزيارة الخالية عن شد رَحْل بل يستحبّهاء ويندذب 
إليها. وکتّبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرّض الشيخ إلى هذه الزيارة في 
الفتياء ولا قال: تما معصية ولا حكى الا جماع على المنع منها. والله 
سبحانه وتعالى لاتخفى عليه خافية. 

ولا ول خط لقاضي المذکور إلى الدیار المصرية كر لکلا 
وعظمت الفتنة» وب القضاة بها" فاجتمعوا وتكلّمواء وأشار بعضهم 
بحبس الشیخ» فرسم السلطان به» وجری ما تقدّم ذکره!۳. 

ثم جری بعد ذلك أمورٌ على القائمین في هذه القضية لا يمكن ذکرها 
في هذا الموضع. 


5 والأقرب ما في الأصل» ويكون المعنى أن المتحرر من فتوى ابن تيمية كذا وکذا. أو ما 
في (ب)» والمعنى: أن موضع النقد هو جعله زيارة قبور الأنبياء معصية. وعلى هذين 
التفسيرين يصح استنكار ابن عبد الهادي على هذا القاضي» وأنه حرّف کلام ابن تيمية. 

)١(‏ (ب): «فيه ذکر». 

(۲) بعده في (ف): «واجتمع بها». 

(۳) (ص۳۹۲ وما بعدها). 

(4) ليته ذكرها مفصلاء وسبقت إشارته | جمالا إلى بعض ما وقع لهم (ص ۰-۳۹۷ ۳۹۸). 

١١ 


[عدة آجو بة لعلماء بغداد انتصارًا للشیخ ] 
جوابٌ آخر وصورته): 
ربٌ یسر وآعن(۲) 

يقول العبد الفقير إلى الله تعالى: 

بعد حمّد الله السابغة نعمه الشائعة منشه(۳ والصلاة على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» محمد اة وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إنه حيث قد مر الله على عباده؛ وتفضّل برحمته على بلاده» بأن وسّد 
أمونالأفة المحمدية»وأسيد ازمة المله العديفة إل من مه الله 
تعالى بأفضل الكمالات النفسانية» وخصّصه بأكمل السعادات الروحانية 
محيي سنن العدل» ومُّبدي سنن الفضل» المعتصم بحبل الله» المتوكل على 


الله» المكتفي بنعم الله القائم بأوامر ال المستظهر بقوة الله» المستضىء 
بنور الله أعرٍّ الله سلطانه» وأعلى على سائر الملوك شأنه» ولا زالت رقاث 


)١(‏ مكانه في (ف» ك): «وقد وصل ما أجاب به الشيخ في هذه المسألة إلى علماء بغداد» 
فقاموا في الانتصار [ف: الأمصار] له وكتبوا بموافقته» ورأيت خطوطهم بذلك» 
وهذا صورة ما کتبوا». 

(۲) ليست في (ب» ف). 

(۳) (ف): «السابعة السائغة مننه»» (ك): «السابغة مننه». 

() (ف»ك): «على». 


1۲ 


الأمم خاضعة لأوامره» وأعناق العباد طائعةً لمراسمه(۱). ولا زال مُوالي 
دولته بطاعته محبورا(۲ ومُعادي صولته بخزیه مذمومًا مدحورا. 

فالمرجو من( الحضرة المقاسة - زادها الل علرا وشرفا - آن یکون 
للعلماء الذین هم ورثة الأنبیاء» وصفوة الأصفياء» وعماد الدین» ومدارٌ 
أهل اليقين» حظ من العناية السلطانية واف ونصیب من الر حمة والشفقة 
ظاهر) فإتها مق لا تعادلها فضیلةه وحسنةٌ لاخطها سيئة؛ لأنها 
حقيقة التعظیم لأمر الله» وخلاصة السَمَقَة على خلق الله. 

ولا ریب أن المملوك وقف على ما سُئْلَهُ الشیخ الامام العالم(*) 
العلامةء وحيد دهره» وفرید عصره تقيٌ الدین آبوالعباس ابن تيمية» وما 
آجاب به= فوجدثه خلاصة ما قاله العلماء في هذا الباب» حسب ما اقتضاه 
الحال من قله الصحيح» وما آدی إليه البحث من الالزام والالتزام لا 
يَدْلُه(7) تحامل» ولا یعتریه تجاهل» ولیس فيه والعياذ بالله ‏ ما یقتضی 
الازراء أو التنقيص بمنزلة الرسول ی ۱ 

وکیف یج و للعلماء أن تحملهم العصبية أن یتفوّه وا بالازراء 


)١(‏ (ف): المراسه». 

(۲) (ك, ط): «مجبورا». 

(۳) (ب. ف. ك): «من آلطاف». 

)٤(‏ «ونصیب. . ظاهر» سقط من (ف)» و«ظاهر» سقطت من (ك, ط)» و(ب): 
(نصیب...») والأصل: «أو نصیب...». 

)٥(‏ ليست فى (ف» لك ط). 

(7) (ف» ك ط): «یداخله». 


1۳ 


والتنقيص في حقٌ الرسول عليه السلام؟! 

وهل يجوز أن يتصوّر مُتَصَوٌرٌ أن [قه؟1] زيارة قبر البی(۱) يا تزید 
في قَذّره!؟ وهل تَركها مما ينق من تعظيمه؟! حاشا للرسول من ذلك! 

نعم لو ذكر ذلك ذاكرٌ ابتداءً» وكان هناك قرائ تدلٌ على الإزراء 
والتنقيص» أمكن مه على ذلك. مع أنه كان يكون كنايةً(" لا صريحًاء 
فكيف وقد قاله في معرض السوال» وطريق البحث والجدال() ؟! 

مع أنَّ المفهوم من كلام العلماء وأنظار العقلاء: أنَّ الزيارة ليست 
عبادةٌ وطاعة بمجرّدها(؟»» حتى لو حلف أنه يأتي بعبادةٍ أو طاعة لم يَبَرَ 
بها. 

لکن القاضي ابن ك2 من متأخري أصحابنا ‏ ذکر أن نذر هذه 
الزيارة عنده قربة تلزمٌ ناؤْرَها. وهو منفردٌ به» لا يساعده في ذلك نقل 
صريح ولا قياس صحيح» والذي يقتضيه مطلقٌ الخبر النبويٌّ في قوله عليه 
السلام: «لا تشد الرحال. . ٠.‏ إلى آخره- أنه لا يجوز شذ الرحال إلى غير 


(۱) بقية النسخ: «قبره». 

(۲) (ف): «كتابة». 

(۳) (ك» ط): «الجدل». 

() (ك» ط): «لمجردها». 

(0) هو: یوسف بن آحمد بن یوسف بن كج آبو القاسم الدينوري الشافعي من أصحاب 
الوجوه فى المذهب. له تصانیف کثيرة. (ت4۰۰). انظر «طبقات الشافعیة»: 
(۳۹۹/۶) للسبكي؛ و«سیر البلاء»: (۱۸۳/۱۷). 

٤ 


مادکره تج اعد جواز الد إلى غیر ما دک( ار وجوه او نت کان 
مخالفًا لصريح النهي» ومخالفة النهي معصية مخصية ]ما کفر أو غي على در 
المنهي عنه. ووجوبه» وتحریمه وصفة ة الهي. والزيارةٌ أخصٌ من وجه؛ 
فالزيارة بغير شد غير منهيّ عنهاء ومع الشدٌ منهىٌ عنها. 

وبالجملة؛ فما ذكره الشیخ تقي الدين على الوجه المذكور الموقوف 
عليه» لم يستحق عليه عقابًاء ولا يوجب عتابا. 

والمراحم السلطانية أخرّى بالتوسكة عليه» والنظر بعين الرأفة 
والرحمة إليه» وللآراء الملكيّة علو المزيد. 

حرّره ابن الكتبي الشافعي(۲ حامدًا لله على نعمه. 

جواب آخر 

الله الموفق. 

ما أجاب به اش لاجل الأوحد بقية السلف» وقدوة الخلف» رئيس 
المحققین» وخلاصة المدققین تقيٌ الملّة والح والدين- من الخلاف 
في هذه المسألة» صحيحٌ منقول في غير ما كتا من كتب أهل العلم» لا 
اعتراض عليه في ذلك؛ إذ لیس في ذلك تَلْبٌ لرسول الله له مه ولا عض من 
قدره يكلة. 
)١(‏ «فمن. . . ماذكر» سقط من (ف» ك ط). 
(۲) لعله: يوسف بن إسماعيل بن إلياس أبو المحاسن الشافعي البغدادي المعروف بابن 


الكتبي (ت۷۵۵). انظر «الوفيات»: (۲/ )17١‏ لابن رافع» و«مشيخة ابن رجب» 
(ص7١١).‏ 


۶۰:۱۵ 


وقد نص الشیخ آبو محمد الجويني في کتبه على تحریم السَّمّر لزيارة 
القبور» وهو" اختیار القاضي الامام عیاض بن موسی بن عیاض في 
«إكماله»". وهو آفضل(۳ المتأخرین من آصحابنا. 

ومن «المدونة»(4): «ومن قال: علي بالمشي إلى المدينة» أو بيت 
المقدس» فلا یأتیهما أصلاء إلا أن يريد الصلاة فى مسجد نهماء قلباتههاة: 

فلم يجعل نَذّْر زيارة قبره طاعةٌ يجب الوفاء بهاء إذ من أصلنا: أنَّ من 
در طاعة لزمه الوفاءٌ بهاء كان من جنسها ما هو واجبٌ بالشرع ‏ كما هو 
مذهب أبي حنيفة ‏ أو لم يكن. 

قال القاضى أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق عقيب هذه المسألة: 
ولولا الصلاة فيهما لما لزمه إتيانهماء ولو كان در زيارة طاعة لما لزمه 
ذلك. 


وقد ذكر ذلك القيرواني في اتقريبه»» والشيخ ابن بشير في 


)١(‏ (ف. ك ط): «وهذا». 

.)48٩/4( (؟)‎ 

(۳) (ف» ك ط): «من آفضل». وعلق ناسخ (ك) بنقل کلام القسطلاني في شرح البخاري 
في مسألة شد الرحل... ثم قال: «فیسع ابن تيمية رحمه الله في منعه شد الرحل لزيارة 
القبور ماوّسع آبا محمد الجويني» والقاضي حسینا وعياضًا وغيرهم» إن كان 
الانصاف يُعدٌ مرضاة اه. كذا في المنقول عنه». 

.)۱۸/۲( (©) 

(0) (ب): «نذر زیارته»» و«لما» سقطت من باقي النسخ. 

() «وقد ذکر ذلك» سقطت من (ب). و «ابن بشیر» تحرفت في (ف» ك ط) إلى: «ابن = 


۰:۱۹ 


اتنبيهه) . 

وفي «المبسوط»: قال مالك: ومن نذر المشي إلى مسجد من المساجد 
ليصلي فيه» قال: فاني أكره ذلك له؛ لقوله يَكِ: «لا تُعْمَلُ المطی الا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسحد بيت المقدس» ومسحدی هذا). 

وروی محمد بن المواز فی «الموَازیة» عنه(۱): الا أن یکون راء 
فیلزمه الوفاءٌ؛ لانّه لیس بش رَخْل. 

وقد قال الشیخ أبوعمر بن عبد البر في کتاب التمهید»(۳): يحرم على 
المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد. 


وحيث تقرّر هذا؛ فلا يجوز [ق77] أن نسب من أجاب في هذه 


المسألة باه سَفَرٌ منهىٌ عنه إلى الکفر» فمن کشره بذلك من غير موجب» 
فان كان مستبيحًا ذلك» فهو كافر والاً فهو فاسق. 


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المارّري في كتاب «المعلم»۲: 
«من كمّر أحدًا من أهل القبلة» فإن كان مستبيحًا لذلك( فقد کف وال 


= سيرين». وهو: إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير» أبو الطاهر التنوخي» كان إمامًا في 
مذهب مالك صاحب اجتهاد واختيار. (ت بعد .)٥۲١‏ انظر «الديباج المذهب» 
(ص ۸۷). 

() ليست في (ف ك ط). 

.)۱۱۸/۱( )۲( 

(۳) (/). وتحرفت في (ب) إلى «العلم». 

(:) (ف. لك ط): «ذلك». 


۰:۱۷ 


فهو فاسق» يجب على الحاکم إذا ر فِعَ آمره إليه أن يؤدّبه ویعره بما یکون 
رادعا لأمثالفى فإن ترك ذلك مع القدرة عليه فهو آثم». والله تعالى أعلم. 


کتبه محمد بن عبد الرحمن البغدادي الخادم للطائفة(۲) المالكية 
بالمدرسة الشريفة المشتنصریة» رحمة الله تعالی علی مُنشنها. 
وکتب تحته الامام صف الدين [ق»۱۲] ابن عبد الحق الحنبلی(۳: 


الحمد لله رت العالمین» وصلواته على سیدنا محمد. وعلی آله 
الطاهرین. ما ذکره مولانا الامام» العالم العامل» جامع الفضائل» بحر 
العلوم» ومنشاً الفضل» جمال الدین» الکاتی(9) خطه آمام خطي هذا 
جَمّل الله به الا سلام وأسبل عليه سوابغ ال نعام اق ۱ الجلي 
الواضح» وآعرض فيه عن إغضاء المشايخ؛ إذ السؤال والجواب اللذين 
تقدماه» لا يخفى على ذي فطنة وعقلء أنه أتى في الجواب المطابق(۷) 


(۱) ليست في (ف» ك). 

() (ب): «لطائفة». يعرف بابن عسكر. تر جمته في «الديباج المذهب» (ص ۳۳۳) لابن 
فرحون. 

(۳) هذه العبارة ليست في (ف» ك) وبدلا منها: «أجاب غيره فقال». وتر جمته في «أعيان 
العصر»: (۳/ ۰۱۸۱ و«الذيل على طبقات الحنابلة»: (۵/ ۰-۷۷ ۸). وهو صاحب 
كتاب «مراصد الاطلاع». 

)٤(‏ (ف. ك): زيادة: «والفوائد». 

(5) (ف».ك): «کاتب». 

() كذاء والوجه «اللذان». 

(۷) (ب. ك): «بالمطابق». 


للسؤال» بحكاية أقوال العلماء الذين اا ولم يبق عليه فى ذلك رل آن 
يعترضه معترض في نقله فيبرزه له من كتب العلماء الذين حكى أقوالهم. 

والمعترض له بالتشنيع» ما جاهل لا یعلم مايقولء أو مُتجاهل يحمله 
حسده و حمیته(۱) الجاهلية على رد ما هو عند العلماء مقبولء أعاذنا الله تعالى 
من غوائل الحسد» وعصمنا من مخايل النكد. بمحمد وآله الطاهرين7". 

كتبه العبد الفقير2 إلى عفو ربه ورضوانه: عبد المؤمن بن عبد الحق 
الخطيب. غفر الله له ولجميع المسلمين آمين» والحمد لله» وصلواته على 
سیدنا محمد نبیه وآله وسلامه0. 

ee 
وجوابٌ آخر لبعض علماء أهل الشام المالکیة(*)‎ 
الحمد لله» وهو حسبی.‎ 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع. وآما من سافر إلى‎ 
۷ ان ۰ ا | عم‎ 

مسجد النبي اة ليصلي فيه ويسم على النبي با وعلی صاجبيه - رضي الله 
عنهما - فمشروعٌ كما دُكر؟ باتفاق العلماء. 
)١(‏ (ف. ك): «وحمية». 
(۲) العبارة في (ف» ك): «. . . وآله الطیبین الطاهرین؛ والحمد لله رب العالمین». ويُنبّه 

إلى أن السوال بالنبي بيا لایجوز. 
(۳) «العبد» ليست في (ك)» ولالفقیر» ليست في (ب). 
)٤(‏ (ب): «. . له ولوالدیه. . » و(ف» ك): «غفر الله له وللمسلمین أجمعين» فقط. 
(0) هذا الجواب متأخر في (ف» ك) بعد جواب ابن البتي الحنبلي. 
() (ب): «ذکرنا». 


۰۹ 


وأمّا لو قصّد إعمال المطي لزیارته ياء ولم یقصد الصلاة؛ فهذا السّفر 


إذا ذکر رجلٌ فيه خلاقًا للعلمای وأن منهم من قال: إنه منهيْ عنه» ومنهم 


من قال: إنه مباح» وأنه على القولین(۱) لیس بطاعة ولا قرْبة - فمن جعلّه 
ل اما رك و و 8 
E‏ ص في ذلك ولا إزراء بای 


وقد قال مالك - رحمه الله ورضي عنه - لسائل سأله أنه نذر أن يأتي قبر 


النبي كَل فقال: إن كان آراد مسجد البي كل فليأته وليصلٌ فيه» وان كان 


أراد القبر» فلا يفعل؛ للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي | لا إلى ثلاثة 
مساجد» والله أعلم7؟). 


كتبه أبو عَمُرو بن أبي 7" الوليد المالکي(». 
قلت هذه الاجوبة كلها من خط المفتین بها. 


روز 


(ب): «قولین». 

«فمن جعله طاعةّ وقربة» من الأصل و(ب). 

«ما یلزم» لت في (ب). 

«للحديث. . . أعلم» ليست في (ب). 

«أبي» ليست في (ب). 

تر جمته فی «البداية والنهاية»: (4۷7/۱۸) و«الدرر الكامنة»: (۱/ ۲۷). قال ابن 
کی «وتأسف الناس عليه وعلی صلاحه وفناویه النافعة الك ( ت٥٤‏ ۷). 


1:۳۰ 


وقد وصل ما أجاب به الشیخ في هذه المسألة إلى علماء بغداده فقاموا 
في الانتصار له» وكتبوا بموافقته» ورأيت خطوطهم بذلك. وهذه صورة ما 
كتبوا: 


بعد حَمْد الله الذي هو فاتحة کل كلام» والصلاة والسلام على رسوله 


محمد خير الأنام؛ وعلى آله وأصحابه البررة الکرام» أعلام الهدى 
ومصابيح الظلام. 


يقول أفقر عباد الله(" وأحوجهم إلى عفوه: ما حكاه الشيخ الإمام» 
البارع الهمام» افتخار الأنام» جمال الإسلام» ركن الشريعة» ناصر السنت 
قامع البدعة» جامع أشتات الفضائل» قدوة العلماء الأماثل في هذا 
الجواب. من أقوال العلمای والأئمة النبلاء - رحمة الله عليهم أجمعين - 
ين لا يُدْفَع» ومكشوف لا يقَنّم» بل أوضح من النیرین» وأظهر من فَرّق 
الصبح لذي عين". والعُّمُدة في هذه المسألة: الحديث المتفق على 
صحته ومنشأ الخلاف بين العلماء من احتمالي(*) صيغته. 


(۱) هذا التصدير سبق ذكره فى (ف» ك) (ص8۱) وبدله هنا فيهما: (وأجاب غيره 
فقال». ۱ 

(۲) (ف): «عباده». 

() بقية النسخ: «لذي عینین». 

)٤(‏ (ب): «احتمال». 


وذلك أن صيغة قوله يَكه: «لا مد الحال...»(۱) ذاتٌ وجهین: نفی 
ونهي» لاحتمالها لهماء فان لحظ معنی النفي» فمعناه(۲ نفي فضيلة 
واستحباب شد الرحل» واعمال المط إلى غير المساجد الثلائة(۳. اٍذ لو 
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فرض وقوعهما لامتنع رفعهما. فتعين توجه النفي إلى فضيلتهما 
واستحبابهما دون ذاتهماء وهذا عام في كل ما يُعتقد أن إعمال المطي وشدّ 
الخال زليه قرية فا انسیا و قور الهنا توت خرف 
هذا المجرى» بل أعمّ من ذلك. وإثبات ذلك النفی(*) لإعمال المطي إلى 
المساجد الثلاثة وما خرج من ذلك العموم(* بدليل ضرورة إثبات ذلك 
المنفي المقدّر في صدر الجملة لما بعد «ل» والاً لما افترق الحكم بين 
ما قبلها وما بعدهاء وهو مفترق. وحينئظٍ(2 لایلزم من نفي الفضيلة 
والاستحباب نفى الإباحة. 

فهذا وجه منك من قال باباحة هذا السفر بالنظر زل أن هذه 
الصيغة نفي» وبنی على ذلك جواز القصر. 

وان كان النهى ملحوظاء فالمعنى حينئلٍ نهيه عن إعمال [ق۱۲۳] المطىٌ 


)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) (ك): «فمقتضاه»» وفي هامشها: «فمعناه»» كذا في الأصل على هامشه» اه 
أبوإسماعيل یوسف حسین. 

(۳) (ف. ك): «شد الرحال». وعبارة: «المطي. . . الثلائة» سقطت من (ف). 

(4) الأصل: «المنفي» والمثبت من (ب). 

)0( «المنفي. .. العموم» سقط من (ف» ك). 

(7) (ف» ك ط): «حینتذ». 


۰:۳۲ 


وشد الرحال إلى غير المساجد الثلائة؛ إذ المقوّر عند عامة الأصوليين أن 
النهی عن الثىء قاض بتحریمه أو کراهته» على حسب مقتضی الأدلة. فهذا 
وجه متمسّك من قال بعدم جواز القصر في هذا السفر؛ لكونه منهيًا عنه(۱). 

و60 قال بحرمته: الشيخ الإمام أبو محمد الجوّيني من الشافعية» 
والشيخ الإمام أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة» وهو الذي أشار القاضي 
عياض - من المالكية ‏ إلى اختياره. 

وما جاء من الأحاديث فى استحباب زيارة القبور؛ فمحمول' على ما 

۰ #ره و ص ۶ 

لم يكن فيه شد رل واعمال مَطيّ» جمعًا بینهما. 

ویحتمل أن یقال: لا یصلح أن یکون غير حدیث: «لا تسد الرحال؟ 
معارضاء لعدم مساواته اه في الدّرّجة؛ لکونه من أعلى أقسام الصحیح. 
والله تعالی أعلم. 

وقد بلغ أنه رُري وضَيّق على المجیب. وهذا أمر يَحارٌ فيه اللبیب» 
ويتعجّب منه الأریب ویقمٌ به في شك مريب! فإنَّ جوابه في هذه المسألة 
قاض بذكر خلاف العلماء» وليس حاكمًا بالغض من الصالحين والأنبياء. 
فان الخد بمقتضی کلامه - صلوات اله وسلامه علیه - فی الحدیث المتفق 


(۱) «فی هذا. . . عنه» سقط من (ب). 


(۲) الأصل: «ومن». 
(۳) (ف): «فمحمولة». 
(6) کذا في الأصول عدا (ف): «بلغني». 


< 


على رَفْعه(۱) إليه: هو الغاية القصوی في تتبع آوامره ونواهیه. والعدول عن 
ذلك محذورء وذلك مما لا مريّة فيه. 

وإذا كان كذلك؛ فأيّ حرج على من سل عن مسألة» فذكر فيها خلاف 
مهاب بان قیال ا ا ۶ فان الأمر لم يزل كذلك 
ام هر واک دور 

وهل ذلك محمول من القادح إلا على امتطاء نضو”" الهوی المفضي 
بصاحبه إلى التّوى فان من نیس من فوائده یط من فرائده» لحقيق 
بالتعظيم؛ وخليقٌ بالتكريم» ممن له الفهم السليم؛ والذهن المستقيم . وهل 
حکم المظّاهر عليه في الظاهره إلا كما قيل في المشل السائر» وقول 
الشاعر: «الشعير يُؤكل ویِدْمَ»1*). 

جزی بنوه آبا الغیلان عن ِبر وخشن فعل کمایجزی نار( 
[وغیره](۱): 


(۱) (ف): «صحته رفعه»؛ (ك): «صحة رفعه». 

(۲) «الفقهاء. . . أقوال» سقط من (ب). 

(۳) الاصل: «نصر». (ف): «تصولد. وفي الهامش إشارة إلى نسخة: لصهوه»» والمثیت 
من (ك). والنضو: المهزول. 

(6) «الشعیر. . .» ليست في (ب). 

(5) الاصل: «سمنار؟. والبیت لسلیط بن سعد. انظر «الأغاني»: (۰)۱۳۸/۲ و«خزانة 
الأدب»: (۱/ ۲۷۵). 

(7) من (ف). والبیتان لمالك بن آسماء انظر «البیان والتبيّن»: (۱/ ۱6۷ و«الأغاني»: 
(۲۳۸/۱۷). 


٤ 


1 0 5 مور و 5 ۰ ب 
وحدیث الده مومما تعبت ال اعون ورن وزنا 


نت ا نع وتلحَنْ أحيا تاه وخیر الحدیث ما كان لحنا 


و آذ مر و بے 3 مرو 


بجر یرتک ان تور عن لاسرا اغراف 
کک خی يما نموت € [المائدة: ۸]. وقال 


قال الله تعالى: ول 


رو و 
ا 


بش له 


١ 
۰ 
الى‎ 


مر مر قرو نز رمک ما ر م سم ره در مق ج لم موی ل 2 رمي و و وسكا دمر 

7 #وتعاونوا عل ار واللتوی تن ان واتَقوا أله إن له 
مس 7 و من ۵ دير م و سوير 

سَّدِيدُ ماب € [المائدة: ۲]. وقال تعالى: فكلا زین اموا نموه وولو ولا 


سیب( يمح لك تعکر َلك دوم وت بلع ل نار و 
اه ۷۰- ۷۱]. وقال تعالى: #ولمنصريك آله من بتصرهه ارگ 
لَه لو عَرِيرٌ 4 [الحج: ۰ 

ولولا خشية الملالة لما نکبّت عن الاطالة. نسأل الله الکریم أن يسلك 
بنا وبكم سيل(" الهداية» وأن يجنَّبنا وااکم مسلك الفواية انه علی کل 
شيء قدير» وبالإجابة جدير» حسبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى(" ونعم 
النصير. 

والحمد لله رب العالمين» وصلوات الله وسلامه على سيّد المرسلين. 
محمد النبي وآله الطاهرين» وأصحابه الكرام المنتجبین(4). 


(۱) (ف» ك): «أربع» خطأ. والرواية: (صائب». 
(۲) (ف. ك ط): «سبیل». 
(۳) از نعم المولی» ليست في (ف» لد ط) . وفي (ب): : وهو حسینا». 
)2( (ف. ل ط): «المنتخبين» 5 
Y0‏ 


هذا جواب السشیخ الامام العلامة جمال الدين يوسف بن 


عبد المحمود بن عبد السلام ابن البتي الحنيلي7١)‏ رحمه اله!۲۲. ومن 
خطه نقلت). 


© © © 


(۱) توفي في شوال سنة (١۷۲ه).‏ تر جمته في «الذيل على طبقات الحنابلة»: 
۳/0( 
(۲) بعده في (ف» ك ط): «قال المؤلف. ..». 
(۳) بعده في (ف» ك» ط) جواب أحد علماء الشام من المالكية» وهو في الأصل و (ب) 
مقدم قبل جواب ابن البتي الحنبلي. 
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ووقفت على کتاب وَرَدَ مع أجوبة أهل بغداد» وصورته: 


الحمد لله ناصر الملة الاسلامية ومُعِرٌ الشريعة المحمدية؛ بدوام أيام 
الدولة المباركة السلطانية» المالکیة(۱ الناصرية. ألبسها الله تعالى لباس 
العرّ المقرون بالدوام» وحلاها بجلية اضر المستمرٌ بمرور الليالي 
والأيّام. والصلاة والسلام على انب المبعوث إلى جمیع الأنام» وعلی آله 
البرّرة الکرام. 

الهم إن بابك لم يزل مفتوخا للسانلین؛ ورفدك مابَرِحَ مبذولا 
ا و E‏ . ومن منخته 
منائح رفدك لم يَفِدُ على غيرك» ولم يَحْتَم م الا بجماك. أنت الربٌ العظيم 
الكريم الأكرم. قَصْدُ باب غيرك على عبادك ا 
ولا معبود سواكء عر جارك وجل ثناؤك؛ وتقدّست آسماك وعَظُّم 
بلاوك ولا إله غيرك. 

0 تزل تك في لك جارية [ق/10] بامتحان أوليائك 
وأحبايك(۳) ؛ تفضّلا منك عليهم» وإحسانًا من لدنك إليهم؛ لیزدادوا لك في 
جميع الحالات ذكرّاء لامك في جميع التقلبات شكدًا . ولك آکثر الناس 


(۲) (ف. ۵): «ولم». 
(۳) (ف): «وأحبائك». 


۰:۳۷ 


۳4 
۳۹ - 


لايعلمون. ‏ ويا الم نَضْرِيها لا یلها الا ألْصدِمُونَ » 
[العنکیوت: 4۳]. 

اللهم وأنت العالم الذي لايُعَلّم» وأنت الكريم الذي لايل قد 
علمت ياعالم السّرٌ والعلانية» أن قلوبنا لم تزل ترفع إخلاص الدعاء 
صادقة وألسنتنا في حالتي السرٌ والعلانية ناطقة- أن تسعفنا بإمداد هذه 
الدولة المبارکة المیمونة السلطانية الناصرية بمزید العلاء والرفعة 
والتمكين» وأن تحَمّق آمالنا فیها باعلاء الكلمة» ففي(۳) ذلك رفع قواعد 
دعائم الدین؛ وقمع(۳) مکاید الملحدین؛ لأتها الدولة التي بَرئت من 
غشیان الجتَف والحيّفيء وسّلمت من طغیان القلم والمّیف. 

والذي تنطوي عليه ضماثر المسلمین» وتشتمل عليه سرائر المومنین: 
آن انسلطات الات التاصر اندر من قال ةرت المالمین؛ واله 
السماوات والأرضين - الذي بتمکینه في آرضه(*) حصل التمكين لملوك 
الأرض» وعظماء السلاطین - في کتابه العزیز الذي یثلی» فمن شاء 
فلیتدیر: « ينن تَكهُمْ في الْذرْضٍ آکاموا الصکووهاتا لكل وم 
عون وان المنكر 4 [الحج: 4۱]. وهو ممن مكّنه الله في الأرض 
تمكيئاء يقيئًا لا ظنًا. 


)١(‏ (ب): «اللهم أنت الله». (ف» ك): «تعلم. . . تبخل». 
(۲) (ف. ك ط): «في». 
)۳( (ب): «ورفع». 


(5) «في أرضه» ليس في (ب). 


وهو ف یعتی تی بقوله(۱) تعالى: اوعد ۱ َس لَه ان عامنوأ منک وم 
لصحت لمر في الاي كما انتنلک لیے ين كلهم ون 
م ديهم اف تت کم رم تئ ند کروی ا شوت لا رن 
بياذ 
شيعا € [النور: 08]. 


والذي عَهدَه"" المسلمون. وتعوّده المؤمنون» من المراحم الكريمة» 
والعواطف الرحيمة: إكرام أهل الدين» وإعظام علماء المسلمين. 

والذي حَمّل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الشريفة 
- وإن كانت لم تزل مرفوعةً إلى الله سبحانه بالنية الصحيحة ‏ قوله یا 
«الدينُ النُصيحة؛؛ قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم»". وقوله كَكِ: «الأعمال بالنیات»(*. وهذان 
الحدیثان مشهوران بالصحة مُستفاضان* في الأمة. 

ثم إن هذا الشيخ المعظّم الجليلء والإمام المكرّم النبيل» أوحد 
الدهر» وفريد العصر» طراز المملكة الملكية» وعلم الدولة السلطانية» لو 
آفسم مُقسم بالله القدير: إن هذا الإمام الكبير ليس له في عصره مماثل ولا 
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)۱( «تمكينا. . . بقوله» ليس في (ب). والآية في الأصل و(ب) إلى قوله: سا ). 
(۲) (ك): «عهد». 

)۳( آخرجه مسلم رقم (0۵) من حدیث تمیم الداري رضي الله عنه. 

6 أخرجه البخاري (۱)» ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 

(۵) (ف. ك» ط): «ومستفيضان». 


۰:۳۹ 


نظیر لکانت یمینه 10 ة غ “عن التكفير. وو من وحود كله 
السبع الأقاليم» إلا هذا الإقليم» يوافق على لك كل منصف جبل علی 
الطبع السليم :وليف لقنا عليه اه لو أطنب مُطْنْبٌ في مدحه 
والثناء عليه لما أتى على بعض الفضائل التي هي فيه. أحمد ابن تيميق دُرّة 

يتيمة(1) يُتنافس فيهاء تُشْتَرى ولا تباع» ليس في خزائن الملوك ذُرَّة تمائلها 
وتؤاخيهاء انقطعت عن وجود مثله الأطماع. 


لقدأصَمٌ الاسماع وأوهى المتبوعين والأتباع- سماعٌ رفع آبي 
العباس ‏ أحمد ابن تيمية ‏ إلى القلاع وليس يقع من مثله أمرٌ [ق8١١1]‏ ينقم 
منه عليه؛ إلا أن يكون أمرًا قد لبس(" علیه ویب إلى ما لا يُنْسَب مه 
إليه. والتطويل على الحضرة العالية لا يليق» إن يكن في الدنيا قطبٌ فهو 
القطبٌ على التحقیق. ۱ 

قد نَصَبَ الله السلطان ‏ آعلی الله شأنه ‏ في هذا الزمان منصب يوسف 
الصديق صلى الله على نبينا وعليه» لما صرف الله وجوه أهل البلاد إليه» 
حين أمحَلّت البلاد(* واحتاجٌ أهلّها إلى القوت") المدَّحَر لديه. 
والحاجة بالناس الآن إلى قوت الأرواح الرُوحانية أعظم من حاجتهم في 


)۱( (مقسم» واغنیة» سقطت من (ب). 

(۲) (ب): «یتمیة». 

(۳) (ب): «أمرًا لبس». (ف): «الا آنه» 

(6) «حین أمحلت البلاد» سقط من (ب). 

(5) (ك): «الفوات» وفي هامشها: لعله القوت. 
۰ 


ذلك الزمان إلى طعم الجثث الجثمانية. وأقوات الأرواح(١2‏ المشار 
لیها!۳) لا خفاء آنها العلوم”" الشريفة والمعاني اللطيفة. 


وقد كانت في بلاد المملكة السلطانية - حرسها الله تعالی - تکال إلينا 
جزافا بغیر آئمان منكة عظيمة من اللا للسلطان» ونعمة جسیمة ا خص 
بلاد مملکته» واقلیم دولته بما لا يوجد في غیرها من الا قالیم والبلدان 
وقد كان وفد الوافدون من سائر الأمصار(؟؟؛ فوجدوا صاحبٌ صواع 
الملك قد رفع إلى القلاع» ومثل هذه الويرة لا توجد في غير تلك البلاد 
كشتری أو تباع فصادف ذلك جَدْب الأرض ونواحيهاء جَدْبًا أعطب 
أهاليهاء حتّی صاروا من شدَّة حاجتهم إلى الأقوات كالأموات. 

والذي عرض للملك بالتضييق على صاحب صُواعه مع شدَّة الحاجة 
إلى غذاء الأرواح» لعله لم يتحقق عنده أن هذا الامام من أكابر الأولياء 
وأعيان أهل الصلاح» وهذه نزغة من نزغات الشیطان قال الله سبحانه: 
« وف لَصبَادى فلا ای هی آخمن إن ای اع تم نَّ لین کات لون 


موی و 


عدوا متا € [الاسراء: 0۳]. 


وأمّا إزراء بعض العلماء عليه فى فتواه» وجوابه عن مسألة شد الرّحال 


(۱) «الروحانية. . . الأرواح» سقطت من (ف» ك ط). 

(۲) (ف» ك ط): «المشار في ذلك الزمان إليها». 

(۳) (ك» ط): «للعلوم». 

(:) (ب): «وقد كان الوافدون». (ف. ك» ط): «وكان قد وفد. . إلى تلك الديار 
فوجدوا...» 


۳١ 


إلى القبور""؛ فقد حول جوابٌ علماء هذه البلاد إلى نظرائهم من العلماء 
وُرنائهم من الفضلاء وکلهم أفتى أن الصواب في الذي به أجاب. 

والظاهر بين الأنام أن إكرام هذا الامام ومعاملته بالتبجيل والاحترام؛ 
فيه من" قوام الملك» ونظام الدولة» وإعزاز الم( وَاسْيِجُلاب 
الدعاء» وكَبّْتٍ الاعداء وإذلال أهل البدع والأهواء» وإحياء الأمة» وكشف 
له ووفور الأجرء وعَلّرٌ الذَّكْره ورفع البأس» ونفع الناس47). ولسان 
حال المسلمين تالي قول الكبير المتعال: 8 لما واه الوا ایا مر 
مسا وه شحف تشد تاه ورن نا از E‏ ده ری 
تست [یوسف: ۸۸]. 

والبضاعة المزجاةٌ: هي هذه الأوراق المرقومة بالأقلام» والميرة 
المطلوبة: هي الافراج عن شيخ الاسلام. والذي حمّل على هذا الاقدام 
قولّه عليه السلام(*): «الدينُ النصيحة» والسلام. 

وصلی الله على سیدنا محمدٍ وآله الطیبین الطاهرین()» وسلم تسليمًا. 
هذا آخر هذا الکتاب. 


هرفن 


)۱( بقية النسخ: «زيارة القبور». 

(۲) (ف. 2 ط): «فیه قوام». 

(۳) «وإعزاز الملة» ليست فى (ب). 

)€( «ورفع الباس» لیست في (ب»» «ونفع الناس» لیست في (ف). 
(ه) «قوله عليه السلام» ليست في (ب). وتقدم تخريج الحديث. 
(5) «ف» 4): «الکرام». 


۰:۳ 


۷ ووقفتٌ على کتاب آخره صورته: 


۶۶ وده ام را ریچ کر 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سيّد المرسلین؛ 
محمد النبي واله وصحبه آجمعین. 

اللهم فکما أيّدت ملوك الاسلام وولاة الأمور بالقوة والأید وشَیّذت 
[ق۱۲۹] لهم ذکُرّا؛ وجعلتّهم للمقهور اللائذ بجنابهم ذُخرّا؛ وللمکسور 
العائذ بأكناف بابهم جَبْراء فاشدد اللهم منهم بحسن معونتك لهم أزرًاء 
وأغل لهم مجدًا وارفع قدرّاء وزدهم عزاء وزدهم على آعدائهم() 
نصرّاء وامنحهم توفيقًا مسدَّدَا وتمکینا مستمرًا. 

وبعد؛ فإنه لما قرع سماع أهلٍ البلاد المشرقيّة» والنواحي العراقية 
التضييق على شيخ الإسلام؛ أبي العباس تق الدين أحمد ابن تيمية ‏ سلمه 
الله عم ذلك على المسلمین» وشقٌّ على ذوي الدين9)؛ وارتفعت 
رؤوس الملحدين» وطابت نفوس آهل الأهواء والمبتدعين. 

ولما رأى علماءٌ أهلٍ هذه الناحية عَظّْمَ هذه النازلة؛ من شماتة 
أصحاب آهل البدع“ وأهل الاهواء بأكابر الأفاضل وأئمة العلماء= نوا 


)١(‏ قبله في (ف» ك ط): «قال المؤلف. . . ». وهذا الكتاب سقط برمته من (ب). 
(۲) (ف. ك» ط): «آعدائك». 

(۳) (ف» ك ط): !وشق علیهم». 

» . (ف): «شماتة أصحاب البدع» (ك, ط): «شماتة أهل.‎ )٤( 


AR 


حال هذا العو لفط والقول * لسع إلى انجهر؟ الشريفة السلطانية 
- زادها الله شرفا - وكتبوا أجوبتهم في تصويب ما أجاب به الشيخ E‏ 
الله فى فتاویه! ۲ وذكروا من علمه وفضائله بعض ماهو فیه و حملوا 
أله إلى جوع مولانا ملک لامر دماغ الله نضا رو وصاعف افنداره.- 
غيرةٌ منهم على هذا الدين» ونصيحة للإسلام وأمراء المسلمین(۳. 

والآراء المولوية العالية أولى بالتقديم؛ لها ممنوحة بالهداية إلى 
الصراط المستقيم. 

وأفضل الصلاة وأشرف”؟) التسليم على النبي الأمي» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرین» وسلّم تسلیمل(*). 


HR 


(۱) (ف» ك ط): «والأمر). 

(۲) (ك, ط): «فتواه». 

(۳) (ف. ك» ط): «المومنین». 

(6) «آشرف» ليست فى (ف). 

)6( قال مرعي الكرمي في «الکواکب الدريّة» (ص۱ ۱۷ - ۱۷۲) بعد ما ساق هذه الکتب: 
«والظاهر أن هذه الكتب لم تصل للسلطان الملك الناصر اما لعدم من يوصلهاء أو 
لموت الشيخ قبل وصولهاء وإلا لظهر لها نتيجة» ولم أقف على ذلك. وهذه الأجوبة 
والکتب وصلت كلها إلى دمشق» اه. 
ویضاف أيضًا ما قاله الذهبي في «الدرة اليتيمية - تكملة الجامع» (ص 4۵) لما تكلم 
على علاقة الشیخ بالملك الناصر - الذي آخرجه من السجن لما تولی عام ۰۷۰۹ ثم 
هو الذي يأمر بسجنه سنة ۷۲۲ وقبلها - قال: «ولم يكن الشيخ من رجال الدولة ولا 
سلك معهم تلك النواميس» فلم يعد السلطان يجتمع به...» 

٤ 


ثم إن الشيخ رحمه الله بقي مقیمّا بالقلعة سنتین وثلائة آشهر وأيام(» 
ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانه. وما برح في هذه المدة مُکبّا على العبادة 
والتلاوة» وتصنيف الکتب. والردٌ على المخالفين. 

وكَتّب على تفسير القرآن العظيم جملة كثيرة» تشتمل على نفائس(۲) 
جليلة» ونکت دقيقة» ومعانٍ لطيفة» وبين في ذلك مواضع كثيرة أشكلت 
على خلت من علماء أهل التفسیر(۳. 

وکتب فى المسألة التی حبس بسببها عدة مجلدات. 

منها: کتاب في الردٌ على الاخنائي قاضي المالكية بمصر عرف 
ب «الاخنائیة»(*), 

ومنها: كتابٌ کبیر حافل فى الردٌ على بعض قضاة الشافعية۱). وأشياء 
كثيرة فى هذا المعنی أيضًا. 


د 


(۱) «وأيامًا» ليست في (ب). 

(۲( (ب): «نفائس على». 

(۳) انظر ما سبق (ص 1۰). 

(4) بقية النسخ: «علی ابن». 

(0) طبعت الاخنائية عدة مرات» منها بتصحیح الشیخ المعلمي» وآخرها بتحقیق آحمد 
العنزي - دار الخراز. 
والاخنائي هو: محمد بن أبي بكر بن عیسی السعدي المصري المالكي» قاضي 
المالكية بالدیار الم صرية (ت۷۰۰). انظر «أعيان العصر»: (4/ ۳۲۲ - ۳۳) 
و«الدرر الکامنة»: (۳/ ۰۷ -40۸). 

(1) لعله يعني «الزملکانیة» وسيأتي ذکر الشیخ لها قريبًا (ص 4۰ ). 

to 


[وفاة الشیخ عبد الله ابن تيمية7١2‏ آخي الشیخ] 


وفي هذه المدة التي كان الشیخ فیها بالقلعة ت توفي آخوه الشیخ 
الإمام" العلامة البارع» الحافظ الزاهد" الورع» جمال الاسلام» شرف 
الدين أبو محمد عبد الله توفي يوم الأربعاء الرابع عشرمن جمادی الاولی 
تن وصلي عليه ظهر اليوم المذكور بجامع 
مشق رتيل إلى باب القلة» قط علیه مرّة آحری» وصلی علبه 
(4) وخلق من داخل القلعة وکان الصوت بالتکبیر یبلغهم(* وکثر 
SS‏ 
و ول على الرژوس والأصابع إلى مقبرة الصوفية» فدَفِنًَ بها. وحضر 
اا جممٌ كثير» وعالم عظيم» وكثر الثناءٌ والتأسّف [ق۱۳۰] عليه. 
وکان - ر حمه الله صاحب صدق وإخلاصء قانعًا باليسير» شريف النفس» 
شجاعًا مقدامّا مجاهدًاء بارعا في الفقه» إمامًا في النحو» مستحضرًا لتراجم 
السلف ووفياتهم, له في ذلك ید طولی» عالما بالتواريخ المتقدمة والمتأخرة. 
وکان-رحمه الله شديد الخوف والشفقة على أخيه شيخ الإسلام. 


)۱( توفي سنة (۷۲۷). تر جمته في «أعيان العصر»: (۲/ ۰1۹۲ و«الذيل على طبقات 
الحنابلة»: (5/ 1۷۷ و«الدرر الکامنة»: (۱۱/۲ ۲). 
(۲) «الشیخ» ليست في (ب)؛ و (ف» ك» ط): زيادة «العالم». 
(۳) بعده في (ب): «العابد». 
(6) بقية النسخ: «أخواه». 
(۵) (ف. ك ط): «يبلغهما». 
A‏ 


وکان یخرجٌ من بيته لبلاه ویرجع إليه لبلاء ولا یجلس في مکان معيّن» 
بحيث صد فيه» ولکنه(۱) يأوي إلى المساجد المهجورة والأماكن التي 
ليست بمشهورة. 

وكان كثير العبادة والتأله» والمراقبة والخوف من الله. ولم يزل على 
ذلك إلى حين مرضه ووفاته. 

ومولده ذ في اليوم الحادي عشر من المحرم سنة ست وستين وستمائة بحرّان. 

وسمع من [ابن] أبي(1 اليسرء والجمال عبد الرحمن البغدادي» وابن 
الصير في» والشيخ شمس الدین» وابن البخاري» وخلق كثير. 

وحدّث وسمع الكتب الكبار. 


وقد سئل عنه الشیخ كمال الدین ابن الزملكاني» فقال: هو بارع في 
تون امن ام E‏ او ل ياد رم لحرا ار عم 
العلم» حسن العبادة(۳ قوي في دینه» جیّد لفق 1 لمذهبه 
استحضارًا جِيّدَاء ملیح البحث*» صحيح الدهن» قوي ي الفهم. 


HR 


)١(‏ (ف): «ولکنه کان». 

(۲) الأصل: «من أبي اليُسر»» (ب): «من ابن الیسر». والاصلاح من بقية النسخ» وقد 
سبق على الصواب في آول الکتاب. 

(۳) تحتمل في الاصل: «العبارة». 

)٤(‏ (ف. ك): «مستحضرا». 

(۵) «جید. . . البحث» سقط من (ب). 


۰:۳۷ 


قلتٌ: وما زال الشیخ تقيٌ الدين - رحمه الله في هذه المدَّة معظَّمًا 
مكرَّماء يكرمه نقيبٌ القلعة ونائبها إكرامًا کشیرا» ویستعرضان(۱) حوائجه 
ويبالغان في قضائها. 

وكانماضقه في هذه المدة قد خرج بعضّه من عنده» وكتبه بعض 
أصحابه» وظهر واشتهر") فلما کان قبل وفاته بأشهر ورد مرسومْ(۳) بإخراج 
ما عنده کله» ولم يبق عنده كتابٌ ولا ورقة» ولا دَوَاةٌ ولا قلم. وكان بعد ذلك 
إذا کتب ورقة إلى بعض أصحابه. كتبها(؟) بفحم. وقد ریت آوراقا عِدَّة بعثها 

ع ع 
إلى أصحابه» وبعضها مكتوبٌ بفحم. منها ورقة يقول فيها: 


سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته!*۲. نحن ولله الحمد والشكر في نعم 
متزايدة متوفّرة» وجميعٌ ما يفعله الله فيه نصر الإسلام» وهو من نعم الله 
العظام . و هوالت أرْسَلَ سوه هدع ودین ألْحَقْ ليظه ره على الد کر 
باو شهعیدا 4% [الفتح: ۲۸]. نان الشيطان استعمل حزبه في إفساد دين الله 
الذي بعث به رسْلّ وأنزل به کته 


(۱) الاصل و (ب): «ویستعرضا». 

(۲) «وظهر» ليست في (ب). (ك): «واشتهر وظهر». 

(۳) (ك, ط): «مرسوم السلطان». 

(:) (ف. ك): ایکتبها». 

(0) (ب): «أوراقًا عدة وبعضها. . . يقول فیها: سلام الله علیکم ورحمته. . .». 
(5) «به» ليست في (ك» ط). 


۰:۳۸ 


ومن سنة الله: أنه إذا آراد (ظهار دينه» أقام من یُعارضه(۱؟ فيّحِقٌ الح 
بكلماته» ویقذٍف بالحق على الباطل فيدمَعْه فإذا هو زاهق. 

والذي سعى فيه حزبٌ الشيطان لم يكن مخالفة لشرع محمد یز 
وحده بل مخالفة لدين جميع المرسلین» إبراهيم وموسى والمسیح؛ 
و محمد خاتم النبيين صلی الله عليهم أجمعين. 

وكانوا قد سعوا في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطابٌ ولا 
کتاب. وجزعوا من اظهار(۲ «الإخنائية)» فاستعملهم الله تعالى حتى 
ابروا اك E‏ واي SE‏ ا ال 
ومقصوذهم إظهار عيوبه وما يحتجون به» فلم يجدوا فيه إلا ما هو حجة 
عليهم؛ وظهر لهم جهلهم وكذيهم وعجزژهم: وشاع هذا في الأرض. 
وهذا مما لا يقدر عليه إلا الله» ولم يمكنهم أن يُظهروا علينا فيه عيبًا في 
الشرع والدین غاية؟) ما عندهم: أنه خویف مرسومٌ بعض المخلوقين» 
والمخلوقٌ ‏ کائتا من كان إذا حالف أمرّ الله ورسوله؛ لم يجَبء بل() 
ولا يجوز طاعته في مخالفة آمر الله ورسوله باتفاق المسلمين. 

وقول القائل: (إنه یظهر البدع»» کلام یظهر فساده لکل مستبصر» 
ویعلم أن الأمر بالعکس. فإن الذي يظهر البدعة ما أن یکون لعدم علمه 


)١(‏ (ب): «یفارقه». 
(۲) (ف. ك ط): «ظهور». 
(۳) (ب): «وکذبهم شاع». 
() بقية النسخ: «بل غاية». 
)٥(‏ ليست في (ب). 
۰:۳۹ 


و ها ی 


1 عبر هُدَى مرت ال 4 [التصص : ۰.۰ ود منهم 


وا عن الهوی واتفرض في مخافتها 3 م ملك کل ریم ین الأثر 
مھا ولا تی او الیب کا كمون © یم كن یا نک یو له سكا وا 


يت شب و ول مت [الجائية: ۱۹-۱۸]. 

وهذه قضيّة كبيرة لها شأن عظیم ولیعلمن نبأه بعد حين. 

ثم ذكر الشيخ في الورقة كلامّاء لا يمكن قراءة جمیعه لانطماسه. 
وقال بعده: 

وكانوا يطلبون تمام «الاخنائیة». فعندهم ما يمهم أضعافهاء وأقوى 
فقهًا مهاء وآشد مخالفة لاغراضهم. فان ن «الزملکانیة»(۲) قد بين فيها من 
نحو خمسین وجهّا أن ما خکِمٌ به ورسم به مخالفٌ لا جماع المسلمین؛ 
وما فعلوه لو كان ممن یعرف ما جاء به الرسول. يتعمد مخالفته - 
حي الم اوها IG‏ 
یعرفونه, ولا ظنوا أ نه يظهر منه أنَّ السلطنة تخالف مرادهم والأمرٌ أعظم 


)۱ (ب): (هم». 

)۲( لعل ما في مجموع الفتاوی»: (۲۷/ ۰-۲۹۰ ۳۱۳) مختصر منهاء ففي آولها: «فصل 
في الجواب عما کتب على نسخة جواب الفتیا... قد تسطت في غير هذا الموضع؛ 
وهي خمسون وجها...» 


(۳) (ب): «ویتعمد). 


5 


مما ظهر لكم» ونحن ولله الحمد على عظیم الجهاد في سبیله. 

ثم ذکر كلامًا وقال: بل جهادنا في هذا مثل(١2‏ جهادنا یوم قزان 
والجبليت والجهمية والاتحادیة!آ وأمثال ذلك. وذلك من أعظم نعم الله 
علینا وعلی الناس ولکن أكثر الناس لا یعلمون. 

د 

ومنها ورقة قال فيها: 

ونحن وله الحمد والشکر في نِحَم عظيمة تنزايدٌ کل یوم و یجدّد الله 
تعالی من نعمه نعمّا آخری» وخروج الکتب كان من أعظم النعم» فإني 
كنت حريصًا على خروج شيء منهاء ليقفوا(" علیه» وهم کرهوا خروج 
(الإخنائية»» فاستعملهم الله في إخراج الجمیع. وإلزام المنازعين بالوقوف 
عليه» وبهذا يظهر ما أرسل الله به رُسلّه(؟) من الهدى ودين الحق. 

فان هذه المسائل كانت خفيّة على أكثر الناس» فإذا ظهرت لمن 
كان قصده الحنٌّ هداه الله» ومن كان قصده الباطل قامت عليه حُجَةٌ الله 


32 
9 


واستسحق(0) آن یذله الله ویخزیه. 


)١(‏ الأصل و (ب): «ثم». 

(۲) (ك ط): «قازان». و (ب): «والاتحادية والجهمیة». 
(۳) (ف. ك» ط): «لتقفوا». 

)٤(‏ (ف. ك): «رسوله». 

(۵) ليست في (ب). 

(7) (ف. ك ط): «أو استحق». 


Ty‏ . والأوراق التي 
فيها جواباتكم عُسِلت. وأنا طيِّبٌء وعيناي طیبتان أطيب مما كان نت( ونحن 
وق مه لش ولا lel SS PEGO‏ 


شه. 


وکل ما یقضیه اله فیه الخیر والر ج در كلم هو 
کم 4 [يوسف: ۱۰۰]. ولا یدخل على أحدٍ ضررٌ إلا من ذنوبه ما 


سے ہے م سمط 


آصابک من سوه وما أصابك من سیفن نَفْسِكَ 4 [النساء: 74]. فالعبد عليه أن 
اا تعالی ویشکره(*) دائمّا علی کل حال ویستغفر من دوه 
فالشکر يوجبُ المزيد من العم والاستغفار يَذْقَمُ التقم» ولا يقضي الله 
للمومن قضاء إلا كان خيرًا له «ٍن آصابته سرّاء شکر فکان خيرًا له وان 
آصابته ضرّاء صب فکان خيرًا له»(۱. 


انز 


)١(‏ (ف): «إليكم عن واحد». 

(؟) (ف» ك» ط): «أطيب ما»؛ (ب): «مما کنت». 
(۳) (ف» ك» ط): «في نعم» (ب): «فلله الحمد». 
)٤(‏ (ف. ك) زیادة: «والحكمة». 

(0) (ف. ك» ط): «يشكر الله ویحمده». 

)١(‏ «إِن آصابته. . . خيرًا له» ليست في (ب). 


۲ 


وهذه الورقة کتبها الشیخ وآرسلها!۱) بعد خروج الكتّب من عنده بأكثر 
من ثلاثة آشهر» في شهر شوالء قبل وفاته بنحو شهر ونصف. 

ولمًا أخرج ما عنده من الکتب والأوراق» حُمِلَ إلى القاضي علاء 
الدین القونوي» وجعل تحت يده في المدرسة العادلیة۲1). 

وأقبل الشيح بعد |خراجها على العبادة والتلاوة والذّكْر والتهجّد حتی 
آتاه الیقین. 

وختم القرآن مدَّة إقامته بالقلعة ثمانين أو إحدى وثمانين ختمة. انتهی 
في آخر ختمة إلى آخر (اقتربت): « لت حتت وب( قمع 
ی عِندَمَلِيِكِ مُفُتدرٍ 4 [القمر: 4ه 00]. ف کات عليه بعد وفاته وهو 

0 ۶ 


a sS‏ ثلاث أ أجزاء. یختم(*۲ في عشرة آیام. هکذا آخبرني 


أيه وي القادت: 
وكانت مُّدَّة مرضه بضعة وعشرين يومّاء وأكثرٌ الناس ما علموا بمرضه 
فلم يفجأ الخلقٌ إلا نعیه(۱ فاشتدٌ اسف عليه وكثر البکاء والحزن» 


)سيق قارف ): 

(۲) انظر ما سبق في تفصيل ما آلت إليه الكتب (ص١‏ 5). 

(۳) (ف. لك ط): «اقتربت الساعة». 

(4) الذي في «اختیارات شيخ الاسلام» (ص۱1) أن القراءة على المیت بدعةء ولا 
ينتفع بها بعد موته» بخلاف القراءة على المحتضر. 

)20( (ف): «ویختم». 

(7) الأصل: «بغتة». والمثبت من المصادرء وانظر «الدرة اليتيمية - تكملة الجامع» (ص4). 


tT 


ودخل إليه أقاربه وأصحابه؛ وازدحم الخلق على باب القلعة والطرقات» 
وامتلاً جامع د سفق وضلوا عليه وخمل على الرژوس - رحمه الله 
ورضي عنه -. 

قال الشیخ علّم الدین(۱): وفي ليلة الاثنين العشرین(۲) من ذي القَعْدة 
Cs‏ ی ی ار العلامة الفقیه 
الحافظ الزاهد القدوق شيخ الاسلام. تقيٌّ الدين بو" العباس أحمد ابن 
شیخنا الامام المفتي. شهاب الدین؛ آبي عبد الحليم» ابن الشیخ 
الامام شيخ الاسلام مجد الدین أبي البركات» عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني» ثم الدمشقي بقلعة دمشق» في 
القاعة“ التي كان محبوسًا فيها. 

وحضر جممٌ كثير” إلى القلعة فاد لهم في الدخول» وجلس 
جماعةٌ عنده(2 قبل العَسْلء وقرأوا القرآن» وتبركوا برؤيته وتقبيله. ثم 
انصرفو(۲). 


(۱) في تاريخه «المقتفي لتاریخ أبي شامة» لکن القسم المطبوع منه إلى سنة (۷۲۱). وقد 
نقل کلامه أيضًا ابن كثير في «البداية والنهایة»: (۱۸/ ۰-۲۹۵ ۲۹۹) وغیره. 
(۲) (ك): «لعشرین»؛ وسقطت من (ب). 
(۳) الأصل: «أبي». 
() «في القاعة» ليست في (ف» ك ط). 
(0) «كثير» ليست في (ف» ك» ط). 
(5) ليست في (ك» ط). 
(۷) «وحضر. . . انصرفوا» ليست في (ف). 
EE‏ 


افص على من يُكَسْله وین في غسله» فلما فرغ من ذلك أخرج وقد 
اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع د مشق» وامتلاً الجامع وصحنه 
والکلاسة» وباب البرید» وبا الساعات إلى اللبادين والفوّارة(۱). 

وحضرت الجنازةٌ فى الساعة الرابعة من النهار أو نحو [ق۱۳۳] ذلك 
ووضعّت في الجامع» والجُند یحفظونها من الناس من شدَّة الزحام» 
وصّليٌ عليه أولا- بالقلعة. تقدّم في الصلاة عليه الشيح محمد بن 
تمام(۲۲. ثم صل عليه بجامع دمشق» عقيب صلاة الظهر» وحمل من باب 
البريد واشتدٌ الزحام؛ وألقى انشا على نعشه مناديلهم وعمائمهم 
للتبرد(۳. وصاز النعش على الرژوس, تار يتقدّم وتارة تشر وحرج 
الناش من الجامع من أبوابه كلها من شدّة الزحام. وکل باب اعظم زحمة 
من الآخرا 

ثم خرج الناس من آبواب البلد جمیعها من شدَّة الزحام؛ لکن كان 
المعْظم من الابواب الاربعة: باب الفرج - الذي حرجت منه الجنازة - 
ومن باب الفراديس» ومن باب النصرء وباب الجابية. وعظع الأمر بسوق 
الخیل(* وتقدّم في الصلاة عليه هناك آخوه زین الدين عبد الرحمن؛ 


سم 
ص 
س 


(ب): «وإلى الغوارة». 
(۲) من العلماء الزهاد (ت۷4۱). انظر: «أعيان العصر» (5/ ۲۷۲) «الدرر الكامنة» (۳/ ۳۱۱). 
(۳) هذا من التبرك الممنوع الذي كان الشيخ رحمه الله ينهى عنه. 
وكذلك ما سيأتي ذكره من مبالغات العامة عند غسل جنازته وتشييعها. 
(4) (ف. ك): «أخرجت». 
(۵) «وعظم. . . الخیل» سقط من (ب). 
0 


و حول إلى مقبرة الصوفيةء فدَّفِْنَ إلى جانب آخیه شرف الدین عبد الله(1) 
- رحمهما الله -. وکان دفنه وقت العصر أو قبلها بیسیر. 

وغلق الناش حوانيتهم» ولم یتخلّف عن الحضور إلا القلیل من 
الناس أو مَنْ عجَز للرّحاه7"). 

وحضرها نساءٌ کثیر(۳) بحيث حُزِرُوا بخمسة عشر ألفًا. وأمّا الرجال 
فخزروا بستين لا وأكثر إلى مائتي ألف. وشرب جماعة الماء(*) الذي 
فضل من غسله. واقتسم جماعة بقيّة السَّدْر الذي عسل به. 

وقبل: ان الطاقية التي كانت على رأسه دُفِعَ فيها خمسمائة درهم. 
وقيل: إن الخيط الذي فيه الزئبق» الذي كان في عنقه بسبب القملء دُفِمَ فيه 
مائة وخمسون درهمًا. وحصل في الجنازة ضجيحٌ وبكاء وتضرع. 
وختمت له خحتمٌ كثيرة بالصالحية والبلد» وتردّد الناس إلى قبره أيامًا 
کثیرة*) ليلا ونهارًاء ورّئيت له مناماثٌ كثيرة صالحة» ورثاه جماعةٌ 

وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأول» بحرّان سنة إحدى وستين 
وستمائة. 


(۱) وقد توفي سنة (۷۲۷) انظر ما سبق (ص4۳۸). 
(0) ليست في (ب). 

(۳) (ف. ك): «كثيرون». 

(4:) (ب): «من الماء». 

)0( «أيامًا کثیرة» ليست في (ب). 


وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغیر» فسمع الحدیث من ابن 
عبد الدائم وابن آبي اليَسْرء وابن عَبْدِء والشیخ شمس الدین الحنبلي 
والقاضي شمس الدین بن عطاء الحنفي» والشیخ جمال الدین ابن 
الصيرفي» و مجد الدین ابن عساکر والشیخ جمال الدين البخدادي 
والنّجيب المقداد [و] ابن أبي الخير» وابن علآن» وأبي بكر الهروي(۱ 
والكمال عبد الرحيم؛ والفخر عليّ» وابن شيبان» والشرف ابن القوّاس» 
وزینب بنت مكّيّ» وخلق كثير. 

وقرأ بنفسه الکثیر وطلب الحديث» وکتب الطباق والأثبات» ولازم 
السماع بنفسه مُدة سنین» واشتغل بالعلوم. 

وكان ذكيّاء كثير المحفوظ. فصار إمامًا في التفسیر وما يتعلّق به» عارفا 
بالفقه» واختلاف العلماء والأصلين(”. والنحو واللغة» وغير ذلك من 
العلوم النقلية والعقلية. وما تكلم معه فاضل في فن" الا وظنّ ذلك0) 
الف فنّهء ورآه عارقًا به متقنًا له. 

وأمّا الحدیت؛ فكان حافظًا له220» مميرًا بين صحيحه وسقیمه عارفا 
برجاله» [متضلّعًا من ذلك](). 


)۱( (ب): «القروي». وفي بعض نسخ «البداية والنهاية»: «ابن أبي بكر...». 
(۲) الأصل: «والاصولیین». 

(۲) عند ابن کثیر: «في فن من الفنون العلمیة». 

)٤(‏ (ب. ف. ك): «إلا ظن أن ذلك». 

(5) عند ابن کثیر: «متنا وإسنادًا». 

() من باقي النسخ وابن كثير. 


وله تصانیف كثيرة» وتعالیق مفيدة في الفروع والأصول. كَمّل(١2‏ منها 
عن هر هه ی تبرت نیا يكملهاء و جملة [ق؛۱۳] 
كمّلها ولکن لم تُبيّض. 

وأثنى عليه وعلى فضائله جماعة من علماء عصره» مشل القاضي 
الحُويي(۳ وابن دقيق العيد» وابن النحّاسء وابن الزّمُلكاني» وغيرهم. 

و الشيخ كمال الدين ابن الزّمُلكاني أنه اجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد على وجهها. وأن له اليد الطولی في خسن التصنیف(* 
وجَودة العبارة» والترتیب والتقسیم والتبیین. وکتب على تصنيفي له هذه 
الأبيات الثلاثة من نظمه وهي: 

جاذا عون ار موه و 
موجه قاهرةٌ هوبيشاأعجوبة الذهر 
هوآية في الخلق) ظاهرة آنواژه أربت على المَّجْرِ 

وهذا الثناء عليه وكان عمره نحو الثلاثين سنة. 


)١(‏ ليست في (ب). 

(۲) (ف» ك): اکثیرة». 

(9) (ك): «الخوي». 

(8) تحرف في الأصلء و(ب» ك» ط) إلى « جمال»». والمثبت من (ف) ومصادر 
التر جمة» وقد تقدمت تر جمة ابن الزملكاني (ص ۱۳ - 5 )١‏ وأبياته هذه. 

(5) «على. . . التصنيف» ليست في (ب). 

(() (ك, ط): «آية للخلق». 


۸ 


وکان بيني وبينه صَخبة ومودة() من الصّعْرء وسماع الحدیث 
والطلتاعة ی ی کت . وله فضائل کثيرة. 

وأسماء منصنفاته» وسیرثه وما چری بينه وبين ين الفقهاء والدولة» 
وة هرات وا وال لا یحتمل ذكر جمیعها هذا الکتاب. 

ولما مات كنت غائبًا عن دمشق بطریق الحجاز الشریف. وبلغنا خبره 
بعد موته بأکثر من خمسین يومًا لما وصلنا إلى تبوك وحصل التأشّشف 
لفقده - رحمه الله تعا لی -. 

مه لو 

قلتٌ: وقد قیل: لد الخلق الذين حضروا جنارة الشیخ کانوا آژید مما 
ذیر(). 

ومن الجنائز العظيمة في الاسلام: جنازة الامام أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل» فإنْ الذين حضروه؛ وصلوا علیه» كانوا أكثر من آلف ألف (نسان(۳؟. 


)۱( (ف» ك» ط): «مودّة وصحبة». والقائل هو الحافظ علم الدين البرزالي (ت۷۳۹) فإن الكلام 
ما زال له. وانظر «معجم سماعات البرزالي- ضمن الجامع» (ص ۲۱۲ - ۲۲۳) وفیه ترافق 
ابن تيمية والبرزالي والمزي في السماع على الشیوخ سنة (1۸۰ه) رحم الله الجمیع. 

(۲) (ب): «ذکروا». 

(۳) قال ابن کثیر معلقّا في «البداية والنهایة»: (۲۹۹/۱۸): «ولا شك أن جنازة الامام 
آحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة بسبب كثرة آهل بلده واجتماعهم لذلك. والشیخ 
تقي الدين ابن تيمية رحمه الله توفي ببلده دمشق» وأهلّها لا یعشرون آهل بغداد كثرة» 
ولکنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعا لو جمعهم سلطان قاهر ودیوان حاصر لما بلغوا 
هذه الکثرة التي انتهوا إليهاء هذا مع أنه مات بالقلعة مسجونا من جهة السلطان؛ و کثیر 
من الفقهاء يذكرون عنه آشیاء کثيرة مما ینفر منه أهل الأديان» اه. 

۹ 


وقد قال الامام آبو عثمان الصابوني: سمعت آبا عبد الرحمن السَّلّمي 
یقول: حضرت جنازة آبي الفتح القوّاس الزاهد مع الشیخ آبي الحسن 
الدارقطنيء فلما بلغ إلى ذلك الجمع الکبیر أقبل علینا وقال: سمعت آبا 
سهل بن زياد القطان یقول: سمعت عبد الله بن آحمد بن حنبل یقول: 
سمعت آبي یقول: قولوا لأهل البدع: بیننا وبینکم الجنائز(۱). 

قال أبو عبد الر حمن على إثر هذه الحكاية: إِنّهِ حَرّر(" الحزّارون 
المصلين على جنازة أحمدء فبلغ العددٌ بِحَزْرهم آلف أل وسبعمائة آلف» 
سوى الذين كانوا في السفن. 

وقد وٌجِدَّ بط الشيخ أبياتٌ» قالها بالقلعة» وهي(۳: 


آنا الفقيرٌ إلى ربٌ السموات ‏ أا المسيكين“ في مجموع حالاتي 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عندهياتي 
لا ستطیم لنفسي جلب منفعة ولاعن النفس في دفع(* المضرّات 
ولیس لي دونه مولی يدېرني ولاشفيعٌ إلى رب البریسات() 


(۱) (ف» ك ط): «يوم الجنائز». وانظر لاسير النبلاء»: /11١(‏ ۳۰). 

(۲) (ب): «حزوا». 

(۳) الأبيات ذكرها أيضًا تلميذه ابن القيم في «مدارج السالكين»: (۲۲۹/۲). وقال: إنه 
بعث إليه في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه. 

)٤(‏ عامة الأصول: «المسكين» والتصحيح من (د). 

(5) الاصل: «جلب». 

(5) عند ابن القیم: «ولا شفیع إذا حاطت خطيثاتي». 


0۰ 


لا بإِذنٍ من الرحمن خالقنا 
یت ابا اف هد ها NE‏ 
ولا ET IE E‏ 
والفقر لي وصف ذات(۳ لازم أبدًا 


رب السّماء(١2»‏ كما قد جا فی الآيات 
ولا شري ك أنا في بعض ذرّاتي 
كمايكون لأرباب الولایات 
كما الغنی أبدًا وصفٌ له ذاتي 


[ق۱۳۰] وهذه الحال حال الخلق آجمعهم 


وکلهم عنده عبد له آتي 
فمن بغی مطلبًا من دون خالقه ‏ فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 
والحمد لله ملء الکون أجمعه ما کان فیه(* وما من بعده ياتي 
ثم الصلاةٌ على المختار من مُضرٍ خير البربّة من ماض ومن آتي(*) 
وله أيضًا عفا الله عنه: 
إن لله علین نها یعجزالحضرعن العدّلها 
فلهالح مدعل أنعْمه ولهالحمدعلى الشكر لها 
Heke‏ 


(۱) كذا في الاصل و (ك)ء وفي (ب» ف» والمدارج): «إلى الشفيع» وإليها (شارة في 
هامش (ك). وفي هامش (ف) إشارة إلى ما في الأصل و(ك). 

)۲( في أكثر نسخ «المدارج» الخطية: کي أستعين به). 

(۳) (ب): «والفقر وصف». الاصل: (ذاتي» (ب): «لذاتي». 


(6) (ك): «منه». 


(0) البیت الأخير لم يذكره ابن القیم. ولیس هو من نظم شيخ الاسلام كما بيه ناظمه في 
نسخته التي بخطه (الكواكب الدراري - الظاهرية رقم ۵۹۷ - ق۸۹). 


۶-۱ 


[قصائد في مَذح الشیخ ورثائه] 
وقد مح الشيخ ‏ رحمه الله - بقصائد كثيرة في حياته» وزئي بأكثر 


منها بعد مماته(1). 


فمن القصائد التي مُدِح بها: قصيدة نجم الدين إسحاق بن أبي بكر 


ابن آلمی التركي(۲ وهي: 

ذَرَانيَ من ذکری شعاد وزینب 
وَهِنْ مدح آرام سنخّ برامة 
ولا تنکندانی غیر شنعر إن ال 
وان نیما طارختمانی فلیکن 
بحب المعالي7؟» لا بحب ام ندب 
خلقت امرءًا جَلْدَا على حلي الهوی 
سواءٌ أرى للوصلٍ”*)تعريضٌ ججؤذر 
ولم أصبٌ في عصر الشبيبة والصبا 


يُعتفني في بُغيتي زنب الغلى 


)١(‏ (ك» ط): «وفاته». 


وَمِنْ ندب أطلال اللُوى والمحصّب 
ون غَرَل في وب سرب ورَبرب 
یظل ازتباخايزدميني ویْطیب() 
خیینکما في ذفر مَجْدٍ وعنصب 
أشي لبانات الفواد الم دب 
فلست اال بالقلی والتجشب 
واعراض ظبي آلعّس ال تب 
فهل شبن که بلتة ایب 
جهول آراه راكبّا غيرٌ مزكبسي 


)۲( توفي (بعد ٠لاه).‏ ثر جمته في «المعجم المختص» (ص «(VY‏ والدرر الکامنة: 


.)۳۵۷ /۱( 


(۳) (ف): «ویطرب» وهو مناسب. وفي (ح): «ويطأبي». 


(ع) (ك ط): «الأعالي». 
)2( (ف): «الوصل)». 


له هة دون الحضيض محلها 
فلو کان ذا جهل بسیط عَدَّرْتَه 
یقول:علام درت مذهت أحمد 
وهل في ابن سيان مقال لقائل 
أِيْس الذي قد طار في الأرض کر 
إمامٌ الهدىء الدّاعي إلى سُسَنِ الى 
أت توا بعظیم الإفكِء والْتَصَرٌ سرواله 
وقالوا: کلام الله خلنٌء وكدَّبوا 
وأصبَحَ هل الح بين مُعَافَبٍ 
فقام بمايُوهي تَبِيرًا وی لبلا 
ولم‌یتنه عتهم ولمایصله 
إلى أن بدا الاسلام بلح ساطِعًا 
ومَدَّم من أركانهم كل شامخ 
ومزقهم أيدي سباء فتفرٌقت 
وأضْحابّةُ هل البهْدَى لا يَضْرّهم 


)١(‏ (ب): «سنن التقی». و(ك): (مسغب». 


ولي همّةٌ تسمو على کل کوگب 
ولكنّهيُدلي بجهل مركب 
فقلتٌ له: إذ كان أحمَدَ مهب 
وهل فيه من طعن لِصَّاحِبٍ مَضرّب؟ 
فطبّقهاما بين شرق ومخرب؟ 
وقد فاضت الأهواءٌ من کل مُشْعَبٍ(1) 
بکل مق ال بالدَليلٍ مگ دب 
ماص نفلا عن أبن ومُضعب(0) 
وین ند لادی مرب 

قیاع هرَبْر للفریست( "مغ ضَب 
و ی 


ےت و مور 


كشف 0 
ا 
كتائبهم مابَيْنَ شرق ومّغرب 


على دينهم طَعْنُ اثری جاهل غبي 


(۲) (ف. لك ط): «خلقا»» و(ب): «وابن مه 9 


(۳) الاصل: «للفریة». 


(6) الاصل: «شعانهم» خطأ. والقرهب: الکبیر الضخم. 


tor 


هم الظاهرون القائمون بدینهم 


لام في كل عضرائمةٌ 


فاٍیّدهم رب العلا من عضابة 
[ق>1] وقد عَلِمَ الرحمن أنَّ زماننا 
فجاء بِحَبْرٍ عالم من سَرَاتِه؟(1) 
تم م قناة و 0 
علي بأدواء ا 

بعید عن ال ۳ 
شت و بر 2 
۳ و 5 < PE o¢‏ 0ے 
ری نصره الاسلام أكرَم مَغنم 
وکم قذ غدا بالموّل والفِعْل مُبطلا 
)١(‏ السراة: السادة. 

(۲) (ب): «اعوجاجه». 


(۳) الأصل و (ك): «حبر». 


(5) (ب): «علیهم» تحریف. 
(0) (ف» ك): «من». 


5 9 زره 
إلى الخشر لم یخلبهم ذو تغلب 


مدا إلى العلیاه مَصَابيُحُ 0 
لاظْهٌّار د الله أهل د تَعَصَّبٍ 


نجيبٌ آتانامن شلالة مُنجب 
بحکمته فِعْلّ الطبیب المجَرّب 
قريبٌ إلى أهل التقى» ڏو تحّب 
وعَنْ مَشْهَدٍ الاحسان لم يتغيّب 
إذا لم يُطَعْ في الله لله غص 
واظه ار دين الله بخ مسب 
ضلالة کدّاب وراي کدی( 


(0) «كريم» سقطت من (ب). و«إذا» في البيت جازمة» وايغضب» جواب الشرط مجزوم. 
(۷) من هذا البيت إلى قوله: «وكل امرئ قد باع لله نفسه» فى (ف» ك» ط) مقدمة ة 
من قو مر اع في ب 


قوله: «ليوثٌ إذا أهل الضلال تجمّعوا». 


وليل مَنْ عاداء غيرٌ منافق 
لقذ حاولوا منه الذي كان رامّه 
ولکن رأوا مِنْ بأیسه مثلمارأى 
تمسَّكُ آبا العبّاس بالدين واعتصم 
ولائخش من کید الأعادي» فما هم 
جُنُودُهمُ من طامع ومذلل۳ 
ونك سن اها مامتان 
ول اشری قذباع لله نشته 
لوت إذا أهل الضلال تجّعوا 
TS‏ 
وهل مُمكنٌ في العقل أنْيجْحَد السّنا 

أيا مطلبًا خزناه من غير مَهْلَكِ 
بِعَرْم تقيّ الدّين أحمد تتّقی 
وفي الجذب نسْتسْقي الما بوجهه 


(۱) الأصل: «مکذب» تحریف. 


وآخر عن تهج السّبیل منکب ۱ 
من المصطفی وما خی بن أخطّب 
جوم 3 o‏ ۴ و رم م 
من المرتضی في حَرْبه رآس مر 
بِحَبْل الهدّی تقهر عداك وتغلب 
وى حائر في أمرو ودب ذب 
1( ی اضف 
يدك متهم مرک بَعْدَ ۲ هو کت 
فیس إِذَا مُصغي لول موب 
کل فقی منم 2 يعد يوقت (۲3 
لعَمْرٌ أبي قد زاد منهم تَعَجُبي 
ضی وَضِيَاءٌ الشمس لم یتحجب؟ 
وكم مَهْلكِ صد الورّى دون مطلب 

(۵) وه 


روف زمانٍ بالفوادح مرعب 


اه وق و سس و 
فنضْبحُ في رَوض کنادیه مخصب 


(۲) (ك): «من المصطفی». ومرحب أحد فرسان يهود خيبر» قتله علي رضي الله عنه لما 


طلب المبارزة. 
(۳) (ك): «مضلل». 


(6) المقنب: الجماعة من الخيل» واختلف في عددها على أقوال. 


(۵) (ف» ك): «بالقوادح». 


ربیب المعالي يافع الجود والنّدَى 
اشر اقل عاد ده جل اهن 
سيط فيان في وجبز عبارة 
ولیس له في الزهد والعلم مُشْبةٌ 
ومن رام بر غیره ۲ اليوم في الوری 
آلیس هو الدب الذي بانتصاره 
وجاهد في ذات الإلو بنف هو 
ووارَرَه في E ۹ EEE‏ 
عَقابٌ المعالي ضَیغم الغابة» الذي 
عبن اضرا ده الله رخا 
مُقيمان کالاسلام في دار غُرَْةٍ 


یشتف سمح الدَّهْر حسنًا إذا اغتدى 


فتى العلم. كَهْلُ الحِلّم شح لتأذب 
وایضاخه للقهم غير مقرب( 
سوى الحسن البصري وابن المسيب7") 
فذاك الذي قد رام عنقاء مُعْرِبٍ 
حبا النين ی بالامامة دب( 
وبالمال والاهلین ولام والأب 
فَذَّلِك عَبْدَالل ْم الفَتَى الأبي 
فری کل ذي غي بناب وی خلب 
حمی خير خلق الله من تسل یرب 
فياحبّذا في الله خن التغرّب 
نخس عسوا لیب 


)١(‏ (ب): «يفصّل ما قد...». (ق» ك): «ما قد حاز..». الأصل: «عين مقرب». 


(۲) (ب): «مسیب». 
(۳) (ب): «دونه». 
(6) (ف» لك ط): «حبی». 


() (ف» ب): (سواي»» (ف» ك): «تنقب». 


(7) (ب): «الناصر». 


07 


وماجشت في مذخیهما مُتطلبًا به عَرَضًا یفنی(۱) ولا نيل منصب 
8 95 5 11 ۳ ۰ 2 3 ۷ 
[ق۱۳۷] ولكنني أبغي رضا الله خالقي وأرجو به غفران زلة مذنب 
۶ ه م1 1 2 . و 0 ° 
واجعله لي في المعاد ذخيرة أفوزٌ به في الحشر منْ خطبه الوبی(۲) 
506 6 
نجزت» وهي سبعه وستول بم ۰ 
eee‏ 
ومن القصائد التي ری بها - رحمه الله -: قصيدة“ الشيخ قاسم بن 
عبدالر حمن بن نصير المقری(*) وهي: 
ر و 5 ۳ 211 3 .0 7 ۳ 
عَظْم المصَابٌ ورَادّت الأفكار وجرت بخکم فراقك الأقدَارٌ 
۳ 0 00 2 5 0 4 
ياواحدًا في حلیه وعلومه خلت البقاغ وقلت النظاز(") 
20 7 ۳2 ےم ه0 2 5 س وي 0ر 
أَعَلى تقىّ الدين خسن صَبْرنا ولیشله تتهتك الأستارٌ 
تجري لعْطم فراقه عبراتتا ا عل له كانه اأمط ار 
3 ۳ و 5 6 )و 2 
لهفي على بخر العلوم وغوصه يخوي‌الجواهر باهر زخاز 


)۱( (ك): «يغني». وقوله «مدحیهما» یقصد الامامین أحمد بن حنبل» وأحمد بن تيمية. 

(۲) (ف. ك): «آفوز بها». 

(۳( العبارة لدت فى (ب). وبعده في (ف» ك ح ط) سوال لشیخ الم سلام في القدر وجوابه 
شعراء أوله «أيا علماء الدين ذميّ دینکم...» وواضح أن هذا ليس مکانها المناسب. وهذه 
القصيدة في «مجموع الفتاوی»: (۸/ ۲6۵- ۲۵۲) ويزيد عدد أبياتها عما في النسخ 

(6) «ومن... قصیدة» ليس فى (ف» ك» ط). 

(() (ك): «أوحدًا»» (ف): «فی علمه»» (ب): «الأنصار»ء و (ف» ك): «النصار». 
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يال ین إلى لوب جواهر 
وله بِتَمْسِيرٍ الاب غرائنت(۱ 
حبر لیب آوحد في عصرتا 
غَلَبَ المُنُوك مَهَابَةَوَسَجَاعَة 
ماکان | مهف ا 


لس یسن الله الگريم تا 


لايَلُويَنَ إلى الح ام تعفْما 
ماكانَإِلَّاخَيرَأَكَةَأحْمد 
وَمجَاهِدًا في الله حم جهاده 
وه الرعاذة وال اه یت 
حاز العُلّو م أصولها وفزوعها 
يَلْوِي عَن الذنیه ومايَعْئَى#)بها 
لماافتناه مداه مناج اليُدَى 


(۱) (ف): «غوائب». 


الا الس نار 
جلث لت وكذلت الا ار 
سل ماتتّاء لهبِهِإِخْجَارٌ 
کت یقاب اء الكُنّاه() 
وعلیه من تقو الاله شعار 
ره یس الصّبْرِ الجویل داز 
لا یتسه حدس تحار 
وَعَلَيْهِمِنْ تقوی الاله وقاژ 
ت لِعُظْم مُصَابهِ NL‏ 
E‏ لا 00 ند ا رب 
وله الوتادق لته ا هار 
ويکل مایسروی له آت از 
ززع از اا 
وعطاء رَبك واف مکش از 


(۲) سقط من (ب) عجز هذا البیت وصدر الذي یلیه. 
(۳) (ف. ك» ط): «إلا حبر»» (ب): «خیر أهل زمانه». وكتب في الاصل فوق 


(شخصت؟». 


)€( (ب): ایغی» وایعنی» من العناء وال مق 


0۸ 


رل الم لقضاءً به انس رز 2 حمة 


ر 2 و o7‏ 
كت السماء عليه 


ی 
لا سم 
۾ 91 


وبکی الشام 
أوَمَاتََرْت للبه فَوْقٌ سيره 


والئاس من باك عَلَیّه بحسرة() 


PE 


یوم فرافه 


مو و 
ومدنه وبقاعه 


نوا به گنر في واه 
الحليم» E‏ معدو به 
وَلمئْل هذا سَارَعُوا هل التقى 
لله یره بأفصّل رَحْمَةٍ 
واه مَوْضْوعَةٌ وقبّابُا 
وکووسُها قذ أذهقت» وقُصُورُها 


میم و 


عبد 


ت 2 ۵ . 3 55 مس و ۳1 
وصخافها من فضتة ولباسهم 
[۱۳۸۵] والحور في تلك الخیام بهجة 
عربًا لاصحاب الیّمین. فليا 

ام ع ره و ا 
وعلی الأراك ینظرون نيمهم 


(۱) (ك» ط): «بحرة». 


(۲) (ف): «یدار». 


0۹ 


من ره لا ذقع الأقدارٌ 
ذا وتعاء آلتت هی لام ار 
لاه کات اش 
عقت بو من رنه الانوا 
وَدْمُوعْهُمْ وق الخدود غِرَارٌ 
اه حبار یت 
نب اشرت بِقَدُومِه لفط از 
واخ وة او 
فازوا بما فازت بو الأخياژ 
في جنَّةٍ من تیه ا الت از 
مَرْفُومَةٌ حفث بها الانسواژ 
قذآشرقت من فوقها الاشتاز 
مِنْ سُندُسِء وطعامهم أطيارٌ 
هن على المدى أَبْكَارٌ 
نهم اذا صزتاالی ما صَاروا 

عَلَيْهِمُ كأسٌ الرّحِيق 


۶ ۲(۶۱۰ 
و 4 تا 


ووجوههُم كل الصا إذا بدا 
في عم عِيسىء والجتال كِيُوسْفٍ 
مَادِي الوزی واعامهم وشفيعهُم 
صلی عليه الله ما اهشر الشری 


لش اظرین كأنيكُمْ ]از 
من رهم سبْحَائَهُ الجبّ از 
وبطول اد کم آب راز 
ف ال رل ا د ا 
انا مب 
فرخا إذا ما جاءت الأمطارٌ 


آخرها(۱ وهی أحد وأربعون بیت(" . 


اقفر 


3 
537 


وله أيضًا ‏ عفا الله عنهما وأسكنهما جنته۳۲): 


0 7 م قو ٠‏ 10 بعس عتم ۰ 
عز الشصین والفراق(*رَمَاني 
عه رو و نو 2 5 هاس 
أصبحت مكتيب الفقفد احبه 

0ر د ٩و‏ مه مس م لت 
لا صَبْرَ لي عنهم» وکیف تصبري 
خلت الدیال فأصْبَحُوا في بلقم 


ِ 


(۱) (ك» ط): (تمت». 
(۲) «آخرها... بیتا» ليست في (ف). 


بسیهامه وترادفت أحزاني 
جُبلت جِبِلَّئْهُمْ على الاخسان 
ع او علوت“ الأوطان 
يَاوَحسَْالِفْمَةٍالإنحوَان() 


(۳) «وله... جنته» ليس في (ف» ك)» وفي (ف» ۰2 ط): «مرثاة للشيخ قاسم بن 
عبدالر حمن المقري في الشيخ تقي الدين رضي الله عنه». 


(4) (ف. ك ط): «الزمان». 
(6) (ف): اعن». 


(7) آشار في هامش الاصل أنَّ هذا البیت مقدمٌ على الذي قبله. بخلاف (ف ك ط). 


fof?‏ 1۰ 0 ےه 
إن اوعشوا نظري» فقليي موطن 


هس لم 


لما و نان اد كد فش 
E‏ 
والعلم حاز أُصُولَه وَفْرُوعَهُ 
وی اظر الفقهاء في أقوالهمْ 
مَنْ ذا یق وم ماه في عضرا 
وله الرَمَادَة وال اة منهج 
سارت رَكائبة إلى دار الجَرًا 
را نظرت إليه قوق سَرِيْرِهِ 
والتاس مِنْ خول الجنارة أَحَدَقُوا 
وه لوف لیس وی سم 
روا به کالب در في اٍشراقه 


ور وعراه و 


عبد الحَلِيْم بو سَيّدُ عَصْرِهِ 


)١(‏ (ف» ك ط): «سید». 


‌ زد 1 1 ۰ 2 2 
وَعمارَة الأوطان بالسّكان 


تخبّاعلی التوحید والإيمان 


سمو 0 8 : 
سبحائه من قاورمان 


وغرايب التفسير ينان 
جیهم بات والی ان 
وَجاءة بث إلى غازان 
متهم بلا عون ولا آغوان 
أو ما مضی من سالِف الارمَان 
ركا يكن الاك ال اني 
سسکا بمواعد الرَحمن 


عَفث به الأنوارٌ بالانگان 


(۲) (ك): «في» وأشار في هامشها إلى آنها «من». 


(۳) الاصل: «العمران» خطأ. 


(4) فى قصيدته السالفة قريب من هذا البیت. 


والمجْد از المَجْدَ في عَضْرِ مَصَّى 
زل هذا سازغوا هل ای 
في جَنَّةٍ آنوازیا قذ آشرفت 
mE‏ 
E‏ هلَهَاوَهُم علی 
ولاهم ین شندس وحِيَامُهُم 
[ق۱۳۹] ولأهلها ما يَسْتَهُونَ وشعْلَهُم 
منهم تقي الدين ف ار بزهده 
ثم الصلاة على اللبي محمد 
ماد وأول شافع ومشفع 
بات عفان رن الو 


آخر ها وهی أحد وثلاثون بیتا. 


في الجَرْح والتّعییل وا 
قاروا رقم بو وتان 
وفطْوفهاللقف اطفیّن(۱) دواني 
بن وات و ترفوعء بیان 
7 تلاك الا ة في رضی راان 


7 


قَذَ قد البتزا: | 
بالله لآ بِالخحُور والغِلْمَانِ9) 


من خسن یجان 


وب‌صبره في طاعة الرحمن 
خير الأنام ومَعْدَّنِ7 الإحسان 
هلوس بر جين 
وتطوفوا بالبیت والأرک ان 


E HE E HE 


)۱( (ف): «للطائعين»» (ك): «للطائفين». 


(۲) (ف): «والولدان». 


(۳) ضبطها في الأصل بفتح الدال وکسرها وکتب فوقها «معًا». 
)٤(‏ (ف. ك): «تمت والحمدله رب العالمین» وعدتها آحد...» 


ومنها للشیخ علاء الدین ابن ۳ 


the 


ع8 


أي عبر قضى وأيّ إمقَام 
ابن تيمية التقي إمام ال 
بخر لم" فد عاض من بَعدِ ماقا 
تا عاك تعر لت 
كان كرا لكل طالب علم 
اقوط ع ی 
لمَيَكُنْ في الذنا له مِنْ نَظِيرِ 


فجعث فیه مه الوسسلام 
امال ۹ کان شام في الشام 
صدا وم بالإنخقام 
اء عن[ کل ما بها“ من خمام 
وَِمَنْ خاف أن یری في خرام 
کر ال کل عرام 
فیهه من عالم» ولا من ا 
في جميع الوم والأحكام0© 


(۱) بدلا منها في (ف» ك): «وللشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن سليمان 
[ك: سلمان] بن حمائل بن غانم المقدسي رحمه الله في شيخ الإسلام ابن تيمية رضي 
الله عنه». وفي ترتيب الأبيات في (ف» ك) اختلاف وزيادة عما في الأصل. 
وعلاء الدين ابن غانم هذا كان وجيهًا فاضلا كثير القضاء لحوائج الناسء له يد طولى 
في النظم (ت۷۳۷). تر جمته في «آعیان العصر»: (۳/ ٤۹1‏ ۵۰۲)؛ و«الدرر 
الکامنة»: (۱۰۳/۳). 

(۲) (ف): «وحید الدهر». 

(۳) (ف): «علم وجود..». (ك): (جود وعلم». 

(4) مابینهما ساقط من الاصل. و(ف): «من کل..». 

(۵) (ف): «نال علمًا». والاصل: «مما له...» 

0) (ف. ك ط): «في البرایا في الفضل والأحكام». وأشارا في الهامش إلى نسخة بما 
هو مثبت. وفي الأصول: «الدنيا» وأصلحتها ليستقيم الوزن. 

a 


كان في علمه وَحِيْدًا فرسذا 
عالم في زمانه» فاق بالهل 
فجع الناس فيه في الكَرْبٍ والشَّرْ 
لویفید الفداء فادوه بالار 
5 

آوحد. فیه قد آصیب البراينا 

إلى ع 

وعزيزعلهمأنيروه 
لا تری مق رة تما سا 
حَمَلُوهُ على الاب إلى الق 
صار جار الاله رب السَموا 


)۱( (ف» ك» ط): «في الحزن». 
(۲) في هامش الاصل: نسخة: 


لم یت الوا مائَالَ في الاخلام 
بيبكايع یی دة الالام 


ق وَأَضْحَوا بالحرن() كالأيتام 
واح منهم من الرّدَى والجتام() 
E E.‏ الاک 
غاب بالرغم في الشری والرّضام 
ر علی لنش نحو دار السّلام 
سروک اذوا أن یلک وا لام 
تِه الرجيم. المهَیُون» للم ۱ 


قد فدیناه من هجوم الحمام 


وهذا البيت في (ف» ك) يأتي في آخر القصيدة. 
(۳) صدره في (ف» ۵): «کل من في الوجود فيه مصاب». (ك): «فيغرى به». 
(5) الأصل: «مثله»» (ف» ك): «ما یری عند». ولعل الصواب ما آثبت. 


(۵) بعده فى (ف» ك): 
كان وقتّ الحروب بالطّعن والضر 
لا يهابٌ الهول العظیم يقولال 
تابع سنةالرسولء عليه 
قائم في نصر الشريعة بالعل 


3: 


حق في لَقضه وفي الابرام 
من اله السماء آزکی سَلام 


دز :ها و ا مواد ا > أ كه ی سا مر شير 5 ۶ (Wor TM‏ 
قلس الله زوخه وسشقی قب سرا خواه بهاطلات العمام 


رص سه 


َلَقَدْكَانَ تادرا في بي الد سر‌وَخشنا في أؤجه لیام 


HEE HEE 
355 ور‎ ۰ 1 ۰ |» 5 
ومنها للقاضي الإمام زين الدين أبي حفص عكر بن المظفر بن عمر بن‎ 
محمد بن أبي الفوارس بن علي بن الوردي المغربي الشافعي النحوي‎ 
A 


لوت الاس فام ساط .ول 


کم بنور العلسم اج توا من ضلال» ومن عظیم ظلام 
نال مانال من شريف مقال خی هو متام 
طبّق الارض بالفتاوی اللسواتي هي منقذات الوری من ال تام 
حسدو اذ ماله من نظير من بض تقر الکبسار الکسرام 
سنوي كال ين سرف « سا لماکت ام 
تويك ارود تاه ٠‏ ا و شا 
ورضي عنه رح وترضا ۰ وملاه بالنعيم الَامي 

)١(‏ (ف): «قبره من طلات». 

(۲) الاصل: «الأنام» تحریف. وبعده في (ك): «تمت» والحمد لله رب العالمین وعدتها 
ثلائون بیتا4. وبعدها في (ف» ك) قصيدة لرجل جندي بالدیار المصرية» وهي طويلة» 
وستأتى هنا بعد عدة قصائد. 

)۳( عله الواح از سا وا وف ادي ما رای هل 
)٩(‏ ۷). تر جمته في «أعيان العصر»: (۳/ 1-۷ ۷۰( و«الدرر الکامنة»: (۳/ ۱۹۰ 

)€( مکانه في (ف» ك): 

عثا في عرضه قوم سلاط ‏ لهم من نثر جوهره التقاط 
10 


این شط قط بعد وف اة حبر 
تقي الدين ذووََع وعلسم!) 
توفي وهو محبوش فريد7) 
ولو حضروه حينّ قفی لألْقّوا 
قضى تخباولیس لهقرين 
[۱4۰] فتّى في علمه أضحى فريدًا 
وكان يخاف إبليسٌ سَطَاه 
(AN) 7‏ 


وحَبّس الدرٌ فى الأصداف ة 


(۱) هذا البيت ليس في (ف» ك). 


(۲) (ف» ك): «تقى الدين أحمد خير حبر». 


لنامن تفر جوهره التقاط۱) 
تروق لفات يه اط 
ولسیس له الی الد انیسساط 
ملاتككة اليه به أحاطوا 
وليس یل مُشْبِهَهُ القِمَاطٌ9؛) 
و الم شُکلات اا 
لوعظ”" للقلوب هو السياطٌ 
ونا اا عط ا9 
وعند الشيخ بالسَجْن ایب اطْ٩)‏ 


(۳) (ف. ك): «وهو مسجون...». وفي الأصل: «فریذا». 


)٤(‏ (ف» ك): «ولا لنظیره لف القماط». 
() بعده في (ف» ك): 

وکان إلى التقى يدعو البرايا 
() (ف. ك): «بوعظ». 
(۷) بعده في (ف» ك): 


هم حسدوه لما لم ینالوا 


وکانوا عن طرائقه كُسالى 
(۸) في الاصل: «بحز» خطأ. 
(9) بعده في (ف» ك): 


بآل الهاشمى له اقتداء 


وينهى فِرْقةَ فسقوا ولاطوا 


مناقبه فقد فسقوا وشاطوا 
01 و 
ولكن في أذاه لهم نشاط 


فقد ذاقوا المنون ولم يواطوا 


بنضو تیم ک‌انوا فبب‌انوا 
ولك نٌّْ بان دامتنا علیه 
إمامٌلاولاية ها 6 
ولا جارى الوّرّى في کشب مال 
ولولاأنهم سجنوه شرعا 
لقدخفيّت علي هناأمور 


وع عن الله تجتمع البرّایا 


نجوم العلم أذرَكها انب اط 
فشك الملجدین به بالط 
ولا وف قفاو رب اط 
ولم يَشْعَلْه بالناس انحتلاط() 
لكان به لقدذرهم الحطاط() 
ا ى دجا ا 
جميعاوانطوى هذا البساطً 


Ee FF 


(۱) البيت فی(ف» ك): 
EEE‏ 
وبعده مما ليس في الأصل: 
ويا فرح اليهود بمافعلتم 
ألم يك فيكم رجل رشید 


() (ف. ك): «كان یرجو». 


فشك الشرك كان به يُماط 


فان الضدذ يعجبه الخباط 
یری سجن الامام فیستشاط 


)۳( (ف» ك): «ولا جارکم... ولم يُعهد له بكم...». 
وبعد هذا البيت اختلفت الأبيات عما في الأصل في ألفاظها وأعدادها. 

(4) بل سجنوه ظلمًا وعدوانًا لمجرد رأي فقهي قال به قبله جماعات من العلماء وقد 
تقدمت عدة كتب من أهل العلم في العراق وغيرها تبين أن سجن الشيخ لا مستند له 


من شرع أو عقل. 


۰:۹۷ 


ومنها للشيخ الأديب مجیر الدين أي العباس أحمد بن الحسن بن 
محمد البغدادي ثم الدمشقي الخيّاط رحمه الله: 


وبه الملائكة الكرامٌ تطوّن(۳) 
فكساه رَبّ العرشٍ نورًا ساطِعًا 
ولأمَة الاسلام حول سريرو 
ولهم دُموعٌ من خشوع نفوسهم 
وسَرّوا به فوق الاران( وتحتّه 
ولرحمة الرحمن ظل سَجسَحْ! 
فلکم عون من تموج مائها 


له اعلی »ه يدت الا ا 
E‏ كوت سس 
فک آنما غشي الب از نی از 
سام إلى رب السماء وار( 
وشضویهه) فوق الخدود غزاژ 
مسنهم یمسین آنامل ویسساژ 
یخشاهم وسکينة ووقارٌ 


وهم 


خزن ات اج في | لجوانح ناژ 


)۱( (ف» ك): «من قصائد الشیخ مجير الدین آحمد بن الحسن بن محمد الخیاط 
الجوخي الدمشقي» مرثية في الشیخ رحمه الله تعالی». والخیاط توفي سنة (۰)۷۳ 
وتر جمته فى «أعيان العصر»: (۱/ ۲۱۱ و«الدرر الکامنة»: (۱۲۲/۱). وله دیوان 


شعر في عدة مجلدات. 
(۲) البیت لیس في (ف). 
(۳) (ف): «تطوقت». 
(6) الاصل: «خوار». 
(5) (ف» لك ط): «ودموعها». 
(5) الاران: النغش. 
(۷) هو المعتدل الذي لا حز فيه ولا قر. 


1۸ 


کان“ الممات زفاف عرس حياتّه 
إن كان عن أهل وجيرانٍ نأى 
ا كه 
أو کان عم عن دُری(4) آوطانه 
ماکان الامزن علم روضت 
كالغيثِ آقلع بعد سح غیشه 
ماکان الا طووعلم باذ 
ماکان إلا بحر جود کفه 
ماک ان الا ديمة معروفه() 
ماکان الا الب در عند کماله 
ماکان الا عمو EE‏ 
عو وبحش للمک‌ارم وای 
وَلَكَمْ لأحمد في المحامد رتبة 


)١(‏ الأصل: «كأن». 
(۲) (ف. ۵ ط): «من». 
(۳( (ف» ك» ط): «في». 
)٤(‏ (ف): «ذوي». 


وبه اللفوس مع الدموع تا 
فله دنا من ذي الجلال جوار 
فلديه من( دار البقاء دیاز 
فله بخل ی في الجنان قرارٌ 
منه بصیّب قطره الأقط از 
وا بعده الا ار 
من دون وَزن حصاته القنطا((۰) 
تا شاه 
بهباته لعفانتهمدراز 
وافاه من نقص الستمام ار 
في العصره لم تسمح به الأعصارٌ 
والجود. والإخسَانِ فيه بحار 
عن" طولها تتقاصرٌ الافک از 


(0) (ف): «طود حلم»» (ك): «من دونه» الأصل و (ف): «دون رزن». 


جکر 
سے 
س 


(ك» ط): «معروضها» وفي هامشها: لعله معروفها. 


(۷) (ك» ط): «من». ووجه ضبط «رتبة» بالنصب كما في الأصل: أنه تمييز کم الخبرية؛ 
لأنه يجوز نصبه عند بني تميم إذا كان مفردًا. 


وله الشعورٌ یک سل علم نافع 
وه الت وه واه تب را 
[ق۱6۱] وله إذا فَخَّر الفخور بزينة الد 
ولأشرف الأشياء علم نافع 
إ اط شي الي كه 
ولقند علا الاسلاع جل مصابه 
لو كان في الدنیا یدوم علدا 
ولکّل حي حلع ثوب حياتِه 
فيم الجاء؟ وکل خی مت 
ولقد أَيِفْتُ على فراقي أحمدا 
لو كان يُمُدَّى هان عند فدائه ال 
قدكان مغناطيسٌ آفشدة الوَرّی 
ماکنث آخیب أن بو وفایه 
بر النساء00) مكحن السّتور ثواکلا 
والناس آمثال الجراده لهم على ال 
(۱) (ف. ك» ط): ابتشعيب». 


(۲) (ك ط): «يغني» (ف): «یفنی". 
(۳) (ف): «فبما». 


عقلا ونقلاء في الأنام شسعاژ 
مابينأرباب اروا 
نیا بتسشعیث۱) الحياة فخاژ 
لاوم يقنی) ولا دین از 
فلِذكره في الخافقين مناز 
لكنها لادم الأفداژ 
RE‏ اع معاد 
علمًا بأن ثوبٌالحيِاةَمُعارٌ 
إلا لاله الواحد الق سا 
لیس لي فضت به الأوطارٌ 
ات۳ ۲ والأولاد. والأعمارٌ 
تاه ولکن في القليلٍ نف ا8) 
نو امون ويك الاستاه 
ومن الخدور لیذ الأبكار 


1 5 
تابوت منه تهافت ودوار 


(4) في هامش الأصل إشارة إلى نسخة: «وفیما قل عنه نفاژ». 


(0) ضبطها في الأصل: «بکر النساء». 


1:۷۰ 


ع 
1 و + 9 


فكأنه يعسوب تخل نحوه 
مات محاسته البلاة ونوهت 
وجری بأفواه الا ام ازه 
یی المان ويُثقضي وبأحمدٍ 
فاا الرحمن داز مان ه 
سا لا ضافيا" في جَنة 


7 ۳2 2 
حیاومیت اللنف وس نظط از 
بحدیث مُعغجز مضه الأمصارٌ 
E 7 :‏ ل ۰ و 
فالأرض روضة ذكره المعط از 

0 3 
وحديئ ه تحصدث ما 
لوول ختوافت علي هداز 
فيحاء, تجري تحتّهاالأنه از 


ee e e 


وله أيضًا عفا الله عنهما بر حمته: 


لمصاب البر التقفیت الإمام 
7 و 
والبُواكي لهم عليه توا 
مات یوم الائنین والسّرٌ فيه 
مَوتة عظما لمهيمن فيها 


فالتا اتحيفكون رجالا 


3 


fM 


ومشوا تحت عسّه وهو من فو 


(۱) (ف. ل ط): «مطار». 


(۲) الأصل: «صافیّا»» و(ف): «طلا ضافيًا». 


وه 


كل دَمْعْ من الورى في انیسجام 
کنقی دات صادحاتِ الحمام 
غير خاف على ذوي الأفهام 
قدره في عمو م جمع الأنام 
ونسساء سَغعيًا على الأقدام 
ق زوس الاعیان والخکام(4) 


(۳( (ف » ك ط): «تمت وهي ثلاثة وآربعون بیتا. وله آیضا يرثي شيخ الاسلام رضي الله 


عنه». 


(6) (ف. ك): «والاحکام»» وفي هامش (ك): «لعله الحکام» وهو الصواب. 


شارف الذموع من خشية الا 
وضجیج العباد سرا وجرا 
کم بو عاین الهلاك قوي 
یالهامن رَزیة کانذ فیها 
جل فيه المصاب» حتّی لقد 
كان شيخ الاسلام في العلم وله 
فقد الناس منه حبرا(*) علا 
هة بالات وال اليف 
بلغ الاو من سماء المعالي 
وط وی ذک ره ال بلاة اتتشارًا 


سه وخزت]ا كمشبلات الغمام 
كدري في سامت الجوٌ سام 
عاث في غارب الشّهى(21 والسّنام 
و نشاط لوط 5 ظ ا 
یوم بؤس في طُولِه فوق عام 
دَق تعبیژه() على الأوهام 
سدوحلال(۳) مُشکلات الكلام 
دی الأب الاعس لام 
سلی» جری في عروقه والیظام 
وتساتی علمّا على کل سامي 


فهو حتی المعاد في الناس نامي 


[ق۱6۲] کان جبر الکسیر() إن هاضه الد 


سر وعون العاني» وحطم الحُطَام 


کان خی ها الا 


)۱( الاصل و(ف): «الثهى». 
(۲) (ف. ۵): «تعثیره». 
(۳) (ك, ط): «وحل». 
(6) (ف. ك ط): «بحرًا». 
(5) (ف): «الکسر». 
۰:۷ 


فوق لبُغْضٍ] السَحیح ثوب السّقام 


کنان لا همسب‌الملسول ولا یو 
كان وتزا في الفضل فد وکل ال 
كان شاه باه رود( 
كان سطرا في جَبْهة الذهر يقرا 
کان الل د اف مه | 
لم يكن ذا تأئي في مصاع 
كان بخ دا ور چ ۳ دواء 
كان في الله ذا انتقام ولاو 
كان نورا دی E‏ 
كان کاللیث بالنوائب' فتگا 
في ید به وصدره کل بحر 
أي ذب شم شجاع جواد 
قام لا تَذبذب الاس با 
)١(‏ (ف): «قد؛. 


(۲) (ك): «کثرا»» و(ط): «ضنا». 
(۳) الاصل و (ف): «ویرجی». 

)٤(‏ (ف» ۵ ط): «برّا». 

)٥(‏ (ف): «بالنواب». 

)1( (۵): «آورع». 

(۷) «بالذب» ليست في (ف. 2 ط). 


VT 


عب فیما لهم من الإنعام 
اس جاءوا بستفوهم والتوام 
ف ل‌الي الزمان والایام 
في البراياء وشامة في الشآم 
في سبيلي حلاله والحرام 
ولباسء وهشرب وطعام 
وقتجيفاء لكحا ذا 

دال انتقام 
كان بحرًاء یزوی به ۴ ظام 
كان كالغيتٍ بالمواهب 0 
زار ب الوا والعلم طام 
روع » ماج سري» همام 
سب عليهم لما نبا حا 


كم له في نادس الخطب والنا 
وجميمٌ الانام من شدَّة الخو 
وینو فارس قد افترسوا الا 
ودمشق الشآم بعد انب‌ساط 
لاقام EN‏ 
فأععاد العزيرَمِنَاذليلا 
تا الا تفت از 
فحمان(۲) باله من کل طاغ 
یاابن تيميِّةٍ عليك خصوصًا 
یا سلیل العُلاء عليك القوافي 
بافقید المشال علمّا وحلما 
يا بطيء الاخجام إن عر خَطبٌ 
يا ی ۱۰۱ 


و 


يا سريع الإقدامإن عن حطبٌ 


)١(‏ (ف» ك): «والخلق نيام..». 
(۲) الأصل: «فجاءنا». 

(۳) الاصل: «محلا كاسيًا». 
(6) البیت من الأصل فقط. 


2:۷ 


س یم حتى الضُحى مِنْ قیام(۱) 
ف نیام من السرّدی في ان 
س افتراس الا سود زح السّوام 
من ضواحي رُسْتاقها في انضمام 
وغَزانا من فارس بالطّكام 
ذاصَعار ينقادٌ كالأنعام 
في وجوه العدی کل الخسام 
لا جرت منت رم ويسهام 
مِنْ حماة الاسلام عنا: مُحامي 
وعمومّا تحشي وسلامي 
قد بكت في الطروس بالأقلام 
وقريب المَرْمَىء بعید لاه 
وسريعالقيامو الإقدام 
ومُعَرَّى من ككل عار وذام 
وكثير القيام جُنْحَ الاد 


كف زفي ان لد من بعد مزا 
وبودّي ‏ بفقد(۲۱ شخصك ‏ لوحا 
ولعمري» یامن له في فؤادي 
إن حللت الثُری فرو حك حلّتْ 
سقی تربة حواك راها 
وإذا شخت الشواري بسح 


ك لاجفانه لزيد المنام 
لخد ذکر دوامُه بدوامی 
ياابنَ عبدال لام داز السّلام 


يفنا 


وله عفا الله عنهما(۳): 


وم الصا ین صَدْمةٍ الخژن صدّعا 


ق 45 ]١‏ فكم مُقلةٍ مت جمودًا من الأسی 
وكم مُهجةٍ سالت من الدمع أذْمُعا 


وكم اکل بالنّوح والنَدْب رجَعتْ 
و 
ولم يبق ذو علم وزهدٍ من الوری 


تنگرت الذُنیا على کل عارفی 


)١(‏ (ف» ك): «ويودي لفقد». 
(۲) بقية النسخ: (سحت». 


۹ 5 تن ر 
لفقيك إلا کاسف البال موجعا 
رأى منك مأهولٌ المنازل بَلقعا 


(۳) «ف. ۵): «للشیخ مجير [ف: محيي ‏ تحريف] الدين أحمد بن الحسن الخياط 
الجوخي الدمشقي» يرثي بها شيخ الم سلام...۹. و (ب): «ومنها للشیخ مجیر الدین 


الخیاط». 


Vo 





جعلتٌ لمن أخلى مصیفا ومَرْبعًا 
فنا احم المحموث قد كنت للهدی 
ولل ین وال‌ذنیا ضیاء وج 
ژمینا برزء منك لم تَسْتَطِع له 
رحلت عن الأوطان رخلة نازح 


و« 


لقد کنت عن شر 1 ووانيًا 


وللجلم طَودًا راسحًا بارخ الى 
ورُكنّا لدين الله حين تهدمث 
وروص علوم ناضرًا عاد مُمْعِرًا 
ومجم( شَمْلٍ شتّت الشمل فقده 
0( 


02 مر و و 42 
وحبرًا حوى خیزومه" "وبنانه 
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سری ذکره في الارض شقا ومغربًا 


(۱) (ك): «مضيقا». 
(۲) (ف): «أسعفا». 
(۳) (ب): (مشبعا». 


فُوادي وأجفاني مَصیا(۱) ومربعا 
منارّاء وللشرع الحنيفي مَشُرعا 
إذا لاح وجه الخطب شود أسْمع!؟ 
برآي شدید اليد والکید مَدفعا 
إليهنَّ لم تزع مَدى الدّهر مَرْجِعا 
وفي طلب الخیرات عجلان مُسْرِعا 
وللجود والاحسان والعلم منبع(۳) 
قواعده منه وهی وتضعضعا 
وصوّح منه کل ما کان مر عا(») 
وآنواع آشتات النوائب ججمّعا 
بحار النّدى والجود والعلم جمعا 
شرى تشر عرف المنل الرّطب ضوعا 


(1) (ف. ك): «وروض علم»؛ (ب): «عاد ممرعا» (ف): «معمرا». المکان الامعر: 


(5) (ب): «و مجموع». 
(1) الأصل: «حیزمه». 


۰:۷۹ 


وجازت مساعیه الکواکت علة 
فيا كمه" ما كان في القلب آوجعا 
ويا لك من خطب جليل وحادثٍ 
ومن يوم بوس عابس الوجده اج 
مُطيعًا لربٌ العَرْش لم يَعْصٍ أمرّه 
منیا إليه قائما بخدوده 
هِرّبرٌ ومقدامٌ على الهول لم يََبْ 
شجاعٌ لاو في جدال بُحُوئه 
يصولٌ بسیفب العلم في مَعْرك هی 
وفي عصره کم من إزالة بدعةٍ 
وما كان إلا الشمس في ليل باطل 
فکم من ظلام الم زرح عَيهبا 
وکم من كراماتٍ له ومناقب 


مع القطر إذ فاتت رمالا ویرمَع(۱) 
ويا يومّه» ما كان فى العين أفظعا 
عا به اسهم الجواة السَمَیدذعا 
سبانا [مامّا ۳۱ يؤمن الرَوع أزوَعا 
ومنه له في العّصر لم نر آطوعا 
إلى حين وی مُذ نشا وترعرعا 
مليكًا بِمَنْع المنکرات ممنّعا(؛) 
د اکر سن كان از بت 
5 5 ا 

وآزماخ شرع الجهل أقبَلنَ شرَّعا 
ومُنکر) فغل قد آجاد وأبدعا 
بساطع نور العدل من حين شَحَسْعا 


بط و و وت مه 
یضیق بها وسع الزمان توسعا 


(۱) الاصل: «حازت». والیرمع: حجارة بیض تلمع. «اللسان». 


(۲) (ف. ك): «حلمه» (ط): «موته». 
(۳) (ف. 4 ط): «هماما». 


(6) (ف» ك): «علی اله... لمنع». وفي (ط): 
«هزيرًا ومقدامًا على العرف كله 


(0) (ك): «جلال». 
(5) (ب): «إزالة منكر». 


ES ae ملیکا لمنع‎ 


وکم من طريقٍ في المباحث مبهم 
وکم سامه التْقصان والحقش حاسدٌ 
تولی عن الدنيا حميدًا ولم یکن 
وعاش إلى أن مات لم یط نفسّه 
ایب خیم ات میج 
سحابٌ علوم روّض الارض فضله 
ون ضر منها بالفضائل أوجهَا 
وخلّفهامن بعد صیّب صوبه 
کذا المژن» آّی جا" بالوابل الثرى 
[ق۱41] فلله مفقوذ فقدناه نافع 
شففتا به في الله حُبّاء فلم لدع 
عليك آبا العباس أحمدٌ لم يزل 


إلى أن يريني الله وَجهك سافرًا 


E‏ ا تيا 
و ارا ارا 
لزخرفها الم موم يدي تطلّما 
بتأميل ما في دار دُنياه مَطْمّعا 
والتسها سرد الستتانالهو ها 
وتَوّجهاتاجٌ المعالي المرَصعا 
عليها رياضًا للعقول وأقلعا 
وروّى صداها حك أن يتقشّعا 
لنامنه غير الله لم تَر أنفعا 
هواه لغير الله في القلب مَوْضعا 
فؤادي بتَذْكار الفراق(" مُرَوّعا 


بتضرته يوم المعاد مُبْرقع!؟) 


E‏ ود و 


)١(‏ (ب): «لباریه». 
(۲) (ف): (إن جارت». 
(۳) (ف. ك ط): «الفواد». 


(6) بعده في (ف. ك): «تمت. وهي ثلاثة وأربعون بیتا". 


VA 


۲ ومنها للشیخ الامام صفيّ الدين عبد المؤمن بن عبد الحق» مُدرّس 


البشيرية ببغداد رحمه اله(۲): 

طت مشوّی يا خاتم العلماء 
تام هن انس اوه ای 
ويح للموت كم طوی بك من عِلْ 
وببان يشفي القلوب من الق 
أين تلك العلوم والمنطق الصا 
أين ذاك الْخُلّق الجميل وخشن ال 
رم دت مف الفضایل میت 
حینّ لا عالمي رد الذي قا 
من ضلالات أهل فلسفة الیو 


)۱( في (ب) سقط من هنا إلى ص ٤۷۸‏ . 


في مقام الزلفی مع الأتقياء 
ر الشدةالأئمةالصلحاء 
ربص وفطةوذكاء 
ي ویجلو عنها صدی الغمّاء9) 
عن عند السوال والافتاء 
بشر للزانفرین عنسد اللّقساء 
ست وقرّت عیون أهل الشَّقاء 
لسواوم انم وه للاغواء(*) 
نان والاعتزال والارجاء(*) 


(۲) بدلا من هذه العبارة في (ف» ك): «للشیخ الامام المحدّث الفاضل الادیب البارع 
صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق مدرزس البشيرية ببغداد» البغدادي الحنبلي 
یقول: قال العبد الفقیر عبد المؤمن بن عبد الحق بلغه وفاة الشیخ الامام العالم بقية 
العلماء المجتهدین تقي الدين آحمد بن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه وبوأه 
الجنة بمنه و کرمه آمین». وتقدمت مصادر تر جمته (ص ۰ 1۲). 


(۳) الأصل: «العماء». 


)٤(‏ الأصل: «علم» والمثبت من (ف» ك)» (ف): «نمقوا». 
() (ك): «من ضلال»» و«أهل» سقطت من (ف). 


7⁄۹4 


وذوي الرّفض من یدینون بالط 
مَنْ يحل الشكوك بعدك والمَرٌ 
مَنْ لتبیین مُشكل(") قصرت عن 
مَنْ لمع !۲ الخصم المجادل في الذي 
مَنْترى للغريب بعدك يلقا 
ضاع من بعك الغريبٌ فما یل 
أا عالم نها نالنا 
آعلم الناس كلهم بكتاب ال 
بمعانيه والعلوم التي في 
من آحادیث EE‏ يروي 


من صحیح ومن سقیم وأخبا 
وبآثار صخه وفقاوي 


(۱) (ف»ك): «من لحل... وقول هذاء». 
(۲) (ف): «شكل». 

(۳) (ف): «قمع». 

(6) (ك): «حیاء». 

(5) الاصل: «اللواء» خطأ. 


ن على الصالحين والازراء 
دود من شبهةٍ وقول هراء(۱) 
ن عنادا من مه عوجاء 
بوجو طسق وف ضل حباء(٩)‏ 
قى معیتاله على ال لاو اء(*) 
عي وحبر قد مسین في اجره 
في رجا خضرة من الأزجاء 
له جل اسمّه بضیر مراء 
سه‌وأدری دنت الغعراء 
ەك ار الأئق ةالتُبلاء 
رالرواة ال ات وال ضعفاء 


() (ف): «بحر قد... المنایا رجا». وفي الأصل و(ك): «في رحا!. 


وبا جماعهم ومااختلفوافي 
حاله إن نظت فیها تجدها(۱) 
قانع النفس بالدَّنيٌ من العی 
موئرا بالذي لديه لعاف 
وَرَعّ اهر( وسكٌ وإخبا 
والتقى والعفافٌ والرّهد في الد 
لم يزل جاهدًا يججامدٌ لل 
بجَنان ی وجأش قوي 
یر الخصم بالجواب عن الشک 
[ق۱6۰] صابرًا نفسّه إلى أن قضی الل 
ولقد آض مرواله السوء قومٌ 
حسدامنهم لماخصّه الل 
فاستحلوا منه الذي حرم الل 
حرف وا قوله کما حرّف القو 
)١(‏ (ك): «فیه» (ط): «فیه تجد». 


(۲) الأصل: «لعاقبه». وعافیه: طالبه. 
(۳) (ف. 2۵): «طاهر». 


ەمن الحکم شاد الفقهاء 
مش ل أحوالٍ سادة الأولياء 
سش غی ایک د في الفقراء 
و على نفسه بغير ریاء 
ت وش كرٌ في شسدة ورخاء 
یاخلاه والصر عند البلاء 
سه قییل ال ضلال والأهواء(4) 
وفواد رس لدی الهیجاء(*) 
سك وبدلي بالحجّة البی ضاء 
سه بما قد قضی على الأنبياء 
للذي حمّلوا من البعضاء 
هبهمن ملابس الفضلاء 
باه اروت تا 


نْ_صوص القرآن للإغواء 


(6) «يزل» سقط من (ف)» (ف» ك): «یجاهد فى الله». 


(5) (ف» ك): «وفؤاد رأس لذي...». 


7 2 م 
عجزواعنهمزةبعدأخرى 
هل يباري العَضْبَ الصقیل كَهَامٌ 
آم يجاري7؟) الحمیژ في خلبة السب 
لم ينالوامنه الذي اوه 
ياتقيّ الدين الذي صدقت في 
32 2 
يا ابن تيميّة لقد("2 فزت في الدن 
۰ 7 2. 
وکذا نت - یعلم(۲ الله في الأخ 
رَد ژوخك الشريفةٌ في الج 


وسقی قَبْرَك الرزضی وأتاك ال 


(۱) الاصل: «رموه». 
(۲) (ك): «بإغراء». 
(۳) (ط): «ضرابه». 
(:) (ف» ك): «تجاري». 


بيّن الككذب ظاهر الافتراء 
فاسستعانوا عليه ب‌الاغراء۲) 
صَدِىءٌ في صرامة وم ضاء 
وتو ادا ف الا شاه 
بل رمی الله جمعهم بالفناء 
عم ع سفايز 0 
او میت اي الأسحماء 
سيا بذكر باق وخسن ناء 
ریمع الصالحين والشهداء 
حنة اع ازل السا 
رَوْحٌ في کل بُكرةٍ وعسشاء 


(0) (ف): «وحققت مخائل». الأصل: «نجائل». 


(5) (ف): «قد». 

(۷) (ف): «بعلم». 

(۸) (ف): «الشهداء». 

(9) «کل» سقطت من الأصل. 


AY 


وتوالت عليك من نمالل هورضوانه نوف العطاء 


ت 2 8 و 
آخرهاء وهي" ثمانية وأربعون بیتا. 


EE E E 
ومنها للشيخ شهاب الدين أبي العباس آحمد بن عبدالكريم بن‎ 
عبدالصمد بن أنوشروان التبريزي الأصلء الحنفي» المعروف بابن‎ 


الکرشب(۳) رحمه الله تعالی: 

عم المصابٌ فلا تبكوا بغیر دم 
حبر البريّة ولی وهو في ذَعَةٍ 
ل ای 
لو أن کل تة 
ا تلان القت 


و 
ب 55 0 


و و و 5 


تقي في الإنام فدى 


)١(‏ (ف. 4): «وعدتها». 


على ابن تيميّةِ ذي العم والحِكّم 
فکل جَفْنِ عليه لا يفيض !4 عَمِي 
أبانه البَيْن تلفى غَيرَ منسجم 
نفس الإمام تقيّ الدين لم یلم 
يهزه الشوق من فزق إلى قَدَم 
و وبا تما رمن 
ولست حتی اللقا والحشر تلتتمي 


(۲) هذه القصيدة من الأصل فقط. وهي في «الکواکب الدریة» (ص ۲۰ - ۲۰۷) لکنها 
ثلائة عشر با فقط» مع زيادة بيت لیس في الأصل. والناظم توفي سنة (۷۳۰). 
تر جمته فى «الدرر الکامنة»: (۰)۱۷۷/۱ و«الشذرات»: (۰)۱۱۱/۲ و«الطبقات 


السئیة»: (۱/ ۳۸۵ للتمیمی. 


(۳) کذا في الأصل. ووقع في «الدرر»: «المکوشة» وفي هامشها: في نسخة: «بابن 


الکوشت». و في «الطبقات»: «المکوشت 


(5) «الکواکب»: «فلا يبكى علیه». 


شت“ وفي «الشذرات» : اعرف : بکرشت». 


هیهات هل تسمح الذنيا بمثل فتی 
فقل لنفس لبان اف آرضعها: 
قد كان عند ذوي التقوی الامام تقي 
لكنّ مَصرعه والله يرحمه 
كانت به تَفُخَّر الدنيا وقد بقيت 
کانت مواعظّه للزائفین عن ال 
والعلم والحلم والتقوی بهن غدا 
والزهد في زخرف الدنیا وزینتها 
إلى فضائله العديان فة رت 
مولی على حُبّه الأرواخ قد جبلت 
[ق-ع۱] ما ذاك إلا لما قد كان خصّصه 
ونور ربّك لا يُطْمَى ولو حَرّص ال 
مَنْ للمسائل قد أعيّت فيوضحها 
ما إن رأى الناس أبهى من جنازته 
وحوله وهو يَجْلَى كالعروس على 


يصّرّعونإلى رب العبادبه 


)١(‏ «الكواكب»: «في القول». 


EE 5‏ و ۰ 1 و 
تيمية أو يرى في عالم الحلم 
يا نفس قد مات ظيْرٌ اللطّف فانفطمي 
ي الدين أحمد معدودًا من النعم 
على محيّيه محسوبٌ من التقم 
بهتثفاخر آجداث ذوو رم 
ق السقیمین یشفیهم من الس 
في الناس آشهّر من نارٍ على علم 
من وصفه كان مضمومًا إلى الکرم 
حقا وأصغى إليها كل ذي صَمَم 
ولستٌ في هذه“ الدعوى بمنّهم 
به الإله من الأخلاق والشَيّم 
حريص [يومًا] ومالا كل مزتیم 
و رموه 6 ماء. 0 0 
وضوح برق لموع لاح في الظلم'") 
لما استقلت على الأعناق والقَمَّم 
و 
سریره آمم ناهيك من آم 
لِمّا به اختصّه مولاه في القلّم 


(۲) في «الكواكب» بيت ليس في الأصل وهو: 
كالبحريزخرإن بث العلوع وكاله<ح سيل الذي مده (الوسمي) بالدیّم 


A 


بک علي ة مسصلاه ومنبره 
والاأرض تبکی علیه والسماء کذا 
لأنّه العالم الحبر الذي أبدًا 
هلاه الوح ارب 
ياجنة الخُلْدٍ واففِهمُرّخرفة 
ويا شموس العلى غيبي لغيبته 
قد صاردزسی ذکراه أكرره 
ولي على ذاك معلومٌ آعیش به 
فأعظم الله جر الفاقدین له 
وأكرم الله مشواه وموضعه 
والله يجمع في دار النعيم به 

تمت» وهی أربعة وثلاثون بیتا. 


وفي الخدور بكته أعين الحرم 
قد جاء عن سيد لأعراب والعكم 
ا چ ا کت قمع 
لا بالتكائر بالأموال والككَم 
وأنتٍ يا نار أشواق الورى اضطرمي 
ويا مباني المعالي بَعَدَه انهدمي 
وصِرْتٌ فيه مُعيدَ الدّرس للفهم 
أن قد جعلت له من جملة الا 
الواجدین ذوي الاخلاص كلهم 
پوابل من سحاب الجود والکرم 
قومايحبونه في الله رهم 


اقفر 


وله آیضا(۱): 
وجسیم خطب قد عری کل الوری 
وانهد ركن فضائل وفواضل 
وعلی تقيٌ الدين آحزان الوری 


کادت جبال الارض منه تمورٌ 
فقد ال ضیاء وأظلم ال یجوژ 
فعلسیهما رکسن الاسی معمورٌ 
لسحائب الدمع الغزیر تُثيرُ 


(۱) هذه القصيدة آیضا من الأصل فقط. وهی فى «الكواكب الدرية» (ص5؟ ۲۰ )٠١5-‏ 


مع زيادة بيتين. 


Ao 


لولا ابتغاء الأجر لم خمد على 
أفلّت شموس المکرمات وأظلم ال 
نور الفتى التيمي والقطب الذي 
عفد اکان السار ر مه 
عَلَم التعبّد والتزهد والتقى 
ورسوخه في کل علسم نافع 
قد ان صِنرًا فى الصدور فد نأی 
لا عزو أن فاضت عليه م دامع 
تبكي السماءٌ عليه والأرض التي 
وبكى مسصلاه ومنسيرُه ومو 
وبکی الخمام فته و رت 
واا ر بات الاو دنه 
شرت له العَدَباتِ بانات اللوی 
وعلیه نُحْنَّ على الأراك حمائمٌ 
[ق۱6۷]فالصَب إن صب المدامع بعدمن 
والشاسش في حزن عليه وإنه 
غار الاله عليه مسن أغياره 
حى إذا ات التشؤق رَفْه 


)١(‏ كذاء ولعلها: «بلقيا» ليستقيم الوزن. 


A٦ 


صبر على هذا المصاب صبورٌ 
نام المنشیر وزال عه الور 
فلك العلوم عليه كان يدور 
ER ETE‏ وت 1 
یال E‏ انم E‏ 
فحديشه بين الورى مشهور 
ضاقت على صَدُر الصدور صدور 
اق راق میت عسويو 
لصفائها بفراقسه تکسدیر 
ضع دَرْسه والجامع المعمورٌ 
عن أَعْيُنِ تجري عليه خور 
وتهتّكت منها عليه تور 
عوض الشعور وما لهنّ شعور 
ينذبّته فا وهر طيور 
يهوى ومات فإنهمعذور 


علد بم ء() 


2 


ربهمسرور 
زره تیم والمحبٌ غیسور 
وله الحبيبٌ موانس وس میر 
زف العروس وا ایا محسوور 


وشعاژ کل ميم لسريرة: 
وق رات ری لما شيرق 
تفنی الليالي والزم ان ودره 
قد کان في الدنیا هلالا لائحًا 
وک ذا جنازته تمسالی الله لم 
ومن العجائب أنها نطقت على 
نا لمسشیم للجنازة وعد 
هذا هو الفضل المبین وهذه 
لا آوحش الله الوجود من الذي 
والی جنان الله راحت روخه 
طوبی لمیتِ جاور القبرَ الذي 
بل نهد نيرال شووا بجنابه 
فینال حتی الحشر من بركاته 


یارب فاجمع بيننا في جنة ال 


OL No :‏ 
تمّت» وهی سته وئلائون بيتا 


(۱) بعده بیتان في «الکواکب» وهي: 
ولقد سری فوق الرقاب سریسره 
ماکنت آعلم قبل یسوم وفاته 


التسسبیخ والتهلیل والتکبی(۱) 
سير لها حتى النشور نشور 
تج لد نين السوری مذکور 
ینظر لها في العالمين نظيرٌ 


ست نبا عو كام مو 


الان 


وتا ده ج 
يس ابي 5 باس و 
نِععمعليهاربئنامشكور 
أَنِسَتٌ به في الموجشاتِ قبورٌ 
3 
o 5‏ 4 و 
يلقاههمنهابيئجة وسروز 
3 2 9 و 
وعليهينزل رحمة وحبور 
اوی فانت ما اء قد 


فعجبت كيف الراسیات تسید 


أن البحار الزاخرات تغور 


(۲) الأصل: «لسیره» والمثبت من «الکواکب». 


(۳( بل سبعة وئلائون. 


CAV 


وله أَیضا(۱): 
لِفقد الفتى التَيمِيّ تجّري المدامغ 
فتفرق أجفانا يُقرّحها البكا 
وبالماء يُطْمَى کل نار وناژنا 
وأمّاالحَمام الصادحات فاتها 
وحن ی كانيت جوامعهم له 
ای اا ها البح 
علوم وخلاق کرام وودد 
وزهدٌ وایشال وتقوی, وعفةً 
هو الحَبْنُ أمَا المشکلات 2 
وأمٌاعقود الدّین فهي وثيقةٌ 
(مام که آرضه وسماژه 


وتصدع بالنّوح الحمام الصّوادعٌ 
وتَضرم نيرانا حَوتها الأضالع(۲) 
يوجُجها بين الضلوع المدامع 
حمام حمام اقرب صوادغ 
جوامعَ تبكي فقده والجوامع(*) 
لها في قلوب العارفین مواقع 
وجود ومجد باذخ وتواضع 
وتلك سجايا حازها وهويافع 
يسيرٌ لدیه. وهو في الحل بارع 
لديه» وعنها بالعوالي يقارع( 


۰ 


(۱) مکانها في (ف» ۵): «مرثية للشیخ برهان الدین أبي إسحاق إبراهيم بن الشیخ شهاب 
الدین أحمد بن عبدالکریم التبريزي» يرثي شيخ الاسلام» وهي....». ولم آقف علی 
تر جمة [براهیم المذکور» وتقدمت تر جمة والده (ص 8۸۳). 


(۲) (ف» ك» ط): «فتغرق جفنا قد تقرح بالبکا 


(۳) (ف. ك» ط): «موججها بين...٠.‏ 


4 
وتر 


(8) هذا البیت سیأتی فى (ف» ك) بعد أبيات. ولفظه: 


وخق لمن كانت جوامعهم له 
(0) (ف. 2 ط): «وعنها بالرماح ینازع». 


EAA 


جوامع» يبكوا فقده والجوامع 


ومالهمالا یکی ان لفقدمَْ 
ولو بکت الدنیا» وما كان حقها 
وقد أصبحت تَكْلى تُعَزَّى بفقده 
ولولا ابتغاءٌ الأجر كان اصطبازنا ال 


عن الله لم يشَعَلّه في الكون قاطع(۱) 
3 سم و 

ومنْ بعده هانت عليها الفجائم(۲) 
جمیل قبيخاء إنما الصبرٌ نافع( 


HEE E 


ومنها لصاحبنا برهان الدين إبراهيم ولد شهاب الدين المتقدم ذكره. 


رحمهما الله تعالی(4): 


)١(‏ (ف» ۵): «لم يقطعه». 
(۲) الأصل: «هافت»» (ط): «هالت». 


(۳) بعده في (ف» ك) عدة أبيات ليست في الأصل» وهذه هي: 


ومنبره لولا غزارة وعظه 
وما زال في حق ابن تيميّة الفتی ال 
أما كان شمسًا في المطالع یجتلی 
وشامة خد الشام قد كان علمه الش 
ونجمٌ هدى للسالكين إذا سروا 
قد غاب غاب البدرٌ عنه ولم یشم 
ولا افترَ ثغرٌ الشام من فرط خزنه 
وبدر الدجی إن غاب لم شرق ادن 


عليه ق دیما حرّقته المدامع 
إمام تقيّ الدین آحمد ضائع 
فعادت عليه فاختبته المطالع 
ريف على الخد المكرّم طابع 
وبدرٌ منير في الدياجي طالع 
لشائمه برق على الشام لامع 
على من عليه ممع العين هام 
ولو أشرقت فيها النجومٌ الطوالع 


)€( في (ف» ك): «[ك: مرثاة] للشيخ برهان الدين إبراهيم بن الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن عبد [الكريم] الکرست العجمي يرثي الشيخ تقي الدين ابن تيمية في 
جمادی الا خرة سنة ۰۷۳۵ ومولده في آوائل سنة ۹۷ وتو في في رمضان سنة ۷۷۳۵. 


وقد سبق في (ف» ك) نسبة القصيدة السابقة لإبراهيم بن آحمد هذاء وواضح أنه من 
آقران المؤلف وان لم أعثر على من تر جمه. 


۸۹4 


(ق۱»۸] خذي في انسجام۱) الدمع يا مقلة العاني 


إلى أن تسروي الارض من فيض أجفاني 


وذّق يا فؤادي کل يوم وليلة 
إلى أن أرى وجة ابن تيميّة الذي 
وس لي بأن ألقاه والموت قد أتى 
فیاوَخشة الدنیا لأنوار وجهه 
فخق( لعین لا ترجي لقاءه 
لقد عم أهل الارض ززء مُصابه 
لقد كانت الدنیا به ذات اة 
وماكان إلا آية في زمانه 
إمامٌ هذى يدعو إلى دين ره 
فمذهبه ما جاء عن خير مُرسّل 
أتى بعلوم حبرت کل واصفب 
فکم مبطل وافاه ييفي جداله 


8 و 0 و 
ويكشف عنه شبهة بعد شبهة 


مرارة أشواقٍ ولوعة أشجاني 
به الله من أهل الضلالة نجّاني 
۳ 4 7 
فغیبه فی الترب(۲۲۳ عن کل انسان 
ويا لهف إخوانٍ عليه وجيران 
إلى الحشر أن ينهل مدمعُها القاني 
رو , e‏ 
ولم ینج فیهم منه قاص ولا داني 
ونور واشراق وروح وريحانٍ 
۳ 2.15 ۰ ۱ هاه 
وفي کل فن حاز لیس له ثاني 
على أنه يُهُدَى بها کل حیران 


(۱) في الأصول: «جدي» ولعله ما آثبت و(ك): «بانسجام». 


(۲) (ف): «التراب». 
(۳) (ف. ك ط): «یحق». 
(6) (ف. ك ط): «علم». 


1۹۰ 


فیصبح عن تلك المقالة مُعرضًا 
يغار على الإسلام من کل بدعةٍ 
۰ ل 62 ۰ 7 

وفي الله لم تاخذه لومة لاتم 
ولم ینتقم(۲۲ في الدهر يومًا لن 
E‏ الکف الك دونه 
ولو وزنوا آهل الشجاعة كلهم 
فمن جاهد الأعداءَ فى الدین مثلّه 


ومن قال للناس: اثبتوا یوم شقحب 


فمن خشي الرحمنّ بالغيب واتقی 
وما ضرّه أن طالّ في السّجن مُكْنه 
منيبًا إلى مولاه يقطع وقته 


ولا كان مشغولا بجاو ومنصب 


ولكن بعلم نافع وعبادةٍ 


وفي موته قد كان للناس عبر 


(۱) سقط من (ف). 

(؟) (ف): «ينتقم يومًا». 
(۳) (ف. ك ط): «العطايا». 
(:) (ف. ك ط): «وما». 


ولو كان من آحبار(۱) سوء ورهبان 
وحار لكين ا سا 
ولم يخش مخلوقًا من الإنس والجان 
ولكنه بُودّی فيعفو عن الجاني 
ولم يك في بذلٍ العطاء(" بمنّانٍ 
به رجح الشجعانً في کل ميزان 
ومن سل سيف العزم في وجه غازان؟ 
فان الأعادي في انهزام وعذلان؟ 
إله البرایا خافه ل سلطان 
إذا كان في سای وطاعة رحمن 
بنقل أحاديث وتف سیر قرآنِ 
ولا شد بغلاتٍ ولا خسن غلمان 
ولا رفع بیان وآلا]غَرْس بستان 
وزهدٍ واخلاص وصبر وایمان 
لما شاهدوا من غير زور وبهتانِ 


إذ انتشروا مشل الجراد وکاد أن 
وسارعلی آعناقهم نحو قبره 
إلى الذهب الب‌اقي دعاه الهسه 
دعاه إلى جنات عَدنٍ وطيبها 
فنسألٌ رب العرش يجْمَعٌ شملنا 
ويجبرنا بعد انک‌سار قلوبنا 


م 
تزيغ عقول من رجال وزسوان 
و 
يجاور مولى ذا امتنانٍ وغفران 
وذاك(۲۱ له خيرٌ من الخَرّف الفاني 
ومتعه(۲) فيها بحور وولدانٍ 
به في جنان الخْلْدِ من بعد حرمان 


و 8 ی 
ويروي برژیا وجهه كل ظمانٍ 


E E د‎ 


ومنها للشيخ زين الدين عمر بن [ق۱1۹] الحسام الشبلي رحمه الله 


تعالى20: 
لو كان يقنعني عليكٌ بكائي 
أو كنت في يوم انتقالك للبلسی 


لكن أَصِيِّرُ عنك نفسى كاتمًا 


)١(‏ (ف» ك ط): «فذاك». 
(۲) (ف): «وأسکنه». 


لجرت سوابقٌ عبرتي بدماء 
صخرا لزدت على بكا الخنساء 
للحزن(*) حوف شماتة الأعداء 


(۳) (ف. ك): «للشیخ زین الدین [سقطت من ك] عمر بن الشیخ حسام الدین آقش [ف: 
حسام الدراقس - تحریف] الشبلي» يرثي الشیخ تقي الدین ابن تيمية رضي الله عنه». 
توفي الشبلي سنة .)۷٩(‏ تر جمته في «آعیان العصر»: (۳/ ۰۵۹۸ و«الدرر الکامنة»: 


(۱۵۲۱/۲۳). 
)٤(‏ سقطت من (ف). 


(۵) الأصل: «للخوف». والمثبت من باقي النسخ. 


۹۲ 


أترى علمت وأنت أفضلٌ عالم 
آسفي على تلك الديانة وی 
أسفي عليك وماالتأسف نافع 
آسفي عليك نفی الکری عن ناظري 
غاضت بحار العلم بعدك والوَری 
بأبي وحیدا مات منفردّا عن ال 
بحر العلوم حوی الفضائل كلّها 
متفودا في کل علسم دون 
بالفضل قد شهدت له آعداژه 
شيخ العلوم وتابع السلف الذي 
وإمامٌ أهل الأرض والمبدي لهم 
ذو الصالحات وذو الشجاعة والتقى 
من كان لا يشي لطالب جوده 
یجفو الم ضاجع راكعًا آوتتانخدا 
كالصَّبْر في حَنك العدوٌ مذاقه 


() (ف. لذ. ط): اقربه». 


ماعن دنامن لوعصء وب لاء 
والج ود اد شسمله(۱) بان 
من فرط أحزاني وفرط عنائي(۲) 
آحباب كان بقيّة ال صاحاء 
وسماسموٌ کواکب الجوزاء 
لعلوّرتبتهذْرَى العلیاء 
رمحي قف تا ےا 


RRR‏ سر 


سن" الهدی عن صحة الأنباء 


والج ود والبرك ات والالاء 
تی و أدهي كيال رچ 
أوذاك رَالله في النماء 
وا معيو درن یا 


(۲) هذا البیت متقدم علی الذي قبله فی (ف. ك ط). 


(۳) (ف): «سفن». 


المانح البحر [الهمام] العالم ال 
الواهبٌ المال الجزیل وغامرٌ الض 
المخسنٌ الكافي السوال وحاسم الذ 
صَدْر المدارس والمجالس أحمد ال 
وإذا المسائل في الفتاوی أَفْحَمَت 
وأتت تقيّ الدین آظهر ما اختفی 
فيرى مُسهاها في الخفاء بک‌شفه 
ویری الب صیر الح فیما قاله 
سجنوه خفية أن يرى متبذلا 
للمؤمنين له وعند ع دُوٌهم 
في المخدثين آتسی بفضل باهر 
آي خاشع آي شاكر أي ذاكر 
آي زاي آي حامس أي باذلٍ 
خیر الصفات صن فاته وئناؤه 


ويظل يسأل جوذه عن سائل 


po 


حبر الإمام وحُجَّة الفقتهاء() 
ضیف النزیل بسوافر الستهماء 
دا الم یبال و E E‏ الفنت. ام 
محمود في ع ود وفي اب داء 
أهل العلوم وخجت بخفاء(۲) 
منه(" وأبداه لعين الرّائي 
كالشمس مشرقة بصحو سماء 
والح لا يكْمَى على البُصِرَاء 
مجن فال متا رل لت مدا 
ذل اکن و ا 
ومناقب رب ث على القستماء 
لله في الإأص بح والأمساء 
للمسسلمين نصائح ال صحاء 
بالجود بي نالناس خير ناء 
ذيفاقةلي برهبعطهء 


)١(‏ الأصل: «الغمام» بدل «الامام» و(ف» ك): «الحبر الهمام». 


(۲) (ف): «آقحمت آهل...». 
(۳) (ف): «منه». 


(5) الأصل: «عدوهم)» بالعین المهملة. خطأ. وفي (ف» ك» ط): «ذاك الکسیر». 


۹٤ 


وتسراه يشرق وجهه مُستهلا 
بادي التبم عند بل نواله 
أزبى على فَضْل البرامكة الألى 
من جاءيسأله ب‌شاهد عنده 
[ق۱۰۰آيبي على سح السحائب جوذه 
والجودٌ یرف أهلّه بين الوَّرَى 
وله إذا اضطرم(۱ القتال شجاعةٌ 
مر E OE‏ 
والمغل(۲ قد ملكوا البلاد وأهلّها 
وکذا بشقحب والتتار قد اقبلوا 
والمسلمون على النزول قد اجمعوا 
يسفن الملطان از تاضان 
قال اثبتوا فلکم دلي النصر قد 


وأتى جبال الک ‌سروان فاد 


)١(‏ (ف. ك): «اصطدم». 


الا روق و 
لطقاإلى الفقراءِ والضعفاء 
وطوت مكارمه حديتٌ الطائي 
بذل الملوك وعيشة الفقراء 
وكذاتكون مواهب الكرماء 
أبدًا ويهوي البخل بالبخلاء 
قامت بنصر الدين في الهيجاء 
لتا ات وابطلانع الأسر اء 
كم فك من عانٍ بغيرعناء 
بالط(" في أمم بخسیر مسراء 
والمغل عنهم نطرة للرّائي 
ترك النزول سواه(*) عند مساء 
وافی(*۲ فكان النصرٌ عند لقاء 
بدمارهامن بعد طول بقاء 


(۲) (ف): «والغل». وکذا في البیت بعد الاتي. 


(۳) (ف. ك): «کالطم». 
() الاصل: «سواء» خطأ. 
() (ف): «وفا». 


و یکت E‏ وف E‏ 
سیر |ذ(۱) نظّنتها سارّث بها الر 
واذا (مام المسلمين وشيخهم 
ادها إل الاش بجع يفنا 
وال من بجمسم ب 
وعليه من رب( السماء تب 


کالینك فهو مُعطَّر الارجاء 
وا ا 
ولى وعسرّ على عزاه عزائي 
في جَنّة الفزدوس فهو رجائي 
فا ا و 


HE E e E 


وله أيضًا ‏ عفا الله عنهما بر حمته(*): 


هل بعد بُعْدِك طرّف دمعه راقي 


بَعدت عنا وللاحشاء(1) نا جوی 


(۱) سقطت من (ف). 
( سوط ر( 
(۳) الأصل: «تبغي» خطأ. 


أم هل لداء أخي الأحزان من راقي 
تشب فيهابإزعاج واحراق 


)6( بعده في (ك» ط): «قال الشيخ المؤلف رحمه الله: وقد زثي الشيخ رضي الله عنه 
بقصائد كثيرة غير هذه» وفيما ذكرناه كفاية. والحمد لله وحده وصلی الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم» ثم بدأ بالبسملة وذكر قصيدة شمس الدين الحنبلي... 


(0) (ف» ك» ط): «وله آخری على قافية القاف نحو خمسة عشر بیتّا تقدم ذكرها» 
ے۹ ۰ sl‏ ۰ 7 ۰ #۵ و ٠‏ 5 
الشبلي يرثي الشيخ تقي الدين رضي الله عنه». 


(5) (ف» ك): «فللاحشاء». 


۹٦ 


ال ی الله من خطب غدا مسلا 
کدنا من الحزن أن نقضي عليك أَسَى 
وقلت: ماك إقام ال 
لهقي على ناصر للدين وهو إلى ال 
حوى فنون الّهی» صدقًا بلا کذب 
لهفي على حُجَّةٍ الإسلام؛ كان له 
بجارعدم حوى في صدره وغدا 
یداه خني عليه کل آونةٍ 
غاضت بحارٌ علوم الدّين يوم توی 
نسعی إلى الدَّفن مشیّا فوق أرجُلنا 
يا جامع الفضل قد جف الکتاب بما 
والموت بعدك لاييّتي على أحدٍ 


ت والحمد لله . 


عم الأن ام بآوجال وإشفا 


لمابرزت لنامن وق آعنا 


بحر ج ود لوافي المال نقَاقٍ 
ولیس يُطفي لهبي فيض آم ای 
ذاك الام ام بلحي تحت أطباقٍ 
وك راو انون اسان 
قدكانمنبَسْطآجال وأرزاق 
لمیسق إلا الاله الدائم الباقي 


E E Ff e 


ومنها لمحمود بن الأثير الحلبی - رحمه الله -(۲): 


(۱) (ك): «وهي خمسة عشر بیتا». وبعده في النسختين (ف» ك) قصيدة لبعضهم. 
)۲( (ف» ك): «مرثية في الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله» نظمها رجل اسمه 
جمال الدين محمود بن الأثير الحلبي» وأرسلها من حلب المحروسة». ولم أقف 


على تر جمة جمال الدين الحلبي هذا. 
۹۷ 


يا ذموعی سیک کس الغمام 
لفراق الشيخ الإمام المفدی 


[ق۱۱] ان تيميّة يتيمة 


0 ها و 


دعر 
دجمت فيه کل أهل البرايا 
و في العلوم والفضل وال 
بجر علسم یضوض كل ليب 
فاق بالعلم والفضائل للخ 
غاب سه سراي 
بات هلاسم وطم 
کم رموه الخّاد لکد وی 
طالب الحق لا بخاف لحيفي 
لا يخا ف الملولٌ آیضا ولا الكل 
کم مُل ول آتی بحزم'" وعزم 
إلى أن قال(۳: 


)۱( (ف» له ط): «ولا العبيد مع..2. 
(۲) (ك ط): «بجزم». 


هاطلاتٍ على الخدود يجام 
ابن تيمبِّةٍ وتجل الكرام 
نيه لا ا ہا 
شتا یاوه سای 
جمعي_ اللعلوم والاحکام 
عجان اي ETE‏ 
في معانیسه حار 6 الأنام 
سقی فأضحى ام ام اننا 
ومضّت روخه لدار السسلام 
في منت ال لور والاعوام 
فداه ده اا 
ومولايشي‌عن الإقدام 
وهويحمي عن ذُرُوةٍ الاسلام 
ق ولا للی دا E‏ 


وهو في الله مسسرع الإقدام 


(۳( في (ف» ك» ط) أكمل القصيدة وهي واحد وخمسون بيتا. وهذه هي: 


۹۸ 


ولا زان اذ تا بقلسب 
فتلقساه بالب‌شاشة والرحبٌ 
أخذ العهد منه للناس جمیعا 
تم ماد ی شا تسه زا 
وحماهم من الجمی بخشوع 
قل لمن رام للفخار ويبضي 
فقدته الذنی مع الدين والعل 
کم فتاوی أتته مّعْ کل شخص 
حلّها كالنسيم في الحال جلى 
كان بحرًا للناس من غاص فيه 
أوحد الخلق في التفاسير طرّا 
شيخ كل الإسلام في الزهد والُناك 
كان شمس الضحى ونیل البرايا 
ولديه أهل العلسوم تداعت 
تبتغي من جنى معانيه نطقا 
فسيروي قلوبهم بعلوم 
كلمارمت سلوةعن هواه 
خجل البدر من سناه فأضحى 
استمع ياعذول بالله وافهم 
قد تساوى في الحق كل وزير 
فضله شاع بين کل البرايا 
كان بدرًا يضيء في الناس بالعل 
حسدوه عند الوفاة على الخل 


1۹۹ 


ما آسود الغابات مع ضرغام؟ 
والعطایب والعز وال کرام 
بأمان لكل أهل الشام 
فأطاعه كل تلك الأنام 
وخضوع للواحد العسلام 
رتبة قد علت بحد الحسام 
هکذا آخبر النبيّ التهامي 
سم وكل الزه اد والایتام 
آعجزت كل عالم صمصام 
لصداها من علة الاسقام 
ف از بال دز منه لا بالحطام 
والأحاديث والعلوم الستمام 
والعبادات والتقى والصيام 
وإمام العلسوم والاحتشام 
إذهوت حولهمن الإزدحام 
تسشتضئ منه في دياجي الظلام 
فتراهم سكرى بغير مُدام 
قادني الشوق نحوه بزمام 
يعتريهالنقصان عندالتمام 
اا في بيع تاي 
عنده مغ رذالةالأعوام 
بعلوم شبه البحار الطوامي 
سمامای افی‌اله منامام 
سق فلم يخل منهم في الجمام 


صدره للعل وم والقلبٌ للربٌ 
7 1 سس 

لا تلمني على المديح ودعني 

کل من مات في هوه بوجي 


ویس داه ل ذل والإنعام 
فهو شسيخي وبغيتي وغرامي 
7 8 ی 5 3 - 
وذكر تمامهاء وهي واحد وخمسون بيتا. 
He Ee‏ 
ومنها قصيدة لرجل جندي من أهل مصر() أرسلهاء وذكر أنه 
عرضها على الامام آبي حيّان ‏ رحمه الله - وهي0: 


نقلته ايسدي المنيسة بالحق بجنان الخلود والدمع دامي 
يا لها ساعةلقى الله فيها حازفیهاالمنی ونیل المرام 
فهو في جنة النعيم مُفدى بين حور كلؤلؤ في الخيام 
قدس الله روخه صَم آخیه ماأضاء الصباح بالابتسسام 
يانسيم الصبا بال بلغ لحيسي تحيتي وسلامي 
وتعرض على المحبين ذكري ١‏ وشجوني وشقوتي وسقامي 
نمصفماكابدالآنفيه ‏ من همومي ولوعتي وهيامي 
وتقول العبید محمودأضحى ‏ بدموع وعسبرة كالغمام 


.۷- في هامش الأصل: «اسمه: بدر الدین بن عز الدین المغيثي  رحمهما الله تعالی‎ )١( 
(ف. ك ط): «قصيدة من القصائد التي رُثي بها شيخ الاسلام تقي الدین ابن‎ )۲( 
تيمية» وهي لرجل جندي بالدیار المصرية يقال له: بدر الدین محمد بن عز الدین‎ 
آيدمي المغيثي» رجل فاضل له محفوظات متنوعة وفیه ديانة وصلابة في دینه»‎ 
آرسلها» وذکر أنه عرضها على الامام آبي حيان..».‎ 
قال ابن ناصر الدین في «الرد الوافر» (ص ۱۲۲ -۱۲۳) في التعریف بناظم هذه‎ 
- القصيدة: «قلت: وناظم هذه القصيدة يقال له بدر الدين ابن عز الدین المغيثي رحمه‎ 


ه ۰ 6 


حَطبٌ دهاء فبكى له الاسلام 
وبکت بعبرتها الما فأمطرت 
وبكت له الأرض الجليدة بعدما 
وترلزلست كل القل وب لفق ده 
ولمؤمنين الجن حزن شامل 
وتفجّع الدَينُ القويمٌ لفقده 
مُذمات ناصِره الذي أوصَافه 
لتقي دين الله وصف باهر 
ورا من ذي الجلال تيده 


5 ۳7 و و 
وغدا تعفى الدين أحمد مالة 


(1(4 
1 


تير مسر تیم ار خیرم 
أضحى عليها او خشة وتام 
وتسواترت مه نْبعههالآلام 
ونياحة نطقت بها الأحلام 
ونقی غريب ايتلى وی ضام 
آبستاتکون صلی سو عدر 
وخصائصٌ خضّعت لها الافهام 


وبگت لعظم بكائه الايا 


۰ س٠‏ ی 7 
ف م5 شامخ ومة 8 


2 مه ام 
حد فتحمل تسه الأجسام 


الله تعالی. وأراه محمد بن عبد العزیز ابن كمال الدين عبد الرحیم المارديني الصفار. 


وكان والده عز الدين من خواص أصحاب الشيخ تقي الدين. وكتب ابنّه بدر الدين 
المذكور مصنف الشيخ في الرد على الرافضي في ست مجلدات» هي عندي بخطه 
يترجم الشيخ في أوائل كل جزء بترجمة بليغة» من ذلك قوله في حاشية الجزء الأول 
فيما وجدته بخطه: تأليف شيخ الإسلام والمسلمین القائم ببيان الحق ونصر الدين» 
الداعي إلى الله ورسوله المجاهد في سبيله... إلى آخر الترجمة. ثم كتب ابن عز 
الدين المذكور مقابل الترجمة: نقلتٌ هذه الترجمة من خط محمد ابن قيم 
الجوزية». وذكره الحافظ في «الدرر الكامنة»: )١١ /٤(‏ ولم يزد على ما قاله ابن 


ناصر الدين» وكأنه نقله منه. 


(۱) البيت ساقط من (ف)» وفي الأصول: «دنا» ولعل الصواب ما أثبت. وفي الأصل: «وبکته». 
)۲( الأصل: «فلیتم» و (ف): «فتم» (ك): «فلینم» ولعل الصواب ما آثبت. 


0۰۱ 


العالِمٌ الحَبْر الامام ومَن غدا 
و المتصب الاعلی الذي تُصِبَتْ لَهُ 
بحرٌ العلوم» وكنرٌ كل فضيلةٍ 
حسبر تسخیره الالسه لدینه 
فرق باحكام الاب وكم ل۱٩‏ 
E‏ لبط سا یا 
وأمات من بدع الضلال عوائدًا 
ابن" الفضائل والمعارف والذي 
وأناله رب السموات الغلا 
[ق۱0۲] ونفوذه في العِلّم قول و 
إِنَّ الم سره رتساش بحانه 
يدي لكم في کل رن قادم 
فلئن تأخر في القرون لشامنٍ 


(۱) (4): «نکم له 


في راحتيه من العلسوم زمام 
في الأر ض في أقطارها الأعلامٌ 
في ال ذهر فردٌ في الزَّمانإمامٌ 
ختم لأعلام ال دی وختام 
في ن ضر توحيد الإلهقيامٌ 
فقدث عليه ا خُرْمةٌ وزم 
لايستطيع ل دفعها الم صام 
لاتهندي لفنونه الأومام 
في العلم س بقاماإليه مراع 
صلى عليه الخالق الک لام 
يقضي بماتأتي به الأحکام 
للدين من يْدَى) به الأقوام 
فل قد“ تق دم في العلوم إمام 


(۲) (ف): «عليه حرمة)» (ك): «حرمة وحجام». 
(۳) كذا في الأصلء وفي (ف): «آین»؛ وغير محررة في (ك)» وقرآها في (ط): «أس»» 


و«المعارف» سقطت من (ك). 
)٤(‏ (ف» ك ط): «تهدی». 


(0) (ف» ك): «فقد». وأصلحها في (ط). 


0۰۲ 


فاق القرون سوی ال ثلاث فانها 
وسوی ابن بل إنه علّم الهٌدی 
حدّث بلا حرج وفل عن زشده 
جر المطاعم والملابس والدّنی 
نژزالماکل والمنام ولایری 
وتراه‌یضصمّت -لالِعيّ دائمًا 
واذاتکلم لا جي ا 
وإذارنافترى ال جال ذليلة 
بث ب ریم بالقلوب وقئول*) 
من يحص بها المهيمنٌ من يشا 
وجفاالعبادلشغله بحبييه 


خی القسرون ی یهن تمام 
ح را ام ص ابر قسوام 
علماوژه دا في العل وم وم 
ماشت لاردژولااکاء(۱) 


ولعزمه في ترك | خزام(۲) 


ليسي الدنی في قلبه إعظ ا8( 


لا لعلسم پقتنسی ورام 


وسَسكينة وکلامسه ارام 
فخطابه الاجلال والاک رام 
فكأنها في نفیها اج اء(8) 
بدا بط وهوبع د غ لام 
من خلقه والجاهلون نیام 


فوداده لاف ربین س لام 


)١(‏ (ك): «جرح» وفي هامشها: «لعله: حرج». وأصلحها في (ط) کذلك. 
(۲) الأصل: «ولعزمها» والمثبت من (ف» ك)» وفیهما: «إجزام» تصحیف. 


(۳) الاصل و(ف): «الدنيا)» (۵): «الدّنا». 
(4) (۵): «دنا». والاصل: «نفسها اححلام»! 


(5) الأصل و (ف): «وقدرة» خطأ. 


۳ 


وله مقامٌ في الوصول ره 
وله بت ايه 
وتصوف وتقثف وتف 
وعنای 2 وحماية ووقايةٌ 
ولوك انا تست وت دت 
من رد عن آرض الشام بعمه 
من رد غازان الهمام بخسرة 
من قام بالفتح المبين موب دا 
من جد في بدع الضلال وجزبه 
مو ساو ندر سير ار ينها 
من قام في تذل الصّلیب ودینه 
فوهواورُدُوا خائبين بزل 
فالأمرٌ بالمعروف يقد بعده 


کات نطقت بها الألخصائ" 
وة اي ا 
وقرءةٌوعببادةٌوصيمٌ 
وصسينةٌ وأمانةومقامٌ 
ولهاعلى مر الذهوردوامٌ 
من صد وجة الكُفُر وهو حسام 
من خلّص الأسرى» وهم تام 
في ک‌سروان» وهم طُنَاعِظامُ 
ناتهم۳ بعدالرّضع فطام 
حى استقرٌ لأفرهنّ نظام 
ماو لب این و 
وعليهمٌ فسوق الوجوه ظلام 
والفاعلون الك رَّليسَيُلاموا 


(۱) (ك): «ومقامه نطقت بها الأفهام» وبهامشه: «خ: الاغتام» وأصلحها في (ط): 


(۲) (ف): «وتحرزاء (ط): «وتمسکن وكلام». 


(۳) (ف كك ط): «وأذلهم». 


(6) (ف): «لماتدا». الأصل: «اللباس». لعله أراد: لما أراد النصارى تغيير الزي 
المفروض عليهم مقابل زيادة فيما يؤدونه للدولة في أوائل أيام عودة الملك الناصر 


إلى الحكم سنة ۰۷۰۹ كما سبق. 


فک آن آشراط القيامة قددَئَتٌ 
۰ 0 و رو 5 
لک بقبض الراسخین ماه 
00 1 ی :۵ 
لله مالاقى تقي الدین من 
ومکار؛ خفت بكسلا شسدیدة 
كاد صت له واا 
وة و رة وتا 
5 عو 1 ۳ 
[ق۱5۳] فأراد رب العرش جل جلاله 
7 - و 
وأتاهآتى الموتِ یخطب نفسّه 
فخا فنخظت منابره وأو حش ریعه 
20 ۰ 0 7 
وتفبّعث كل القلوب بِنَقَده 


ا ۳ 3 .2 


(۱) (ف): «وطغام». 


اف سزج لزع ان زام 
کلاولاياتي جماأجمام 
وزوائه وبقی رعاغ طفام(۱) 
من تاي ومن ضِحَامُ 
ومواقف زئت بهاالاف دام 
قصدًا إليه فزادها الاقدام(۳) 
بجن ان بت ليس فيو ذام(4) 
را وه 
للقانه مذ حان 4( الاعسدام 
فأجاتّه طوعاله القمق ام( 
وتقؤضت عند الرحيل خيام 
وغداعليهاإِلَةٌوسَقامُ 
سد المسالكَ صارخ وزحامٌ 


(۲) الأصل: ١تُتايّعه؛.‏ و(ف): «متتابعة» والتتایع والتتابع واحد. 


(۳) الاصل: «لیه فزادها». 
(6) (ف» ك): «ذوّام». 
(0) (ف): «رأى». 

(7) الاصل و(ف): «خانه». 
(۷) القمقام: السيّد المعظم. 


وأتت روایات الشآم بجَنعها 
ان ادى هيو ال ضلا وف وا 
فعليه أفضلٌ رحمة دی له 
مادام ت الأفلاك في دَوّرانها 


0 ِ 
تمت» وهی(۱) ستة وستون بیتا. 


خبرا ص حيحًا لیس فيه نام 
وله لاتحصیهم الأقلامُ 
ومن لاله تحیّء وس لام 


آو ناح مِنْ فوق الغصون حمام 


قشف 


ومنها قصيدةٌ للشيخ جمال الدين عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل 
ابن إبراهيم بن الخليل البغدادي الحنبلي» المعروف بابن الخصَري 


رحمه الله تعالى(): 

تو ما تاه ف ت ا 
والدَّهرُ ان وما أعانّ فطالما 
لابدَّمنيوميؤتٌكحَيْفُه 
للنفس سهم من سهام نوائب 


)١(‏ (ف. ك ط): «وعدتها». 


الموثٌ مالا بد منه ولاغنی(۳) 
بالسُّوء ع ان فعوثه عينٌ العنا 
حتمانای الاجل المقتر أو دنا 


,9۰ ه 0 
يرمي فيضّمي من هناك ومن هنا 


(۲) وقع في الأصول: «الحصري» بمهملات» والتصویب من المصادر. وفي (ب): 
«ومنها للشیخ جمال الدین عبدالصمد بن خلیل». قال ابن کثیر: « محدث بغداد 
وواعظها». ت (۲۱۵ ۷). تر جمته في «البداية والنهاية»: (1۹۱/۱۸) و«الذيل على 


طبقات الحنابلة»: (۵/ ۱6 ۱۵). 


(۳) (ب): «الموت لا بد»» (ب» ف): «عنه ولا غنی». 


)٤(‏ (ف): «من سهوم..» (ف» ك): «ترمي فتصمي. 


من غه الأمذ() المدید فاه 
شمس الحي او تضیفت وم شیبه 
مِن حین أوجد(") کان نفس وجوده 
ا ا وتات وج 
أو ما رأيتَ الموت كيف سطابمن 
ندب مباخ الصبر حظر(؟) بعده 
بذَّالأنام مع الب ذاذق(*) ف ضله 
ترك الجمیع على الجموع فلم يب 
وأكم مقاماتٍ له في الحم لا 
بالعرْفٍ يأمر ناهيّاعن منكر 
فبخيرٍ ماسَننْ وبالسَّنن اقتدی 
ما حادعن تهج الصواب وما اعتدی 
تانب ارزه تج ده م|سبوّزا 
)١(‏ (ب): «الامل». 

(۲) (ب): «یوجدا. 


(۳) (ف): «الاقامة». 
(4) الاصل: «خطر» والمثبت من النسخ. 


ولا طعاعه لسن يسنا 
في الكون بالکدّم المحقق مُوْؤِنا 
ويُعدٌ فيه للاقامة" موطنا 
في الخلق عن مححّض العلوم تكوّنا 
قَلِمَ استحال» وکان شيئًا ممکنا 
اذل یکین شمو الى منیا 
تلك الجموع ولا استراث(" ولا ونی 
پیش الا یخشی ولا شنز لقنا 
متقربٌا وه و البعید عن الخنا 
والشکر والُکر الجمیلین اقتضی 
وبغیر تحصیل الفضائل ما اعتنی (۷) 
في اي عم شسفت حسبرا فنا 


(0) الأصل: «البذاة». بذ الانام: أي سبقهم. والبذاذة: رثاثة الهيئة. 


(7) (رف. لك ط): (استراب». 


(۷) (ب» ف. ك» ط): «ما جار»؛ (ف): «ولا اعتدی... ما اغتنی». 


2۰۷ 


ادا تانب يا انسیا از 
مره داتع دام هدا 
في کل عصر سید هو حجة ال 
ونری أَحق من استحقّ فحاز ذا 
شيخ الأنام وحُجَّةٌ الاسلام مَنْ 
آعني أبا العباس أحمد بل تقي 
[ق۱01] في الله لیس يخافٌ لومة لام 
لم يدخ توت لاجل غد ولا 
E,‏ في صذره لكماله 
ظَهّرت آمارات(*) الولاية بعده 
واسمع مقالة أحمي متوععدًا 


(۱) البيت ساقط من (ف). 

)۲( (ب): «التوی في الحق غایات المنی». 
(۳) (ف. ك ط): «مغلوي». 

)٤(‏ (ف. ك» ط): «ولایات الولایة». 


إماجرى في به تفت ا 
سباري على كل الخلائق في الدّنا 
من للإمامة لم يزل متا 
أغناه نشر الک عن ذِكْر الكنى 
سي الّین حقًا والعليمَ الممنا(۱) 
ویری التّوى فيه نهایات المنی() 
یفّی وان كان النفیس الم من 
أبقى له إرنًا موی شن تا 
من كل علم معنويٌ”” مدنا 
واسأل لتَصْبِحَ بالحقائق موقا 
أعداءه: ايوم الجنائز بيننا) 
ماموت هذا لحَيْر رُزْءَاهَيَا 


وأعسن عيونا ف ضن فيه أغينا(*) 


(6) (ب): «قبض النفوس»۰ (ف): «فلا يلم». 


2۰۸ 


7 غ 3 3 ۳ 
يام ن آعاد آولي التشدق علمه 
يادوحة الفضل التی(۱) فى أصلها 
ياحَبْرٌ بل يا بحر کم حیّرت من 
یا خاتم الفضلاء علمك معجز 
إن كان ذا حفظًا فوقتك ضينٌ 
لكنّه من فضل ماهو(" قاذفٌ 
آسست بنياا على تقوى ورض 
ا 


و م2 2 


م 


غبرت‌ یامن لایشق 
جَامَدْتَ في ذاتِ المهیمن صابرًا 
إن الذين يجا دون عدون 
الله قد أثنى على العلماء في 
لا غزوان كنت تلبت بحاسدٍ 
أشكوإليكٌ وأنت صل شكايتي 
قد عیّرت عبراتتاهن خزننا 
سَقیا لتلك الروح من سحب الرضا 


(۱) (ب): 
(۲) (ب): 
(۳) (ب): 
(6) (ب): 


«الذی». 


امن هو». 
(العلماء». 


«إِن». 


نا وی E EE‏ 
طيبٌ وزاكي فزعها خل و الجنا 
ختثر فصو ذا ال صاحة ال 
بهر الوری فصدرت عنه مومنا 
عنه ولو كان الزمان له انا 
بالحق من نسور الولاية والسّنا 
سوان» فلایسیّما قد ارتفع البنا 
في آوجه الفضلاء(" دما قبلنا 
عند الأذى فأتت بشارات الهنا 
نص الكتاب وأنتٌ أولى من عنی 
فالحر محر بأولاد الننا 
من فرط ضر في افتقادك مسّنا 
وبما نْجنْ ین الجوى نطق الضنى 


وتبسوآت جنات عدن م سكن 


لو کان فیها الم وث یقبل فذية 


5 - 


لمنا. 


كان الأنامٌ فدی وأوّلهم ان( 


HEE EE 


ومنها قصيدة للشيخ محمود بن علي بن محمود بن مقبل الدقوقي 
البغدادي المحدّث. رحمه الله - ولم ير الشيخ ‏ وهي): 


مضى عالمالدّنيا الذي عر فقده 
فدمعي طليقٌ فوق خدّي مُسلسلٌ 
ويرجو التلاقي والفراقٌ يصده 
مضی الط الأثواب ذو العلم والججی 
مضی ار اهدٌ الب ابن تيميّة الذي 
بکنّه بلاد الشام را وأملها 


وأضرع نازا في الجوانح”" بُعْدَه 
ره 
1 


کفکفه حينًا وجفني یرده 

قفا نله از اجه شاب فد 
2 2 

ولم يتدنس قط بالائم بردم(1) 

2 E 

أقرّله بالعلم والفضل ضده 

وجامعها وانماع للحزن اة 


(۱) إلى هنا انتهت نسخة باريس (ب) دون الاشارة إلى نهاية النسخة إلا بعلامة الدائرة 


المنقوطة: © 


(۲) للدقوقي رحمه الله عدة مرائي في شيخ الاسلام اختلف ترتيبها في النسخ» وهذا 
ترتيب الأصل» وفي هذا الموضع في (ف. ك ط): «وللدقوقي أيضًا رحمه الله». 
والدقوقي توفي سنة (۷۳۳) تر جمته في «أعيان العصر»: (9/ 4۰7 - 1۰۷ 
و«البداية والنهاية»: (۳۹۲/۱۸- ۰)۳9۷ و«الذیل على طبقات الحنابلة»: 


(61/0). 
(۳) الاصل و(ط): «الجوائح» خطأ. 


(6) هذا البیت في (ف) يأتي بعد البیت التالي. 


يح إليه في النهار صيامه 
ويبكي له نوع الكلام وجنسة 
سبي E‏ الله نوع ای كا 
ولم يجتمع زوجان من شهواتها 
[ق۱0۰] ويؤثر عن فقر وفيه قناعة 
عليمٌ بمنسوخ الحديث وخکوه 
قوول فعول یب الخِيْم طاهرٌ 
فما قال في دنياه هُجْرًا ولا هری 
عُلومٌ كنشر" الوك من كل سيرة 
فلله ما ضمٌ راب وما حوی من 
فيانعُسَّه ماذا حَمَّلْتَ من امري 
وما مات من يبقي التصانيف(؟) بعده 
ERY‏ سمي ۳ 
ولیشت طا شَرْح ذاك مفصّلا 


(۱) (ك, ط): «وجده». 

(۲) (ط): «کل علم». والخیم: الأصل. 
(۳) (ف): «کنثر». 

(4) (ف. ك ط): تَبِقَى التصانیف». 


(۵) (ف): «عدت». 


و رو 


و وه 
ويشتاقة فى ظلمة الليل وزده 
و و 
ويندبه فصل الخطاب و 
ر 3 4 4 
ولمای صعر للسدنیات خده 
ی وه برو 


تیف ویس اا ندمت ر 


وغه من کل ثيء أشده 


تاش هقف اسان و 


إمامء له من کل خکم 0 


0 
مم ال 


ولا زاغ عن حق رين زحي 
یشید دين المصطفى وه 
الفضل فليفْخَر على الأرض لخد 
جميع الورى فيه وفوقكٌ فرده 
مخلّدةً والعل م والفضلٌ وده 
|ذا عُدّدَْ(*] زادت علی ما نله 


ولکن على الا جمال يَُعْكّس طردة 


لقد فارق الأصحات منه مُصاحبًا 
قضى تَخبّه والله راض بفعلِه 
یدل راب بر من جاء زائرًا 
ولا تخیبوا ما فاح عطرٌ حَنوطِهٍ 
وكان لأهل الیلم تاج مُكلّلا 
وما كان الا التي عندامتحانه 
واا الوا اوه 
وفي الحق لم تأحذه لومة لائم 
وما کان الا السیفت عارك ال 
ولم لهه الدُنيا وژخرفها الذي 
لقد فقَدّث منه المحافل رّينها 
وخصّبت الأقلامُ بعد مدادها 
فللدّهر ما ضمٌ الّری من شحف 
وکان اماایستضاء بنوره 


۾ 
وكنت أرَجي أن أراه» ونلتقي 


(۱) (ك ط): «آوده». 
(۲) (ف): «ورده». 
(۳) (ف): «تشدد». 
(6) (ك): «جده». 


يراي وداد الخل إن خان ود٠‏ 
وله فیما قد قضی فیه حمده 
ولكنّه شن الثناءِ ومجله 
يبينُ لعين الحاؤق لد نقده 
مریسر لهذا کان EC‏ 
ولا حاف من غمر تشدد(۳) رده 
قلود کما غار غمده 
یروق لِمَن لم یژنس الدَهرَ رُشده 
ولمّا یفارق مله ال وح 
عليه دما قد فاض في الرس مده 
ويالك من عَضْب تفلم حده() 
وائ الاففیال فد عيضن ف 
ولکنْ قضاء الله مَنْ ذایسرده 


نرى الموت مألوف الطّباع وربما 
و نم 57 2 7 

فاوعلی تفريق شمل مجصع 
اس 


ألا تا نفس وللتفس حسرةٌ 
ولسث بناس عَهُد جل تفیسث 
وما عُذْرُ جفن(" لا یجیش بدمعه 
بسروم الأمساني والمتایسا تسصله 
عليك آبا العبّاس فاضت مَدامعي 
على مثلك الآن المرائي مُباحةٌ 
شَدَدْتَ عرى الإسلام شدَّةَ عارفٍ 
ترکت لهم ذُنِياهُمٌ ترك عالم 
وکنت لمجموع الطوائف فتلي 
وکنت ربعا للمرید وعضمهً 


[ق۱۵1] جمعت علوم الأولين مع ی 


لل بالمألوف مَنْ لا یود 
ور فواد بان مذ بان رده 
وقلب وقد یشجَی ویْضنیه وج 
محايسثه 20 , والخل يُحْفظ عهده 
غداءً نأی عنه الصَّديقٌ ورف له 
وما حيلة الرّاجِي إذا خاب قصله 
وقلبي لبُْنْدِي عنك أَجَجّ وقدة 
وان غاص دمعي فالدُماء تمده 
قويٌ على الأعداء لم يأل جهن 
علا قدژه عند الاله ومجله 
وعقدا لهذا الدین ابرم عقده 
فمذ صرت تحت الارض صوح وردة 
إلى الورع الشّافي© الذي شاع تمه 


)١(‏ (ك» ط): «وللتفس حرة)» (ف): «ويضليه وحده». 


(۲) سقطت من (ف). 
۳( (ف. ك» ط): «دمع». 
(6) (ك» ط): «حار». 


(0) (ف» ك): «الثاني». يرى د. الاصلاحي آنها ربما تکون محرفة من «الصافي». وهذا 


o1۳ 


وکنت تى الدین معتى وصورة 
رحلت وخلفت القلوب جريحة 
عليك سل الله حا وميا 


تمت » وعدتها خمسو ن بیتا(۳؟. 


۳ و 
قوولاء وخیر(۱) القول عندك جده 
وه برو 


كوت وج لفق 


مدی مابدانجم وآشرق سغده 


فشكن 


وله أيضًا ‏ عفا الله عنهما بکررمه(۳): 


قف بالربوع الهامداتٍ وعد 
واخبس طك في المنازل ساعة 
وافطم علائقك التي هي فتنة 
ودْغ صِباكَ ودغ أباطيل المُنى 


)١(‏ الأصل: «وجيز». 


تا الدموع الجامداتِ ول 

واشألولاتك فى سؤالك مس 
۳ ۳ 

وائبم سبيلٌ أولي الهداية تهُتددي 

واهجر ديات الأموروسدد 


(۲) (ك» ط): «وهي اثنان وخمسون» (ف): «وهي خمسون». أقول: عددها اثنان 
وخمسون بيتاء ولحل ما في النسخ الأخرى باعتبار إهمال الكسر. 

(۳) (ف. ك» ط): «وجدت بخط الشيخ سعيد الذهلي يقول: أنشدنا الشيخ الإمام 
العالم الفاضل الكامل» أوحد دهره وفريد عصره. إمام المحققين وقدوة أئمة 
المحدثين تقي الدين آبو الثناء محمود بن علي بن محمود بن مقبل بن سليمان بن 
داود الدقوقي المحدث سامحه الله تعالى لنفسه يرثي الشیخ الإمام العلامة 
والبحر الفهّامة» حجة الإسلام وقدوة الأنام تقي الملة والحق والدين: أحمد ابن 
الشيخ الإمام شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين 
عبد السلام ابن تيمية الحراني» قدس الله روحه ونوّر ضريحه» في سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة - ولم ير الشيخ رحمه الله -». 
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واقنع من الذنیاالقلیل» ولازم ال 
وتوخ فعلّ الخير واضحبٍ له 
لاتَعْتِبنَّ مفارقايبکي على 
ودع المروّع بالبعاد وعَذَْلَهُ 
ماذا الوقوف عن السّرى وصحابنا 
لا خضر بعدهم العقیق ولا دت 
أماأنافلابكينٌ فان ونی 
أين المعينُ على الخطوب إذا عَرّت 
اناري نو في سرت سمي 
أين المحامي عن شريعة أحمدٍ 
مات الإمام العالمالحبرٌ الذي 
من لليهود وللنصارى بعده 
سل عنه دیّان الیهود آماغدا 
نشأث على فل التقى آطواژه 
ورت الزهادةً كابرًا عن كابر 


قف إن مررت بقاسيون على ری 


فعلٌ الجمیل وسز سیر مُجرو(۱) 
مح اجب أهل الو 
أحبابه وازحء ان لم شید 
فالعلل آمضی من فعال ية 
ساروا وصاروا بالعراء الفذفد 
وُرْقُ الحمائم فوق بر قة تهند۳) 
دمعي سفکت خشاشة القلب الصَّدي 
ام الماع عفد لكل ال فا 
أين المحقّق نهج مذهب أحمدٍ 
بهداه عایسم کل قوم يهتدي 
ی رمیهم بمقاله المتسدّد 
تلف ب صغاره المته ود 
فعتّت له التقوى وأَعْطَّتْ عن يد 
والعلم إرنًا سيدا عن سيد 
فيه ضریسح العالم المتفرّدٍ 


(۱) (ك» ط): «وسر سير» وبهامشه: لعله كسير. 


(۲) (ف): «السدد».والدد: اللهو واللعب. 


(۳) الأصل و(ك. ط): «برقد». و(ف): «تمهد». 


0\0 


واعجب لقبرٍ ضم بحرًا زاخرًا 
بَشَرٌيبشر بالغنی من جاءه 
کانست به أرقن السشام مين 
لو تستطيعٌ بنات نعش أن تری 
ا ا وق 
مات الذي جمع العلوم إلى التقى 
شيخ الانام ۷ دين محمد 
ودعت قلبي يوم جاءًنعيّه(9) 
سقتٍ العه اد عراص قبر حلّه 
يا" ملع العُذَّال فرط صبابتي 
ما بعد ژژتك في المان رزيّةٌ 
[ق۱۵۷] تدك ل الملحلین جمیعهم 
یامن ری أقواله مب ضَة 
يا كالى الاسلام من آعدائه 
وتان نا توج بت 


(۱) الاصل: «فوق» والمثبت من النسخ. 


(۲) الأصل: «نعته» خطأ. 
(۳) (ف): «من». 


بالفضا ذف بالعلا والسُوّدد 


سیر فواد عان مود 


فوق السّماكِ وفوق فزق المَرْقدٍ 
والفضل والوَّرّع الصحیح الجیّد 
وهال مذ نی الضاه سد 
فتقاعدي يا عینْ بي أو آنجدي 
جمد حوی شنا وحسن تودد 
وتَقَلقَلي يوم السو وتسهدي 
تُصُْمي المقاتل بالفراق ولا تدي 
وجمعت شَمُل ذوي التق المتبدّد 
في کل ذي قول ووج و اسوڊ 
ومام كل أخي نفاقٍ ملجدٍ 
یمتا في الاسلام وخ 


یاحامل الاعباهء عن مُسْتَبصِرِ 
با طارد الشبهات عن مترددٍ 


دم ها وو كم و ی 
قرت عيون مجاوريك وقد غنوا 


ضع مه 


فک تما تلك اللحصود حسدائق 
يا خاتم العلماء صح بموتك ال 
الیوع قبض العلم قولا واحدًا 
لو لم یکن تتم الأئمة أحمد 
خوض الکرائه لم یرل من دآبه 
شيخ إذا آبسصرته في مضفل 
ذو المّقبات الغُرٌّ والشَيّم التي 
یامن يروم له عديلا في الورى 


ياكاشف العَمّاء عن مُستنجر(۱) 
يادافع الفاقاتِ عن مسترفد 
بجوار قَبْرك عن وثير المرقر 
زو ترس زره انش اي 
حبر الذي يرويه كن جود 
من فیر ما عنع ویر ودد 
بَشَرْتُ آهل الخافقین بأحمدٍ 
فبه الفوارس في المضایق تهتدي!*) 
فسوی برؤيته عیسونْ الكل 
یفنی الزمان وذكرّها2' لم ینفد 
قد رّمتَ کالعنقاء ما لم یوجد 


(۱) (ف» ك): «الأعياء عن». (ط): «مستنصر». 


(۲) (ف» ك): «المرفد». 


(۳) الأبيات الأربعة السابقة ضرب عليها في (ك) بخط دقیق, فلعله لما فيها من مبالغة 


في مدح الشيخ. 


(6) (ف. ك): «تزل من..». و(ك): «فيه الفوارس». 


(65) (ك): «وذكره». 
)1( الأصل: «ما لا 


۰۷ 


کم بين رثبال الفلاة وتعلب 
آرح المطي؛ ولا تكن کمحاول 
قد كان شمسا للصحاب مُنيرةً 
والیوم أذرَكها الكُسُوفٌ فأظلمث 
لهّفي على تلك الشمائل والندَّى 
هجم الجمامٌ فلا مفرٌ لهارب 
مات الصديق ومات من عادیته 
وإذا مضی آقران عمرلٌ فانتظز 
لین لناعن کل ل سَلْوَةٌ 
صلی عليه الله ما هجر الکری 


کم بين شغواء(۱ البْاةٍ وجُدْجدٍ 
صيد النجوم من المياه ال 
بضيائها في کسل قُطرٍ نهدي 
طرق الكدى كا 
والجود والعذي القویم الارشد 
الوت في الذنيا لنا بالمرصد 
وتموث نت کمثله كان قد 
في يويك النّاعيء والا في غدد 
بمُصاب یدنا الي محمد 


3 


5 و 2 ۳ 4 و 2 


03 4 ۳ 
تمت(۰۲۲ وعدتها ستة وخمسون بیتا. 


HEE E ¢ 


وله آیضا ‏ عفا الله عنهما بر حمته: 


ا : 0 2 ۵ 
ماكفء هذا الرزء جَفن تَسْحِم 


أبِدًا ولا قلبٌ يذوبٌ ویألم 


(۱) (ف» ك» ط): «شعواء». الرئبال: الأسد. والشغواء العقاب» وسميت بذلك لفضل 
منقارها الأعلى على الأسفل «اللسان» (شغا). والجدجد: صرّار الليل» وهو قفاز 


يشبه الجراد. «الصحاح» (جدجد). 
(۲) (ك): «تمت وله الحمد...». 


(۳) (ف» ك» ط): «بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضًا للدقوقي رحمه الله [ك: تعالى]». 


2۰۱۸ 


رزء صم جمیع آسماع الوری 
ويج فن اف 
یتضاءل الْلسِنٌ الفصيحٌ لذكره 
ژز له هوت النجومٌ وكُوَرَتْ 
من عظم موقعه وفادح خطبه 
لكنّما يجري القضاء بر ما 
والأمرٌأعظمٌ أن یقوع بحقّه 
ذا الخطبٌُ أعظم یدای بالأسى 
ا یدافع ختفه عن نفسه”") 
[۱۰۸] آعيا الأنام فما له من ملجاً 


)١(‏ (ف. ك ط): «ويجل قدرا». 
(۲) (ف» ك ط): «الضح ». 


سَبّق الحدوت به القضاءٌ المبرمُ 
لارژء منه في البَرِيَةٍ أعظقم 
خوفا ويکر في النفوس ویعظم 
۽ و 2 * وه 
شمس الهدى" والصبحخ ليل مُعْتم 
توت ماش ل 02 
لم در قس مایقول واکتم 
يقضي به رب السماء ویحکم(4) 
صب حشاسّته تذوب وک م() 
۵۰ ۳ 
االات أجل مما بن 
حتّی یفاجته الجمام الم وله 


ی 8 7 مه و 
يؤويهم عند الخطوب ویعصم 


(۳) (۵): «قسٌ ما البیان..». وقس: هو ابن ساعدة الايادي. وأکثم هو ابن صيفي من 


خطباء العرب المشهورین. 


)٤(‏ (ف. ك», ط): «لکنما تجري الأمور... 


0( عجزه في (ف» ك ط): «دمع یصوب ولم یخالطه دم» وآشار في الهامش إلى 
نسخة بالمثبت. و (ك): «یقوم ببعضه...». وأشار في الهامش إلى ما هو مثبت. 


(5) (ف. لك ط): «تعلم». 


(۷) الاصل: «كلا»» و(ك ط): «عن أنفه». 


(۸) (ف): «فما لهم». 


والموث ورد للانام() وکلهمم 
من أخطأنةُ يذ الحوادثِ في الصّبًا 
تب ان في حکم القسضاء مؤجَلٌ 
أ لا تسد فلسین ان 
لاتعذل الباكي على آحبابه 
للخطب ید الصديقٌ» ولا آری 
لا تحبوا وَرْقّ الحمام سَواجعًا 
هذا بحن فيشتكي طول السُرّى 
ما حاربت أيدي الرّدى من مارق(“ 
من ذايُطِيقٌ مع الفراقٍ علدنا 
أوذى فيد الد اوعد عصره 
kes‏ 


8 ¢ 4 


(۱) (ف. 4 ط): (للجمیع». 


في ماء ذاك الوزد حتمّا بقدم 
ا ا هو با یرم( 
في نفسهو معجل یتق دم 


احذولاحني علهایسلم 


م س و 


واغنز؛ وازح لعلّك ز ترخم 
في الناس يوم السین لا يَرْحَمُ 
ل" 
ال فد افش ا 


و 


قل لي وقد مات الامامٌ الاعظم 
ومضی التقي العارف المتوسّم 


وسواه من(۱) هذين صفر مُحْدِمُ 
فیه ف ما تلقفاه الا یغلسم 


(۲) (ف): «لا بد أن تدرکه [ذ...» (ك): «لا بد تدرکه إذا» وفى هامشها إشارة إلى ما 


في (ف). 
(۳) (ف. ك» ط): «تدرم». 


(4) (ف. ك» ط): «هذي تحن وتشتكي [ك: آلم]...» وبهامش (4): «طول». 
)٥(‏ (ف): «ما جاربت... (ف» ك» ط): «في مارق». ولعل صواب الکلمة الأخير 


«نتحزم). 
(7) الأصول: «فی» ولعله ما آثبت. 


الیوم أكشِفٌ عن غوامض سره 
قد کان يۇر من آتاه بقرته 
ويجودٌ بالموجود منه. ویرشد ال 
من ذایری للم شکلات يلها 
وعلی النصاری الملحدین إذا أتوا 
بشتافةُ الارسال في إسناده 
وبكنّه عنعنةٌ الحديث وطَرْقُهُ 
هذا الذي لین نه معلل 
هذا الامام الحْجَة الحَبرٌ الذي 
ته وزهية لک HES‏ و 
لك يا اب مجد | لدَّين طَودٌ باوخ 
اقبت ماوصف امرژ في نفسه 


آبدی مسصلاك ال كا و 


)١(‏ (ف. )كك ط): «النزاع». 


الیسوم منسه يقبت[ الم شتعچم 
2 و 0 
ويظل طول نهاره لا يطعم 
سجیف العصيّ بهديه ویقوم 
يوم القراع( العالم المتقلم 
والواقعاتٍ ومَنْ بهد ص 
ey‏ 
Ey‏ 
ر ر و م 
فى به به الشكوك وتسم 
EE E‏ نس 
في الفضل ممنوع الجوانب أيهم م۳ 
ب ینوا ریت خوم(*) 
و بش ره 


(۲) (ف. 2 ط): «يعد» وبهامشه: «لعله: يحد). 


)۳( الأيهم: وصف مشهور للجبل. 
(:) (ف ك ط): «أقسمت... بصيانة 


في نفسه الا وصوتك أعظم». 


أسفاعلى مافاته من وزده 
حخسدوه إِذْ وجدوه عم منهم 
عقلوه إذ عقلوه ليث کباشهم 
تبکي عليه جوامع و مجامع 
وزکث خلائقّةُ الشراف وم 
و ایض 
ملأت فضائلة ال لاد مضل 
ولقد دعوت السَّعْرَ يوم" نویه 
أنَى یجیسب ومن لوازم حقّه 
وأخذتٌ کب ما آقول وأذمُعي0) 
[ق۱۰۹ ]نفد المداد فساعدثة مدامعي 
ال المداد عن المّواد کته 


جادّث) ضريحًا بالشآم غمامة 


والليل ساج والخلائق نُوَّمُ 
رای زره عانعن 
والليث يَعقِلُ مَن سطاه ولجم 
ومناقبٍ ومراتسب تتهسلم 
منه المغارش۲) وهو منها آکرم 
تروی مدائح شاردات وم 
ال نو ضیانها ع 
فأبى علي فلم أَطِئْ اتکلم 
أن لايجيب وفخره مُتقسّم 
بين السُطُورِ كيد درب نم 
فعصی علي فساعد الدَّمعَ الدَّمُ 
دمع المحاجم صب فيه العَنْدة(0) 


تسقی ثرام عل المدى وتَدَوٌمُ 


(۱) الأصل: «شاج» بالمعجمة. والمثبت من باقي النسخ. وساج بالمهملة: ساکن. 


(۲) (ف. ك ط): «المعارش». 
(۳) الأصل: «یومّا». 
)٤(‏ (ف): «ومدمعي». 


42 العندم: قیل: شجر أحمر» وفیل: دم الأخوين. «اللسان» (عندم). 


)١(‏ الأصل: «جازت». 


وسقی قبورًا جاوزته من الرّضا 
طُوبى لمن آمسی مجاور تژبه 
آمسی وتحت الأرض عرس إذثوى 
اا ان شاه ة 
با آرض صِرْتٍ به كروضة جنَّةٍ 
لسواء تَشْقِيقٌ الجيوب وإنما 
سودت به آرض أقام بِرَمْسِها 
نُقِلَّتْ إلى جنات عَذْنٍ ژوخه 
جثمانه تحت العراء وروخه 
لو كان للجَدّث المحيط بچسمه 
لسَمعت بُشراه *) بمن وافى إلى 


هو في جوار الله أشرفٍ منزلٍ 


يلكي له سبع الملَُوافٍ وسَغْيةُ 


تحت التراب سَحاب عَفُو 
من آجلها الجاژ المصاقب(۲) يُكرمٌ 
فيها وفوق الارض فيها”" مأتم 
في سل یسوم لا تمل وتنام 
لنزيلهافي کل یسوم مویسم 
ف الجیوب(*) علیه ماب 
میتاوهذا المست حي مُكْرَمُ 
والحوژ والولدان فیه تیم 
في مقعد الصدق الرّضا تنگم 
E‏ بعالل بتكل 0 


(۱) عم م و 
متجم 


والله أرأف بالعباد وازخسم 
5 و و 
والحِجْرٌ والبيت العتيق وزمزه!" 


)000( في هامش (ف» ك): «(خ: جود). ومئجم: من أشجمت السماء إذا دام مطرها. 
(۲) (ف. ك): «المجاور». المصاقب: المجاور. 


(۳) (ف. ك ط): «فينا». 


)€( (ف): «القلوب». وهذا من المبالغة غير المحمودة. فشق الجیوب منهي عنه. 
(0) (ف» ك): «كان للقبر..» (ف): «يومًا لسائا». 


() (ف): «بشراء». 


(۷) (ف. ك» ط): «تبكي له» ( ط): «السبع». 


2۳۳ 


وتعطّل الوخراب ین متهي باكر في اشحاروی ترتم 
والحَلق إن ُسبوا إليه كواحي في أمَّةوهوالفريدٌالمغْله() 
آضحث سُطور الَضل يَضْعْبُ قَهْمُّها اكه وی و 
فأبان مُشکلها وآوضح رمها ‏ فغدت بتنقيط الفضائل ْج 

إن كان قد آمسی زهین مُوَدَأ رخ الجوانب حله مته م(۳) 
فلرَب عانٍ قد آعان وأكمَه قیفر فتاه زا جع 
وضریه کالمسك یمق عَرقّه من کانمن حنق عليه يسم 
إِنْ كان هذاالرز زُءُ يعم ذکره شرفا وینجد في البلاد ویتهم 
فالصبرٌ حسن مَلبس يختارٌه نح رٌلبيبٌ ذوعف اف مسلم) 
وعلی النبيّ من الاله صلالة ‏ ما طيبة مُنجد آوشتهم*) 

تمت والحمد له . 


)١(‏ (ف» ك» ط): «الاعلم». 

( (ف): «الفضل بل». 

(۳) (ف): «رهین موداء [ك: مودء] (ف» ك): (جدره متهدم). وفي النسخ: ازنح» 
ولعلها ما آثبت. 

(6) (ف» ك» ط): «فالصبر آکرم... حر بصير بالعواقب...» 

(0) عجزه في (ف» ك): «ما سارت الاظعان شوقا ترزم». 

(7) ليست في (ف» ك). وبعده فیهما کلام عن النسخة التي تقلت منها هذه القصيدة 
ومن سمعها ووفاة ناظمهاء ونصه: «قال الشیخ آبو بكر بن أحمد الدريبي 
رحمه الله: كان على النسخة التی نقلت منها نسختی هذه ما صورته: نقلتها من 
خط مؤلفها الشيع الامام العلامة آوحد عصره» وفرید دهره آبي الا محمود ابن - 

۲ 


ومنها للشیخ عبد الله بن خضر بن عبد الرحمن الروميّ الأصل» 
الدّمشقي الحريري» المعروف بالمتیم» رحمه الله(3): 


لقد عدَّبوا قلبي بنار المَّحبّة 
وزاد غرامي واشتياقي إلى الجمّی 
فيا عظم أخزاني ووَجدي علیهم 
ملأت التّواحي من واحي وکیف لا 


فلم نس أيامًا تقضّت بقربهم 


وذابَ فؤادي من فراق الأحِبّة 
وهيِّج بَأبالي حنيني ولوعتي 
ويا طول أشواقي إليهم ووخشّتي 
آنوخ على قوم هم خير جير تي 
ون یی لماتزلواتوليت 


= علي بن محمود الدقوقي البغدادي قاس الله روحه. 

وقال أيضًا: شاهدت على الأصل المنقول عنه ما صورته: سمع علي الولدٌ السعيد 
أبو الخير سعيد بن عبد الله الذهلي الحريري جميمَ هذه القصيدة الموسومة ب: 
مرثاة الشيخ العالم الرباني تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني» بقراءة الشيخ 
الإمام الأوحد الفاضل المحقق الكامل جمال الدين أبي أحمد يوسف بن 
محمد بن مسعود بن محمد السامري» وذلك يوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الأول 
سنة ثلاثين وسبعمائة. وكتب ناظمها محمود بن علي بن محمود الدقوقي حامدًا 
ومصلیا. 

توفي ناظم هذه المرثاة الشیخ تقي الدین الدقوقي یوم الاثنين العشرین من المحرم 
سنة ۷۳۳ ثلاث وثلائین وسبعمائة» ودفن يوم الثلائاء بمقبرة الامام آحمد» 
و خملت جنازته على الرژوس رحمه الله». 


)١(‏ (ف. تشك ط): «بسم الله الرحمن الرحیم. هذه القصيدة نظم الشیخ عبدالله... بالمتیم يرثي 


الشیخ تقي الدین ابن تيمية» وهو أحد أصحابه» رضي الله عنه وآرضاه». ولم آعثر على 


تر جمته. 


(۲) البیت في (ف» ك» ط) بعد الاتي. 


2۰۳۵ 


ومِنْعَجبِي آني جن إليهم 
ذکرت فلم أنسّى زمانَ وصالهم 
[ق170]منازلٌ أحبابي مواطنٌ سادتي 
معاهدٌ أفراحي ديارٌ سعادتي 
تكفا وانقضت ع كان آکن بها 
إذا لم یلح لي بارق من حماهمٌ 
وان لم أقَض لش بين خيامهم 
وإن لم آشاهد خشنهم في مشاهدي 
وحقٌ أياديهم وعِرٌ جمالهم 
لغير رضاهم ما تمنّت مَطامعي 


(۱) (ف» ك» ط): «وقد سكنوا». 


وهم ساکنو قلبي وژوحي ومْهْجتي(۱) 


آآنسی لبال بالعقیق(۲) فت 
مطالعٌ أقماري شروق أهِلّي 
مواسم آرباحي ات عدي 
وما ذاك الا من ترادف عُفْلعي(۳) 
فيا خيبة المسعی ويا طول شقوتي 
فلا عِشْتٌ في الدنیا ولا نلث ميتي 
فقذ فاتني شولي وشت بحشرتي 
وط خضوعي في هواهم ووي( 
ولا لسیواهم ما حلالي التي 


(۲) (ف» ك» ط): «بالعذيب» وبهامش (ك) نسخة كما هو مثبت. 


)۳( بعده في (ف» ك» ط): 
«أعلّل روحي بالغویر وبانة 


وما شوقها الا لشكان رامة». 


)€( البيت ليس في (ف» ك). وبعده في (ف» ۰2 ط): 


وإن لم أجد نور الهدى في خبائهم 
یقولون لي: لِم لا سلوت هواه 
ولا ذُقتمُ ما ذاق قلبي من الجوی 
فهل لي جنان أن يهم بغيرهم 


والبيت «لغیر رضاهم...» ليس في (ف). 
o۲٦‏ 


۰ 4 ۰ 4 2 
يضيء به قلبي» فيا عظم خيرتي 
فة فقلت: دعوني؛ ما بلیتم ب بمحنتي 
ولا مسکم صُرّيء وناري وخرقتي 

ی 1 
وهل لي لسان أن يفوه بسّلوتي 


وحاشاي أن آسلو هواهم وحْبَهُم 
فهم سر آسراري» ونور نواظري!۱) 
وهم عین أعياني وقلبي وقالبي 
وهم في مخانیهم حياتي حقيقة 
وهم في تجلیهم شموسي إذا بدوا 
وهم أينما كانوا نهاية مَقصدي 
وهم نور آنواري ویر حقائقي 
ترق يشتفي قلبي برژیتهم علی 
وتخابهم رُوحي حياةً هة 
إذا سمحوا لي نظرة من جمالهم 
عليهم سلامٌ الله ما هبت الصّبا 
وقدآن أن أبدي خحمايا صبابتي 
وأبكي على من كان يجمع شَملنا 
وأنذُبٌ أحزاني بما قد أصابني 
فَقَدْتَإمامًا لم يزل متوکلا 


)۱( (ف» ك» ط): «مناظري». 
(؟) (ف. ك» ط): «مخانیهم». 
(۳) (رف. ك ط): «ونزهتي». 
(6) (ف. ك): «في روض جنة». 


ی زو ها EN‏ 


وروحي وريحاني وأسي وبهُجتي 
وهم منتهی قصدي ومشهذ رژيتي 
وهم في معانیهم(۲ هيل مودّتي 
وهم في تجتيهم رياضي وجي ور 
وهم ينما لوا رادي بيني 
وهم نس تأنيسي ومام خيفتي 
ریاض الهنايومًا وتبرة علي 
مُسَرْمدةً التنعيم في غير محنة محنة!؛) 
فقد نت من رضوانهم کل وصلةٍ 
وما ناحت الأطيارٌ شوقًا وحنت 
وأظهر للعُدَال أصل رَزيّي 
على طاعة الرحمن في كل لمحةٍ 
ونر أشجاني بنظم قصيدتي 


على الله لا يضّغي إلى غير سنة 


فقدث إمامًا كان بالعلم عاملا 
آتسی بکتاب الله والستة التي 
آتی بأحاديث الرسول وشزجها 
آتسی بعلوم العالمین جمیعها 
أي بأضول الدین والفقه مجملا 
آتاتا ارال ال سول حف 
أتانا بأحوال ال صحابة كلّهم 
اتاتاباهمتتاف الا کات ) 
آتانا بوصف الصالحین وحالهم 
وعلّمن شرع الرسول ودیته 
وأَعْلّمَنا أن اللجاءً من الهوى 
وحرناین كل زيغ وبدعةٍ 
ون اظر رخات المقاند کم 
ورد على أهل الضلال جميعهم 
[ق۱۲۱] وبين تکذیت الیهود وخبئهم 
وآخبرهم عن سر آسباب کفرهم 


(۱) الأصل و(ف): «وسیرتهم». 
(۲) (ف. ك ط): «والتابعین». 


(۳) (ف): «وصنفها». 


وکان حقيقًا قامعا کل بدعة 
لت وارتقت حمّا على کل ملة 
وعمن رواها بالمتون الصحيحة 
بزم د وت د ودين وقوة 
وفصّلها تفصیل من غير شبهة 
وسیرثه() تسمو على کل سيرة 
وللتابعین(۲) الملَّةٍ الم ستقيمة 
وصتّفت(۳ کنا في صفات الأئمة 
وماهم عليه من جمیل العقيدة 
بأفصح آلفاظ وأض دق لهجة 
تم شکنا بل سنة اللبویة 
وعن كل طاغ جاع عن و 

وس قد صل من كل درن 
بأوضح بره ان وأبلغ حُجّةَ 
وما بذلوا في الملّة الموسوية 


وأظهر أيضًا للنصاری ضلاهم 
وب احثهم حتی تبين أنهم 
ورد على کب الفلاسفة الأولى 
وقرّر ات النبواتِ عندهم 
ورد على جهم وجعْدٍ بن درهم 
وجادل هل الاعتزال جمیتهم 
يقولون: فول الله من بعض حَلقه 
وبَاحَتٌ آشیاخ الروافض وائئی 
لام عادوا خواص محمد 
بغوا وافتروا جَهُلا فهم نحش الوری 
فکم أحدثوا في دیننا من ضلالة 
وهم خصماهءٌ الله تیال دینهم 
ورد على قوم ترنت(۲ نز سهم 
5 1 2 4 


وما أخدثوا في الملة العيسويّة 
سكارى خیاری بالطباع الخبيشة 
بمنقول آحکام ومعقول حكمة 
ا كد بد كد 
وبشر المريسي عَمْدة الجهميّةٍ 


يُهاتلهم بالدرة الَعُمرَِةَ 
وسبّوا فَهُم في الأصل شر الخليقة 
وأكدّبٌ حلت الله من کل فرقة 
فلا مرحبّابالفِرٌقة القدریٍ(۲) 
وبُعدًا لهم من عَصْبةٍ ثنويةٍ 
على النفي والتعطيل من غير حُجّةٍ 
تجرّوا وخاضوا في أمورٍ عظيمة 


يقولون لا شيء سوى البرزخيّة 


)١(‏ (ف» ك ط): «أنجس». وعلى الحاء علامة الإهمال في الأصل. 


(۲) البيت في (ف» ك» ط) بعد الآتي. 
(۳) (ف): «ترتب». 


وقد آنکروا أمرٌ المعاد بقولهم 
وجادل() أهل الاتحاد وردهم 
وأنقذهم من ظَلّْمة الجَهْل والعمی 
ورد علی أهل الحل ول فإنهم 
وقد زعمواأنَ التجلي مَظاهرٌ 
فمن أجل هذا يرقصون ديانة 
يرون شهوة المد والرقص ُربةً 
و ا 
وکم قد طوى في علمه من طوائفب 
مطايا بنيِّاتٍ الطریق سَرَتْ بهم 
وفي بحر آراء العقائد أغرقوا 
وكم قد أراهم كلهم سبل الد 
فمن كان قُطْبَ الكون في حال عصره 
ترمد في کل الوجود وغيره 
يجود على الوسكين في حال عسْره 


() (ف» ك ط): «وجاهد». 


(۲) كذا في الأصول» وفي (ط): «أتباع». 


(۳) (ف): «بأطمان». 


نفوس نأت عنًا وفي الق خلت 
إلى آشرف المسری وآهدی طريقة 
بنور وبره ان ودين النسصيحة 
یرون تجلي الحق في کل صورة 
ولا سيما في صورة أمْرّديَّة 
وفي رَفصهم جاءوا بل قبيحة 
فيا ویلهم من خزي يوم الفضيحة 
رآهم وقد مالواإلى الجبرية 
حرورية منهم على حسوية 
إلى أن آناخوا في عراص القطيعة 
رَمَتهم خيالات العقول السخيفة 
وكمقدنهاهممرةبعدمرَّة 
سواه ومن قد فز بالبدليّةٍ 
يروم مَرامًا في المراقي العليّة 
يدورعلى الدنيا بنفس دنيّةٍ 
بأطماره0" في حبٌ باري البريّة 


0۳۰ 


لمن يلقاه بالبشر والرضا 
ویدعو لمن قد نال مِنْ تلم عزضه 
يسارع في الخيرات سرا وجَهرة 
[ق177] یجاهد في الله الكريم بجهده 
وا مر ال وف اال 
تقي نق طاهرٌ الذيل مُذْ نشا 
آلیس الذي قد شاع في الکون ذکره 
فمن كان تاج العارفين لوقتنا 
هو الحبرٌ والقطب الذي شاع ذکُره 
إذاماذكرناحالئهوصفاته 
تهنأ أبا العباس بِالقَرْبٍ والرّضا 
الايا تقي الدین یا فرة ر 
وبانت لکل الناس أوصافك التي 
ظهرت بأنواع العلوم وجنسها 
وأظهر ت ما قد كان للناس خافيًا 
وأوضحت إشكالا وبیّث مُبْهمًا 
وكم عُضْتَ في بحر المعارف غوصةً 
ظهرت بإحسانٍ وحسن سماحة 


)١(‏ رك ط): «فأظهرت». 


۰۱۳۱ 


بآوصافه الحشنی ونفس زكية 
ولم ینتقم ممن أتى بالأذيّة 
ویلهو عن اللَّذاتَ في كل طَرْفَةٍ 
بصدق وإخلاص وعزم ونِيَةٍ 
وينهى عن الفحشاء نهيًا بهمَة 
كريم السجايا ذو صفاتٍ حميدة 
وعم البرايا بالفتاوى العظيمة 
وشيحٌ الهدى قل لي بغير حميّةٍ 
وفاح تَذَاهُ كالعبير المفتِ 
كاتا حللنا LE‏ یم 
لقد نلت ما ترجو بکل مسرّةٍ 
بُرُوفك قد لاحث كشمس مضيئةٍ 
بِرَزْتَ بها مشل العيون الغزيرة 
وسارث بها الركبان في کل بلدة 
بکل معان والقنون الغريية 
وأبديت آسراژا بنفس عليمة 
ولججت ریت كليو د 


بخص وتوحید 


خرجتٌ من السجن الذي كان ضيمًا 
وقد نلت من مولاك ما كنت راجيا 
خولث على النعش الذي كان تحته 
وصلى عليك المسلمون!١)‏ جميخهم 
وتا النساءٌ المؤمنات ف هن 
و انم ۱ 
عجرت کی جوم زعا لاع 
وکت حم ولا للنوائب 

E 
ولاحت لك الأنواز بالمشهدٍ الذي‎ 
وعایشت موود تعالت صفائه‎ 
فلا آوحش الرحمْ منك ولا خلت‎ 
ولا آَققرث منك الطلول ولا نأث‎ 
ولا سکنث(۳ يوم الوداع دُموعنا‎ 
(03 ولا احتجیّت أسماعنا عنك ساعة‎ 


إلى دار فوز في ريا 
وأشهدك المعنى بعين قريرة 
مئين ألوفا في بكاءٍ وضجَةٍ 


جن فسیحه 


بحسن اعتقادٍ فيك يا شيخ قدوة 
خرجن خیاری قوجه بعد قوجة 
نخ باب اد عليك حزينة 
وذفت من الآلام طم الب ة 

صبُورًا على الأقدار في دار غَُرْبَةٍ 
شهدت جمالٌ الحبٌّ في كل خلوة 
تطوف به الأرواح(") في رَوض جنَّةٍ 
وشاهدت محبوبًا بعين البصيرة 
ربوعك من تلك العلوم الجليلةٍ 
ديلك من تلك الصفات الجميلة 
ولا اکتحلّث فيك الجفون بِعَمْضَةَ 
ولا آیسّت منك العیون بنظرة 


(۱) (ف. كك ط): «الحاضرون» وبهامش النسخ [شارة إلى المثبت. 


(۲) (ف. ك ط): «الأنوار». 
(۳) (ف): «سکبت». 


(5) في هامش الأصل «دائمًا» لکنه بخط مغاير» وإن كان بعده علامة التصحیح (صح). 


لقد كنت روا للقلوب وراحة 
تمسّكت بالدّين الحتیفی والهدی 
ظهرت إلى الدنیا باحسن مظهر 
وودّعتنا توديعٌ من غير راجع 
شریت بكأس العارفين مُدَامةً 
وَجَدتَ بكأس الفضل(۱) منك تكرّمًا 
فسبحان من أعطاك من فيض جوده 
وقد(" عشت محبوبًا وم مُكرّمًا 
[۱۲۳] وما برحث تعلوك أنوارٌ أنه 
ومأواك جنات النَعيم مع الذي 
لي الهدى خير الورى صاحب اللّوا 
علیه صلاة الحق ثم سلامة 
وبعد فلله المحام د كلها 
وهاأناياربي عيدمتيم 


وفر اوا تا للنف وس النفيسة 
وبالعروة الوثقى وأصل الشريعة 
ورَخت إلى الأخرى بأكمل رَوحة 
وفارقتناوالدَارٌ غير بعيدة 
عق كاه E‏ 
لقد نلت فربالا یال بحيلة 
عليك من الرحمن آزکی تحيّةٍ 
ومازلت في عِزْ وقرب ورفعة 
تفرّد من بين السوری بالوسيلة 
شفيعٌ على الإطلاق في کل مد 
على عدد الأنفاس في كل طَرْفَةٍ 
على ما أرانا من وضوح المحجَة 
عساك ترى حالي وتغفر زلّسي 


2 ۸4 4 ءِ 
تمت» وعدتها مائة وسبعة وعشرون ب" . 


(۱) (ف. ك ط): «بفضل الكأس». 
(۲) (ك): «لقد». 


(۳) هو کذلك في نسخة الأصلء آما في (ف» ك) فتزید بأربعة آبیات على الاصل 


ذكرناها في الحواشي. 


off 


وله - أيضًا عفا الله عنهما(۱): 
له عیش() تقض بالات 
ماکان اهنا زماني في زبوعهم 
والكأش تتلا" نع ارو وفي 
إذا جوا على قلبي پخشنهم 
قد كنت في ُربهم والوصل مقترنٌ؟) 
والیوع أصبحتٌ أبكي بعد بُعْدِهِمُ 
وغاب مذ غاب عن عيني جمالهم 
ولا صفا بعدهم عيشي بِمَنْهِلةٍ 
يا سادةً ملكو قلبي بلطنهم 
فهم مُرادي وهم سؤلي وهم أملي 
وهم سروري وهم سمعي وهم بصري 
وهم حياتي وهم نسي وهم شرفي 
لما سروا وفؤادي في هوادجهم 


مَعْ جيرة لد لي فيهم صَباباتي 
رالد یسعی ينا فیه إزاداني 
تبدو لي سعاداتي 
كاتني في نعيم وسط روضاتي 
لم يتخطر الد والهجُرانٌ في ذاتي 
لحا تناوانأث عني مسزّاني 


قرب الأحبَّة ب 


راحي وزوحي ورّيحاني وراحاتي 
ومُذُ تولواتولى طِيبُ لذَّاتي 
ناسرفو لو آعادوا لي أرَياتي 
وهم نهايةٌ مق صودي وغاياني 
وهم نعيمي وروضاتي وجناتي 
وَذِكْرهُم لم يزل في القلب جَلواتی(*) 
ناديت من حُرَقي: يا عظْمَ لوعاتي 


)۱( (ف» ك» ط): «وله أيضًا رحمه الله يرثي شيخ الإسلام ابن تيمية مرة أخرى». 


)۲( رف ك ط): «عيشًا». 


(۳) فى الأصول: «یجلی» تصحيف والصواب ما آثبت. 


(6) (ك, ط): «مقترني». 
(۵) بعده في (ف» ك ط): 


لَهْفي على زمنٍ ولى وما ظفرت 
۳ 


و 
روحي بما تز تجي يوم الأثيلاتِ 


ماکدث أعلم قُرْبِي في محبّتهم 
ندب على ما مضى من عيش(“ وصفا 
واذگر مصارع قوم كيف قد شربوا 
فأصبَحوا في الى تن وجوههم 
وأنت من بَعْدهم تسري لسیرهم 
أقول فال الخد ال ود 
أنا الیل آنا المسكينُ ذو سجن 
آنا الكسيرٌ آنا المحتاخ يا آملي 
أنا الغريبٌ فلا أهل ولا وطنٌ 
أنا العْبَيِدٌ الذي ما زلت مُفتقرًا 
مالي سواك ولا لي عنكٌ مُنْصَرَفٌ 
آنت القديرٌ على جَبْري بوَضْلِك لي 
أذعوك يا سيّدي با مُشتکی حَرّني 
فانظر إلى عربتي( وارْحَمْ ضنا جسدي 
مازال مفتقِرًافي باب سَيّده 
)١(‏ (ف. ك ط): «عيشنا». 

(۲) (ف): «بکأس». 

(۳) کذا في الأصول. 

)٤(‏ (ف. ك): «وما لي». 

(0) (ك): «عبر تي». 


oro 


حتّى رَمَنْنِي إلى الأبعاد راياتي 
وابكك على ما جرى يا قلبي العاتي 
بعد الرّلال بكاساتِ(" المنيّاتِ 
تحت التراب فيا عظم الحفيياك 
(تابدار هوان أو بجنات 
ودّی به السجنْ في بر وطاعات: 
أنا الفقيرٌ إلى رب السمواتٍ 
جد لي بمَضْلك افو(" عن خطيّاتي 
نا الوحيدٌ فكن لي في مُلِمّاتي 
اليك يا سيّدي في کل حالاتي 
ذكراك في القلب قرآني وآياتي 
آنت العليم بأسرار الخفياتِ 
يا جابري يا مُغيئي في مُهمّاتي 
يا راحم الخلق يا باري البَرِيَاتِ 
مازال میا بالامتحاناتٍ 


۳ 


ارال مهد اهبا ال معت درا 
[ق۱5] ما زال يتبع آثارَ الرسول على ال 
بهدي) لسنته یفسی بشرعته 
قُطْبُ الرّمان وتا الناس كلهم 
حبر الوجود فريدٌ في معارفه 
حوى من المصطفى عِلْمًا ومعرفة 
استا O El‏ 
ماذا أقولُ وقولي فيه منخصر 
في علمه ماعلمنامن پناسبه 
في زُهده ما مَسوغنا من يُشاكله 
في جوده ما وجدنا من یمائله 
یجود وهو فقيرٌ إن ذا عَجَبٌ 
تلوخ شمس المعاني في شمائله 


بحر المعارف تاهوا فى بدايته 


)١(‏ البيت من الأصل فقط. 


ما زال مهدا في کل خیرات( 
نهج القويم بأعلام الدّلالاتِ 
يرعى لحرمته في کل ساعاتٍ 
رُوح المعاني حوی كل العبادات ت 
أفنى بسيفي الهدى أهلّ الضلالات 
وجاءه منه إمدادالنوالات 
إمابجود وإمابالمداراة 
في وصف أخلاقه كلت عباراتي 
الا الس اه العنایات 
الا رجال شا اه الكرافات 
غير البرامك کانوا في سعادات 
هذا الذي ما سمعنا في الحکایات 
وفي صفا وجهه نور الهداياتٍ 
هل المعاني وأربابٌ النهایات 


(۲) الاصول: «یهوی». و(ط): «يهدي» وهو الصواب. 


(۳) (ف): «العبارات». 
(:) (ف. ۵ ط): «هو». 


۳۹ 


قطب الحقاش خارواافی فضائله 
أعجوبة الدَّهْر فردٌ في مظاهره(۲) 
يا لهف" قَلْبِي على من كان یجُمعنا 
۰ .- و ۰ 0 

فارقت من كان پزويني برژیته 
يروي الأحاديث عن سکن کاظمة 
ویْطیبِ الذکر في إحسانٍ حُسْيِهِمُ 
آَفصی إلى الله والجناث مسكئه 
ثم الصلاةٌ على خير الأنام ون 
اختاره ليلة الإسرا لحضرته 
عليه مني سلامٌ الله ما همَعتُ 
والحمد لله حمدًا لا انقطاع له 


أهل النَّصِرّف أصحابٌُ(1) الریاضات 


علامه الوقت في الماضي وفي الآتي 
على فنونٍ المعاني والإشاراتٍ 
|ذا تبسلّی بدا یم العب‌ادات 
فيَطربُ الکون من طيب الرّوایاتِ 
فيَرْقْصٌ الب شوقًا نحو ساداتٍ 
عليه من رب هأزكى تحيّاتي 


قد خصه الله من ر كين البريات 


ی متا افو E‏ 
شخب الغمام وجادت بالزیادات 


آرجو به من إلهي مخ زلاني 


سم 1 ۳ 
آخرها(*۲ » وعدتها خمسه و خمسون بيئًا. 


HE E E E 


(۱) (ك): «وأصحاب». 


(۲) (ف. ك): «فضائله» وأشار فى الهامش إلى نسخة بالمثبت. 


(۳) (ف. ك): «والهف». 
)٤(‏ بعده في (ف» ك): 


فهو الشفيع الذي تُرجى شفاعته عند الشدائد في يوم المجازاة 


(6) (): «تمت». 


ov 


ومنها للقاضي الامام العالم شهاب الدین أبي العباس آحمد بن فضل 


اللّى رحمه الله وا قيوه(21: 


سر وم 


أْمَكَذا بالدّياجي يُحْجَبٌ حجَبٌ القمر 
أمكذا تَمْنع الشمس المنيرة عن 
امکتذا ان تخر لیر © کل ابتا 
آهکذا السیف لا تمضي مضاربه 
آهکذا القوس تُزْمى بالعراء وما 
أهكذا بت د 0 ول 
أهكذا بتقىٌ 


إلى ابن تيمية 


که زمی يها ی 


و ان ع تفت ال ۱ 
منافع الأرض آحیاٌ افتشتتر 
فليس يُعْرفٌ في أوقاته سَحَرٌ 
و في عزمه حور 

تصمي الرّمايا وما في باعها قِصد(؟) 
يلوّى عليه وفي أضدافه اد 
أيدي العدى وتعدَّى نحوه اضر 


و 
© والظفر 


من الأنام ويُدْمَى النا(* 


)۱( (ف» ك): «مرثية في شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية من نظم الشيخ 
شهاب الدین آحمد بن فضل الله رحمهما الله تعالی ورضي عنهما». وابن فضل الله 
توفي سنة (754) يعني بعد المؤلف. فلا شك أن الترخم الواقع في النسخ لم یکتبه 


المؤلف؛ لأنه توفي قبله سنة .)۷٤٤(‏ 


انظر ترجمته فى «أعيان العصر»: (۱/ 4۱۷ - 577 ) و«الدرر الكامنة»: (۱/ ۳۳۱ - 
۳ وقصيدته هذه ذكرها في تاريخه المعروف ب«مسالك الأبصار» انظر «الجامع 


لسيرة ابن تیمیة» (ص 5 ۳۲ -۳۲۸۰). 
() (ف.ك): «في الدياجي... النوء». 
(۳) الأصول: «ليلاً» خطأ. 


(4) الأصل: «تمضي» والمثبت من باقي النسخ. 


() (ف): «الباب». 


oA 


ناغوران مالو 
ولم يكن مله بعد الصحابة في 
(ق۱:۰] طریقه كان يمشي قبل ميته 
فَرٌدُالمذاهب في آقوال أربعة 
امابوا قله علي مذاهبهم 
مثل الأئمة قدأحيازماتهم 
إن يرفعوهم جميعًا رفم مبتدأً 
يكون وهو آم‌اني لغيركم 
والله لو آنه في أرض غیرکم(۳ 
مثل ابن تيميّة تَرْضى حواسدة 
مثل ابن تيميّة في السّجْن معتقل 
مشل ابن تيميّةٍ یرم بکل ی 
مان ان تشه تلو ی( مانا 


)۱( الأصل: «یدا». 
(۲) سقطت من (ف). 
(۳) (ك,. طء س): «غير أرضكم». 


يناه ملل فيهاولا صَجَرٌ 
علم عظیم(۲) وزهدٍ ماله خطرٌ 
2 

بهاأبوبكرالصديق أو عمر 
جاءوا على أتر السْبًاق وابتدروا 
بنی وعمّر منها مثل ماعمروا 
فحقهالرفعٌ أيضًاإِنه خبرٌ 

و #2 ي ا 
حتى يطيح له عمدا دم هدر 
تنوه منکم الأحداث والفیّر 
لكان منکم على آبوابه زمر 
حتی یموت. ولم كَل به صر 
بحبسه آولکم في حَبْسه عدر 
والسّجن كالغِمْد وهو الصارم الذَكَرُ 
ولیس یجلی قذی منه ولا نَظْرٌ 
ولي بلط مدن أفبانه ال هر 


() (ف): «تروی» وأشار فى الهامش إلى نسخة بالمثبت. 


۳۹ 


مثل ابن تيمية شمس تغيب سُدّى 
مثل ابن تيميّة يمضي وما تهکت 
مثل ابن تيميّةٍ يمضي وما عَبِقَت 
ولا جارى له خيل مسوّمة 
ولا کف يج الخال داء 3 
ولا میس حَرْبٌ في مواقفه 
حتى يقوّم هذا الدين من مَيَلٍ 
ل هکل الت ا ا جر 
ا ار کے تلفت 
في يوسب في دخول السّجن مَنْقَبةٌ 
یب المنهل الصَافي وما نَقَعَتْ 


مضى حمر حميدًا ولم یه يَعْلق به وَضَرٌ 


مكنا رو وبيها!؟! اه 
له سيوف ولا ی شمر 
بوشکه العاطر(۳) الادانٌ AG‏ 
وجوه فزسانها الأوضاح والغرَر 
کآنهم نج في وَسْطها قمر 
يومًا ويضحَكٌ في آرجائه(*) الظَمَرٌ 
ويستقيمَ على منهاجه البشر 
یی اصطباژهم جهدًا وهم صبر 
فیهم مضرّةٌ أقوام وکم مُچروا 
لمن کاب مایق ی وی ططبر 
هقی ایا زک 


وکلهم وص في الناس أو ودر 


۱( الأصل و(س): «ترق» ومعنی «تروق بها» آي: تغيب سدّى» ولم یصف بسببها 


صباح ولا مساء. 


(؟) هذا البيت متقدم على سابقه في الأصل» وما في النسخ آنسب. وفي الاصول 


«نهکت» ولعلها: «نهلت». 
(۳) (ك» ط): «العطر». 
(6) (ف): «نجم». 
(۵) (س): «آرجائه». 


)١(‏ الاصول: «نفعت» ولعله ما أثبت» و(ك): «الظماة. 
(۷) الأصل: «وطر» بالطاء والمثبت من باقي النسخ. والوضر: الوسخ. والسوذرة: = 


طوّد من الحلم لا يُرقى له قنن(۱) 
بَحْرٌ من العلم قد فاضت بقیته 
يا ليت تيعريِ هل في الحاسدین له 
هل فيهمٌ لحدیث المضطفی أحدٌ 
هل فیهم من یضم البحث في لمر 
قولوا لهم: قال هذا فابحثوا معه 
تلقي الأباطیل أسحارٌ لها دش 
فليتهم مثل ذاك الرَهط من ملا 
وليتهم أذعنواللحقٌ مثلهم 
یا طالما تفرواعسة مجاتة0) 
هل فيهمٌ صادغ للحق مقوّله 


ا 
فغاضت الابحر العظمّی وما شَعَروا 
نظیره في جمیع القوم إن ذکروا 
e 7‏ 
آویئله من يضمٌ البَحْتُ والنظر 
گفعل فرعون مَعْ موسی يبروا 
بجمعکم( “ وانظروا الجهّال إن قدروا 
فلت ال وهای رما توا 
حنّى يكون لكم في شأنهم عبر 
وآمنوا(*) كلهم من بعدٍ ما كفروا 
وليتهم تَمَعوا في الضیم أو قروا 


o e 2 ۲‏ 
أو خائض للوغی والحرب تَستعرٌ 


= القطعة من اللحم والمرأة الوّذِرة: الكريهة الرائحة» ويقال: يا ابن شامة الوَذْره كلمة 


قذف وسب. «القاموس» (وذر). 


(۱) الأصل: «لا نوعا...» وفي الأصول: «فنن» بالفای والمثبت من (س). 


(۲) البیت ليس في (ف). 
(۳) (ك ط): «لیعتذروا». 
(5) بقية النسخ: «قدامنا». 
(0) بقية النسخ: «فآمنوا». 
(5) (ف): «مجانية». 


[ق177] رمی إلى نحر غازانٍ مواجهة 
بعل راهط والأعداءٌ قدعَلبِوا 
وشق في المرج والأسیاف مُصَلَتَدٌ 
هذا وأعداؤه في الذور أشجعهم 
وبغها كِسْروانٌ والجبال وقد 
واشتحصّد القوع بالأسياف جَهُدهم 
قالوا: قبرناه قلنا: إن ذا عجت 
ولیس يذهب معتى ينه مُتَّقَدٌ 
لم که تما من لايَصبّ دما 
لقي عليك أبا العبّاس كم كرم 


ی م و س ےہ لور او 
و عد 
ولال ةبرق ازل 


لفقدمثلك یامن لال مل 
یا وارئا من علوم الأنبياء تى 


)١(‏ (ف): «وطار». 


سهامهُ من ذعاء عَوْنُه القَدَرٌ 
على الشآم وطال(۱ الشرٌ والشررٌ 
طوائفًا كلها أو بعضها التترٌ 
مشل النساء بظل الاب ق 
أقامَ أطواتها والطٌ ود مُنْفْطرٌ 
فطالما بطلوا طغوى وما بطروا 


حقا للکوکب( الدَرّيٌ قد قبروا 


4 5 ع و 
وانما تذهب الاجسام والصَوَرٌ 


يجري به دیما يوي وینهمر() 
لما قَضَيتَ قَضَى من عمره العَمُرٌ 


وزان ماك قطر كله فد 
خلو المراشف في أجفانه حور 
تأسی المحاریب والایات والسوژ 
آورَنت قلبي نارًا وَقَدَها الفِكَرٌ 


(۲) الأصل: «إلى الكوكب»» (ف): «أحقا للكوكب»» (ك): «حقا وللکوکب». والمثبت 


(۳) الأصل: «یصیب» خطأء و(ك): «به وبما .. وتنهمر». 
)٤(‏ (ف): «معناك». ووقع في النسخ «وزار». والمثبت من (س). 


(5) (ك» ط» س): «ماله». 


[يا واحدًا لست آستثني به أحدًا 
ياعالمًا بنقول الفقه آجمعها 
يا قامع البدع اللاتي تجنّها 
ومزشة الفزقة الضٌلال نَهِجَهُمُ 
آلم تكن للنصارى والیهود معا 
وکم فتی جاهل غِرٌ أبْنْتَ له 
ما أنكروا منك الا آنهم جهلوا 
قالوا باتك قد أخطأت مسألة 
غَلِطْت في الدَّهْر أ وأخطأتَ واحدةً 
ومن يكونُ على التحقيق مجتها 
ألم تكن بأحاديث التب إذا 
حاشاك من شبه فيها ومن شب 
عليك في البحث أن بدي غوامضَة 
BEE E‏ 
هل كان ملك من یخی عليه مُدَى 


)١(‏ هذا البيت من باقي الأصول. 


¢ 
من الانام ولا آبفی ولا در ]۱۱) 
اک تسف ظ زلات كما ذكروا 
هل الزّمان وهذا البدو والْحَه(۲) 
إلى الطریق فما حاروا ولا شهروا 
مُجادلا وهم في البََحْث قد خصروا 
زد المقال فرال الج ولغود 
عظیم قذرك لکن ساعد القَدَرٌ 
وقد يكون فلا ۱۳ 
آسا أجدت (صابات فتعت نژ 
له ا لشوابٌ على الحالین لا الوَرَّرُ 
شعلت تَعْرفٌ ما تأتي ومائلز 
کلاهما منك :لا قى له ٩]‏ 0(4) 
«وماعليك إذا لم تفهمالبَقَرً) 
وما عليك بهم» ذتوك أو شکروا 


ومن سمائك تبدو الاجم الزْهُرٌ 


(۲) (ف): «اللاتي تحببها». (۵): «وأهل البدو» وبهامشه: «نسخه: وهذا». 


(۳) (ف): «فهلا لا...»! 


(6) البیت ليس في (ف). وصدره في (ك؛ ط): «حاشاك ما شبه فیها وما شبه». 


of 


وکیف تحذر من شيء تزل به أنت التقَيٌ فماذا الخوف والحَدَّرٌ 
د د د 
۰ 3 و۳ و کک الم ت مسا )00 
ثم الصلاة على المختار من مضر من تشکب المزن توسیلا به مطر 
تمت» وهذا البیت الأخير لغیر قائلها؛ وهو الفقیر إلى الله تعالی زین 
الدین عبد الرحمن بن عبد الهادي» غفر الله له ولسلفه ولساثر المسلمین؛ 
وقد ري الشيخ ‏ رحمة الله عليه - بقصائد كثيرة غير هذه وفیما کر 
آخر ما اختصر من المناقب» والحمد لله رب العالمین» وصلواته على 


محمد وآله وصحبه آجمعین. 


¢ ¢ ¢ 


(۱) هذاالبيت ليس في (ف» ك» ط» س) ولا ما بعده من الكلام. وقد بيّن ناسخ الأصل 
أنه ليس من قصيدة ابن فضل الله. وكأن ناسخ الأصل نقل نسخته من نسخة بخط 
عبد الرحمن بن عبد الهادي آخي المؤلف» فنقل عباراته بحروفها «الفقير إلى 


اللّه...»). 


6: 


مراثي ومدانح شيخ الاسلام 
من نسخ الکتاب مما ليس في نسخة الاصل 


مس اها وجي ۱۷ 
قال الشیخ الفقیه أمين الدين عبد الوهاب بن سلار الشافعی() 
رضي الله عنه يرثي الشيخ تقي الدين الإمام أحمد ابن تيمية: 


ا اه الجمات زور 
کل خل مضارق لخليل 
لیس یقی الا له البرایا 
عين سحي بمدمع ليس يرقا 
يالجرح بمهجتي» ليس يبرى 
هل لما بي من مسعدٍ أو معسين 
ويك نفسي» تعاملي باصطبار 
قدرزئناإمامعِلم ودين 
يالُزنعليه» عم البرايا 
كان شیخ الاسلام عقا ونقلا 
كان في العلم والشجاعة فا 


(۱) البسملة من (2). 


لش ف زد ]الدع ترس جره 
کل وصل إلى انفصال( يعود 
دائم الملك والبقفا لایید 
وسهادٍ دام والاجف ان جوو) 
أو یجودوا بطیفهم أو يعودوا 
عر صبريء وفزط خزني يزيد 
ال فیرشت 
َي المشل في الزمان فريد 
يالنار له بتلبي وقود 
سنن البدع عن () مردود 


وهو فى الزهد والعفاف يسود 


(۲) هو: عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم بن السلام آبو محمد الامام المقرئ (ت۷۸۲). 
ذکر قصيدته هذه ابن ناصر الدین. انظر «انباء الغمر»: (۲/ ۲۹)» و«الرد الوافر» (ص۱۹۵). 


(۳) (ف): «الفصال». 


(6) البيت فى (ف» ك): «دائمًا وأجفان جود» محرف» ولعله ما أثبت. 


(6) فى «الرد الوافر»: «باب ذي البدع.... 
2:۷ 


كان یقرف انج EE‏ 
كان لله ذاكرًا کل وقتٍ 
مات لله صابرًا وسط سجن 
وتولاه الابرار تعبا ودفتا 
حين وافی على الرژوس مُسَجَّى 
صِحْتٌ من فرط ما بدا لي: مهلا 
یالهامن رَزيِة طاش فيها 
یاابن تيميّة» عليك سلامي 
يا ابن عبد الحليم؛ جلمك یسمو 
يا إمام العلسوم؛ من للفتاوى؟ 
ولفهم الكتاب والنقل بحر 
با بشوشاا" لکل من رام نفعًا 
كل وقتٍ مضى لديك سماعا 
ليت شعري أيامنا باجتماع 
طبت تربًاء ودس منك روحٌ 


وعن اللکر للعباد ینود 
وعن الله و والضلال بعيد 
یسوم الانسین» سر مسشهود 
آبیض الوجه فى الشری ملحود 
3 و 
والبرايا من كل حي وفود 
لك فى جنه الخل ود خلود 
كل لب وتقشعر الجلود 
کل وفت يمضي» ووقت یعود 
یا ابن عبد السلام سلمك جود 
ولحل الاشکال حبر تف 


اعد امه عند جد 
بك» هل يَنَدُون489) لنا آو تعود؟ 


وممنخت النعيم مهماتريد 


والحمد لله وحده. وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ (ك): «للحظ». 


(۲) (ف): «یفید». وفي نسخة اخبرّا» كما في هامش (د). 


(۳) (ك): «بشوش». 
(6) (ف. ك): «تبدو» ولعله ما آثبت. 


و 0 


جل رزئي وقل مني اصطباري 
مَن مُعيني على نوائب دهري 
قد سقتني الأيامٌ جرعة صبر 
فدموعي مثل الغمام انسجامًا 
ياعَذُوليء آقصز فإنك جلو 
طاب کأس المنون صرفا آدزها 
لست آبفي الحياةً بعدٌ ولکن 
بعد سبع من المئين وعشري 
مم شمان للعشد عشرون لذ ال 
مدفن الخبر محرز العلم حفّا 


آحمد؛ أحمد المناقب والوص 


التقى النقىء ذي المجد والسو 


با لقومي من قاصم الاعمار 
ومُلمّاته ون أنصاري؟ 
عر صبري لها؛ وبان اصطباري 
الليل مشل القماري 
من شجوني فلا احترقت بناري 
لا کژوشا ممزوجة من عقار 
بغيتي أن آموت في الابرار 
2 0 
۳( 


4 
ونواحي في 


سن ن خریضا من هجر 
يوم الاثنين بعد نصف النهار 
تج مان الكتاب والآثار 
سف ابن تة الکریم ال 
دو والمکژمات والإيف ار 


(۱) ( ت٥٤‏ ۷) تر جمته في «أعيان العصر»: »)٤٦١ /٤(‏ و«البداية والنهایة»: (۱۸/ (VE‏ 


(۲) سقطت من (ف). 
(۳( البیت في (ف): 


وئامن عشرین قعدة كانت 


9:۹ 


إن يكن جسمه تغيّب في الستر 
كان فتاه عا لها وإمامنا 
جاب ر الل را ریما 
لم آجد بعده مُعيتا على الده 
فنهاري من فقده مشل ليلي 
ياابن تيميّة» وا آوحد العص 


ب فمعناه نسشرژه کالعر ار (۱) 
[کان]!۲) شیخا لوحده بالفخار 
قالمع مق و كدان ا 
سر معينًا سوى عيون جواري 
بعد للل بوصله كالنهار 


حرو ينا سيدا عرقت الصثيان 


كنت كالكهف ملجاً لمخیف ‏ من ضلالء وناصرًا" باقتدار 
إن دعوت البكاء بعدك والصب ‏ بر أجاب البكاء وی اصطباري 
فرجائي إن ینقطع من وصال سوف يبقى حزني مدى الأعمار 
كنت جب اللمتقينإماقا قاق ساقدوعدت من ستار 
غافر الذنب قابل التوب ذي الطو ل» العزیز المهسیمن الفار 
وعلی نفسسك الزكيسة من يامنائي ومنتهعی آوطاري 
كلوقت :تحيّةوّلام ماأضاءت کواکب الاسحار 
تمت» والحمد لله وحده. 
لد و 


(1) العؤار انث لين ار E‏ 


(۲) زيادة لازمة يستقيم بها السياق» وفي النسخ: «وشیخا». 
(۳) کذا فى الأصول «مخیف» ولعلها محرفة عن «مخوف». و(ف): «وناصر». 


00 


لاح مام نجم الدين إسحق بن آلمی الك يجيب صدر الدین ابن 
الوكيل» في قصيدة هجا بها شيخ الاسلام أحمد ابن تيميّة» وزعم أنه لما 
خرج من دمشق في محنته الأولى مُطِرت السماء: 


أرَّعَمْت إذ غاب الامام همى الغما 
و ما ترى شمش الضحى في مأتم 
دحل لأرض مصر آنا( 
وليْرجِعَن إلى دمشق موی دا 
وترى بعينك ما يسؤوك من علا 
مَحْضتکما أيدي الزمان» فكنت كالز 
فاستر معايبّك التي سارت بها الر 
فكفاك مقتاآن تكون محاربًا 


تمت» وهی عشرة أبيات. 


مُ؟ کذبت. بل بكت السماء لفقده 
وال قد اليس لته لسن 
ES‏ الحسام لغمده 
فتن الزشان و تاه لمنجمد: 
أين الثعالب في اا عا 
بدالجفاء وكان خالص زبده 
کبان في عور الوجود ونجده 


لسولی رت العالمين وعبده 


e ee 


(۱) تقدمت تر جمته (ص557). 
(۲) (ك) غير محررة ورسمها «آمامنا». 


للشیخ شمس الدین الذهبي مرثية في الشیخ رحمه الّه(۱): 


یا موت خذ من آردت أو قَدّع 
آحذت شيخ الاسلام وانفصمت 
ليق تخت ات الاح لد 
فإِنَيُحَدّثْء فم سلج ثقةٌ 
وان يحض نحو سيبويه يفُة 
وصارعالي الاسناد حافِظة 
والفقه فیه فکان مجتهدا 
وج وده الصاتمي مشتهر 
أس كنه الله في الجنان ولا 
عم مالك والامام آحمد وال 
مضى ابن تيمية» وموعسده 


تمت» وعذ‌تها آحد عشر بيتا. 


محوت رسم العلوم والورع 
و 2 ع 

عرى التقى» واشتفى أولو البدع 
حبرا تقيّاء مجانب الشبع 


وان يناظر» فصاحبٌ المع 
حب سحي ي ی و 
کشعبة آو سعید السضبعی 
وذا جهاد» عار من الجزع 


وزهده الف‌ادري في الطمع 
زال علينا في أجمل الخلع 
سنعمان» والشافعی» واللخعی 60 


َع 3 یوم نه ۰ ة الفزع 


Hk kef 


85 وهي بتمامها في «الرد الوافر» (ص ۰6۷۳ و«التبيان لبديعة البيان - ضمن الجامع» 


(ص4۹4). 


(۲) (ك): «والخلعي»» وکتب في الهامش: «لعله النخعي». 


وقال بعضهم في شيخ الاسلام تقي الدين ‏ دس الله روحه -: 


الحمد له حمدا دانما آبسدا 
ثم الصلاة على الهادي وعترته 
بهم وهم خير مأمول وأكرم مَز 
قدأنجزالله للأبرار ما وعدوا 
وأصلح الله ذات البين وانفرجت 
وأغمد الله سیفا كان مُشتهرًا 
والفتة الله مايه شوت ع ال 
فأصبح الناس في صفوٍ بلا كدر 
لضان یت ناميه 
ولم تكن محنة» بل منحة جمعت 
فيها بصائر للمستبصرين بها 
فداوموا شكر نُعْمَى كالحيا وكَقَتْ 
فيا لهانعمة عمّت سلامة من 
فهو الإمام الذي ما زال عند ذوي ال 


إن قيل من هو؟ فاطرَبُ عند ذاك وقل: 


مباركا طا يستغرق العددا 
وصحبه وذويه الصفوة السّعَدا 
جو وأعظم مقصود لمن قَصّد!۱) 
من رفع نازلة مَسّت إمام هدى 
شدائدٌ فككت أهوالُها الزردا 
وأطفأ الله جمرا كان قدوَقّدا 
تقوى وعرّفها طرق الهدى وهدى 
من بعدما كان کل عيش تیدا 
كذاعليه به القرآن قد شهدا 
لطا عة لطا للعئوة ينذا 
ينبي لمن غاب عنها مَنْ لها شهدا 
على الورى وكَفّت كل الأنام ردى 
بالروح يُفدى وقلّت أن تكون فدا 
أحكام في سائر الأحكام مجتهدا 


نجل ابن تيميّة فاشدد به عضدا 


)١(‏ فى هامش (ك): «هذا البيت فيه إطراء فتأمله. كذا فى المنقول عنه. أبو إسماعيل 


oof 


أو قیل: من ولد مَنْ هذا الکریم؟ فقل: 
موی له فى جلاد أو مجادلة 
تهاب مجلسه العالي الملوك ومن 
من أجل تعظیمه للح لو وقف ال 
تصغی المسامغ لیتا(۱ عند منطقه 
وذ الل واه ورو 
تری ازدحامًا على آبوابه آبذا 
لم يَدَعٌ یوما على من خاض في دمه 
وربما استغفر الله العظیم لمن 
كذا يكون فتى الفتیان لا رجل 
«هذي المكارم لا قعبان من لَبَن) 
له صفات كبّشْر الروض تالدة 


من ولد مجدٍعلاء أكرم به ولدا 
وی و و ا 
بخشی سّطاه ومن لم رهب الاسدا 
علي الهصور لديه راح مرتعدا 
زهدا ولا سَبَدَا أبقى ولا دا 
كأنما السمع بالالفاظ قد عقدا 
تکار و ادا فد کان قدا 
إمالكسب علوم» أو لنيل ججدا 
بغْياء ولا لام ذا لوم ولاحَمَدا 
عمدًا عليه اعتدی» أو وه اعتمدا 
يكون(" کالنمر الضاري إذا حَرّدا 
لايكفيان لبعض الجائعين غذا 
كالسا عليك الریح مفتقدا 
ليلا إذا ظل في الظلماء منفردا 


)١(‏ (ف): «ليئا». وفى هامش (ك) ما نصه: «لعله (لیتّا) بالتاء المثناة. واللیت: صفحة 
العنق» وفى الحديث: «ثم ينفح في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لیتا ورفع لينّا»» 


والله أعلم». 
(۲) (ف): «وبذکر». 
(۳) سقطت من (ف). 


(6) النسخ: «العماد» ولعلها مصحفة عن «العهاد». 


00 


عليه لباب آرباب التَقَى عکفت 
من للمسائل إن أعيت غوامضها 
ومن إذا رص بالسادات مجلسّه 
يكاد يسلبٌ آلباب الزجال بما 
من العلوم التي عن ربه صدرت 
وعن صحابته والتابعین» وعن 
آم من یشنف آسماع الأنام بما 
سوی الامام تقيّ الدین آحمد تا 
ومن يحدّث عن بحر فلا حرج 
وكم بمصر وبالشام الشريف فتی؟ 
كفاه آي ة تآيی ی یسعايةً من 
لکنه حين حاز السَبق من صغر 
وحساز علسما آسدنیّه ومنقبة 
فأجمعوا کیدهم يبغون فتنته 
ولم يطق حاسد(۲) في الأرض قاطبة 
وكان سیفا على الأضداد مشتهرًا 


ومجتنى الشهد لم یعگف عليه سى 
يحل مشكلها المستصعب العقدا؟ 
يكون في صدره صدرًا إذا قعدا 
يرويه ممايزيدالمهتدين هدى 
ومن حديثٍ عن المختار قد وردا 
أئمة ساد مَنْ عنهم روى سندا 
يريو علی الد مشورا وم ضا 
ج العارفين» وقاهالله کل ردی 
عليه» بل هو مأثوم إذا اقتصدا 
لکن بمجموع هذا الحبر ما وجدا 
سعی» ولم یستطع يژذي له جسدا 
وفاق کل کبیر فاق وانفردا 
تفتتت منه آکباد العدّی حسدا 
فما اعتان علیسه رب اسا 
بسأن مد بمكرووإليهيدا 
فحاولوا أن يكون السیف منفمدا 


(۱) كذا فى الأصول. ولعلها «فات». و(ف): «لما حاز». 


(۲) (ف): «حاسذا». 


غ00 


ومن يصدٌ سنا شمس إذا طلعت 
ونور ربك لا يتطفى» واٍن(۱) حرص ال 
وقد دری كل ذي حبر أن له 
وقد علمتم به لماااعاه إلى 
فاسترسَّدَ الله في الإصدار2" عن باد 
فاختار مسراه مولاه ووفقه 
وسار والله یکلوه ویحرسه 
والشمس ما حجبت بالغيم عن بلد 
فالدز لو لزم الأصداف ما ارتفع ال 
لم يني تودیعه يوم الرحیل لذي 
كأن حادیبه یوم استقل به 
فاستعبرت أغيّنَ كادت لفرقته 
ها وكم ند فضي ظام الوم 


(۱) (ف): «ولو». 


أو یحجب البدر إن شق الدّجى وبدا 
خب اللئیم على الاطفاء واجتهدا 
من فيض بحر عطايا ربه مددا 
مصر الذین علمتم ما بها وجدا 
با به» واستخار اله» شم غدا 
فیه وهیّاله من آمره رشدا 
وکیف لا وعلیه كان معتی دا 
الا آن ار سناها غیره بدا 
ات وارتکب التیجان واقتعد(۲) 
صبر وذي جلد صبرا ولا جَلّدا 
مسیره نحو مصر بالقلوب حدا 
تشن یوار ها الک رم 


يقضى له قبل وَشك البین أن يردا 


(۲) النسختين: «الاضداد»» ولعل الصواب ما أثبت. 


(۳) البیت في (ف): 


و«ارتفخ» کذا في النسخ. ولعله محرف عن «ارتفع» أو نحوها.. 
(6) سقط قوله: «حزئا وآولاها... یقضی له» من (ف) وهو انتقال نظر. 


0605 


وم اضر فى خالت میته 

فحل مصرّ عزیرّا عند مالکها 
لتَشرق الدولة الغرا بو وإذا 
ويأمر الناس بالتقوى ويخبرهم 
ولا یزال بأعلى فرق منبره 
وفي مجالسه اللاتي یحف بها 
يدعو لسيدنا السلطان ناصر دي 
بأنيدومًله في الملك أربعة: 
تین تولك له العتتراق ف 
وعاد من مصر نحو الشام في دَعَة 
فحين وافى دمشق الشام محترژا 
رَوّى صَدّی مهج قد طالما ظمئت 
انیس ان وك ای 
ولاح شمسٌ على روض وسح ندّى 
واخضرٌ روض الأماني ثم فاح شذا 
وصفق النهر» والأغصان قد رقصت 
وش أهل التقی من كل طائفة 
وأنجح الله في الدنيا مقاصده 


دون الأماني إذا ما عد في الشهدا 
وفي مهمّاته أضحى له عَضدا 
اضل جهل جَهول بالعلوم عدی 
بسنة المصطفی» فعلا ومعتقدا 
منزّمًا أحدًا في ملكه صمدا 
ملائك الذَّكْر تحصي من لها شهدا 
سن الله نجل قلاوون الفتى أبدا 
عزء ونصرء وتأیید» وكَبّت عِدَى 
.حو الشرك والرفض منهاء والذي مردا 
مصالحاء مصلحًا ما كان قد فسدا 
من حل عقد وداد للوری عقدا 
إليه شوقا» وجلی للقلوب صدا 
جاءت علیلا» فلما لابسته هدى 
والشمس عادتها في الروض رفع ندی 
بان الحمی» وتختّی وُرْقهء وشدا 
مَسَرَّة بفتی من مصر قد وردا 
أن عاد أكرمً مما كان حين بدا 


وسوف يؤتيه جر الصابرين غدا 


۰5۷ 


فادعوا له» ولمن(۱) كان السفیر له 
وی اما اا 
فقل لقوم شقوا: زال الشقاء إلى 
عين آصابت ولکن عين عائنه 
والله مسا خیّب الله الدعاة له 


لکن أجابَ وأعطى فوق ما طلبوا 


حالم كن ون ید ما بیدا 
وصار کل بل عیشه رغدا 
أعدائكم» وبقيتم آنتم السّعَدا 
ألاتروهرقادالموت قد رقدا 
من کل عبد له یدعو |ذا مسجدا 
فالحمد لله حمدا دائما أبدا 


تمت بحمد الله وعونه(۲۲ وحسن توفیقه. 


د زد HEE‏ 
آنشد هذه القصيدة الشیخ الأجل شمس الدین آبو الشناء محمود بن 
خليفة بن محمد بن خلف المنبجي: قال: آنشدنا لنفسه جمیع هذه 
القصائد: الشیخ الامام سعد الدین آبو محمد سعد الله بن سیخ( في مدح 


شيخ الاسلام تقيّ الدین ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه» ورحمه 


وعفا عنه -: 
أيها اماد الذي فاق فخرا 


اما اآقامه الله للعا 


() (ف): «وان». 
(۲) من (ف). 


وسمارفعةعلى الاقسران 


لم ها باللطف والاحسان(*) 


۳( في (ف» ك): انجیح! تحریف» والتصحیح من (ح). وانظر (ص٩‏ ۳6 
(6) (ك): «للعالمین» وعلق في هامشها: «لعله: للعالم». 


29۸ 


يا غريب المثال» يا موضح الا ش 
ياتقي الدنيا مع الدین یامن 
لا تمل المواد ان أكثروا ات 
آنت روح الوجود في عصرك الا 
والبراب ا(ذا اعتسبرت جمیگ | 
وإذا الداء خامر الروح والقل 


كال بالات والبرههان 
خصّ بالفضل واكتمال المعاني 
داد أو آقدموا(۱) بلا استنذان 
ن وقلب الوری» وعین الزمان 
منك آضحوا بمنزل الجثمان 


سب دى اذا زلی الابسدان 


فجديرٌ بسائر الصَخب إن هم( آطنبوافي السوال للسرحمن 
۶ و 0 : 0 7 5 2 « مه 
أن يِه ظلك الظلیل علیهم سالمامن طوارق الخدثان 
بالنبيْ الهادي محمد المب سعوث بالمعجزات والقرآن 
وبأص حابه مع الآل والأز واج والتابعين بالاحسان(4) 
صلوات الإله تستری عليهم وعليه ما شرق النيّران 
تمت و عدتها ثلاثة عشر بیتا. 
EE E‏ 


)۱( (ف): «وأقدموا». 
(۲) (ف): «نهم». 


(۳) آشار في هامش (ك) إلى نسخة ب «یدیم» لکن ینکسر الوزن بها. 
(6) (ف): «لهم بالإحسان» ولا يستقيم البیت بها. 


(۵) «تمت وا من (ف). 


005 


يا من له فطنة فاقت ذوي الفطن يا ذا المناقب() والأفضال والمنن 
يا من آوالیه في سِرّي وفي عَلني لا لحني في انخزالي عن" بني الزمن 
باتو لیخ هن اون توا توق مني شواء ی تا 
كن لى عذيرًا فلا نلت العداة غدا ولاتلمنى إذا اصبحت منفردا 
عن الوجود بلا خل ولا سکن 
کم جهد مثلي أن يُخفي تملمّْه(" عن الوشاة وأن ی خفی تحمّله 
رَضوى لذاب جوىء أو يذل لفنيی(*) 
لکن قلبي» وان ضاقت مسارحه لما حوته من البلوى جوارحه 
به فریم رام لا بارصه ولی من الفکر ندمان آطارحه 
ما بي» فأفهم ما آشکو(*؟ ويفهمني 
۳ ۲ 
شغلت فيه به عشن سواه فما ألوي على صَرْف دهر جار أو رحما 


(۱) (ف): «ياذ لمناقب» وكتب فوقها: كذا. 
(۲) (ك): «تلجني». (ك» ف): «انجذابي من» و(ط): «في انخذالي». والمثبت من (د). 
(۳) (ف): «تملله». 
(4) تحرف «رضوى» في (ف): «رضی». و«رضوی. ويَذْبُل) جبلان مشهوران. امعجم 
البلدان: (۳/ ۰۵۱ 2۳۳/۵). 
(۵) (ف): «آشکر» وکتب فوقها: کذا. 
07۰ 


ولا آبالي آذیسم ال أو تما وکیف آصبح بالأغيار ملتئما(۱ 
و 
هذا ولو أضرمت فى القلب نار غشٌی ما ازددت الا ابتهاجًا بالهوی ورضا 
لكنّ جوهر صبري مذ غداعرَضا آنشدت قول الفتی الجیلی متعظا 
به ومن مثل قول السید الحسن(۲) 
مخاطبًا لجهول بات يؤلمه ذلا ويلتهاء تما نيس ل 
عنى ملامك إنى لست أفهمه ورب وقت وجودي فيه أسأمه 


دع الأجانب بل روحي تزاحمني 


E e f 
:- وله فيه يضا - رحمه الله ورضي عنه‎ 
باه الما جر عو ار فاه قاق اقات قاغات‎ 
کک مُردي المماثل» يا مُوهي مُناویه‎ 
يضاح فضلك لا يحتاج تكملة لكن مفصّله عن ذاك مجزيه‎ 
بامن إنا رمت أن آحصي مناقبه نظماوشراوآن‌شیه وآرویه‎ 


حصرت لولا سجاياه تهذبني لماظفرت بمعنّى من معانيه 


(۱) (ف): «بالاعبار ملتهمّا». وفي هامش (ك): «منقول عنه: ملتهمّا». و(د): «ملتهمّا» 
وفي نسخة كما هو مثبت. 
(؟) (ف): «به ومن قول سيد الحسني». 
0٦۱‏ 


مُحرّر المجد في مدحيك لخّص"(الي 
اغا لدی نت وه 
ويانهاية طلاب الرعاية من 
ياغنية المبتغين الرشد مانحهم 
آبدیت تعجيز أهل النظم فاعترفوا 
لله کم میت علم آنت تنشره 
وکم حصون ضلال أنت هادمها 
بیس إفساد ما قد حللوه لهم 
من الدیائة۳1» حيث الجعل یبذله ال 
وقمت بالحق في ذا العصر مجتهذا 
یا حجه الله في هذا الزمان على ال 
یامن براه إله العرش داعية 


يا کاشف المشکلات المعضلات لنا 


(۱) (ف): «آخص». 


هذا قبدت اروت 
فيمايروم» وكافيه ومُغنيه 
وسيط علم وخير آنت حاويه 
فتوح غيب أتى من عند باريه 
بالعجز عن کنه ما أصبَخت تدیه(۲) 
من بعد ما کادت الأيامٌ تطویه 
قهرا» وکم قول غاو نت موهیه 
فى نَضره مُبطلا دعوی أعاديه 
سوجود مابین قاصيه ودانيه 
إلى الهدى بلطيف من تأیه 


بأبلج مُستنير من فتاويه 


(۲) کتب أمام هذا البيت في (ف) في طرّة الصفحة (۱۷۸): «تمت» وله أيضًا يذكر ذل 
الخصوم رحمه الله». وصواب مكانها قبل قوله: «لئن نافقوه...» كما سيأتي. 

(۳) (ف. ك): «الديانة». و(ط) كما هو مثبت ولعله الصواب. 
ويشير في هذين البيتين إلى مسألة نکاح المحلل؛ وصتف شيخ الإسلام في بيان 
المسألة كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل». 
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بامن آبی مقولی الامدائحه ولومدحت سواه کنت آعنیه 
ومن حداني إلى آني آخاطبه ‏ بالمدح حتی كأني لا آناجیه 
إلا مخافة ذي جَهُل(۱) وذي حسد یلحی فیعرب عمًا فيه من فيه 


وان تعرّض ذو ضفن تلوت له 


e. 


«فذلكنّ الذي ا فيه) 


EE E E 


وله أيضًا يذكر ذل الخصوم رحمه الله: 


لئن نافقوه» وهو في السجن. وابتغوا 
فلا غرو أن ذل الخصوم لبأسه 
فون شمه المضت المیند أنه 


رضاه وأبدوارقةءوتودّدا 
ولا عجب ان هاب سطوته العدا 


يخاف ویرجی. مغمدا ومجرّدا 


تفت 


له آأيضًا فة تمد ةه رعحمة الله تعال * 
ا 2 ر 


آی‌امن مناقبه فاخرة 
)١(‏ (ك): «مَخل». 


(۲) ليست في (ف). 
(۳) (ف» ك): «عامرة»» والمثبت من (ح). 


2۳ 


ويامّن مواهبسه غامره(۳) 
بأمال آمالیاماطره 
ينجح مقاصده ظافره 
إلى درجات الغلا سائره 


وياليث حر بإذاماسطا 
وياطودجلمإذاماجنى 
وان نال منه بسوء المقال 
ويا بحر علم تكادالبحار 
وان وِلّتهبالتصوص 
وياممّنبرهين أقواله 
ا ووو 
ويبامقن صوارم آرائه 
وياقدوةيقتدي العارفون 
ومن قَصّده بهدى الطالبین 
وياداعي الخلق في عصره 
وی‌امن مک ارم آخلاقف ه 
ويامًّن بدائع آوصافه 
وماذا عسی يبلغ المادحون 
ومجدك قد أَعجّز(۳ الواصفی 


ولك ذلك جهد المقل 


EEE EE 
عليه امسر ينشي عاذره‎ 
وقبح الفعال غداغافره‎ 
شي ار اا‎ 
لاخ صامه أب اقاهره‎ 
کم ال د بدت اه‎ 
تفوق على الأنجم الزاهره‎ 
لاتاق آعدانهباره‎ 
OE EE OEE 
E تاه‎ 
إلى الحق بالحجج الب‌اهره‎ 
زكت بعناصره الطتاهره‎ 
تعسين على مدحه شاعره‎ 
من القول بالفطن القاصره(۲)‎ 
ن وصیر آذانهم حسائره‎ 
فكن ب‌القبول له جابره‎ 


)١(‏ (ف. ك): «الزاهرة»» و(ط) كما هو مثبت» وهو الصواب. 
(۲) (ف): «القاهرة»» (ك): «الطاهرة»» وكتب في الهامش: «بدله: القاصرة». 


(۳) (ف) ونسخة في هامش (ك): «أعز»ء و(ك): «آعیی»» وما أثبته من (ح). 


05 


آیامن دعائي ويا من ولائي 
لعلياء حضرته دائما 
لعمر إن كان حظي غدًا 
كماهوعندك في هذه 


١ 5 5 ۶ 1‏ 
وفائح أثنيئتني العاطره( ( 
ترذدواردة ص اادره 
من اله في داره الآاخره 
«فتلسك |ذا كبرّة خسساسره» 


تنوف 


وله أيضًا فيه یمدحه رحمه الله تعالی: 


اه نشگر مخلصین؛ ونحمد 
وبفضله(۲) الضافي نلود ونلتجي 
وبه نصول ونستعین على العدی 
فله الثنا والمجد. اذ هو آهله 
مسولی حبانا في فتور زماننا 
أعني تقيّ الدین» أكمل سيّد 
العالم الورع المحقق» والذي 
من جاد بالنفس"۳ النفيسة منه في 


(۱) (ف): «وفاتح... العاصره». 


وله نعظّم دائماء ونود 
وإليه نسعى مُخبتين وتخفد 
اذ لا سواه لد االه نع د 
وله الجلالنة والیقاء السسرمد 
ب ف دنتسا وة 
لدعائم الشرع الشريف يشيد 
من دون رتبته السّهى والفرقد 


ذات الالسه ولم يره تهدد 


(۲) (ك»ح): «وبذیله» وکتب في هامش (ك) ما نصه: «ظ: بفضله» کذا في مامش 
وفي (ف) کتب في الطرة مقابل البیتین الأولين رمز (ظ) مرتین. 


(۳) (ف): «في النفس». 


016 


مَن لم يخف في الله لومة لائم 
حبر حباههالله جل جلاله 
هو بحر علم» طود حلم راسخ 
صدژلدیه تبت وتالف 
وكذاك فيه على المنافق غلظة 
هو قائم لله يهدي خلقه 
فلذاك آصبح لبریء قدوة 
لك یا آبا العباس ادع فرقة 
ضاقت بهم سَعةٌ الفضا مذ عاینوا 
ورأوك ممتارًا بحسن مناقب 
فعراهم الحسد المضل فأصبحوا 
إن يحسدوك فغير بذع منهم 
و نز تاباك سار شوت 
فدعا بهم داعي قصورهم: انخلدوا 
لما نأت عَرّماتهم عن شأوك الس 
همّوا بأمر لمينالوامنهما 
ورموك بالإفك الفظيع» وأطنبوا 


(۱) (ف): «فاقعدا. 


(۲) (ف): «الشامي». 


01٦ 


كلاء ولم يرجعه‌عنه مد 
في الح لا وان ولامتردد 
للمومنین ورآفء وتودد 
وتمنع» وتصعب. وتشدد 
آبدا إلى شبل النجاة ويرشد 
في العصر إذ هو فيه قطب مفرد 
من قبل قد كانت لحقك تجحّد 
لك كليومرفعة:تتجدد 
ليست لغيرك في زمانك توجد 
ولدیهم منه المقیم المقعد 
جم الفضائل لا محالة یخسّد 
علم وا بنك في المعالي آوحد 
ومع الخوالف ما حییتم فاقعدو7١)‏ 
سامي(۱ ونوا عن حماء وأُودوا 
ترا لش شین ولا تیا 
بالقول فیما زوروا؛ وتقلدوا 


وبغوا عليك بما افتروه تعمّدًا 
لم یترک وا شیتا به یتوص لوا 
الا تجوه. وبالغوا في جهدهم 
حتی إذا ما استیأسوا من نيل ما 
خافوا سطاك فأجمعوا آراء‌هم 
فابی إلهك أن ينالو منك ما 
ماذاك الا حال یوسف خزته 
فبلغت فيه من الرياضة فوق ما 
ثم انقضت أيامٌ خلوتك التي 
وبرزت کالابریز فارق کیره 
وظهرت کالصبح المنیر إذا بدا 
وشهرت کالعضب المجرد مقسکا 
فاك اعد للجدال مجالس 
فرأوا نكولا عن جدالك خی فت(۲) 
تیدا اروا لا واش 


حشدوا عليك جموعهم وتحزبوا 


و ال ات ور 
طَمَعَاإِلى ماقرّروه وا دوا 
لکن سعدت وانهم لن يسعدوا 
کانوا جما حاولوا وتقصّدوا 
أن يودعوك الشجن» شم يدوا 
رامواء وهل يزكو لياع مقصد 
را حباك به الكريم المرف د(۱) 
تختاره» وَصّفالديك المورد 
کمّل العلاء بها ونم السسؤود 
فاحتار فيه الجهبذ الم ستنقد 
في الأفق فانقشع الظلامٌ الأسود 
في غير هام عداتهلايغْمّد 
كانوا أرادوا أنه الا تغقد 
وتذب بت آراؤهم وتفنّدوا 
أن الخمیس ولا لاف الموعد 


وتواب واوتحفلواوتج ردوا 


)١(‏ (ف): «إربًا حباك» وفوق الأخيرة رمز (ظ). 


(۲) (ف): «خفیة». 


071۷ 


وحموا عصابتك الحضور وحاولوا 
فضت معحصما برك وائقنا 
والبه آخلصت التوکل موقنا 
ثم استخرت الله واستفتحته 
فحباك منه عواطفا ولواطفا 
وأتاك نصر الله والفتح الذي 
فا ویس نار ث لم 
آبدیت من كنز العلوم غوامضا 
آَشْمَخْتهم(۲) منها ما لم یسمعوا 
آسندتها وژویتهانصا كما 
خصرت صدورهم عن استفهامها 
وبدا لهم مالم یکونوا یحسبوا 
فاسعد بها من مخنة في طيّها 
لت الفخار بها وحزت مآئرًا 
وغدوت فيها كابن حنبل تاليا 
حمدت نار جهالة» ما خلتها 


[آن یغلبوك]۱۱) إذا هم لك آفردوا 
متسوکلا تشي عليه وتسخمد 
أن ليس یخدّل من به يَسْتنجد 
فيماتروم من الأمور وتقصد 
يفنى الزمان وذکژها لا ينقد 
بهما جميعًا كنت منه توعد 
تحفل بما حشدواء ولاماجنّدوا 
مکترفته ولاك كانت تنفد 
وأتيتهم منهابمالم يَعّهدوا 
خاو فة فاك مود 
وتحصیروال‌سماعها وتب_دوا 
ممايسوؤهم وممایکید 
منح أقرٌ لها الجخود الملحد 
سر الصّحابٌ بها وعم الحسّد 
تقفو جمیل جماله وتجدد 
لولا جهادك واجتهادك تَحْمّد 


(۱) (ك): «وجادلوا». والشطر الثاني أوله بياض في النسخ. وكتب في هامش (ك): «كذا 
في الأصل بياض» أبو إسماعيل يوسف حسين. وفي هامش (د): «لعله: أن يغلبوك» 


ومنها أثبتناه بين معكوفين. 
(؟) (ك): «آسمعته). 


آرضیت رتك إذ آضفت كلامَه 
وكذاك أثِتٌ العلوٌّ والاستوا 
ونزول خالقنا إلى أدنى سما 
وذکرت أسماء الإله» ولم تزغ 
ورويت آخبار الصفات وآيها 
ونصرت ملّة أحمد الهادي» وقد 
وأقمت مذهب أحمد الثبت امبر 
آوضحت منهجه السوی(۲) وأنه 

وأثرتٌ محنته وقمت مقامه 
فاحمد ال هك اه لك ناصر 
المصطفی الطَّهر الزكيّ المجتبی 
خير الوری وأجل من وطی الثری 
صلی عليه الله ما سَجَعت ضحی 
وعلی صحابته الکرام وآله 
والح م الله العميمنواله 


تمت» والحمد لله وحده. 


حقاإليه وليس فيه تسرد 
من غير تكييي وحصر يوجد 
لیلاه كما ضح الحديث المد 
ميلا إلى ماحرّفوه وألحدوا 
مَرَّاء كمانقل الثقات وجوّدوا 
آیندت سته فانت مود 
ر علی الأذى» فلك الهنا یا حمد 
مُذكان فهو المستقيم الازشد 
في العصر تُرْغْم شانتيك ونکید 
وابشر فعاض دك النبي محمد 
الهاشمي الأبطصي السيّد 
وأبرٌ مبعوثٍ بهيشترشد 
ور فال اه اش و رت 
والتابعين لهدیه وبه هدوا 
والحمد [آفضل](۳ ما یقال وأوكد 


(۱) (ف» د): «هذي السما». وآشار في هامش (د) إلى نسخة بما هو مثبت. 


(۲) (ف): «النبي» (ح): «النبوي». 


(۳) بیاض في الأصولء وترکه بیاضا في (ك) وأشار في الهامش أنه کذلك في الأصل. وقدر 
البياض في (ط): «أفضل». وفي هامش (د): «لعله: أحق ما يقال. وكتب تحتها: أفضل». 


وله أيضًا يمدحه(١؟ ‏ رحمه الله ورضی عنه -: 


الحق مخض لاعلر لمخلر 
وفاح عَرْفَ شذاه في الوجود فظل 
ولاح لالاژه في الأفق» فانقشعت 
ور يُدْبْرٌ يمشي القهقری واهتكوه 
مذبذبين لضعف العزم تحسبهم 
ضاقت بهم سَعَةٌ الأقطار حين سما 
وفاق أنداده في العصر قاطبة 
وامتاز بالدرجات العاليات على 
كانوا يظنون أن العلم منحصرٌ 
ركن الشريعة محبي العدل ناصر دي 
ففلّ بالنصٌ والإجماع جَمْعهِم 


)١(‏ (ف): «یمدحه بها». 


ود تنه تجن كناة ا ی 
لّ الكون في ارج من نشره العَطِر 
غياهبٌ الافك من خوفٍ ومن حدر 
لهتبع تسسعون في الا ر(۲) 
نز[ ماكر ۳ جبو" عن السفر 
سمو قذر تقی الدین في البشر 
بالعلم والحلم» والتفسیر والنظر 
شيوخ أشياخهم في سالف الذهَر 
فيهم إلى أن أتاهم أحمدالأثر 
ن الحق» مستنصر بالآي والخبر 
فأصبحوا بعد ذاك(؟) الحصر في حَصَر 


(۲) كذا البيت في النسختین؛ وفي هامش (ك): «كذا في الاصل». وأصلح البيت في (ط) 


وعنها في (د) إلى: 


ویمکن اصلاحه هکذا: 


.............. القهقرى (وَمَتَا) 


(وکم) له تبع یسعون في الاثر 


(۳) في (ف» ك): «قد أضافهم» ولا يستقيم. و(ح): «قد اعناقهم». وهي الأقرب إلى ما 
أثبت» وفي هامش (ك): «كذا في الأصلء أبو إسماعيل يوسف حسين عفي عنه. 


وأصلحها في (ط): «آصابهم». 
(6) سقطت من (ف). 


۷۰ 


لا بهسدون إلى رشدٍ وإنهم 
قد حملوا حسدًا من عند آنفسهم 
تًا لهم ما الذي نالوا بسعیهم؟ 
آیستطیعون آن یمحون ما کت 
أم يقدرون على تبدیل ما نفذت 
بل كلما آوقدوا للحرب نار غَمُی 
ورد کیدهم فيهم وآرجعهم(۲) 
واختاره للورى داع إلى سبل ال 
واحتسصّه منه بالژلفی وله 
وکم مناقب مجدٍ قد حباه بها 
وکم له في ذُری العَلْياء مرتبة 
وکم له من أيادٍ في العطاء غدت 
وهمة في المعالي غير وانية 
وكم له من كرامات مبينة 
وحسبنا عود آهل الود معجزة 
رژوس کل ضلالات و محدثة 


(۱) سقطت من (ف). 


لفي ضلال» وفي غيْ» وفي سعر 
له فهم منه» في هم( وفي فگر 
وما عسی یلوا في ذاك من وطر؟ 
ید المهیمن بعد الذکر فی ال 
بالکید منهم طفاها من السّور 
باكّعس والشکس والخذلان والذبر 
خیرات والنفع ناء عن الضرر 
با لحزم. والعزم. والتأييد. والظفر 
وزاده بسطة في العلسم والعمر 
منيفة نالها من باری السصور 
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تربي على العارض الهطال بالمطر 
تُزري إذا ابتدئت بالصارم الڏگر 
ستاؤها كضياء الشمس والقمر 
وبدعة نشأت فى البدو والحضر 


(۲) فى هامش (ك) مانصه: انسخة: «فيه» وهو الصواب. كذا فى هامش الأصل. 
والصواب عندي أن كليهما سواء لا مزية لأحدهما على الآخر» أبو إسماعيل يوسف 


حسين. و(ف): «وراجعهم». 


لمااستقر لدیهم لو همه 
وآن دعوتهللناس كلهم 
وان قاهولله ستقتصبٌ 
خافوا سَطاهء فمذ حلّوا بساحته 
وعاينوا وجهّه الهادي. وقابلهم 
وجاءهم بأسايد مُعنعنة 
وقام بالحجج المقبول شاهِدها 
مبرهشابدلالات منورة 
فأذعنواعنوة للأمر حين رأوا 
ولم يسعهم مماراةٌ ولا جدل 
وهذه شيمةٌ بين الورى عرفت 
إذقلّمافاء منهم للهدى أحدٌ 
فالحم الل كاله وناصره 
وأكمل الصلوات الزاكيات على 
محمد السيد الهادي وعترته 
صلى الإله عليهم كلما سجعت 


وأن سيرته من أكمل السير 
إلى الهدى باجتهاد غير محتصر 
في نُصرة الدين لا يخشى من الخطر 
وشاهدوا مَخْبرًا يوفي على الخبر 
منصور عزم برب العرش مقتدر 
عن الهٌداة الثقات القادة العرّر 
مميرًا بين مرف القول والكُر 
يقِدَى لعرفانها من كان ذا نظر 
نو الحقيقء باد غير مستتر 
فیمن یخالفه من سائر الب‌شر 
حتی ری فيه أنواعٌ من العِبّر 
ومجتبيه وواقيه من الفیر 
رسوله(۱) المصطفی المختار من مضر 
وصحبه الأكرمين الأنجم لزمُر 
حمائم الدّوح بالألحان في السّحَر 


تمت والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه(۲؟. 


(۱) سقطت من (ف). 


(۲) «وحده» من (ك)» و«صحبه» من (ف). 


“لاه 


وله أيضًا في تبيين عدم قيام الأصحاب مع الشيخ» حين يَعْظُّم 


یرت ختلال الأفيناء قدا 
فشاهدتهم في السلم من تل متهم 
وعند نزول الخَطب حاولت أن أرى 
فلم ألق إلا لاسما مُتبرّمَا 
ذا ])+ اك ی السا ٠‏ و 


لمسا. 


ومیّزت آحوال الصّحاب تأمّلا 
تجده محبّايدعي صحة الولا 
أا نف ان آدبر الط اقبلا 
ولم آرإلاشاتما ممعملا 
شطبت عليهم شطب الضب: لا الی(۲) 


HE E 


وله أيضًا فيمن آبدی عذلا في حبّه ومتابعته جهلا: 


سيان ان عَلّل الواشون أو عذروا 
لاموا على حبّه جهلا» وما عقلوا 
ولو رآوا مستهالزامي بأعينهم 
ولو تجلّت معانیه الجسان لهم 


لکنه مّذ بدا لألاؤه غعشیت 


لا بر عندهم منه ولا سير 
وعتفوا فيه عدوائاه وما شعروا 
كما آراه أقلّوا الوم واتتصروا 
وشاهدوها كما شاهدتها بهروا 
آبصازهم. فانثنوا منه وما نظروا 


تمت» والحمد لله وحده» وصلی الله على محمد واله. 


)١(‏ غيرها فى (ط): «الحرب». 


(۲) في (ف» ك): «الصب». يشير إلى اصطلاح المحدثين في الضرب على الكلمة أو 
الكلمات بوضع «لا» في أول الكلمة و«إلى» في آخره. 


2۷۳ 


مرثاة أخرى لغیره: 
فقدَّالأنامٌفوائدًا وفضائلا 


في موت بحر العلم والخبر الذي 


فقدوا من العلم الشريف جلائلا 
سلك العلوم مذاهبًا ودلائلا 


اعدي تقي الدین ار خد عصره ‏ قدکان حنا بالقتسائل عاملا 
قد أووع الق الشریف علوته عجبّا لوسم القبر بحرًا سائلا 
قد کان لا یحتاج طالب علمه کنر( السژال» ولیس یلقی سائلا 
قد كان ركنًا في المواعظ جملة بحرّاعميقاإن آردت مُسائلا 
وإذارآك يكون حقابادگا ‏ لك بالسلام موادا ومسائلا 
یارب فارحمه ول ثراه با فیث الكريم» معاودًا ومواصلا 
یارب وافعل ذا بكلٌ مواد ومجاور قسبر الامام موقلا 
يارب وارحمناء وکل شيم صلى عليه أو أتاهمُقَبّلا 
من كان مسرورًا به وبعلمه من بعده. فالحزن أضحى عاجلا 
زكى الاله ثراه فضلًا منه في کل الزمان» وزاد غیشا هاطلا 
بعد السلام على النبي المصطفی آعلی البرية في المعاد منازلا 
وعلی الصحابة والقرابة كلهم والتابعين آواخوا وأوائلا 
تمت. 
e 2f e fe‏ 


(۱) (في): «کثیرا. 


وقال بعضهم في شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ورضي عنه وجعل الجنة 


مأواه-: 


دموعي على صحن الخدود تسیل 
على فقد مَنْ قد كان للدین ناصحًا 
لفقدتقف” تقي الدين ضاقت مذاهبي 
إمامٌ كريم» كان لله عابدًا 
وقد كان للاسلام کهفا ومسعدًا 
وكان على حكم المهيمن صابرًا 
بشرع رسول الله قد كان قائمًا 
وجاهد في الرحمن حت جهاده 
لقند ركيت اوقا قيفي فده 
وفي أرض مصر يالها من عجائب 
ألايوم الاثنين الذي كان قبضه 
وفي سجنه يتلو ثمانين حتمة 
وفي موتسه دفت بشائر رحمةٍ 
وسار إلى رب قديم مهيمن 
عليه سلام الله مسا لاح بارق 


وصبري قصير والغرام طویل 
وکافح آهل الشرك وهو فضیل 
وفي كبدي نار الفراق تجول 
وفي زه ده شرح هناك يطول 
E‏ 
وفي کل مایلقی إليه حَمُر 
وعن سنة الرحمن ليس يحول 
وكان له صبر عليه جميل 
ويبكيهعلمٌ نافع وأصول 
لديه جرت» وهو الصبور الحمول 
ففيه عزاء المسلمین جزيل 
قراءة ترتيل وقصد سبيل 
آتاه من المولى رضی وقبول 
عظيم کریم ليس ذاك قليل 
وا سار غیت بالسماة هطتوال 


E E 
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ومغفرته بدر الدین حسن بن محمد النحوي المارداني(۱ في الشیخ 
الامام العالم العلامة" الأوحدء شيخ الاسلام وقدوة الأنام تقي الدین 


أحمد ابن تيمية ‏ تخمده الله بر حمته ورضی عنه -: 


ألا آیها القلب الذي عدم الصبرا 
ويا عبرات الجفن أظهرتٍ بالاسی 
أيأمن من خطب الليالي مُخَاطبٌ 
وهل خالد في الدهر عمرو وخالد 
قضى ماج ما مثله اليوم واحد 
دما لو بکته دِمْنَةٌ الربع والدّمى 
أو اغبرَ وجه الروض( یوم مصابه 
فتی أَلِفَ المعروف والجود عادة 
كأن لم يقل يومًا مقالاء فتشي 
ولا طهرّت بين الأنام علومُه 


)۲۳( من (ف)» و(ح): «العامل». 


أفق طالما جرعت من لوعة صبرا 
لنا عبرا بالدّمع أسطرها تقر( 
وشيمتها في الناس أن تظهر الغدرا؛) 
لعمرك لا يبقى, ولو أمّل العمرا 
وأبقى جميل الفعل من بعده ذكرا 
وأمطرت الشعرى العبور لها العبرا 
لقلء وجل الخَطْب من فقده قدرا 
تعوّدها طفلا» وکان بها آحری 
إلى قوله الاسماع طائفة قهرا 
لاط رت شامّا ولا جملت مصرا 


(۲) (ك): «سطرًا»» وفي هامشها نسخة بما هو مثبت. 


)٤(‏ (ف): «العذرا»» خطأ. 
(0) غيرها في (ط): «الأرض». 


دعاني ظلال الصبر في صبر فقده 
فت تقی الدین آحمد اة 
أيا شافعيّ الوقت في ضبط نقله 
قنع وفي الدنیا زهدت ديانة 
آفضت على الایام بحر مکارم 
قلت من الدنیا إلى ظل روضة 
وشاهدت في خسن الزيادة نضرة 
تدرعت آثواب المحامد والتقی 
لین نقل الاأعداء عنك ضلالة 
وان أودعوك السجن منهم جهالة 
فما يختفي الا الجواهر في الوری 
آيا سائلي عن علمه وصفاته 
هو الغیث يثني(۲) عنه كل لطيمة 
سما حاتما جودا» وفاخر عاصما 


(۱) (ف): «بعرضك... حضرا». 
(۲) سقطت من (ف). 
(۳) (ف. ح): «ينثني». 


فأرسل رُسْل الدمع من مقلتي تترا 
وآوسعت في کشب العلا بالندی صدرا 
نثرت على الأيام من لفظك الدزا 
وفارقتها واخترت ضرّتها الأخرى 
وعلم» فأربحت المتاجرٌ والأجرا 
أيحوي الثرى في تربه الشمس والبحرا! 
وخزت الذي أمّلت بالمقلة السَّهْرا 
وآلبشت وشيًا عند نظرتها نظرا 
کعرضك بيضًا وابتدلت بها خضر|(۱) 
رواية نقل ما آحاطت بها خا 
فقد زدت قدرًا عندما نقصوا قدرا 
ومن ظلم الأصداف یستخرج الدرًا 
هو البحر فاعجب فيه" من يصف البحرا 
من الروض بل تزکو لاوصافه شرا 
ففاق لمن يقري الضیوف ومن يقرا 


أيا بطّل يوم الجدال AY‏ 
إذا قال فى علياك آمصن قائل 
وماذا یقول المادحون بوصفه 


تفردت في علم وزهد وفطنة 


آعدت نهار الجهل ليلا مسوَدا 
نظمت على جيد الزمان قلائدًا 


لقد كنت في يوم الفخٌار وفي الوغى 
سيوفك بيض مثل عزضك في الورى 
كأنك قد أُفْرِعْتَ في فرد قالب 
فجئت على الأيام فردًا ومن رأى 
فأقسم بالقرآن في العصر صادقّا 
سقاك حا من وابل الغيث تج( 
ونور نوا الربيعربوعه 


فوارس علم من فواضله قهرا 
فما حاط من معشار ما نلته العشرا 
وقدرك فوق الشّعْر جل عن الشعرى 
فضلت بها في الفضل بين الورى ذكرا 
وكافر ليل الكفر صيّرته فجرا 
بفضلك نظمًا من علومك أو نثرا 
شجاعا يرد الليث عن سبله قهرا 
إذا اسودٌ ليل النقع» صيّرتها خمرا 
تلاشى فلم يصبر على قلبة أخرى 
مثالك من كنز المكارم قد أثرى 
بأنك قد شرفت من دهرك العصرا 
وحیا ندّی قد ضمّ من کفك البحرا 
وأطلع في آرجائه الزهر والزهرا 


EE e 


)١(‏ (د): «مجندل». وفي هامش (ف) کتب: «لعله: مجندل». 


(۲) (ف. د): «مثلك». 


(۲) (ف): «شجره» (ك): اسحرة»» والمثبت من (د). والشج: الصب الکثیر. انظر 


«اللسان» (نجج). 


2۷۸ 


وله أيضًا فيه رحمه الله ورضی عنه - آمین: 


آبی الیوع سر الكون أن یتکتّما 
وکل مصون من شجون ولوعة 
قضى ومضى مولی سما کل ماجد 
وبحر علوم غاض زاخر يمه 
عیونی مصاب الخطب لما تحققت 
أيا فاضل العصر الذي فى صفاته 
قضیت جمیل الفعل أوحد ملّة 
لِيهْنِكَ کم جدلت يومًا مجادلا 
شرت على فرق الزمان جواهرًا 
بفضل صلاة مع صلاتك في الذجی 
سبقت إلى الغايات فى الفضل للورى 
مضى علم في الناس حَبّر معلم 
فأصبح درس الفضل والعلم دارسًا 
فى لو قلامات الأنامل قلّما 


وصبغ مشیب(۱) المع ا يكلا 
به تم فرط الحزن والدمع قد نما 
فآوحش رَبْع المکرمات وأظلما 
وب در شود غاب لماتتتّما 
ورکن معال قد وهی وتهلما 
بها الدمع"“ من جفني تَعَنْدَم عندما 
تأخر من في الفضل عنه تقدّما 
حمى الدين والإسلام عزمًا وسلّما 
وکلمته باللفظ منه تکلسما 
ودرا علی جيد الليالي تنظما 
وجودك والاحسان آربحت مَغْئما 
على قدم مقدامها قد تقلما 
فأوحش من رَبْع المدارس مَعْلما 
یود بأن يشكوالجَوَى ويُكلّما 
لكان شبيه مثله اليوم قم( 


)١(‏ كذا في النسخ ولعله: «وضنع مُسيل الدمع...». 


(۲) (ف): «اللدمع». 


(۳) (ف): «قلامات الأمامل». و(ط): «قلامات الاظافر» والمثبت من (ك). و(ف» ح؛ 


د): «شبیه مثلها». 


فل وأنصفته الباکیات لفقده 
فتى صیّر المعراج للخلد في الذجی 
فکم جادث أقوالّه من معاند 
وکم ردعت آراژه من مخالفب 
لبست تقي الدین نوت نقاوة 
یرت میتی عای و 
لقيت الذي قّمته من صنائع 
وفي الحشر تلقى كل نفس نفائسًا 
OEE‏ 
بنيتَ على الاسلام رکنا ومَعْصَّمًَا 
آقمت قناءً الدين منك بعزمة 
صبرت على حمل الأذى منك راضيًا 
شهرت على أهل البدائع في الورى 
وقفت على يوم الجلاد شجاعة 
إذا بكت الأبطال خوف قبيلة 
ولماتبدی نوزنعشك لامعا 
وودّت بأن تدنو الثریا إلى الشری 


(۱) (ف» د): «دما». 


بکته دما من فيض آجفانها الد“ 
بآوراده» ات E‏ هیا 
تقاصر عنه» حین آقدم آحجما 
عن الدین بحثاء حين سلم ما 
من الفضل عن مولی سواك تحرما 
فأزئحت من تلك التجارة مَعْئما 
من الخير أو ما جدْتَ منك تکرما 
ويَجُرَّى الذي في الناس آجرم أجرما 
ومثلك في أيامنا م(" تقدّما 
وأطفأت نار الشرك منك فأظلما 
وأعرضت عن فعل الأعادي تکرّما 
صوارم شرك الكفر منها تصرّما 
ضحكت بثغر في الوغى قد تبسّما 
تمئّت بنات النعش أن تتحطما 
نشارًاعليه.رفعة وتعظّما 


(؟) (ك): «قد» وفي هامشها إشارة بما هو مثبت في نسخة. 


060م٠‎ 


نزلت على أهل المقابر رحمة 
سقى قبرك الوسمي في كل سَسحرة 
ورف عليه الأقحوان مفلّجا 


وأنقذتهم من ظلمة الظلم والظما(۱) 


سحائبٌ رضوان به الروض وسّما9) 


تمت. والحمد لله رت العالمين. 


Eee د‎ 


وأطلع فيه الروض نجمًا وأنجما 


بسم الله الرحمن الرحيم» مرثاة في شيخ الإسلام العالم الرباني أحمد 
ابن تيمية الحرّاني» للشيخ شمس الدين الحنبلي» من أهل الصالحية» 
ومولده قريبًا من سنة إحدى وسبعمائة بسفح قاسیون: 


حَطب جسيم [عرانا] هائل جَلّل 
والوقت قبض» فلا صبر ولا جلّد 
والأمر يَعْظّم") والأفكار حائرة 
كأنما الشمس في جو السما کسفت 
والجو في مأتم» كالليل منظره 
و 


٤ 7 2‏ 
أمسي واصبح والاحزان تكمدني 


(۱) هذا من المبالغات غير المحمودة. 


)۲( «في» سقطت من (ف)» و(د): «الوسمي كل سحيرة 


قد عر منه العزاء وابیشت المقل 
آتی ورف الليالي سابق عچجل 
وقد أحاطت بنا الأهوال والوجل 
وضووها بائن عنهاومنشصل 
کان جنح الدّجى في اللیل منت( 
كأنما في فؤادي النار تشتعل 
وحسرتي بدوام الذهر تتصل(*) 


... بها الروض قد سما). 


(۳) النسخ: «معظم» وما آثبت يستقيم به الوزن. 


)٤(‏ (ف): «منبسل» خطأ. 
() في هامش (ك): «لعله: متصل». 


2۸۱ 


قد زادني آسفي» واشتد بي جزعي 
وارحمتالقل وب فطرت أسقًا 
وساءها فقَدٌ من كان الأنيس لها 
يا باكيًا طول [هذا]77 الیل منتحبًا 
زد في الیکاء بسدمع هاطل همل 
واعلم بأن السا الارن باكية 
هذا الإمام التقي السيد الالمعی(۲) 
حبر إمام تقيء زاه لد ورع 
العلم» والحلم» والاداب: شيمته 
ماذايقول فصي في مناقبه 
لقد حب‌االه یام الزمانبه 
قد كان کالشمس للدنیا إذا طلعت 
نال الهداية في مبداهدايته 
قد كان معتصما بالله منتصرًا 
لله دز آبي العبياس من رجل 
تالله لا عاذل بالعذل یعدلنی(۳) 


)١(‏ (ف): «بطول». والزيادة یستقیم بها الوزن. 


وأيقنث آن حياتي حثها الأجل 
لقد عراها مات حادث كل 
وخاب عند رجاها القصد والأمل 
لا یعتریه على طول البکا ملل 
على ابن تيمية» والسهل والجبل 
ليث» همام» حصورء أوحد» بطل 
واللطف. والجود والإحسان مكتمل 

0 
والزهد منهجه والعلم والعمل 
علومه أبحرء والخلق تتتهل 
واليوم؛ لا عوّض عنه. ولا بَدَل 
وفي نهايته الإرشاد والجمل 
وواثقاء مکتف باه مُتُكل 
ما إن يرى في البرايا مثله رجل 
عنه» وحاشاي أن يُلْهيني العذل 


(۲) في هامش (۵): «کذا في الأصلء ولعله: اللمعي». 


(۳) (ف): «بعذلني» خطأ. 


ی سيّد العصر کم حلفت من كب 
لييكينَ عليك العلمٌ ین أسفي 
لييكيك أقوامٌإذا وف دوا 
مكبلق دار كتدقف گنها 
فازوا بعلمك أقوام» وقد شعدوا 
وشاع ذکو في الدنیا بأجمعها 
دانت لعلمك أهلٌ الارض قاطبة 
شبّهت علمك بالبحر المحیط کما ال 
وان تكن في مجال الدرس كنت به 
تروي الخلاف وتأتي بالأصول وعن 
وذكر(١»‏ علمك في الآفاق منتشر 
كم قدأتتك فتاوى لا عداد لها 
وكم أجبت النصارى عن مسائلهم 
وكم قمعت فدتك النفس ‏ من بلع 
وكم تواضعت عن علم ومعرفة 
لقو رزیت متا ار ارتفا 
من ذا يضاهيك فیما قد خصِصْت به 


)١(‏ (ف. د): «فذكر». 


(۲) «مُخرقات» من «أخرق» أي: مُدُهشات. 


(۳) (ف» د): «متصل». 


حرّی عليك. وعین دمعها مَطِلُ 
ليبكين عليك الفقه والجدل 
من البلاد بعلم آمره كل 
وتشتكي فقدّك الاسحار والأضل 
إذعن جناب حماك ال خب ما عدلوا 
فأنت في الناس مضروبٌ بك المشل 
فأنت مفتي الورى في کل ما جهلوا 
بحر المحيط بكل الأرض مشتمل 
ليثا تصول» ومن ألفاظك الأسَل 
أهل الحديث بما قالوا وما نقلوا 
على ممر الليالي» ليس ينفصل 
أجبت أربابها عن کل ما سألوا 
مخ رقات() علوم عنك تنتقل 
وكنت فيها بأمر الله تستطل 
تقى» وقدرك بالجوزاء متعل() 
كماروّتها الثقاثٌ السادة الأول 
وبحر علمك منه العارض الهطل 


oAYT 


قد كنت أعجوبة في الدّهر مدهشة 
وكان يومك یوما آمره عجبٌ7(١)‏ 
والخلق لا يهتدوا من عظم ما ازدحموا 
يا رحمة نزلت في الأرض وانتشرت 
سَقَتْ ثراك الغوادي طِيْبَ وابلها 
کما خبیت بدار الخلد منزلة 
وتاجك النور والنعلان من ذهب 
قل للذي سره موث الامام: لقد 
اعا نان العرت سا سامت 
نوك وا الوك هه 
وعن قليل ترى الدنيا وقد خلت 
وليس يغني المِيْ يوم اللقا کم 
وإنما المتقي تزجی النجاء له 
ولم يزل في قيام الدين مجتهدا 
قل للذي کتبوا!* علياه واجتهدوا 
(۱) (ك): «آمتا عجبًا». 


(۲) غيرها فى (ط): «الثری». 
(۳) يعني: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. 


(6) (ف): «كتموا». و(ط): «اللأولى كتبوا». 


وکان درسك فيه العقل ینذهل 
والناس للنعش بالهامات قد حملوا 
ودن راجا وم تمعن 
على جميع الذي في تزبه نزلوا 
كما ضريحك من تحت الرض( ۲" خضل 
حللتهاء وعليك الحلّي والخلل 
وهكذا عن فتى شیبان(۳ قد نقلوا 
يكفيك جهلك يا من غرّه الأمل 
منه ملوك بني الدنيا ولا الرسل 
صالت عليهم صروف الدّهر فارتحلوا 
فليس يغني ولاياتٌ ولادُوّل 
إذ أنقلّتْ ظهره الأوزار والزلل 
لأنه خائف من ربّه وجل 
وإن خلا في الدياجي فهو مبتهل 
إن الذي علموا بعض الذي جهلوا 


08: 


5 و ۳ ع و 
والله» لست بمخص مدحه آبدا 


وات سا با هت به اسيل 


عليه منّي سلام الله ما صدحت وق( على فتن؛ في توحها زجل 

تمت» وهي سبعة وخمسون بيتا. 

3+ 2+ + 

آم آخحری](۲): 
يا قوم توبوا إلى الرحمن وابتهلوا فقد قفی رجل مامثله رجل 
يا قوم [و]استغفروا الرحمن خالقنا قد غار بحر علوم موجه العمل 
5 وى أحاديث الصحيح وعنه(۲) سائر أخبار زشل الله تتتقل 
الحلم والعلم والزهد المكين ومن مافي مقالاته ريب ولازلل 
كم بدعة قد محاهاثم آبطلها وکم آزاح لنامن منكر عملوا 
كم قام في آمر دين الله مجتهدًا ولم يكن عنده في أمره ملل 
کم نار شر طفاها وهو مبتسم هنن (* ولا خوف ولا وجل؟ 
کم آظهر الحق لماقل ناصره وكمأبان لهم آمزاله جهلوا 
كم طوق الناش في أعناقهم هنتا مالیس یحمله هل ولا جبل 
قد کان ذا سورد عَذّب لقاصده والناس تصدر منه شم ترتحل 


(۱) (ف): «ورقا» خطأ. 


(۲) في هامش (ك): «کذا وجدت في الاصل لم یعز هذه القصیدة». ونحوه في (ح). 
۳( كذا فى الا لين! وفي هامش (ك): «لا يستقيم وزن البیت» والله أعلم». 
(4) بیاض في النسخ بمقدار كلمتين» وأکمله في (ط): «لم يَغْر ین 


من قبله جاالی غازان مبتسما 
حتی إذا جاء» والخلق تنظره 
فقال جهرا له والخلق تسمعه: 
فقال له: الشام يا محموذ دا تقی 
یکفیکم مارآیتم من جنازته 
إن كان فوق رژوس حملوه فقد 
قد کنت آرجوه لي ذخا وآمله 
قد کان ذا رجل للناس كلهم 
تمت وهي ثمانية عشر بيثًا. 


على الجواد وکل الخلق قد نزلوا 
قاع الجميعٌ ولم يأخذهم کسل 
هل أنت محمو بالاسلام متصل؟ 
ومعقل الأنبیاعنه() فارتحلوا 
ونعشه فوق رژوس الخلق ینتقل 
آولاهم نعمّا ما لیس تنحمل(۲) 
وآرتجیه |ذا ضاقت بي الحیّل 
يا أيها الناس کفوا قد قضی الأجإ (۳) 


HHR 


راء(؟) في الشيخ تقيّ الدين أبي العباس» أحمد ابن تيمية - قدّس الله 


روحه -؛ 


لمانعي الشیخ الامام المتقي 


نجل رد ئيس فاضل > حبر تقي 
لفراقه فرقا وزاد تقلقی 


() کذا في النسخ: «فقال له». وفي هامش (ك): «لا يستقيم البیت. والله آعلم» آبو 
إسماعيل یوسف حسین عفي عنه. وفي (ط): «وقال». ولعله: «وقال الشآم...» وقي 


النسخ: «عنها». 
(۲) (ف): اینخمل؟. 
(۳) (ف): «يا آیها كفوا... الرجل». 
)٤(‏ (ف د): «مدیح» (ط): «مرثية). 


زفرات أشواقي آکاد لحزها 
وترکت من بعد التقيّ بلَوعَةٍ 
شك الأستار ونان الحشا 
حَرّني عليه مدى الزمان تأسَفًا 
ياقلب دب أسقًا عليه وحسرّة 
يامهجتي ذوبي عليه صبابة 
يامقلتي شخي بدمع هاطل 
ياليتني يوم الفراق حضرته 
وأودّع الوجه المليح بنظرة 
ماكانأهناعيسّنا بحياته 
لو كان يُمُدى ما بخلت بمهجتي 
ياأهله لا تجزعوالفراقه 
فله جنان الخلد یسکنها غدا 
هو شيخناء ورئيسناء وإمامنا 
إن قلت: طود العلم فهو حقيقة 
يفتي بجمع مذاهب عن أربع 
هو في القراءة آوحد في عصره 


)"سقط مؤاف): 


تنقض مني مهجتي(۱) بتحرّقي 


ومدامعى من بعده لا ترد 

أبكى الدماء عليه حتی نلتقى 
يامقلتي سحي دما وترقرقي 
فقلیل مالاقيت َيب مَفْرقَى 
وتقطعي لفراقه وتمزقي 
حتى آجدد ما مضى من موثقي 
يحيا بها قلب الکتیب الم سفق 
یالیت یوم فراقه لمتُخلّق 
ولأجل کأس من حمام قد قي 
وعلی مناصبها العليّة يرتقي 
لله دز الط‌اهر الحبر التقي 
فاسمع بهذا القول فيه وحقق 
لکنه في الفضل آخر من بقعي 


شيخ الطريقة والحقيقة عارف 
متصدّق. متفضل. متطول 
قد کان فینا وابلا نحيابه 
فد کان فیناجنهء آنهارها 
قدکان فیناسیا من سید 
یاقبره بهنيك ماقد خزتًه 
قد صرت جنء روضة بحلوله 
فالله يرحمه ویجبر كسره 
واجبر بعفوك ناظما لقریضها 
ثم الصلاة على النبي محمد 
والجق به الآل الکرام وصحبه 


تمت. والحمد لله رب العالمين. 


4 
م 


ورث الا مامة والعلوم» فحخقق 
لله مااجزاه من متصدّق 
وشاژه فیناکم سك معبق 
تجري لنا من علمه المتدفق 
فاقطع بهذا القول فيه وصدّق 
مت كك ع رک سین 
فك الفضار بسيّدِ وموفق 
ویغیشامن فضله المعدودق 
حستا آعده تلاوت صلدق 
خير الأنام ومن لعرشك يرتقي 
بكرامة فلأنت أكرم ملق 


EFE E E 


وقال الشيخ الصالح العابد محمد آبو طاهر البعلي الحنبلي'» يمدح 
شيخ الإسلام والمسلمين الامام أحمد ابن تيمية - رحمه الله ورضي عنه -: 


يا ابن تيميّةيا آفصح العلما 


یامن لأسرار دين الله قد فهما 


(1) ذكرهالذهبى في «المعجم المختص» (ص٩)؛‏ لكن سماه: أحمد بن عبد الله 
شهاب الدين أبو طاهر البعلى الحنبلى (ت۷۳۵). 


2۸۸ 


ياآية طهرت في الکون باهرةً 
وکنت واسطة في عقدهأبذا 
جمعت منه الذي قد كان قرّقه 
وكنت أحرص خلق الله كلهم 
ولست خبّا لئيمًا باخلا شَرهًا 
تعفو عن الجاهل الجاني فترحمه 
ما زلت تغضبُ في ذات الاله ولم 
فاشك خب عدف اما الا هه 
في رأس سبع مئين كنت قد وجبت 
وکل شيء به جُل الورى هلکوا 
وکل وصف كمال في نظائره 
كان المبرّز في كل العلوم؛ وقد 
وكان حاوي صفات الخير أجمعها 
لما آراد عداه دخضه ذحضوا 
آضحت عوائده تبدي فوائده 


فهو التقيّ به أهل التقی ألفوا 


لا زلت في یسك دين الله منتظما 
تزیل منه الأذئ والفخش الا 
قومٌ رآوه هی منه» وکان عمی 
على التالف. تعطي الفضل والنْما 
وک العدل:والاتصاف الما 
تكن لنفسك يا ذا الجلّم منتقما 
فق دة اماف لت فا 
لك الاما یا خلاصة العلم(۱) 
فشیخنا ذو التقی ۲۲ من شره سَلِما 
له خصائصه لا تقتضو الکدما 
أضحَت له في ذری آسنامها عَلّما 
قد حل في کل حالات التقی قَدَما 
وزاده الله عرًا دائماءوسما 
على موائده في حضرة الحُكّما 
وأبعد الله عنه المجرم الرّنما 


)۱( في النسخ: «يا مربي خلاصة». وفي هامش (ك): «كذا في الأصلء ولا يستقيم الوزن» 
آبو إسماعيل یوسف حسین. أقول: وبحذف «مربي» يستقيم الوزن. 
( (ك): «السخا» وعلق فى الهامش: «بدله: التقی». 


وهو المحك الذي بان العبادٌ به 
فان آردت معايير العباد بسه 
تری الغوي حزيتا ثم منقبضًا 
فحبّه نعمة فاز السسعیذ بها 
فالحمد لله» أهل الحمد. خالقنا 
عافی القلوبِ من الاسقام أجمعها 
كم آفرجت كربة عنا بوته 
لا ترتجی غيره في رفع نازلة 
ولا تکن بسواه عنه مشتغلا 
وکن محبّاله ساع بطاعته 


ناف تنا وريه اه 
عاق بذکراه مدا وانظر السیملا) 
وتنظر المتقي قد سر مبتسسما 
وبغضه نقمة بها الشقي وسما 
کم قد أفاض علينا في الوری نما 
وعم بالجود من وفى ومّن ظَلَّما 
وكم أعان وكم عفا!۲ وكم رحما 
يبقى الهدى عنك والإحسان منصرما 
لكي تنال ای والفورٌ والكرما 
فالسعي في غير هذا يورت النّدَّما 


تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا7". 


(۱) (ف): «الشیما» أو «الشهما». 
(۲) (ف): «عافا». 


(۳( العبارة فى (ف): «تمت بحمد الله وحسن توفيقه» بمنه وکرمه. والحمد لله رب 


العالمین» وصلی.... وصحبه آجمعین». وبه انتهت نسخة (ف» د). وبعده في (ك) 
قصيدة لأبي حفص عمر بن الوردي في مدح النبي 25 مطلعها: 


قلب کواه البین حتی أنضجا 


ولا علاقة لها بالکتاب. 


2۹۰ 


بارس الاس 


۱- الفهارس اللفظیه. 


الفهارس اللفظية 


۱ فهرس الآيات القرآنية 

۲ فهرس الأحاديث والآثار 

4 فهرس الکتب (عدا کتب شيخ الاسلام) 

۰ فهرس مصنفات شيخ الاسلام (علی المعجم) 
5- فهرس الأشعار 





۱-فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفائحة 
تفن زير اند زب الس یږت ... 6 [۲-۱] 
ند تب انستییت ۲[46] 
د تب َد تکیت 4 [۵] 

سورة البقرة 
و فلوبهم رادم مرا [۱۰] 
« یی الاش عبد وارب ری لح ..[۲۱] 
ونی فََرْهَبُونِ 4 [4۰0] 
وم وه یمور آنکتب لا مان 4 (۷۸] 
«وَمَن له منم مسد أله أن يکر وبا مه ) [۱۱6] 
ترجه 4 (۱۱۵] 
« ولج هر 4 [۱1۸] 
«تلایکوت نکاس علنکم رت وات ...6 [۱۵۰] 
وا اما اعد بو 4 [175] 
ولا شروش وآنشم عون في اجره[ ۱۸۷] 


ا 
کی 


« كن الاس آمة ود بعت اله الم > ومنذرن ...4 ۲۱۳1] 
« آم حسم آن ند خلوا اكد وَلَمَايَأيكمْ من لوا ...4 [۲۱6] 


#وأحلٌ له لمع ور اربزا 4 [۲۷۰] 


040 


۳1€ 


or 


۱۴۳۱ ۳ 


۷١ 


۳ 


11¥ 


1۹ 


سورة آل عمران 
لا مَرْكَانَ لک ین فکتین التقّعا...4 [۱۳] 
إن مودک ورافعکق 4 [00] 
« وَأَعْسَصِمُوأ بل له جمیع ولا روا ۱۰۳[4] 
لتکو ین رومام یت ۱۱۰۰4 
« کم عمجت لاس تأم وت بانمترون...[۱۱۰] 


1 ممم م مس رن‎ ٠ 


« ورد عدوت من آها وی مومت منود للْقِتَالِ 4 [۱۲۱] 

« وما مک رشو َد لت ین کب سل ...46 [۱66] 

« ولد لد مد کم ال دهد تَحْسُوتَهُم ..[۱۰۲] 

« ات ترا منكيم ای[ معان ...46 [۱۵۵] 

« یات ءامنوا لا تکونوا کل قروا رتاو ...© ]١57[‏ 

بل رفع نمی 4 [۱۵۸] 

او ما ابتكم مُصِيبَةُ ية قد اص صم تکام هنذا. ۱0۱۵ 

م إ مالک ليطن وف آوایاء«.فلا اوشم اون ...۵1 ۱۷] 

وس رب لون یما الهم له ین فصل ...4 [۱۸۰] 

#وَإِذ أَحََ اه میک لین آوئوا الكتتب له للاص..) [۱۸۷] 
سورة النساء 

اَل تر لل لدب رعمون هم اموأ یم ليك . 1۲-۰ ] 

« فلا ورك اموت حى بحمو هما سر يته ..15[4] 

« آیتما کا ید رکم الموث ررکم في برج سيدو 4 [۷۸] 


۹1 


۱۷۵ 


۱۲۳۱ 


۱۳ ۹۰ 


۱۳ ۹۰ 


۳۹۹1 


1۸۱ 


۱۸۱ 


۱۸۱ 


۱۸۱ 


1۰ 


۱۳ 


1۸۱ 


۳۳ 


۱۸۸ 


۳1٤ 


۱۳۹ 


۳۹۰ 


۳ 


ا صاب ك من حَسسَةٍ ون وما اک من یتفن تس 4 ۹7 ۷] 


]۱۳۱[4.. ونوا لكين کم یاج‎ i 
]١55[ 4 سین ابر سل ناكار‎ « 
]۱16[ 46 لوم آنه مُوسَى لیا‎ 


سورة المائدة 
بر ام مقر رار کے ر 00 بس سه سه مزج وا و € 
#وتماونوا عل ار والتقوئ ولا تعاونواعل الاثر والعدون ...4 [۲] 


لالوم یس لین کفرواً من ديك فلا وهم وا ِِ 

ا ولا یج رڪم مان نو عََأَلَا یلوا ارو ...4 [۸] 
لفلا خسوا الكاس واخشون ]٤٤[4‏ 

قوف يان لله بقوم مهم ويحبوته: زو عل لو ...46 ٤[‏ ۵] 
بمب 4 £1 ] 


e‏ ر و و ی و -و آز 


شون أله بقوم محم و يبوت َو عل مین .. 4[ 5 _ 07] 
سورة الأنعام 

رل مرک 4 ٤[‏ ۱] 

« وکا رل بعش ارت بعس ایکا ییوت 4 [۱۲۹] 

إن ال روا دم وکثا شما سکیم في یو 4 [۱۰۹] 
ی وه 

3 فلآ رن بالتسط ونوا وجوم گم عند کل مسار ..4 [۲۹] 

]۱۲۸[4..۰ وأ‎ yy 
سورة الأنفال‎ 


فاقوا له وس خوادات کم 4 [۱] 


9۹۷ 


۳۱ 


١6 


۳۷۰ 


٥ 


۰:۳۵ 


۳. 


۱۹۳ 


۳۹ 


۳۳/۸ 


۱۳ 


۳۳۳ 


۲۹۰ 


١ 


۱۹ 


۳۳۲ 


ومن بولهم دوم نر در إلا محرا ...4 [۱1] 


کار اکرش راا > ...4( 


سورة التوبة 
< انیت تن کته 1٠۲4...‏ 
ا مه وو ی د سد الیو خر 4 [۱۸] 
کیا ارام کنر مر آلختار داشان ..4 [)۳۵-۳] 


سے سرض 


« لاب کتزنک ارت اا م 


ت 


gî و روم‎ 2 {esle i وما‎ © 


مهن بل هم هم لا نهر مرا ...4 [۰4] 
قشت دس شم ینک ...4 [0۷-۵] 
8 ومن م كركف ألصَدَفَت ون تَطوأمتا روا ...4 [0۸] 
ومهم من علد له ليت ءانا من قصلي سدق .۰ [۷۲-۷۰] 


ص کہ 


ومن وي لکنرای متشون ...4 [۱۰۱] 
ن ا ٥ش‏ تر مت المزمديت اسه ر وموم . ..11114[ 
وم کارت المومنون ينرأ كآفَّةُ4 [۱۲۲] 
سورة هود 
و ها موس م2 


ریدقت إن مار حمة ثم ززعتلها منه ...6 [۱۱-۹] 
عله وکت وی یت 4 [۸۸] 


#فأغبذه کل مه ۱۲۳[4] 
سورة يوسف 
هزو سبل آدعول آلو عل یره نی 4 [۸۰] 


9۹۸ 


۱۸۸ 


f۹۲ 
11۳ 


۱۹۳ 


۱۹۳ 


11۲ 


« ما امه الوأ تاا الم زا.۰ [۸۸] 
درق مك ماه ونم كم [۱۰۰] 
دک نی ممم عبر او ال تب ..1111€[ 
سورة النحل 
دخلا اجه يما کشر تْمَلُونَ 4 [۳۲] 
۾ ورین اجک ووا وین مَاظ جوت ...4 [1۲-1۱] 
افون ربكم من فوقهمر 4 [0۰] 
مَحَدد لْهُم يِل هی أَحسَن ۱۲۵[4] 
سورة الاسراء 
8 وثل یبای یو ای هی آحسن لین یم يتم ...4 [۵۳] 
سورة مریم 
عل ار سا 4 [مريم : 710] 
سورة طه 
رن لالم رش استَوی © [۵] 
«ولامحیطوت یهلا 4 [۱۱۰] 
سورة الحج 
سک آله مضه زک اله َو عرد 4 [1۰] 
« نان هلر أقَامُوا كاتا ألركَرة ..4 [1۱] 
سورة النور 


9۹۹ 


۰:۳۲ 


۱۷۵ 


4١ 


۱۹۳ 


۱۳ 


1۷ 


۰:۳۱ 


(۲۱-۲ ۱۷۱۷ ۱۳ 


۲14 


۱۱۹ 


{o 


۶ ۲۰ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


« ولا یات ووأ مضل مَك ولسع آن با أؤلي ری ..[۲۲] 
ومن ل عل هلوا مین نو [ ۰ £ ] 
« ود امت و ايت وعيو اديت سر ..) [۵ ۵] 
سورة القصص 
من سل سام هوبل یکدی يرك له 4 [۵۰] 
سورة العنكبوت 
« یامن تضربها اي رَمَاِمََلُها الا ا یمرن 4 [1۳] 


ہے ور سوه و وم و 


وم لاملا لیب لا بای هی أَحْسَنٌ ...4 [47] 
ورین هدراو بر سک 4 [19] 
سورة السجدة 


موه عم ۳ 


بر لام روت الاو ل ا رض سرب 4 [۰] 


« کمک تنش تكن م من 4 [۱۷] 

«وَحَعَنَاسح أيه دوت یرصب ...4 [۲4] 
سورة الأحزاب 

ليتامها ی اله ولا تطح الکفرن وَالْمُكَفِقِينَ 4 [۱] 

« ای دک یر ...[۳-۷] 

« یاهناسنا کرو مه ان مک دجا تک جو ...4 [4] 

فاعم راخدا وا 4 [9] 

مرک نفو كم وی نأَسمَلَ نج ولد رام ...۱۰1 -۱۱] 

« هتالك ابش المؤمئوى وروا زر یه 4 [۱۱] 

« ول گنای فلريترش...۱۱(۹] 


1۰۰ 


۳۳۷ 


۹ 


1:۰ 


۸ 


۷ 


۱۹٤ 


۱۳۲ 


۱۳۷ 


۱۹ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


ل ودک کم کال یارب لا ماع لک جوا 4 [۱۳] 


22 الح ووس 2ل ملظ ظ 2 Brel‏ 


«ویستتزن فریی شم الى ون بوياعورة... 4 [17] 

« ور جات ڪيم يناف اراتم سیلوا لش تما ٩...‏ [۱6] 

« وکا عله دوا من قل لا لو الات ...4 [۱۵] 

لقن یسک الف لن نموت أر ال ...4 [۱7] 

« فلس دا یبوک نای إن اراد بک سین ...4 [۱۷] 

مدعل اه المع ووی نک ایل لاخونهم لیا 4 [۱۸] 

فده لوف رتم يرون ليك رماع ...4 [19] 
یلبم یبا رین کاب ...4 (۲۰] 

]۲۱[ قان لک فى رسول سکس‎ ١ 

وککاره لمرو ناخراب قَالوأ هلدا ماوعدنا له وزسوله ...4 [۲۲] 


یو و و 
هلدا ماوعدنا آله ورسوله.وصدق الله ورسولة, 4 [۲۲] 


7 چرام ر وع ر 2١‏ 


م موه 2 ۶ يردم ڪ 
من المژمنین رال صدقوأ ماعهدواً لته ...4 [۲۳] 


لجر یاه لقن بصدقهم رذب الْمتفقيت ...4 [۲4] 


له کقرا تیه کیال ...4 [۲۵] 
« ور زین له روش یناه لا لکتّب ....[۲۷-۲۱] 
یی قرش 4 [۳۲] 
« کنو رسكت له وض ونه لاو دنه ۳۹[4] 
« و رامين يان شمن وفضلا گرا ...1۸-1۷[4] 


2 2 سس و ۶ م2 
لين لر ينه لفون ری لوبهم مرش ...6 [0۰] 


1-۱ 


۱۳۱۱۷ ۷ ۸ 


AVF‏ برض 


۱۷۳ 


T°! 


لین لر نموه دی قلوبهم مرس ... ۱۰14 - 1۲] 


#يكامها ان ءامو انوا أله وقول قرلا سرينا (). ۰ - ۷۱] 


هنکن وا جورلا )یب .۱۷۳-۷۲۱ 
سورةسبا 

اعملواءال داود شك که [۱۳] 
سورة فاطر 


تارب ۱۱۰14 
إل 0-24 لق مز للم رفعه, ۱۰146 ] 


ما خی له ین عِبَادو الْعلموا 4 [۲۸] 
سورة الزمر 
ممه جود ال نوت م شم لين لود هُمْ . [Y14..‏ 
سورة غافر 
یھن ابن لي صا عابم سبحب (۳۷-۳۰[...)۳] 
سورة فصلت 


انزد نج 1114] 
سورة الشورى 
اکس کین ی ۱۱14] 


لوأمرهمْ ریب 4 [۳۸] 
سورة الجاثية 
ثد جک وین ال یمه ...4 [۱۹-۱۸] 
سورة الاحقاف 


لما ی عم مهم ول بصدرهم ولا آفید مهم ین ىء ۱۳۱۹۰ 


1۲ 


۳۹۲ 


۳۹ 


۲۲ 


۱۳ 


1۷114 


۷ 


33 


۱:۳ 


تین 


> وروک رر 


ود أنزاك سورة تحَكمة رذکرنباالفتال رت .. ١-۲١14‏ 


سورة الفتع 
« رمتل رن کترال رف دوک ...(۲۳-۲۲] 
وزی ارس رسوله هدک ودین ألْحَنْ ...4 [۲۸] 
سورة الحجرات 
کم نمؤمو لیاسو باه ورس ولو شم ابا ...€ ۱۵1 ] 
سورة الذاریات 
ودين لو تم الفؤييت 00[4] 
سورة القمر 
وی لب ور ) في مَفْعَدِ صنق...[00-۰1] 
سورة الحدید 
لهو الى حَلَقَ التتوت والزش فى سِنَةِ یر ...4 [4] 
سورة الحشر 


« هری اخ لین گتوا ین هل الكت ین ربر..[۲] 
هوالزی نج نتوین آهل لکت من‌ربرج. .- ۵] 
ل ماقطع تر ين ةأ ور ىوها اياصولا ...4 [0] 


رات او ین بعدهم ولو ربا آغز رت ]1١184...‏ 


2 


سورة النافقون 
باتوی بدك ول نم ...4 11] 
سورة الطلاق 


و 27 


18 از ڪا سم سمو ومن آل تض مهن ازل آل س ...1114[ 


۰۳ 


۱۸۹ 


۱۷۹ 


۰:۳۸ 


۱۱ ۷ ۰ 


۳۱ 


وفك 


۳۸ 


۱۷6۵ 


۳۷۵ 


سورة الملك 


ر ل م سس ۾ سح ل لوده و ع مام ِ- 
نم من ماه أن خف یک الارض اد هی تموز ..) ۱۷-۱11 ] 


سورة القلم 
« وک لخن عظيم 4 [4] 

سورة العارج 
مرج که والزوخ یه [4] 

سورة نوح 
وال لا درب الھک ولا ددرن ود وَلَاسْوَاكًا ...4 [۲۳] 

سورة الجن 


« ون مهللا دعوم حا 4 [۱۸] 
سورة الزمل 
ل فَعَصَئ فرعو لول 4 ۱1 ] 


سورة النازعات 
سوم هو رد دمحي 2 رع ج د بعر 22 ۱ 
دہ اکا یرو رالاوق )دف درك ره مکی 46 ]17-١5[‏ 
سورة العاديات 
ل يع | ور مس وي ۶ 
« ون لحب الخير لشَديد 4 [۸] 
سورة الإخلاص 


« وک یک کنو لح 6 [1] 


© © © 


۳۹ 


۶۰:۰ 


100 


۱۷۵ 


۳۱۵ 


۱۳۱ 


۲ فهرس الأحاديث والآثار (۱) 


آمن شعَرّه وکفر قلبه 

آي المنافق ثلاث: إذا حدّث كدب 

# ادر کت الاس منذ سبعین سنة بقولون:... (عَمُرو بن دینار) 

إذا اشتکی أحدٌّ منکم أو اشتکی أ له فلیقل: ریا الله... 

آربع من كن فيه كان منافتًا خالصًا... 

أسألك حبك وحبٌّ من أحبّك... 

استحللتم فروجهنٌ بكلمة الله 

اشترطي لهم الولاء 

أعتقها فإنها مؤمنة 

الأعمال بالنيات 

أفلا أكون عبدًا شكورًا 

# أقوال السلف في أسماء سورة التوبة (ابن عباس» 
المقداد بن الأسود ابن إسحاق. قتادة» ابن عمر) 

ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء .. 

ألا هل بلَّنْتَ 

ُمْتُ أن أخاطب الناسّ على قَذْر عقولهم 


ول 1 
إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع... 


(۱) ماسبق ب (#) فهو أثر. 


۱۳۵ 
685065١ 
۳۸۰ 

۱۳۳ 

۱۲۰ 

۳۹۲ 

۹۹ 

۱۰۵ 

۱۰۹ 

۱۳ 

2۳ ۱۰ ۲ 
۱۰۹ 

AV 


۱۳۳ 
۱۳۷ 
۹۵ 


0 


إن الله لما خلق الخلق کتب في کتاب فهو موضوع عنده... 
إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا.. 
نم كان قبلكم كانوا يتََخِْذُون القبور مساجد.... 

الآن نغزوهم ولايغزونا 

# ان هذا كلام لم يخرج من إل (أبو بكر الصديق) 

انز القرآنْ علی سبعة خرف 

إنما شِفَاء ال السؤال 

* اه لا یقتل غذبرهم. ولا وو (علي بن آبي طالب) 
إني تاره فيكم ما إن تمشکتم به لن تضلوا 

# أني لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك.. (معاذ بن جبل) 
إيّاكم والشحًّ» فا أهلك من كان قبلكم 

* الایمان يديت وینقص (غیر واحد من الصحابة) 

بدأ الاسلام غريبًا 

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 

تفترقٌ أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة 

ثلاث من کر فيه كان منافقًا... 

حتى تعرج به إلى السماء التي فيها الله عز وجل 

خيرُ القرونٍ القرن الذي بُعِ'ْتَ فيهم» 

الدين التصيحة .. 

ربنا الله الذي في السماء تقدّس اسمك؛ 

سنجدها داو د توبة ونحن نسجدها شكرًا 

# السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك... (ابن عمر) 


1.3 
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۳۳۲ 
۶:۱۰ 
۳۱۹ 
YAY 


۳ 
۳:۲ 
۱۳۲ 
۳۸ 

1٤ 
YAY 


11۳ 
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۱۳ 
۳۷۱۵ 
۰:۳۹ 
۱۳۳ 


۰:۷ 


شر ما في المرء شح هالع وجَبْن خالع ۱۸۸ 


صومكم يوم تصومون لك 
فتعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم» فيسألهم وهو آعلم بهم .. ۱۳ 
فحج آدمُ موسی ۱۹ 
# قام فینا رسول الله مقامًا فذکر بدء الخلق.. (عمر) ۱۱ 
# كنا نعدّ هذا على عهد ای نفاًا (ابن عمر) ۱۹ 
لا تتخذوا قبري عيدًاء وصلّوا عفن صلاتکم تبلغني ۷ 
لا تدع بر کل صلاة ۳ 
لامد ال ال إلا إلى ثلاثة مساجد NYY‏ 

r 
۷ لا نْعْمَلُ المطی الا إلى ثلاثة مساجد‎ 
٤ لا يرث المسلم الكافر‎ 
۱۰۷ لا يرون أحدٌإلا ره ولا يخافنٌ إلا ذنبه (علي)‎ # 
۰ لا يزني الراني حين يزني وهو مؤمن‎ 
EY AF لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له‎ 
۳۸۹ تركب سَئّنَ من كان قبلکم حَذُو الق بالعذّة‎ 
۷ لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‎ 
۱۳ لقد توفي رسول الله وما طائر یب جناحیه (آبو ذر)‎ * 
۳۷۰ لقد حضرث کذا وکذا صفاء ون بدي بضعا وثمانین» ما‎ * 

بين ضَرّبة بسیف.. (خالد بن الولید) 

لن یدخل أَحد منكم الجنّة بعمله ٩۱‏ 
اللهم اشهد ۱۳۷ 


الله إني أعودُ بك من منکرات الأخلاق وال واء والأذواء 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرٌ السموات 
والأرض.. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ... 

لو تعلمون ما عم لضحکتم قلیلا ولبکیتم كثيرّاء .... 

هار ات تست اع میدس 

* ليس في الدنیا مما في الجنة إلا الأسماء (ابن عباس) 

ما بعث الله من نبی إلا كان حقا عليه أن يدلّ أمته على خير.... 

ما من رجل یلم علي الا رد الله علي روحي 

من بكّر وابتکر» وخسّل واغتسل 


من تطهر في بيته» ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه 


من عل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين 

من حجٌّ ولم يَزْرْ ني فقد جفاني 

من زارني بعد موتي کمن زارني في حياتي 

من زارني وزار أبي في عام واحد 

مِنْ سعادة ابن آدم استخارتُه الله» ورضاه بما يقسم الله له .. 

من عادى لي ولا فقد بارزني بالمحاربة 

من قال: أنا خير من يونس بن منّى فقد كذب 

* من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جَهُمي (أحمد بن 
حنبل) 
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۱۹ 
۳1 
۳۰۳ 
۱۳۷ 


C۲ 
GOT 
۲ 

۳۷ 

۱۰۵ 

۹۳ 

۲۷۸ 


مَنْ مات ولم یغز ولم یحدّث نفسّه بالغزو مات على شعبة... 
من در أن يطيع الله قلیطعه» ومن نذر أن یعصی الله فلا یعصه 
نر الله ام سمع من حدیا فبلغه إلى من لم يَسْمّعه 

»#نِعُم العبدّصٌّهيب لو لم يخني الله لم یغصه (عمر) 

نهى التي عن أغلوطات المسائل 

هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 

والعرش فوق ذلك» والله فوق عرشه 

والله فوق العرش ( حديث الأوعال) 

وان صام وصلی وزعم أنه مسلم 

وما تقرّب العباد إلى الله بمثل ما حرج منه 

يا هتتاه! تقرّبٌ إلى الله بما استطعت 

یر آحذکم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم .. 
یقول الله: يا آدم! فيقول: لبيك وسَعْدَيْك 

يقول الله تعالى: آعددت لعبادي الصالحين ما لا عینْ رأت ... 
یمد يديه إلى السماء يا ربٌ یا رت 
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ابن ماجه 

مالك 


مالك بن يتخامر 

مجاهد 

المجد ابن عساكر 

محمد بن إسحاق 

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
محمد بن تمام 

محمد بن جرير الطبري 

محمد بن الخضر (جد شيخ الإسلام) 
محمد بن سعدٍ الدين سعدٍ الله ابن بخ 
محمد بن سليمان بن عبد الله الجعبري 
محمد أبو طاهر البعلي الحنبلي 
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محمد بن عبد الأحد الآمدي شمس الدین 
محمد بن عبد الرحمن البغدادي 

محمد بن عبد القوي المقدسي 

محمد بن علي المازري 

محمد بن محمد بن الصّائغ نور الدين 
محمد بن المنجّى شرف الدين 

محمد بن المواز 

محمود بن الأثير الحلبي 

محمود بن خليفة أبو الثناء المنبجي 
محمود بن علي بن محمود الدقوقي البغدادي 
محبي الدين الأصبهاني 

محبي الدين ابن فضل الله العمري 

ابن مخلوف 


و ی 
ابن المرحل 


المزي آبو الحجاج 
مشطح بن أثاثة 
ابن المطهّر الرافضى 
معاذ بن جبل 
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المقاتلی 


المقداد بن الأسود 
الملك الناصر 


مهنا بن عيسى حسام الدين ملك العرب 


موسى عليه السلام 
موسى بن عقبة 

ابن النجّار 

نجم الدين ابن الرّفعة 
النجيب المقداد 

ابن النحاس 


النمراوي عز الدين 
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نور الدین الزواوي المالکي 
آبو هريرة 

هشام بن الحکم الرافضي 
هولاکو ملك التتر 

واصل بن عطاء 

الواقدي 

والدة شيخ الا سلام 

وثيمة بن موسی 

ورقة بن نوفل 

ابن الوكيل- ابن المرحل 
الوليد بن عبد الملك 

يزيد بن معاوية 

ابن أبي الیشر 

آبو يعلى القاضي 

يوسف عليه السلام 
يوسف بن عبد المحمود بن البتي الحنبلي 
يونس القتَيّي 


يونس بن متى عليه السلام 


© © © 


۳۵ 


€ 
TTT TVYT 
۲۹٦ 

YET (TTA ۸ 
۹٤ 

۲۲١ 

E ۹ 

۹ 

۳۸1 


۸ 

٩۱ 

۷۹ لاع 
۰ ۱۳۶۵ 
۷۵ ° 
۰:۳۹ 

۳ ۰۵ 

۹۳ 


6-فهرس الکتب (عدا کتب شيخ الاسلام) 


الابانة للأشعري ۳۹۲ 
الإبانة الصغرى لابن بطة ٥‏ 
الأربعين للرازي 0¥« 84 
الأسماء والصفات للبيهقي ۳۰۵ 
الإكمال للقاضي عياض a‏ 
تاريخ البخاري الکبیر 6 ۳۰ 
تبيين كذب المفتري على آبي الحسن الأشعري» لابن عساکر ۲۹۱ 
التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار» لابن شيخ الحزامین ٩‏ ۳۸۷ 
تفسير الطبري 5-5 
التقريب للقيرواني ٦‏ 
التمهيد لابن عبد البر ۷ 
التنبيه لابن بشير ۷ 
التوحيد لابن خزيمة e8‏ 
جزء ابن عرفة ۰1-0 ۱٩‏ 
حزب آبي الحسن الشاذلي ۹۰ 
خلق آفعال العباد للبخاري ۲۹۰ 
رسالة ابن عبدوس 6 
الرسالة الأضحوية لابن سينا ۹۰ 
السنة للخلال ۳۷۹ 
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سنن آبی داود 

سنن سعید بن منصور 
الصحیح 

صحیح البخاري 
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الصحيحان 

عقيدة الأصبهاني 

العمدة في الفقه لابن قدامة 
قصص الأنبياء لوثيمة 
كتاب سيبويه 

الکو 

المحرر للمجد ابن تيمية 
المحصل للرازي 

المدونة لابن القاسم 

مسند الامام آحمد بن حنبل 
المصاییح للبغوي 
المطالب العالية للرازي 
معجم الطبراني الکبیر 
معجم شیوخ البرزالي 
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المعلم للمازري 

الملل والتحل للشهرستاني 
الموازية لابن المواز 
موطأ مالك 
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5 فهرس مصنفات شيخ الاسلام (علی العجم) 


آیات آشکل تفسيرها على جماعة من العلماء 

إبطال القول بإثبات الجواهر العقلية 

إبطال القول بقدم العالم» وابطال ما احتجّوا به 

ابطال القول: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 

إبطال الکیمیاء 

إجازة على کتاب (المصابیح» 

إجازة كتبها لبعض أهل توريز 

إجازة لأهل أصبهان 

إجازة لأهل سَبنة ذكر فيها مسموعاته 

إجازة لأهل غرناطة 

أجوبةٌ إلى بيت الشيخ جاكير (غير الرسالة) 

أجوبة تتعلق بالمرشدة لابن تومرت 

أجوبة عن مسائل تبت إليه في أمر بمعروف ونهي عن منكر 
أجوبة في الصلوات المبتدعة» كصلاة الرغائب» ونصف شعبان 
أجوبة في العرش والعالم» هل هو گر الشكل أم لا؟ 

أجوبة في الكنائس وأحكامها (وانظر: قواعد في الكنائس...) 
أجوبة في النهي عن أعياد النصاری» وعما يفعل من البدع يوم عاشوراء 
أجوبة في الوقف في مُنقطع الوسط وغيره 
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آجوبة في رؤية هلال ذي الحِجَّة إذا رآه بعض الناس» ما حکمهم في 
الأضحية؟ 

أجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعضء وأنه جائز 

أجوبة في مباينة الله تعالى لخلقه» وفيمن يقول: إنه سبحانه على عرشه 
بذاته» وأقوال السلف في ذلك 

أجوبة كثيرة عن مسائل وردت من بغداد 

أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنهاء من صحيح يشرحه» وضعیفی يبيّن 
ضعفه وباطل ينه على بطلانه ٠‏ 

أجوبة كثيرة في زيارة القدس للتعريف (انظر: جواب في زيارة...) 

أجوبه في مسائل وردت من أصبهان 

أجوبه كثيرة عن مسائل وردت من الصَّلْت 

الإحاطة الصغرى 

الإحاطة الكبرى 

الإخنائية 


الإربلية- جواب في الاستواء... 

الأزهرية (في كلام الله) 

الاستقامة 

الأسماء التي علّق الشارعٌ بها الأحكام 
الأصبهانية= شرح عقيدة الأصبهاني 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 
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آقسام القرآن 

الأكملية= قاعدة تتضمن صفات الکمال 
آمثال القرآن 

الایمان (الکبیر) 

البعلبكية 
البغدادية 

بیان الدّليل على بطلان التحلیل 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 

تحرير الكلام في حادئة الاقتسام 

التحرير في مسألة حفير= تحرير الكلام 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية 

تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. وحقيقةٌ الجمع بين القَدّر والشرع 
تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان 

التدمريّة- تحقيق الإثبات للأسماء والصفات 

ترتيب كثير من «مسند الإمام أحمد» وغيره على أبواب الفقه 
التسعينية= كتاب في محنته بمصر 

تعليقة على كتاب «المحرّر» في الفقه 

تفسير القرآن بأقوال السلف مجردة 

تفسير أول القرآن- قطعةً كبيرة بالاستدلال 

تفسیر سور وات ویقول في بعضها: کتبته للتذکُر ونحو ذلك 


التفصیل بين التکفیر والتحلیل 
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تفضیل صالح الناس على سائر الأجناس 

تنبیه الرّجل العاقل على تمویه الجدل الباطل 

تیسیر العبادات لأرباب الضرورات- قاعدة تتعلق بمسائل من التَیمّم 
والجمع بین... 

جوابٌ اعتراض ورد عليه من الدیار المصرية (في مسألة الطلاق)؛ 
وهو جوابٌ طويل في ثلاث مجلّدات 

جواب الاعتراضات المصريّة على لفیا الحمويّة 

الجواب الصحيح لمن بدّل دينَ المسيح 

جواب سوال ورّدَ على لسان هولاكو ملك التتار- الهلاوونية 

جواب على حال الحلاج؛ ورفع ما وقع فيه من اللّجاجٍ 

جواب على حزب أبي الحسن الشاذلي ومايشبهه 

الجواب عما أورد عليها عند المناظرة بقصر الإمارة بدمشق 

جواب عن المرازقة وما يفعلونه من أعمال» والرد عليهم فيما أخطأوا فيه 

جواب عن أهل البدع هل یصلّی خلفهم؟ 

جواب عن سؤال ورد من الرحبة 

جواب عن سؤال ورد من زر 

جواب عن سؤال ورد من ماردين 

جواب عن مسائل وردت من الأندلس 

جواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة 


جواب في أرض الموات إذا أحياها الرّجل ثم عادت موائّا هل تم" 
0 
بالإحياء مر أخرى؟ 
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جواب في الا جارة. هل المعقود عليه تهيؤ العین وصلاحیتها لنفع 
المستأجر؟ وهل ما یحدث في العين على ملکه؟ وهل هي 
على وَفق القياس؟ 

جواب في الاستواء وإبطال قول من تأوَلّه بالاستيلاء» من نحو عشرين 
وجها 

جواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا؟ تسمی الاربلیة» 

جواب في التسمية على الوضوء 

جواب في التشاغل بکلام الله وأسمائه وذکره أي ذلك آفضل؟ 

جواب في الخضر هل مات أو هو حي؟ واختار أنه مات 

جواب في الذوق والوجد الذي یذکره الصوفية 

جواب في الرّضا على کلام آبي سلیمان الداراني 

جواب في العباس وبلال رضي الله عنهما آیهما أفضل؟ 

جواب في العزم على المعصية هل یعاقب عليه العبد؟ 

جواب في الفرق بين مايتأوّل من النصوص وما لایتأّل 

جواب في الکتاب الذي هم به النبي ية في مرضه 
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جواب في الكفار من التتر وغيرهم» وهل لهم خفراء بقلوبهم لهم 
تا 

جواب في اللقاء وما ورد فيه في القرآن وغیره 

جواب في المخلوقة من ماء الزاني هل له أن يتزوج بها؟ 

جواب في المظالم المشتركة وأحكامها 


YT 


جواب في المعيّة وأحكامها 

جواب في امرأة مسلمة ماتت وفي بطنها إذ ذاك ولد حي متحرّك 

جواب في أن الذبيح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل 

جواب في ذي الفِقَار هل كان سيفًا لعلي رضي الله عنه؟ 

جواب في رؤية النساء ربهم في الجنة سأله عنه الشيخ إبراهيم الرقي 

جواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعريف به (انظر: أجوبة كثيرة) 

جواب في ساعة الجمعة؛ هل هي مقدّرة بالدّوَجِ؟ 

جواب في صلاة الركعتين جالسًا بعد الوتر 

جواب في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية» 
تسمی «الماتریدیة) 

جوابٌ في غض البصر وحفظ الفرج 

جواب في قوله و من قال: آنا خير من يونس بن متی فقد کذب» 

جواب في قوله: «خير القبور الدوارس» 

جواب في قوله: «صومكم یوم تصومون»» وفیما إذا عُمّ هلال رمضان 
ليلة الثلاثين» هل يجب الصوم آم لا؟ 

جواب في کفر فرعون» والرد على من لم یکره 

جواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم 

جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز سب أم لا؟ 

جواب فيمن تفقّه على مذهب. ثم يجد حديثًا صحيحًا بخلاف 
مدهه 


جواب فيمن عزم على فعل محرّم ثم مات 
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جواب فیمن یقول: إن بعض المشایخ أحيا میت 
جواب فیمن یقول: آنا مذهبي غیر موافق للأربعة 
جواب لمن یقول: من لشیم له فشیخه الشیطان 


جواب مبسوط في السجّادة التي فرش في المسجد قبل الجمعة قبل 


مجيء المصلي 


جواب هل كان النبي بي قبل الرسالة نیّا؟ وهل يسمّى من صحبه إذ 


ذاك صحابيًا؟ 


۹۳ 


جواب هل كان النبي يك قبل الوحي متعبّدًا بشرع من كان قبله من 


الأنبياء؟ 


الحلّبية في الصفات» وهل هي زائدة على الذَّات أم لا؟ 


الحترية الصفزی 
الحموية الكبرى 


درء تعارض العقل والنقل 


الدّرر المضيّة من فتاوي ابن تیمیة- الفتاوی المصرية 


درس بالحنبلية فی قوله تعالی: وکا 


الردٌ على ابن سينا فى رسالته الأضحويّة 
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الرذ على البكري في الاستغاثة 

الردّ على القائلين بالكلام التفسي من نحو ثمانين وجهًا-كتاب في 
محنته بمصر 

الرد على المنطق. مجلد کبیر 

الرد على النصاری- الجواب الصحیح 

الردٌ على أهل کسروان الرافضة 

الرد على كمال الدین ابن الشریشی فیما آورده على «درء التعارض» 

الردٌ على من قال: إن الأدلة اللفظية لا تفید اليقين (عدَّة مصنفات) 

الردٌ على منكري المعاد (قواعد کثیرة) 

رسائل إلى الأمراء الکبار 

رسائل إلى البحرين 

رسائل إلى ثغور الشام» إلى طرابلس وغيرها تتعلّق بمصالح المسلمين 

رسائل إلى القضاة والعلماء 

رسائل إلى ملوك العرب 

رسائل كثيرة كتبها إلى الصّلحاء من إخوانه من مصر إلى دمشق» ومن 


دمشق إلى غيرهاء ومن السجن< شيء كثير يحتوي على 
مجلدات عدة 


رسائل للملوك: ملك مصرء وملك حماة» وغيرهما 

رسالة إلى طبرستان وجيلان 

الرسالة الحموية- الحموية 

رسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الّباهي تسمى «المدنيّة) 
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رسالة کتبها إلى الشیخ نصر المتبجي» تسمی «المصریة» 

رسالة کتبها إلى القاضي شمس الدین السَروجي قاضي الحنفية 
بمصر 

رسالة کتبها إلى أهل البصرة 

رسالة کتبها إلى آهل بغداد 

رسالة كتبها إلى بيت الشیخ جاکیر 

رسالة کتبها إلى بيت الشیخ عدي بن مُسافر» تسمی «العدوية) 

رسالة كتبها إلى ملك قبرص في مصالح المسلمين» تتضمن علومًا 

رسالة لأهل تدمر 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

الزملكانية 

زيارة القبور هل تباح للنساء؟ (عدة مصنفات) 

السبعينية= المسائل الإسكندرية 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 

شرح أحاديتٌ كثيرة (غير ما ذکر من الأحاديث) 

شرح أول «المحصّل» للرازي 

شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين 

شرح بضع عشرة مسألة من كتاب «الأربعين» للفخر الرازي 

شرح حديث ابن مسعود في درء الهم 


شرح حديث أبي ذرٌ: ايا عبادي إني حَرّمت الظلم على نفسي 
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شرح حدیث الأولياء الذي رواه البخاري منفردًا به: «من عادی لي وليًّا 
فقد بارزني بالمحاربة». (شرحه مرات). تارةً يسأل عن 
مجموعه وتارة يُسأل عن الترد المذکور فیه 

شرح حدیث الدعاء الذي علّمَه انب لابي بكر الصدیق رضي الله 
عنه: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا کثیرّا» 

شرح حديث النزول» (شرحه مرّات) 

شرح حديث پریرة» وقول النبي ية لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» 

شرح حديث جبريل في الإيمان والاسلام (غير كتاب «الإيمان» المتقدم) 

شرح حديث حكيم بن حزام: (أسْلَّمْت على ما أُسْلَفْت من خير) 

شرح حديث معاذ وقول النبي يك له: ١لا‏ تدعنٌ دُبْر کل صلا 

شرح حديث: «الأعمال بالنيّات» 

شرح حديث: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل |براهیم» 

شرح حديث: «أنزگ القرآنُ على سبعة أخرف» (شَرَحه غير مرّة) 

شرح حديث: «بدأ الإسلام غريبًا» 

شرح حديث: «فحجٌ آدمُ موسی» (شرحه مرّات) 

شرح حديث: لا يرث المسلم الکافر» 

شرح حديث: «لا يزني الرّاني حين يزني وهو مومن» (شرحه مرات 
عديدة) 

شرح حديث: الا يضرب أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من 
حدود الله) 

شرح حدیث: امن جُعِل قاضيًا فقد بح بغير سكين 

A 


شرح عقيدة الأصبهاني 

شرح قول علي رضي لله عنه: لا يرجونَ أحدٌ إلا ربّه ولا يخافنٌ إلا ذنبه 

شرح كتاب «العمدة» في الفقه- قطعة منه 

شرج کلام اشيج غيل القادز في عير موضع 

شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نِعُم العبد ضهیب لو لم 
يخفي الله لم یخصه. وتكلم على (لو) 
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الصعيدية- قاعدة تتعلق بالثنوية 

صفة حجٌ النبيّ بي والجمع بين النصوص في ذلك 

الصفديّة في الردٌ على الفلاسفة في قولهم: إن معجزات الأنبياء 
عليهم السلام قُوى نفسانيّة» وفي إبطال قولهم بقدم العالم 

طواف الحائض وما یتعلّق بذلك 

العبودية- قاعدة في الكلام على قوله تعالى ییا لاش بو 
ربكم ...> 

العدوية- رسالة إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر 

عقيدة الفرقة الناجية» وتعرف ب «الواسطیة» 


عقيدة تسمى (الحوفية) 

العمرة المكية 

الفتاوى المصرية 

الفرقٌ المبين بين الطلاق واليمين 
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الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية 

الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 

فضائل القرآن 

في الميتة إذا وقعت في المائعات 

قاعدة تتضمّن ذكر ملابس النبي ی وسلاحه ودوابه؛ وهي «القرمانیة» 

قاعدة تتضمن صفات الکمال وما الضابط فيهاء مما يستحقه الرتٌ عر 
وجل» تسمی «الأكمليّة) 

قاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم 

قاعدة تتعلق برحمة الله تعالی في إرسال محمد ياء وأن إرساله 
أجل النعم 

قاعدة تتعلق بمسائل من التيمّم والجمع بين الصلاتين» تسمى: «تيسير 
العبادات لأرباب الضرورات» 

قاعدة تعرف ب «الصعیدیة» تتعلق بالثنوية 

قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة» وأنَ کل خير في العالم 
فأصله متابعة الرّسل» وكل شر فمن مخالفتهم» إما جهلا أو عمذا 

قاعدة سماها «اللمعة»:- اللمعة 

قاعدة سكاها: «التفصيل بين التکفیر والتحلیل»- التفصیل بين 
التکفیر 

قاعدة سماها: «الفرق المبين بين الطلاق والیمین»- الفرق المبین 
بين الطلاق 

قاعدة في إبطال المجرّدات 

قاعدة في إثبات الرؤية والرد على ثفاتها 
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قاعدة في |ثبات کرامات الأولياء 

قاعدة في أحوال الشیخ يونس القُنَيّيء والشیخ آحمد بن الرّفاعي 

قاعدة في استقرار الضمان 

قاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح والصيد 

قاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب 

قاعدة في الا جماع. وأنه ثلاثة أقسام 

قاعدة في الإخلاص والتوكل 

قاعدة في الإخلاص وتقريره بالعقل 

قاعدة في الاستحسان 

قاعدة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله؟ 

قاعدة في الاستغفار وشرحه وأسراره 

قاعدة في الاستفتاحات في الصلاة 

قاعدة في الأطعمة وما يحل منها وما يحرّم؛ وتحرير الكلام على 
الطيبات والخبائث 

قاعدة في الاقتصاص من الظالم بالدعاء وغيره» وهل هو أفضل من 
العفو؟ 

قاعدة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ واختار نها الحیض 

قاعدة في الأنبذة والمشكرات 

قاعدة في الانغماس في العدوٌ هل يباح؟ 

قاعدة في الإيمان المقرون باللاحسان» وفي الإحسان المقرون بإسلام 
الوجه 
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قاعدة في الایمان والتوحید» وبیان ضلال من ضل في هذا الأصل 

قاعدة في التسبیح والتحمید والتهلیل 

قاعدة في الجدٌ هل يُجبر البکر على النکاح؟ وفي الاستئذان من الأب 
هل یجب؟ 

قاعدة في الجمع بين الصلاتین 

قاعدة في الجمعة هل يُسُْترط لها الاستیطان؟ 

قاعدة في الجهاد والترغیب فيه 

قاعدة في الحسبة 

قاعدة في الحمّام والاغتسال 

قاعدة في الحلَّة والمحبة أيهما أفضل؟ 

قاعدة في الخُلْطة والعزلة 

قاعدة فى الخلوات» وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشبه» والفرق بين 
الخلوة الشرعية والبدعية 

قاعدة في الردٌ على أهل الاتحاد 

قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار 

قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة 

قاعدة في الشكر لله» وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية 

قاعدة في الشكر وأسبابه وأحكامه 

قاعدة في الشّكر والرّضا 

قاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه من الإشارات 

قاعدة في الصبر والشكر 
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قاعدة في الصراط المستقیم في الزهد والورع 

قاعدة في الصفات واقَدّر- التدمرية 

قاعدة في الصفح الجمیل والهجر الجمیل 

قاعدة في الصلاة بين الأذانين یوم الجمعة 

قاعدة في العدم واستطاعته 

قاعدة في العقود اللازمة والجائزة 

قاعدة في العلم المحکم 

قاعدة في العلم والحلم 

قاعدة في العِيئّة والتورّق ونحوهما من البیاعات 

قاعدة في الفتوّة الاصطلاحية وآنه ليس لها أصل في الأحكام 
الشرعية 

قاعدة في الفقراء والصوفية أيهم أفضل؟ 

قاعدة في الفقير الصابر والغنيٌ الشاکر» أيهم أفضل؟ 

قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام مجوسية ومشركية وإبليسية 

قاعدة في القراءة خلف الإمام 

قاعدة في القضايا الوهمية 

قاعدة في الكلام على السنة والبدعة» وأنَّ کل بدعة ضلالة 


قاعدة في الکلام على العدد 
قاعدة في الکلام على المرْشدة التي ألفها ابن التومرت 
قاعدة في الكلام على الممكن 


قاعدة في الكلام على قوله تعالى: « ییا الاس أَعبُدُوأ ريك ... 4 
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قاعدة فى الكليّات 

قاعدة فى المتشابهات 

قاعدة في المحرّمات في النكاح 

قاعدة فی الال ار ية 

قاعدة في المسح على الخحفين» وهل يجوز على المقطوع؟ 

قاعدة في المقربين هل يسألهم مُنكرٌ ونكير 

قاعدة في النصّيرية وحكمهم 

قاعدة فى أمراض القلوب وشفائها 

قاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة 

قاعدة في أن الحسنات تعلّل بعلتین: جلب المنفعة ودفع المضرة» 
والسيئات بالعكس 

قاعدة في أنَّ الحمد والذمٌ والشواب والعقاب بالجهاد والحدود 
تتعلق بأفعال العباد لا بأنسابهم 

قاعدة فى أن الشريعة والحقيقة متلازمان 

قاعدة في أن الصلاة أول الأعمال 

قاعدة في أن العامّي هل يجب عليه تقليد مذهب معيّن أم لا؟ 

قاعدة فى أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته 

قاعدة فى أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة 

قاعدة في أن جماع الحسنات العدل» و جماع السيئات الظلم؛ 
ومراتب الذنوب في الدنیا 

قاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الکفر 


1: 


1۷ 
۱۱۰ 
۹۹ 
۸۰ 
۹۸ 
۷۰ 
۸۲ 
1۹ 


1 


۷۳ 


۷ 
10 
۷۷ 
۷۹ 
۷١ 


۷۷ 


۷۳ 
۷۳ 


قاعدة في أنَّ جميع آیمان المسلمین مُكمّرة 

قاعدة في أن خوارق العادات لا تدل على الولاية 

قاعدة في أنَّ کل آي يحتجٌ بها مبتدع» ففيها دليل على فساد قوله 

قاعدة في آن کل حمد وذمٌ للمقالات والأفعال لا بد أن يكون بكتاب 
الله وشئة رشولة 

قاعدةٌ في أن كلّ دليل عقلی يحتجٌ به مبتدع؛ ففيه دليل على بطلان 
قوله 

قاعدة في أن کل عمل صالح آصله اتباع النبي يكل 

قاعدة في أن ما كان داعي إلى الق والاختلاف يجب النهي عنه 

قاعدة في أن مَبدأ العلم الإلهي عند النبي ية هو الوحي» وعند أتباعه 
هو الإيمان 

قاعدة في أنَّ مخالفة الرّسول ب لا تكون إلا عن ظنٌ واتباع هوى 

قاعدة في أهل الصّفَّة ومراتبهم وأحوالهم 

قاعدة في بیان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية» وما بينها وبين 
الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية 

قاعدة في بيع الغرر» والشروط في البيع والنکاح وغير ذلك 

قاعدة في تارك الصلاة وفي تفصيل القول فيه 

قاعدة في تارك الطمأنينة 

قاعدة في تبديل السيئات حسنات 

قاعدة في تحريم الحشيشة» وبيان حكم آكلهاء وماذا يجب عليه 


قاعدة في تحريم الشبّابة 
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قاعدة في تحزیب القرآن وما یتعلق بذلك وما ورد فيه من الاثار 

قاعدة في تزكية النفوس 

قاعدة في تسبیح المخلوقات من الجمادات وغيرهاء هل هو بلسان 
الحال أم لا؟ 


قاعدة في تعذیب المرء بذنب غیره 

قاعدة في تعلیق العقود والفسوخ بالشرط 

قاعدة في تعلیل الأفعال 

قاعدة في تفضیل مذهب آهل المدينة» تسمی: «المالکیة» 

قاعدة في تقرير القیاس في مسائل عدة» والرد على من یقول: هي 
علی خلاف القیاس 

قاعدة في تقریر النبوات بالعقل والتقل 

قاعدة في تقریر أنَّ الحلف بالطلاق من الایمان حقيقة 

قاعدة في توریث ذوي الأرحام 

قاعدة في حق الله وحق رسوله ية وحقوق عباده» وما وقع في ذلك 
من التفربط 

قاعدة في حل الدّور» ومسائل في الجبر والمقابلة 

قاعدة في حلق الرس هل یجوز فى غير لك لغیر عذر؟ 

قاعدة في حخَلَة إبراهيم الخلیل عليه السلام» وأنه الامام المطلق 

قاعدة في دم الشهداء ومداد العلماء تتضمّن أيّ الطائفتین أفضل؟ 

قاعدة في ذبائح أهل الکتاب 


قاعدة في ذم الوَسُواس 
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قاعدة في ذوات الأسباب هل تُصلَّى في وقت النهي؟ 

قاعدة في رسالة النبي یل إلى الجن والانس 

قاعدة في زكاة مال الصبي 

قاعدة في شرح أسماء الله الحسنى 

قاعدة في شرح رسالة ابن عبدوس. وهي متضمَنة لكلام الإمام 
أحمد في أصول الدين 

قاعدة في شمول النصوص للأحكام 

قاعدة في ضمان البساتين هل يجوز أم لا؟ 

قاعدة في طهارة بول ما يؤل لحمّه» ذكر فيها نحو ثلاثين حُجَّة على 
ذلك 

قاعدة في فضائل الأئمة الأربعة» وما امتاز به کل إمام من الفضيلة 

قاعدة في فضائل عشر ذي الحجة 

قاعدة في فضل السلف على الخَلّف في العلم 

قاعدة في فضل معاوية 

قاعدة في في تطهير العبادات من الفواحش والمنكرات 

قاعدة في قوله ب :«ستفترق أَمّتِي على ثلاث وسبعين فرقة» 

قاعدة في قوله كَل «من بكر وابتكرء وغسّل واغتسل) 

قاعدة في قوله تعالى: دحا آلْجَنَهَ يما مشر موه 4» وقول النبي 
۳ «لن یدخل أحدٌ منكم الجئة بعمله» 

قاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنٌ بكلمة الله) 

قاعدة في كلام ابن العريف في التصوّف 
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قاعدة في کلام الجنید لما سئل عن التوحید فقال: إفراد الحدوث 
عن الم 

قاعدة في لباس الخرقة هل له أصل شرعي؟ وفي الا قطاب ونحوهم 

قاعدة في لعب الشَّطْرَنْج وأنه حرام 

قاعدة في لفظ الجسم. واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم 

قاعدة في لفظ الحقيقة والمجازء وفي العام إذا خص هل يكون حقيقةً 
أو مجاژّا؟ والبحث مع السيف الآمدي في ذلك 

قاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل؟ 

قاعدة في معاهدة الکفار المطَْقَة والمقّدة 

قاعدة في مفطّرات الصائم 

قاعدة في مقدار الکفارة في اليمين 

قاعدة في مواقيت الصلاة 

قاعدة في وجوب العدل على كل أحدٍ لكل أحد في کل حال 

قاعدة في وجوب تقديم محبّة الله ورسوله على لس والأهل والمال 

قاعدة في وجوب نصيحة أولي الأمر والدعاء لهم 

قاعدة في وصية لقمان لابنه 

قاعدة فيما أحدثه الفقراء المجرّدون 

قاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والاطلاق» هل يكون 
مشروعا بوصف الخصوص والتقييد 

قاعدة فيما لكل أمة من الخصائص» وخصائص هذه الأمة 
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قاعدة كبيرةسمّاها: «تحقیق الفرقان بين التطلیق والأیمان»- تحقیق 

الفرقان بين 
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قاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء علیهم السلام 11 
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القاهرية 00 
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قواعد في الاستجمار» وفي الارض هل تَطْهّر بالشمس وبالژیح؟ 

قواعد في الشهادتین 

قواعد في الفناء والااصطلام 

قواعد في الکنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمه منها وابقاژه وما 
يجب هدمه 

قواعد في المائعات والمیاه وأحكامها 

قواعد في المجتهد في الشریعة» هل يأئم إذا أخطأ الح؟ وهل 
المصيب واحد؟ ونحو ذلك 

قواعد في المغالبات وما يحل من الرّهنء وهل يفتقر إلى محلْل؟ 

قواعد في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 

قواعد في الوقف» وشروط الواقفين» وما يعتبر منهاء وفي إبداله 
بأجود منه» وفي بيعه عند تعذر الانتفاع ونحو ذلك 

قواعد في رجوع المغرور على من غرّه 

قواعد في سباق الخیل» ورمي الاب 

قواعد في نواقض الوضوء 

قواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطی هل له حذ 

قواعد كثيرة فیمن امتح في الله وصبر 

قواعد وأجوبة في الإيمان هل يزيد وینقص؟ وما يتبع ذلك 
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قواعد وأجوبة في تحريم نکاح الزانية 

قواعد وأجوبة في خلافة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه 


كتاب في الوسيلة 
كتاب في حادثة غزو التتار لبلاد الشام ومقارنتها بما جرى في غزوة 
الأحزاب (ساقه برمته) 


كتاب في محنته بمصر (التسعينية) 

كتابٌ في نزول الرب تبارك وتعالی كل ليلة إلى سماء الدنياء والجواب 
عن اختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع 

كتاب فيه الكلام على إرادة الرب تبارك وتعالى وقدرته» وتحرير القول 
في ذلك على كلام الرازي في «المطالب العالیة» 

الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا 

الكلام على حديث القلتين» وما يتعلق بذلك (شيء كثير) 

الكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر وهل هو ثابت آم لا؟ 
وأيّ ألفاظه هو المحفوظ؟ 

الكلام على حديث عمران بن خصين الذي فيه: «جئنا نسألك عن أول 
هذا الأمر) 

الكلام على دعوة ذي النون 

الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك (شيء كثير يشقٌ 
إحصاؤه ويعسّر ضبطه). 
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من الردٌ على الجهمية والقدرية والجبرية وغیرهم من أهل 
الأهواء والبدع» ما يشتمل على مجلدات كثيرة 

كلام مفرد على كلام الرازي في «الأربعين» 

الگلم الطيّب» مختصر جمع فيه الأذكار المستعملة طَرّفي النهار وغير 
ذلك 
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اللمعة (لعلها في الطلاق). 

الماتريدية- جواب في عقيدة الأشعري... 
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المدنيّة- رسالة إلى شمس الدين الدباهي 
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مسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قدموا مع غازان وغیره» وفي قتال 


والمحاربین 

مسائل وقواعد في الاستغاثة (غیر ما تقدّم ذکژه) 

مسألة الشفاعة 

مسألة الشهادة بالاستفاضة 

مسألة تسمی الواسطة 

مسألة شد الرحال ولوازمها (عدة مصنفات) بُیض منه مجلدات 
عديدة 


مسألة في الإجازة على كتاب «المصابیح» للبغوي 

مسألة في الصفات تسمى: «المرّاكشية»» وتشتمل على نقول كثيرة 
مسألة في العلوٌء أجاب فيها عن شب المخالفين 

مسألة في القدر (نظم) 

مسألة في المباينة بين الله تعالى وبين خلقه 

مسألة في أن الجد يُسقط الإخوة 

مسألة في بيع المشلم فيه قبل قبضه» هل يجوز؟ 

مسألة في عَقَل الانسان وروحه 

مسألة في قوله: «أمِرْتُ أن أخاطب الناس على قَذْر عقولهم؛؛ هل هو 


كلامه عَلِة؟ 
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المشاهد متی حدئت. وفي النذور لها 

المشهد المنسوب للحسین 

المصرية (في القرآن) 

المصرية- رسالة کتبها إلى نصر المنبجي 

مصنفان في الردّ على المنطق 

منهاج السنّة النبويّة في نقض كلام الم القدرية 

العوائقة وق اتسوك راتفر ن د ارف الق 

نقول السَّلف مجرَّدَةٌ عن الاستدلال- تفسير القرآن بأقوال السلف 
نكاح الشَّغار وما يستقرٌ به المهرء ونحو ذلك 

الهلاوونية. وهو جواب سؤال ورد على لسان هولاكو ملك التتار 
الواسطة (بين الحق والخلق)- مسألة تسمى الواسطة 

الواسطية- عقيدة الفرقة الناجية 

وصية كتبها للتجيبي 

وصية لابن المهاجري» في كراريس 
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- فهرس الشعر 


صدر البیت 
مساذا یقسول الواص نون له 
مااسم لاني الحروف فثلتسه 
ياعالمًا قد فاق أه ل زمانه 
أحسن في حل المسمى وما 
مال لغفزي ولميسمبه 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
نهاية إقدام العقول عقال 
شهدت بأن وعدالله حق 
مج دو الله فهوللمجدأمل 
حجج تهافت كالزجاج تخالها 
فاصبر ففي الصبر ما يغنيك عن حيل 
اذا آعجتك غ هال اة 
جزی بنوه أبا الغيلان عن كبر 
وت دالوف ور قمحا 
آنا الفقير إلى رت السموات 
إن لله علي اأئ ما 


ذراني من ذكرى سعاد وزینب 
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عم الم صاب وزادت الأفنكار الاقدار 
عز السصبر والفراق رماني آحزانی 
أي حبر قضى وأي امام الاسلام 
قلوب الناس قاسية سلاط نشاط 
خشعت لهيبة نعشك الأبصار الأنوار 
لمصاب السبر التقي الامام ‏ انسجام 
بمصرعك الناعي آصم وأسمعا دما 
طبت مثشوى يا خ تتم العلماء الأتقياء 
عم الم صاب فلا تبک وابغیر دم والحکم 
صبرًا جمیلا فالمصاب کسیر تمور 
لفقد الفتی التيمي تجري المدامع الصوادع 
خذي في انسجام الدمع يا مقلة العاني اجفانی 
لوكانيقنعني عليك بک‌ائي بدماء 
هل بعد بعدك طرف دمعه راقي راقي 
واصريي ححصي صوصو الكا ‏ ۱ 


عش ماتشاء فان آخره الفنا ولاغنی 
مفی عالمالدنيا الذي عر فقده بعده 
"قف بالربوع الهامدات وعدد وبدد 


ماكفء هذا الرزء جفن تسجم ويألم 
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لقد عنبوا قلبي بنار المحبّة 
أهكذا بال‌دياجي ی حجب القمر 
ثم الصلاة على المختار من مَُضر 
کسل حسي له الم مات ورود 
جل رُزئي وقل متي اصطباري 
من مبلغ عني الخبيتٌ مقالة 
ياموت خذمنأردت أو فدع 
الح مسالل حم ادائ ما بدا 
أيهاالماجدالذي فاق فخرًا 
یامن له فطنة فاقت ذوي الفطن 
یاعالماجل عن ضد ی ضاهیه 
لئن نافقوه وهو في السجن وابتخوا 
یامن مناقبهفاخره 
الله نشكر مخلسصین ونحمد 
الحق حصحص لا عذر لمعتذر 
مسبرت خلال الاصسقیاء تدرا 
سيان إن عذل الواشون أوغدروا 
فق دالأنامٌ فوائدًا وف ضائلا 
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ألا أيها القلب الذي عدم الصبرا 
أبى اليوم سر الكون أن يتكتما 
خطب جسيم عرانا هائل جَلل 
ياقومتوبوا إلى الرحمن وابتهلوا 
لمانعي الشيخ الإمام المتقي 
يا ابن تيمي ةيا أفصحالعلما 
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الفهارس العلمية 


۳ فهرس تر جمة الشيخ ا لمفصلة 
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فوائد عن مصنفاته 


فوائد متفر قة 


6 عبارات مشهورة آطلقها الشيخ وغيره 





١‏ فهرس ترجمة الشیخ المفصلة 


# اسمه ونسبه و کنیته ونسبته 

- سبب تلقيبه ب«ابن تیمیة» 

- «تیمیة) لقب لأم جدّه محمد 

- تلقيبه بشيخ الإسلام 

- سياق نسبه 

*# ولادته: 

- زمانهاء ومكانها 

# آسرته: 

إخوته 

-شرف الدين عبد الله ابن تيمية 

- بر شرف الدين بأمه وتلطفه معها 

-وفاته وشيء من تر جمته 

- زين الدين عبد الرحمن 

أبوه (عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية) 

5 1 0 

أمه (ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي الحرانية) 
ع 1 

# الثناء على آهل بيته 

# انتقاله مع أسرته من حرّان إلى دمشق 

- سبب الانتقال 
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- تاريخه 6 


- ما واجهوه من مصاعب ۵ 
- قدومه إلى دمشق 0 
* نشأته وطلبه للعلم 

- آول شيخ سمع منه ابن عبد الدائم سنة (17۷) ۵ 
- قوة حافظته» وقصة لأحد المشایخ معه ۸ 
- وصفه في صغره بأنه لم ير مثله ۸ 
- قول بعضهم: إن عاش لیکونن له شأن عظیم ۹ 
- مقروءاته من کتب الحدیث وعنایته بها ۱۳۰۳۵۹۵۵ 
- سمع مسند أحمد مرات ۷ 
- سمع معجم الطبراني الکبیر ۷ 
- سمع الکتب الکبار والأجزاء ۷ 
شاه ای السينات ۷ 
- قرأ في العربية أيامًا على ابن عبد القوي حتی أتقنها ۷ 
- براعته في جميع الفنون وهو ابن بضع عشرة سنة ۸ 
- ناظر واستدل وهو دون البلوغ ۳۲ 
- تأمل کتاب سیبویه ففهمه ۷ 
- براعته في النحو ۷ 
- إقباله على التفسیر إقبالا كلب ۷ 
- احکامه لأصول الفقه ۷ 
- نشاته في صلاح وعفاف» وديانةٍ وزهد» وعبادة وتقوی ۹ 
- شففه بالعلم والمطالعة والبحث 1 
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- ما یفتح عليه من العلوم» وما یستدر که على آملها ۰ 
-کان یحضر المحافل في صغره فیتعجب الفضلاء من فرط 


ذكائه وإفحامه الخصوم 4 
- أفتى وله تسع عشرة سنة أو أقل ۳4 
- شرع في الجمع والتألیف وله نحو تسع عشرة سنة ۹ 
- صار من آکابر العلماء في حياة شيوخه ۳۲ 
- درس بعد موت أبيه بوظائفه وله (حدی وعشرون سنة ۹ 
* استدعاء الشیخ إلى مصر وما جری فیها من آحداث: 
- استدعاء الشیخ إلى مصر على البرید من أجل العقيدة ۳۰۷ 
- إصرار الشیخ على الذهاب إلى مصر مع إشارة الأمير بعدم 

الذهاب ۳۰۷ 
- خروج خلق كثير لتودیع الشیخ وخوفهم عليه من أعدائه ۳۰۸-۷ 
- دخول الشیخ مدينة غزة وعمل في جامعها مجلسّا عظيمًا ۳۸ 
- وصول الشیخ إلى مصر ۳۸ 
- عقد مجلس عقیب وصوله حَصَره القضاة والأمراء ۳۰۸ 
- عدم تمکین الشیخ من الحمد والثناء وإبداء حجته ۳۰۸ 
- سعي سلار في إخراج الشيخ من الحبس E‏ 
- استدعاء الشيخ من السجن عدة مرات وتصميمه على عدم 

الم جابة 11۹ 
- کتاب من الشیخ إلى دمشق یذکر فيه ما هو فيه من التوجه 

إلى الله وأنه لم یقبل شيثًا من الکسوة وغیرها ۳۰ 
- خروج الشيخ من السجن بطلب من الأمير حسام الدين 

مهنا ۳۱۱ 


TY 


- اعتذار القضاة عن حضور مجالس المناظرة فى مصر E‏ 
- كتاب الشيخ إلى دمشق یتضمن خروجه وأنه مقيم في دار 


ابن شقیر ۳۲ 
- رسم سلار بتأخير سفر الشیخ عن ابن مهنا أيامًا ۳۳ 
- عقد مجلس للشیخ بعد خروجه؛ وَؤْكْر بعض ما جری فيه ۳۵ 
- کتاب من الشیخ یذکر فيه أن في إقامته بمصر مصالح 

وفوائد 1410 
- کتب من الشیخ إلى والدته وأخيه لأمه بدر الدين وغیرهم ۳۲۸-۳ 
- شكاية الصوفية منه في مصر ۰۳۲۹-۳۸ ۳۳۲ 
- دعوی ابن عطاء الله على الشیخ في مسألة الاستغاثة بالنبي ۳۳۳-۲ 
- عقد مجلس للشيخ بدار العدل ظهر فيه من علمه 

وشجاعته شيء کثیر ۳۳۹ 
- الرسم بتسفیره إلى الشام ثم إرجاعه من نصف الطریق ۳۳۳۳۳۰ 
- سجنه في سجن الحاکم بحارة الدیلم ۳۳۰ 
- تسفیر الشیخ إلى الاسکندرية سنة ۷۰۹ ولم یمکن أحد 

من مصاحبته ۱۱ 0 ۵0 برضن 
- التوجه إليه هناك من جماعة من أصحابه للقراءة عليه 

والبحث معه ۳۳۵ 
- غرضهم من تسفيره إليها وانقلاب مقاصدهم FY‏ 
- إقبال الناس عليه في الا سکندرية» وتوبتهم من البدع 

وکتابة بعضهم في کشف ضلالهم ۳۳۸ 
- مدة بقائه في الاسكندرية ثمانية آشهر ۳۱ 
- خروج الشیخ من سجن الاسكندرية وعودته إلى القاهرة ۳۶۲-۱ 


T14 


- استقبال السلطان الناصر للشیخ واکرامه له وتقدیمه على 


کل العلماء ۳۵-۲ 
- ٍنکار الشیخ في مجلس السلطان على الوزیر في قضية 

تغيير لباس آهل الذمة بزيادة الجالية ۳:۵ 
- سکن الشيخ بالقاهرة» وتردد الناس إليه» واعتذار البعض 

مما بدر منه ۳:۷ 
- کتاب للشیخ من مصر یذکر ما جری فیها من المصالح 

والخير الكثير ۷ ۳۹-۳ 
- طلب الشیخ بعض الکتب من بيته في دمشق ۳۹۹ 
- قدوم الشیخ إلى دمشق سنة ۷۱۲ ۳ Yoo‏ 
- خروج الناس لتلقيه وفرحهم بذلك oo‏ 
- مدة غیابه عن دمشق سبع سنین وسبع جمع ۳۵۵ 
# شیوخه 
عدد شیوخه آکثر من مئتين ۳۳۷ 
- کثرة شیو خه E۷‏ 
- أحمد ابن أبي الخير سلامة EY‏ 
- أحمد بن شَيّبان E۷‏ 
- أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي زين الدين o۷‏ 
- أبو بكر الهروي ۷ 
- جمال الدین البغدادي 1۷ 
- جمال الدين يحيى ابن الصير في EY‏ 
- زینب بنت مكي ۷ 
- شرف الدين ابن القوّاس ۷ 


To 


- شمس الدین ابن أبي عمر الحنبلي کح 


- آبو الغنائم بن علان 4۷ 
- فخر الدين ابن البخاري EV‏ 
- القاسم الرربلي 1 
- الكمال بن عبد E۷‏ 
- الكمال عبد الرحيم 2۷ 
- مجد الدين ابن عساكر E۷‏ 
- محمد أبو ابن عبد القوي (في العربية) ۷ 
دات ال ۷ 
- ابن أبي اليْسر 1۷ 
# تلاميذه 
-حال تلامیذ الشیخ» وتفردهم بصفاء العقيدة ۳۹3 
-أنواع الفِرّق التي يقف تلامیذ الشیخ في مقابلتهم ۳۷۱-۳ 
-يزعم الناس أنهم يردون على المبتدعة والكفار؛ لكنهم 

لا یقومون بما یقوم به طلاب الشیخ ۲-۳۷۱ ۳۱۷ 
-الوصية بحفظ الأدب مع الشيخ» والانتصار له ۳۷۵ 
-وصاية تلاميذه بما له عليهم من حق PVE VY‏ 
-آنهم هم الطائفة المنصورة 57 
-ضعفهم أحيانًا بسبب اشتداد المحن ۳۹۷ 
-ما وقع لهم من الحبس والاذی والاهانة ۰ ۳۹۹-۳ 
-سجن الامام المزي واخراج ابن تيمية له بنفسه ۷۹۰ 


۹1 


-ما تعرض له ابن القیم من الحبس والأذى ۳۹۹ 


- محبتهم له :۳ 
* تعداد من ذکر منهم في هذا الکتاب 

- إبراهيم الرقي ۹۹ 
- أحمد بن إبراهيم الواسطي ابن شيخ الحزامین ۳۵۲-۵ ۳۰ 
- الحافظ الذهبي 1٥‏ 
- رضي الدين الواسطي ۸ 
- شرف الدين محمد بن سعد الدين سعد الله بن بخيخ ۳0۹ 
- شمس الدين الّباهي محمد بن أحمد ۸۳ 
- ابن الشهرزوري الموصلي ۳۲ 
- عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي ۳۹ 
- علم الدين البرزالي 1۹4۹ 
- عمر بن عبد الله بن عبد الأحد بن شقیر تقي الدین ۱۳-۷۲ 
- فخر الدین محمد ابن الصائغ ۳۹ 
- كمال الدين ابن الزملكاني ١‏ 
- محمد بن أحمد بن عبد الهادي ۳ 
- محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن القيم ۳4۹ 
- محمد بن سيد الناس اليعمري آبو الفتح ۱۸ 
- محمد بن عبد الأحد شمس الدین الامدي ۳9۸ 
- محمد بن عبد الله بن رُشّيّقَ المالكي أبو عبد الله ونع 
- محمد بن محمد بن محمد ابن الصائغ نور الدين ۳۹ 


TY 


- محمد بن المنجّی شرف الدین ۳9۸ 
- یوسف جمال الدين أبو الحجاج المزي ۱۲ 
* تدریسه وافتاژه ونشره للعلم: 

- تأهله للفتوی والتدریس وسئه دون العشرین ٩‏ 
- تولي وظائف آبیه بعد موته وینه إحدى وعشرون ٩‏ 
- آخذ في تفسیر القرآن آیام الجُمّع من حفظه ۳۳۰۹ 
- وصف درسه في التفسیر ۱۹۹ 
- ما حصل في دروسه من الخیر العظیم. وسبب ذلك ۲۰ 
- كان يورد الدرس بلا توقف ولا تلعثم بصوت جهوري فصیح ٩‏ 
- طول دروس الشيخ: من بعد الجمعة إلى العصر 1٤‏ 
- لم يكن يتكلم في فن من الفنون إلا فاق فيه أهله ۱۳ 
- اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها 1۹1٤‏ 
- إذا آفتی لم یلتزم بمذهب بل بما یقوم عليه الدلیل ۱3/۸ 
- بقي عدة سنین لا يفتي بمذهب معین ۱1۸ 
- نبذة من اختیاراته الفقهية ۳۹۲-۸ 
- نشره العلم وهو في الحبس ۳۳۱ 


- نشره للعلم بمصر 
- نشره للعلم بدمشق 
- نشره للعلم بالإسكندرية» وإقبال الناس عليه 
- لم يكتب الشیخ إلى آحد كتابًا یدعوه ابتداء 
- آکثر کتابات الشیخ كانت أجوبة لمن يسأله 


TA 


TEV ۱۳ ۳ ۲ 
۳۹۵ 

۳۳۸-۳۷ 
۳۲۱۵-۲۳ 

۲1٤ 


* علومه: 


- الفقه ودقائقه 


- الحدیث رواية ودراية 


- التفسیر والتوضع فيه 


- آصول الدین ومعرفة الفِرّق 


- آصول الفقه 


- من آعرف الناس بالتاریخ 


- علم الکلام والفلسفة 
- العربية 
* صفاته و أخلاقه 


- كمال العلم» وصفاء الم لبصيرة 
ابا و لايجا با فرش الم 


- سعة الاطلاع 


- بُعث على رأس السبع مئة مجددًا 

- لم یکمل أحد في العالم مثل ما كمل 

- ماکان عليه الشيخ وهو في السجن من التوجه إلى الله 
وعدم قبول الإدرار السلطاني 


- زهده 


- كرمه 


- انتهت إليه صفات الکمال والإمامة في العلم والعمل وهو 


في الثلاثين 
- الشجاعة المفرطة 


۶52-۳ 
۱۰ ۳ 
EV TTY 

۳۳ 

۳۳ 

۳۳ 

EVE 

YEY 


TV1 شرت‎ 
۱۲۹-۸ 
۱۹۹ 
۳۷ ۳۷۳ 
۳۷۹ 


۳۰ 
۳۳ 
۳۳ 


۱۲-۱ 
4V (۱۳۳ 


- تعتريه حِدَّة في البحث. وعدم مداراة للخصم (یقهرها 


بحلم وصفح) ۱۷۰ 
- كثرة استغفاره إذا أشكلت عليه المسألة حتى تنحل ۳۸1-1۰ 
- فارغ عن شهوات المأكل والملبس والجماع 
- قوة تأثیر کلامه في النفوس ۱۱ 
- تضرعه وابتهاله ۱1۹۹ 
- حفظه ۸ 
- سرعة استحضاره للآيات والأحاديث ۳۹ 
- سرعة بدیهته من صغره ۸ 
- قوة الادراك والفهم ۱1۹۹ 
حيس العامة له ۱۹۹ 
- شمعته في البلاد البعيدة ۹ 
- عدم انتصاره لنقسه ۵۳-۳۰ ۳۵۱۳ 
- ابتهاجه بالسجن وفرحه ۳۹۸ 
- اختیاره دخول السجن ۳۳ 
- بره بأمه ۱۰ 
- تلطفه ور قة حاشیته مع والدته ۳۱۷-۹ 
- تلطفه مع |خوانه وارساله الکتب [لیهم ۳۱۹-۳۸ 
- لا يحب أن يؤذى أي أحد بسببه 1 


- تحلیل الشیخ لكل مسلم آذاه أو کذب عليه ۳۲٢‏ 
- ليس له عتب على أحد من أصحابه ولا يحب أن يعاتب 
اش هه ۳۱۳ 


۷۰ 


- ما قد يجري من التغلیظ والتخشین على بعض الأصحاب 


فانما القصد الاصلاح ۳۲۵-۶ 
- کان سامل عل المخالفین والمبتدعین ۱۲ 
- لم يكن الشیخ من رجال الدول... ۲۸ Yor‏ 
- سریع القراءة» جهوري الصوت. فصیح ۹ 
# مناظراته 
- مناظراته في صغره وتفوقه على الکبار ۹ 
- لایعلم أن أحدًا قطعه في المناظرة ۳ 
- مناظرته مع ابن المرحل في الحمد والشکر ۱۵۲-۰۵ 
- مبحث ان معه أيضًا ۱۲۳-۷ 
- مناظرة في قوله: (وأحل الله البیم...) ۱۲۷-۳ 
- مناظرته في «الحموية» ۳۹ 
- المناظرات في مصر مع (ابن مخلوف) سنة (۷۰۵) ۳۷۰ 
- مناظرته حول فتیا الطلاق سنة ۷۱۹ ۳۹ 
-مناظرة آخری في الطلاق سنة ۷۲۰ ۳4٤‏ 
- مناظرته سنة ۷۰۵ مع الأحمديّة ۲۹-۸ 
- كتابة الشيخ جزءً في حال الأحمدية ۲۹ 
- مناظرته حول «العقيدة الواسطية» 5 
- حكاية المناظرة في «الواسطية» وما جری في المجالس 
الثلائة (مما كتبه الشیخ) ۳۰۱-۲ 


1۷۱ 


- [ملاژه للعقيدة في مجلس المناظرة 
- خط غضب الشیخ في المناظرة 


- ثناء الشيخ على نفسه اضطرارًا لما احتاج إلى ذلك 

- ثناء الشيخ على الأمير الذي حضر المناظرة 

- اعتراف بعض خصومه بأنه قد أزال عنهم الشبهات 

- مراعاة الشيخ للمصلحة العامة وجمع الكلمة في المناظرة 
- سعي المناظرين إلى تأخير المجالس ليستعدوا ويطالعوا 


ويحضروا من غاب منهم 


- مناظرة الشيخ مع بدرالدين ابن جماعة 
- كتب السلطان: أن المقصود بعقد المجالس مع الشيخ براءة 


ساحته 


- مناظرته مع بعض شیوخ الرافضة 


- مناظرة أخوي الشيخ للقاضي المالكي وظهورهم عليه 
- مناظرة شرف الدين ابن تيمية للابن عدلان وظهوره عليه 


# جهوده في محاربة أهل البدع ونحوهم 


- جملة أهل البدع 
- الجهمية 
- الاتحادية 
- الصوفية بأنواعها 


- مقلدة الفقهاء 
- الزنادقة 


۷ 


۲۲۵-۲۶ 
ار 
۲۲۷-۲ 
۳۷۵ 

YAY 
۳۰9۹-4 


۳۸۹ 
۳11 


۲١۱ 
۳۳۳ 
۳۱۱-۰ 
۳۱ 


۱۲ 

۳ 
YoY 
۳ لا‎ 
۳۷ ۳۹ 
۳۹۷ 

۳۹۸ 


- مشايخ السلطة ۳۷1 


- الأمراء والأجناد ونحوهم ۳۷۰ 
- العامة ۳۷۰ 
- المنجمون of‏ 
- الیهود والنصاری ۳۷۱ 
- المعتز لة ۳۷۱ 
- القدرية ۳۷۱ 
- التتر (المغول) ۳۷۱ 
- الرافضة (الکسروانیون) ۲۳۰ 
- الأشاعرة ۳:۹ 
- إنكاره على السلطان ما یتعلق بأهل الذمة ۳0 
# جهوده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
والحهاد (| جمالا) 

- قوته في الحق وهو في السجن ۳۰ 
- دعوته إلى الله وهو في السجن وانتفاع المساجین به ۳۳۱-۳۳۰ 
- عدم تزحزحه عن عقیدته «oo‏ 
- دعاؤه على أعدائه وهو في السجن 

- شجاعته وجهاده أمر يتجاوز الوصف فد خض TT‏ 
- قيامه في نوبة (غازان) واغلاظه له ودعاژه عليه ۱۷۱-۹ 
- اجتماعه بالملك (غازان) ونائبه خطلوشاه وببّولاي ۱۷۰ 
- |قدامه وجرأته على المغول ۱۷۰ 
- وقعة شقحب ۲۲۲۱۰۲۲۳-۰ 


۷۳ 


- وصف حال الشیخ في المع كة ۲۲۹-۲۷ 


- ما جری فیها من الکرامات ۲٤‏ 
- ما كان فيه الشيخ من العزة والمنعة ونفوذ الكلمة ۲۳۸ 
- قتال آهل کسروان الرافضة ۲۳۲-۰ ۲۳۳ - 

۳٤ 


-عكوف الناس على الشيخ بالزيارة والتهشة بعد عودته من 


فتح الجبل شرف 
- رسالة الشیخ إلى الملك الناصر بخصوص فتح الجبل ۷-۵ ۲ 
- آمره بالمعروف ونهیه عن المنکر في الحبس ۳۳۱-۳۳۰ 
- توجهه مع الجیش المصري غازیا ۱۷۱ 
- عدم تهیبه من السلطان ۳10 
- عدم قبوله ما رب له وقت إقامته بمصر ۳۰ 
- |خراجه للحافظ المزي من السجن بيده ۳۹۰ 
- حثه السلطان والخليفة على الثبات والجهاد ۳۱۱۷/۷ 
- إنكاره على من يلعب بالشطرنج 8 
* الثناء على الشيخ نثرا 

جمال الدین ابن القلانسي ۲ ۱۳۹۵ 
جمال الدين اليڙّي ۱۲ 
ابن دقیق العید ۱ ۱ 
الذهبي ۵ ۲۲ ۳۳ ۳۵ 
رشيد الفارقي ۳۰ 
ابن سيد الناس اليعمري ۱۹-۲ 


1۷ 


شرف الدین (أخو شيخ الاسلام) 
شهاب آلدین الخويي 

صدر الدين علي القاضی الحنفي 
علم الدین البرزالي 


عماد الدین الواسطي المعروف بابن شيخ الحرامين» وقد 
کتب رسالة خاصة بذلك سماها: التذکرة والاعتبار 


كمال الدين ابن الرملكانى 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
محمد بن عبد الله ابن و 
ابن مخلوف المالكى 

# أعداء الشيخ 

الإخنائى المالكى 

بيبرس الجاشنكير 

جلال الدين الحنفي 

صدر الدين ابن الوكيل (ابن المرخّل) 
صفي الدين الهندي 

ابن عطاء الله السكندري 


لقروي 


۷6 


۳۳۷ 
۸ 
۳ 
۶ ٩-۶6 


۳۸۷-۵ 
EAN 
۳۹۵۳ 

۳۹ 

۳۷ 

11۸ 


۶5 ۹ 
۳۳۳ 
10° 
o00 
IY ۱۳ ۰ 
۲71.04 
۳5۸ 

۳۳۲ 

1۲ 

0۹ 


كريم الدين الآملي r۲‏ 


كمال الدين ابن الزملكاني ۳9۹ 
ابن مخلوف المالکي ا ۵۳۰۱۸۰۲۵۹ ۳۱۰ 
نجم الدين ابن الرفعة ۳۲ 
نجم الدین ابن صصری ۳۹۰ 
نَضْر المنبجي ۹ YTV TYE‏ 
نور الدين البكريء الفقيه ot‏ 
ضرب خصوم الشیخ واهانتهم ۲۰۱۰۲۹۵ 
ما آل إليه أمر أعدائه ۳۹۷ 
عفوه عنهم بعد قدرته علیهم ۳۶۷-۳۲ 
عفوه عمن آذاه ونهیه عن أذيتهم وأنها لا تحل ۳۵۲-۰ ۳۵۳ 
ثناژه على آعدائه حتی لا يعاقبهم السلطان ۳۶۷-۳۲ 
اعتذارهم عما بدر منهم ۳:۷ 


خحضوع آعداته له» واشتراطه علیهم ما فيه عز الاسلام 
والسنة والامتناع من قبول الوعود والعهود حتی یظهر منهم 


الفعل ۳۹۸ 
* آنواع الأذي الذي تعرّض له الشیخ 

- حبسه با لجب بقلعة الجبل سنة ونصف ۳۰۹۰۳۱۳۸ 
- حبسه با لجب أيضًا سنة ونصف بسبب شكاية الاتحادية YoY‏ 
- حبسه بسجن الحاکم بحارة الدیلم ۳۳۰ 
- حبسه بالا سکندرية ببرج منها Yor‏ 
-حبسه بالقلعة من أجل مسألة الطلاق ۳۹ 
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نة بالقاعة شیب سال شد الرحان 


-إكرامه في الحبس 
- حسده» والحقد عليه 


نج محنته سنة (1۹۸) بسبب تأليفه ( لحمویة» 


- بقية المحنة سنة (۷۰۵) 


- بعد المحنة رئیت للشیخ مرائي حسنة لو جمعت كانت 


مجلدًا تامًا 


- محنته سنة (۷۰۵) والسؤال عن معتقده والمناظرة حول 


«الواسطية» 


- حكاية ما جرى في المجالس المناظرة 


- سعي المصريين ضد الشيخ وتأليب الچاشنکیر 
- محنته سنة (۷۰۷) بسبب كلامه في ابن عربي 
- محنته سنة (8 الا“ ۰ بسبب فتياه فى مسألة الحلف 


بالطلاق 


- محنته سنة (1/7157) بسبب فتياه بمنع شد الرحال وإعمال 


المطي لزيارة القبور 


-شدة الأمر في هذه المحنة» والخوف على الشيخ من أعدائه 


> كبن ينه 

- تألیب الروييضة 

- المخادعة له 

- ایغار خواطر الفقهاء عليه 
- النداء ببطلان عقیدته 


۷۷ 


۳۹۸ 

ETA ۳۸ 
17 
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۲۲۲-۸ 
۳۰۲-۲ 
۲۹۰ 
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۳۹۵-۳ 


1۳-۳۲ 
۳۹۷ 

۱۸ 

۱۷ 

۱۷ 

Yoo 


Yoo 


- تکفیره ۱۷ 


- الارجاف واختلاق القصص ۳:۲ 
- السعي فيه بأنواع الأذى ۳۷ 
- الذین سعوا في أذى الشیخ معروفون ۳۹۷ 
- منعه من الافتاء بمايراه من الحق ۹ AA TE TAT‏ 
- منعه من إبداء حجته في المناظرة ۲۱ 
- ادعاء أن الشيخ رجع عن عقيدته 0۹ 
- منعه من الكتب» والأقلام والورق وإخراجها من عنده 

فصار يكتب بالفحم وبقي منها بعض رسائل لاصحابه ۳۸ 
- ما كان في نفوس خصومه من الخلاف والهوی ۳۹۹ 
- تمالژهم وکیدهم وتعصبهم ۳4V Vo‏ 
- إساءة الأدب عليه ۳۳ 
- التفرد به و محاولة ضربه ۳۰ 
- تهدیده بالقتل YoY‏ 
- الوشاية به من ذوي الأحقاد ۲۳ 
- کب في الحط عليه ۲۳۹۱ 
-بعضهم عمل كراسة في عد مثالبه» وذکر شيئا من فضائله» 

وأخذ يدور بها على أصحابه واحذا واحدّا ۳۸۰ 
-القول في مثل هذا الذي کتب هذه الکراسة ۳۸۱ 
-من يطعن على الشیخ فإنما یفتقد في عقله ثم فهمه ثم صدقه 

ثم سنه ۳۸۳-۳۲ 
-رد بعض ما انتقده خصومه فيه ۳۸۱-۵ 
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- الاغراء بقتله وعدم موافقة السلطان 

-ما تمناه آعداژه له من الأذى ووقوعه بهم 

- اتهامه بالابتداع 

- اتهامه بمحاولة أخذ الملك مثل ابن تومرت 
- الکذب والتحریف والتزویر عليه 


- أذية إخوانه وسجنهم 

# الذين آزروا الشيخ 

- إمام الدين القزويني 

- الباجي 

- جاغان المشد 

- الجزري 

- جلال الدین القزويني آخوه 

- السلطان الناصر 

اش منت ردب سار 

- شمس الدین التونسي المالكي 

- النمراوي 

- الأمير مهنا بن عیسی 

- نور الدين الزواوي المالكي 

* العلماء الذين انتصروا للشيخ في مسألة الزيارة 
-صفي الدين بن عبدالحق الحنبلي 
-أبو عمر بن أبي الوليد المالكي 


1۷۹ 


۳۹۸ 

۳۹۷ 

۰:۳۹ 

۳۹1 

۳" ۲ ۵ 
۶2 ۳ ۷ 1 TTT 
To «Yo! 


۳۹ 
1۳°۹4 
Yoo 6 
۳۹ 
۳۷ 
۶ ۵-۳ ۱ 
۳۹ 
۳۳۳ 
۱۳۱ ۳۹ 
۳1١ 
۳۳ 


۳ 


- ابن الكتبي الشافعي 


-يوسف بن عبدالمحمود ابن البتي الحنبلي 


شعر ه 
- تقویمه 


- نظم شيئًا يسيرًا في صغره ثم آعرض عنه 
- حله للغز الرشيد الفارقي في نحو مثة بيت 


- بعض الأبيات من نظمه 


- له قصائد مطوّلة في مسائل يُسأل عنها 


# وفاته 


- مرض بضعة وعشرين یوم 


- قرأ في الحبس قبل وفاته ثمانين ختمة» يختم كل عشرة أيام 
- كان يشتكي عينيه» وإخباره في إحدى رسائله أنهما طيبتان 


- زمان وفاته 
- مكانها 


- دخول أقاربه و جماعة من أصحابه قبل الغسل 


- كثرة الجَمْع وازدحام الناس 
- عدد من حضر الجنازة 

- الحزن الشديد والبكاء 

- وصف سير الجنازة 

- من أمّ الناس بالصلاة عليه 
- صَلَي عليه عدة مرات 
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- إقفال الدکاکین 

- مكان الدفن ووقته 

- ماتخلّف عنها إلا القليل 

- التبرك بالجنازة» وغيرها مما تركه 

- رئيت له مرائي حسنة كثيرة 

# مراثيه. ومدائحه 

كثرة مراثيه 

ذكر من رثاه على حروف المعجم: 

- قصيدة ابن ألمى التركي 

- قصيدة أخرى له 

- قصيدة أخرى له 

- قصيدة بدر الدين النحوي المارداني 

-قصيدة برهان الدين إبراهيم ابن شهاب الدين التبريزي 
- قصيدة تقي الدين الجعبري 

- قصيدة جمال الدين الخضري 

- قصيدة الحافظ شمس الدين الذهبي 

- قصيدة رشيد الدين الفارقي في مدح جواب الشيخ 
- أبيات ابن الزملكاني في مدحه 

- قصيدة زين الدين الشبلي 

- قصيدة أخرى له 

- قصيدة زين الدين ابن الوردي 

- قصائد سعد الله بن بُحَيخ في رثاء الشيخ ومدحه 
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- قصيدة پذکر فیها ذل خصوم الشیخ 
- قصيدة له یمدحه بها 

- قصيدة آخری له في مدحه 

- قصيدة آخری في له في مدحه 


- أبيات له في عدم قيام الأصحاب مع الشیخ 
- أبيات له فيمن أبدى عذلاً في حبه ومتابعته جهلاً 


- قصيدة ابن سلار الشافعى 
- مرثية الشيخ شمس الدين الحنبلي 


- مرثية أخرى له 
- قصيدة شهاب الدين التبريزي 
- قصيدة أخرى له 


- قصيدة شهاب الدين أحمد بن فضل الله 


- قصيدة صفي الدين بن عبد المؤمن الحنبلي 
- قصيدة أبي طاهر البعلي الحنبلي يمدح بها الشيخ 


- قصيدة عبد الله بن خضر المعروف بالمتيم 


- قصيدة أخرى له 
- قصيدة علاء الدين بن غانم 


- قصيدة قاسم بن عبد الرحمن المقرئ 


- قصيدة أخرى له 
- قصيدة مجير الدين البغدادي 
- قصيدة أخرى له 
- قصيدة أخرى له 
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- قصيدة محمود ابن الأثير الحلبى ۹۷ 


- قصيدة محمود الدّقوقي البغدادي 0۱۰ 
- قصيدة آخری له 0٤‏ 
- قصيدة آخری له 01۸ 
- قصيدة لنجم الدین الطوفي في مدحه ۳۱-۳ 
- قصيدة رجل جندي من أهل مصر 15 
- قصيدة لبعضهم في رثائه 2۳ 
- قصيدة في رثائه لبعضهم :لاه 


- قصيدة لبعضهم في راء الشیخ 2۷۵ 
- قصيدة لبعضهم كمه 


© © © 


1۸۳ 


۲-فهرس مصنفات الشیخ (علی الوضوعات) 


* التفسیر وعلوم القرآن: 

أقسام القرآن 

آمثال القرآن 

آیات آشکل تفسيرها على جماعة من العلماء 

تفسیر القرآن بأقوال السلف مجردة 

تفسیر ول القرآن- قطعةّ کبيرة بالاستدلال 

تفسیر سور وآيات ویقول في بعضها: کتبته للتذکُر ونحو ذلك 

جواب في اللقاء وما ورد فيه في القرآن وغیره 

جواب في أن لح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل 

درس بالحنبلية في قوله تعالی: وم کارت مُومئون ی نفروا كانه 

درس بالسّكريّة في البسملة 

شرح حدیت: «أنزل الق رآنْ على سبعة آخرف» (شَرّحه غير مرَّة) 

فضائل القرآن 

قاعدة في الکلام على قوله تعالی: « ییا الاس أَعْبُدُوأ ريك ... 4 

قاعدة في تحزیب القرآن وما یتعلق بذلك وما ورد فيه من الاثار 

قاعدة في قوله تعالی: ادلو لَه يما کر تلود » وقول النبي 
اة الن يدخلّ حد منكم الجن بعمله» 

كتاب في حادثة غزو التتار لبلاد الشام ومقارنتها بما جرى في غزوة 
الأحزاب (ساقه برمته) 
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۸۸ 


۹۲ 
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۷۱ 
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الکلام على دعوة ذي النون 
مسألة فیمن يدن أن للقرآن باطقا وأن لذلك الباطن اطا إل سبعة 


ع ۶ 


أبطن 
نقول السّلف مجردَةَ عن الاستدلال= تفسير القرآن بأقوال السلف 
# العقيدة: 


إبطال القول بإثبات الجواهر العقلية 

إبطال القول بقدم العالم وإبطال ما احتجوا به 

ابطال القول: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 

أجوبة تتعلق بالمرشدة لابن تومرت 

أجوبة في الصلوات المبتدعة» كصلاة الرغائب» ونصف شعبان 

أجوبة في العرش والعالم» هل هو كُريّ الشكل أم لا؟ 

أجوبة في الكنائس وأحكامها (وانظر: قواعد في الكنائس...) 

أجوبة في النهي عن أعياد النصاری» وعما يفعل من البدع يوم عاشوراء 

أجوبة فى مباينة الله تعالى لخلقه» وفيمن يقول: إنه سبحانه على عرشه 
بذاته» وأقوال السلف في ذلك 

الإحاطة الصغرى 

الإحاطة الكبرى 

الإخنائية 


الإربلية= جواب فى الاستواء... 
الأزهرية (في كلام الله) 
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الاستقامة 

الأصبهانية- شرح عقيدة الأصبهاني 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 
الأكملية- قاعدة تتضمن صفات الكمال 

الإيمان (الكبير) 

البعلبكية 
البغدادية 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية 

تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. وحقيقةٌ الجمع بين القَدّر والشرع 
التدمريّة - تحقيق الإثبات للأسماء والصفات 

التسعينية= كتاب في محنته بمصر 

تنبيه الرّجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 

جواب الاعتراضات المصريّة على لیا الحمويّة 

الجواب السَحیح لمن بدّل دينَ المسيح 

جواب سؤال ورد على لسان هولاكو ملك التتار= الهلاوونية 
جواب على حال الحلاج» ورفع ما وقع فيه من اللّجاج 

جواب على حزب أبي الحسن الشاذلي وما يشبهه 

الجواب عما أُورِدَ عليها عند المناظرة بقصر الإمارة بدمشق 

جواب عن المرازقة وما یفعلونه من أعمالء والرد عليهم فيما أخطأوا فيه 
جواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة 
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جواب في الاستواء وابطال قول من تأوّله بالاستیلاء من نحو عشرین 
وجها 

جواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا؟ تسمی «الإربلية) 

جواب في الخضر هل مات أو هو حي؟ واختار أنه مات 

جواب في العزم على المعصية هل یعاقب عليه العبد؟ 

جواب في الکتاب الذي هم به النبي ييا في مرضه 

جواب في الکفار من التتر وغيرهم» وهل لهم حُمّراء بقلوبهم لهم 
تأثیر ؟ 

جواب في اللقاء وما ورد فيه في القرآن وغیره 

جواب في المعيّة وأحکامها 

جواب في رژية النساء ربهم في الجنة سأله عنه الشیخ إبراهيم الرقي 

جواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعريف به (انظر: أجوبة كثيرة) 

جواب في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية» 
تسمی «الماتریدیة» 

جواب في قوله :من قال: آنا خير من يونس بن می فقد كذب» 

جواب في کفر فرعون» والرد على من لم یکفره 

جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز سَبّه أم لا؟ 

جواب فيمن يقول: إن بعض المشايخ أحيا ميتا 

جواب محبي الدين الأصبهاني 

جواب هل كان النبي اة قبل الرسالة نیّا؟ وهل يسمّى من صَحِبه إذ 
ذاك صحايًا؟ 
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الحَلّبية في الصفات وهل هي زائدة على الذَّات أم لا؟ ۹۰ 


الحموية اعدو ۱۱ 
الحموية الكو AI‏ 
TNE‏ 
۱۳۸-۹۹۹ 
درء تعارض العقل والنقل ۳۷-۳۰ 
الردٌ على ابن سينا في رسالته الأضحويّة ۹۰ 
الرد على ابن عربي ۹۵ 
الرد على البكري في الاستغاثة ٦‏ 
الردَّ على القائلين بالكلام النفسيّ من نحو ثمانين وجهًا-كتاب في 
الرد على المنطق» مجلد كبير 0 
الرد على النصارى- الجواب الصحيح 
الردٌ على أهل کسروان الرافضة ۸ 
الرد على كمال الدين ابن الشريشي فیما آورده على «درء التعارض» ۳۷ 
الردّ على من قال: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين (عدّة مصنفات) 0۸ 
الرد على منكري المعاد (قواعد كثيرة) 0۸ 
رسائل إلى البحرين ۸9 
الرسالة الحموية= الحموية 
رسالة کتبها إلى الشیخ شمس الدین الّباهي» تسمی «المدنيّة) ۳ 
رسالة کتبها إلى الشیخ نصر المتبجي» تسمی «المصریة» ۸۳ 
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رسالة کتبها إلى بيت الشیخ عدي بن مُسافر» تسمی «العدویة» 

الزملكانية 

السبعينية= المسائل الإسكندرية 

شرح أول «المحصّل» للرازي 

شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين 

شرح بضع عشرة مسألة من كتاب «الأربعين» للفخر الرازي 

شرح حديث الأولياء الذي رواه البخاري منفردًا به: «من عادى لي وليًّا 
فقدبارزنى بالمحاربة». (شرحه مرات). تارةً يسأل عن 
مجموعه. ا التردّد المذكور فيه 

شرح حدیث النزول» (شرحه مزات) 

شرح حدیث جبریل في الایمان والاسلام (غير کتاب الایمان» المتقدم) 

شرح حدیث: «فحج آدمُ موسی) (شرحه مرّات) 

شرح حديث: ١لا‏ يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن» (شرحه مرات 
عديدة) 

شرح عقيدة الأصبهاني 

الصارم المسلول على شاتم الرّسول وَل 

الصعيدية- قاعدة تتعلق بالثنوية 

الصفديّة في الردٌ على الفلاسفة في قولهم: إن معجزات الأنبياء 
عليهم السلام قُوى نفسانيّةء وفي إبطال قولهم بقدم العالم 

العبودية- قاعدة في الكلام على قوله تعالى يتما لاش أعْبْدُوأ 
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العدوية= رسالة إلى بيت الشیخ عدي بن مسافر 
عقيدة الفرقة الناجية» وتعرف ب «الواسطیة» 


عقيدة تسمى «الحوفية) 

الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

قاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيهاء مما يستحقه الربٌ عر 
وجل» تسمّى «الأكمليّة» 

قاعدة تتعلق برحمة الله تعالى في إرسال محمد يا وأن إرساله 
أجل النعم 

قاعدة تعرف ب «الصعیدیة» تتعلق بالثنوية 

قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة» وآن كل خير في العالم 
فأصله متابعة الرّسلء وكڵ شر فمن مخالفتهم» إما جهلا أو عمدًا 

قاعدة في إبطال المجرّدات 

قاعدة في إثبات الرؤية والرد على ثفاتها 

قاعدة في إثبات كرامات الأولياء 

قاعدة في أحوال الشيخ يونس القَنَيّي» والشيخ أحمد بن الرّفاعي 

قاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب 

قاعدة في الإيمان المقرون بالاحسان» وفي الإحسان المقرون باسلام 
الوجه 

قاعدة في الإيمان والتوحيد» وبيان ضلال من ضل في هذا الأصل 
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قاعدة في الرد على أهل الاتحاد 

قاعدة في الردٌ على من قال بفناء الجنة والنار 

قاعدة في الشكر لله وأنه یتعلق بالأفعال الاختيارية 

قاعدة في الشیوخ الأحمدية وما يظهرونه من الإشارات 
قاعدة في الصفات والقَدَر= التدمرية 

قاعدة في العدم واستطاعته 

قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام مجوسية ومشركية وإبليسية 
قاعدة في القضايا الوهمية 

قاعدة في الكلام على السنة والبدعة» وأنَّ کل بدعة ضلالة 
قاعدة في الكلام على المرّشدة التي ألفها ابن التومرت 
قاعدة في الكلام على الممكن 

قاعدة في الكليّات 


قاعدة فى المتشابهات 
قاعدة في المقربين هل يسألهم مُنكرٌ ونكير 
قاعدة في النصّيرية وحكمهم 


قاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة 
قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمان 

قاعدة في أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته 

قاعدة في أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة 

قاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر 
قاعدة في أن کل آية يحت بها مبتدع» ففيها دليل على فساد قوله 
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قاعدةٌ في أنَّ کل دلیل عقلی يحتجٌ به مبتدع» ففیه دلیل على بطلان 
قوله 

قاعدة في أن کل عمل صالح أصله اتباع النبي ا 

قاعدة في أن ما كان داعي إلى الق والاختلاف يجب النهي عنه 

قاعدة في أن مَبدأ العلم الإلهي عند النبي ية هو الوحي» وعند أتباعه 
هو الإيمان 

قاعدة في أنَّ مخالفة الرّسول يل لا تكون إلا عن ظنٌ واتباع هوى 

قاعدة فى بيان طريقة القرآن فى الدعوة والهداية النبوية» وما بينها وبين 
الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية 

قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل 

قاعدة في حل الدّور» ومسائل في الجبر والمقابلة 

قاعدة في رسالة النبي وق إلى الجن واللانس 

قاعدة في شرح أسماء الله الحسنی 

قاعدة في شرح رسالة ابن عبدوس. وهي متضمنة لكلام الإمام 
أحمد في أصول الدين 

قاعدة في قوله يكل :«ستفترق أُمتِي على ثلاث وسبعين فرقة» 

قاعدة في كلام الجتید لما سئل عن التوحيد فقال: إفراد الحدوث 
عن الم 

قاعدة في لباس الخرقة هل له أصل شرعي؟ وفي الأقطاب ونحوهم 

قاعدة في لفظ الجسم واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم 

قاعدة في وجوب تقديم محبّة الله ورسوله على التفس والأهل والمال 


1۹۳ 


۳ 


۸۰ 


۷ 


1 


الا 
11۰ 
۸۰ 
۷۳ 


5 


۷٦ 


۷۳ 


۷۰ 


قاعدة فیما يتعلّق بالوسيلة بالنبي إل والقیام بحقوقه الواجبة على 
۳4 
امته في كل زمان ومکان» وبیان خصائصه التي امتاز بها على 
جميع العالمين» وبيان فضل أمته على جميع الأمم 

قاعدة فيما يتناهى وما لا يتناهى 

قاعدة كبيرة في الرّضا 

قاعدة كبيرة في محبة الله للعبد و محبة العبد لله 

قاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام 

قاعدتان في فرب الرّب من عابديه وداعيه 

القاهرية 

قصد القلوب العلو ما سبيه؟ 

قواعد في الفناء والاصطلام 

قواعد وأجوبة في الإيمان هل يزيد وینقص؟ وما يتبع ذلك 

قواعد وأجوبة في النجوم هل لها تأثیر عند الاقتران والمقابلة وفي 
الكسوف؟ وهل یقبل قول المنجمين فيه؟ وفي رؤية الهلال 
ونحو ذلك 

كتاب في الوسيلة 

كتاب في محنته بمصر (التسعينية) 

كتابٌ في نزول الب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنياء والجواب 
2 اختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع 

كتاب فيه الكلام على إرادة الرب تبارك وتعالى وقدرته» وتحرير القول 
في ذلك علی کلام الرازي في «المطالب العالیة» 
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الکلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا 

الكلام على حديث عمران بن خصین الذي فيه: «جثنا نسألك عن أول 
هذا الأمرا 

الكلام على مسائل العلوٌ والاستواء والصفات الخبرية» وما يتعلّق بذلك 
من الردٌ على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل 
الأهواء والبدع» ما يشتمل على مجلدات كثيرة 

کلام مفرد علی کلام الرّازي في «الأربعين» 

الكيلانية 

الماتريدية= جواب في عقيدة الأشعري... 

المدنيّة- رسالة إلى شمس الدين الذباهي 

المرّاكشية- مسألة في الصفات 

المسائل الإسكندرية في الردّ على الملاحدة والاتحادية 

مسائل الرُوح وهل یدب في القبر مع الجسد؟ وهل يفارق البدن 
بالموت» وهل یتصور بصورة ويعقل بعد الموت» ونحو ذلك 

مسائل كثيرة في الأفعال الاختيارية المسمّاة عند بعض المتكلمين ب 
«حلول الحوادث» 

مسائل وأجوبة في مسألة القدر, والردّ على القدريّة وعلى الجبرية» أكثر 
من مجلدین ۱ 

مسائل وقواعد في الاستغاثة (غير ما تقدم ذکزه) 

مسألة الشفاعة 

مسألة تسمی الواسطة 

مسألة شد الر حال ولوازمها (عدة مصنفات) بَيِّض منه مجلدات 


عديدة 
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مسألة في الصفات تسمی: «المرّاكشية»» وتشتمل على نقول كثيرة 
سل نيال أجاب فيها عن شه المخالفين 

مسألة في القَدّر (نظم) 

مسألة في المباينة بين الله تعالى وبين خلقه 

مسألة في عَقَل الانسان وروحه 

مسألة فیمن دعن أن للقرآن باطناء أن تدئك فاظن اط الی هة 
المشاهد متی حدئت. وفي النذور لها 

المشهد المنسوب للحسین 

المصرية (في القرآن) 

المصرية- رسالة کتبها إلى نصر المنبجي 

مصنفان في الردّ على المنطق 

منهاج السنّة النبويّة في نقض كلام الشّبّع القدرية 

الموائقة بين المعقول والمتقول- درء تعارض العقل.. 

الهلاوونية. وهو جواب سؤال ورد على لسان هولاکو ملك التتار 
الواسطة (بین الحق والخلق)- مسألة تسمی الواسطة 

الواسطیة- عقيدة الفرقة الناجية 

# الحدیث وعلومه: 

إجازة على کتاب (المصابیح» 

إجازة کتبها لبعض آهل توریز 

إجازة لأهل آصبهان 
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إجازة لأهل سَبْنَة ذکر فیها مسموعاته 

إجازة لأهل غرناطة 

أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنهاء من صحيح يشرحه» وضعیفی يبرن 
ضعفه وباطل ینبه على بطلانه 

ترتیب کثیر من مسند الامام أحمد» وغیره على آبواب الفقه 

جواب في الکتاب الذي هم به النبي وا في مرضه 

جواب في قوله ی من قال: آنا خير من يونس بن مت فقد کذب» 

جواب في قوله: «خير القبور الدوارس» 

شرح أحاديتٌ كثيرة (غير ما ذکر من ال حادیث) 

شرح حدیث ابن مسعود في درء الهم 

شرح حديث أبي ذرٌ: ايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

شرح حديث الأولياء الذي رواه البخاري منفردًا به: امن عادى لي ولا 
فقد بارزني بالمحاربة». (شرحه مرات). تاره يسأل عن 
مجموعه وتارة ال عن التردد المذکور فيه 

شرح حدیث الدعاء الذي علَّمَه ابیت لابي بكر الصدیق رضي الله 
عنه: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا) 

شرح حديث النزول» (شرحه مرّات) 

شرح حديث بريرة» وقول النبي با لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» 

شرح حديث حكيم بن حزام: «أسْلَمْت على ما أَسْلَفْت من خير) 

شرح حديث معاذ وقول النبي يك له: ١لا‏ تدعنّ بر کل صلا 

شرح حديث: «الأعمال بالنيّات» 
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شرح حديث: «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت 
على آل إبراهيم) 

شرح حديث: «آنزل القرآنٌ على سبعة أخرف» (شَرَحه غير مرَّة) 

شرح حديث: «بداً الإسلام غريبًا 

شرح حديث: «فحج آدمُ موسی) (شرحه مرّات) 

شرح حدیث: «لا يرث المسلم الکافر» 

شرح حديث: الا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن) (شرحه مرات 
عديدة) 

شرح حديث: ١لا‏ يضرب أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من 
حدود الله) 

شرح حديث: امن جُول قاضيًا فقد دُبح بغير یسکین» 

قاعدة في قوله يل :«ستفترق أُمِّي على ثلاث وسبعين فرقة» 

قاعدة في قوله : امن بكّر وابتكر. وغسّل واغتسل» 

قاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنٌ بكلمة الله 


الكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمرء وهل هو ثابت آم لا؟ 


وأيّ ألفاظه هو المحفوظ؟ 
الكلام على حديث عمران بن خصين الذي فيه: «جثنا نسألك عن أول 
هذا الأمر) 


مسألة في الإجازة على كتاب «المصابيح» للبغوي 


مسألة في قوله: رت أن أخاطب الناس على قَدْر عقولهم»» هل هو 
كلامه صلاز؟ 
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* الفقه: 

أجوبة في الصلوات المبتدعة» كصلاة الرغائب» ونصف شعبان 

آجوبة في الکنائس وأحکامها (وانظر: قواعد في الکنائس...) 

أجوبة في الوقف في مُنقطع الوسط وغیره 

أجوبة في رؤية هلال ذي الحِجّة إذا رآه بعص الناس» ما حکمهم في 
الأضحية؟ 

أجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعض» وأنه جائز 

أجوبة كثيرة في زيارة القدس للتعريف (انظر: جواب في زيارة...) 

أجوبه كثيرة عن مسائل وردت من الصَّلْتَ 

الأسماء التي علّق الشارعٌ بها الأحكام 

بيان اللیل على بطلان التحليل 

تحرير الکلام في حادثة الاقتسام 

التحرير في مسألة حفیر- تحرير الكلام 

تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان 

تعليقة على كتاب «المحرر» في الفقه 

التفصیل بین التکفیر والتحلیل 

تیسیر العبادات لأرباب الضرورات- قاعدة تتعلق بمسائل من التيمّم 
والجمع بین... 

جوابٌ اعتراض ورد عليه من الدیار المصرية (في مسألة الطلاق)؛ 
وهو ات طویل في ثلاث مجلّدات 

جواب عن أهل البدع هل یصلّی خلفهم؟ 
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جواب عن سوال ورد من الرحبة 


۳ 
جواب عن سوال ورد من زرع 
جواب عن سوّال ورد من ماردین 
جواب في أرض الموات إذا أحياها الرّجل ثم عادت موانًا هل تمه 
ى 
بالإحياء مرة آخری؟ 


جواب في الإجارة» هل المعقود عليه تهیژ العين وصلاحیتها لنفع 
المستأجر؟ وهل ما يحدث في العين على ملکه؟ وهل هي 
على وَفْق القياس؟ 

جواب في التسمية على الوضوء 

جواب في القنوت في الصبح والوتر 

جواب في المخلوقة من ماء الڙاني هل له أن يتوج بها؟ 

جواب في المظالم المشتركة وأحكامها 

جواب في امرأة مسلمة ماتت وفي بطنها إذ ذاك ولد حي متحرّك 

جواب في ساعة الجمعة؛ هل هي مقدَّرة بالدّرَّج؟ 

جواب في صلاة الركعتين جالسًا بعد الوتر 

جواب في قوله: «صومكم يوم تصومون»» وفيما إذا شم هلال رمضان 
ليلة الثلاثين» هل يجب الصوم أم لا؟ 

جواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم 

جواب فیمن تفقه علی مذهب. ثم یجد حديكًا ضحيعًا بخلاف 
مدهبه 


جواب فیمن عزم على فعل محرّم ثم مات 


1۹۹ 


۹۷ 
۹۷ 


۹۷ 


۹۷ 


جواب فیمن یقول: آنا مذهبي غير موافق للاربعة 

جواب مبسوط في السجّادة التي تفش في المسجد قبل الجمعة قبل 
ميجيء المضاي 

الدرر المضيّة من فتاوي ابن تيميّة- الفتاوی المصرية 

رسائل إلى البحرين 

زيارة القبور هل تُباح للنساء؟ (عدة مصنفات) 

شرح حديث بريرة» وقول النبي كك لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» 

شرح حديث معاذ وقول النبي يكل له: «لا تدع بر کل صلاة» 

شرح حديث: ١لا‏ يضرب أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من 
حدود الله) 

شرح كتاب «العمدة» في الفقه- قطعة منه 

صفة حجٌ النبيّ يكل والجمع بين النصوص في ذلك 

طواف الحائض وما یتعلّق بذلك 

العمرة المكيّة 

الفتاوی المصرية 

الفرق المبین بين الطلاق واليمين 

في الميتة إذا وقعت في المائعات 

قاعدة تتعلق بمسائل من التيمّم والجمع بين الصلاتين» تسمی: «تیسیر 
العبادات لأرباب الضرورات» 

قاعدة سماها «اللمعة» 2 اللمعة 

قاعدة سماها: «التفصیل بين التکفیر والتحلیل»< التفصیل بين 
التکفیر 
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قاعدة سماها: «الفرق المبین بين الطلاق واليمين»- الفرق المبین 
بين الطلاق 

قاعدة في استقرار الضمان 

قاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح والصید 

قاعدة في الاستفتاحات في الصلاة 

قاعدة في الأطعمة وما يحل منها وما يحرّم؛ وتحریر الکلام على 
الطيبات والخبائث 

قاعدة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ واختار أنها الحيض 

قاعدة في الأنبذة والمشکرات 

قاعدة في الانغماس في العدو هل يباح؟ 

قاعدة في الجدٌ هل يُجبر البكر على النکاح؟ وفي الاستئذان من الأب 
هل يجب؟ 

قاعدة في الجمع بين الصلاتين 

قاعدة في الجمعة هل يُشْترط لها الاستيطان؟ 

قاعدة في الجهاد والترغيب فيه 

قاعدة في الحسبة 

قاعدة في الحمّام والاغتسال 

قاعدة في الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة 

قاعدة في العقود اللازمة والجائزة 

قاعدة في العِيئّة والتورّق ونحوهما من البياعات 

قاعدة في القراءة خلف الإمام 


۷۷ 
۸.۰ 
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AY 
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۸۱ 


۹۹ 
۷1 
۹۸ 
۷۹ 


۸۰ 


قاعدة في الکلام على العدد 

قاعدة في المحرّمات في النکاح 

قاعدة في المسألة الشّريحية 

قاعدة في المسح على الحفين» وهل يجوز على المقطوع؟ 

قاعدة في أن الصلاة أول الأعمال 

قاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مُكمّرة 

قاعدة في بيع الغرر» والشروط في البيع والنکاح وغير ذلك 

قاعدة في تارك الصلاة وفي تفصيل القول فيه 

قاعدة في تارك الطمأنينة 

قاعدة في تحريم الحشيشة» وبيان حكم آكلهاء وماذا يجب عليه 

قاعدة في تحريم الشبّابة 

قاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط 

قاعدة في تقرير أنَّ الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة 

قاعدة في توريث ذوي الأرحام 

قاعدة في حلق الرّأس هل يجوز في غير مك لغير عذر؟ 

قاعدة في ذبائح أهل الكتاب 

قاعدة في ذوات الأسباب هل نی في وقت النهي؟ 

قاعدة في زكاة مال الصبي 

قاعدة في ضمان البساتين هل يجوز أم لا؟ 

قاعدة في طهارة بول ما يؤكل لحمّه ذكر فيها نحو ثلاثين حجّة على 
ذلك 
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۷۸ 


قاعدة في في تطهیر العبادات من الفواحش والمنکرات 

قاعدة في قوله يل «من بگر وابتکر» وغسّل واغتسل» 

قاعدة في قوله: «استحللتم فروجهنٌ بكلمة الله» 

قاعدة في لعب الشَّطْرَنْج وأنه حرام 

قاعدة في معاهدة الكفار المطُلّقة والمقيّدة 

قاعدة في مفطّرات الصائم 

قاعدة في مقدار الکفار ة في اليمين 

قاعدة في مواقیت الصلاة 

قاعدة في وجوب نصيحة أولي الأمر والدعاء لهم 

قاعدة كبيرة سمّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان)- تحقيق 
الفرقان بين 

القواعد 

قواعد فقهية في مسائل من النذور والأيمان 

قواعد في الاستجمار وفي الأرض هل تَطْهُر بالشمس وبالریح؟ 

قواعد في الشهادتين 

قواعد في الكنائس وأحكامهاء وما يجوز هدمه منها وابقاژه» وما 
يجب هدمه 

قواعد في المائعات والمياه وأحكامها 

قواعد في المغالبات وما يحلّ من الڙهن» وهل يفتقر إلى محلّل؟ 

قواعد في الوقف. وشروط الواقفين» وما يعتبر منهاء وفي إبداله 


بأجود منه» وفي بيعه عند تعذر الانتفاع ونحو ذلك 
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۷۷ 
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V٤ 


۱۷۵-۷ 


قواعد في رجوع المغرور على من غرّه 

قواعد في سباق الخیل» ورمي الشاب 

قواعد في نواقض الوضوء 

قواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر» هل له حدٌ 

قواعد وأجوبة في النية في الصلاة» وغير ذلك من العبادات 

قواعد وأجوبة في تحريم السماع 

قواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية 

الكلام على حديث القلتين» وما يتعلق بذلك (شيء كثير) 

الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك (شيء کنر يشقٌ 
إحصاؤه ويعسّر ضبطه) 

الكلام على مُتعة الحج 

اللمعة (لعلها في الطلاق) 

مسائل الطلاق والخُلّع وما یتعلق بذلك من الأحكام (مصنفات 
عديدة) مجموع ذلك نحو العشرين مجلدًا 

مسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قدموا مع غازان وغيره» وفي قتال 
أهل البیعات من النصارى» ونصارى ملطية» وقتال الأحلاف 
والمخاربيخ 

مسألة الشهادة بالاستفاضة 

مسألة في أن الجد يُسقط الإخوة 

مسألة في بيع المشلم فيه قبل قبضه» هل يجوز؟ 

نكاح الشّغاره وما يستقرٌ به المهرء ونحو ذلك 
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جواب في الفرق بين مایتأوّل من النصوص وما لايتأوّل 


جواب هل كان النبي ی قبل الوحي متعبّدًا بشرع من كان قبله من 
الأنبياء؟ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

قاعدة في الا جماع» وأنه ثلاثة أقسام 

قاعدة في الاستحسان 

قاعدة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله؟ 

قاعدة في العلم المحکم 

قاعدة في أن العامّي هل يجب عليه تقلید مذهب معین آم لا؟ 

قاعدة في تعلیل الأفعال 

قاعدة في تفضیل مذهب آهل المدينة» تسمی: «المالكية) 

قاعدة في تقرير القیاس في مسائل عدة والرد على من یقول: هي 
على خلاف القیاس ۱ 

قاعدة في شمول النصوص للأحكام 

قاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز وفي العام إذا خص هل يكون حقيقة 
أو مجارًا؟ والبحث مع السيف الآمدي في ذلك 

قاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والاطلاق» هل يكون 
مشروعا بوصف الخصوص والتقييد 

قاعدة فيما ین من تعارض النصّ والا جماع 

قاعدة كبيرة في آصول الفقه. غالبها نقل أقوال الفقهاء 
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قاعدة كبيرة في أن جنس فعل المأمور به آفضل من جنس ترك المنهيّ 
عنه 

قاعدة كبيرة في تفضیل مذهب الامام أحمد وذكر محاسنه 

قواعد في الاجتهاد والتقلید 

قواعد في المجتهد في الشريعة» هل يأثم إذا أخطأ الحنّ؟ وهل 
المصيب واحد؟ ونحو ذلك 

قواعد في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 

المالكية= قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة 

* التصوف والأخلاق والزهد والرقائق: 

أجوبة عن مسائل كُتبت إليه في أمر بمعروف ونهي عن منکر 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية 

تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس 

جواب في التشاغل بكلام الله وأسمائه وذكره أي ذلك أفضل؟ 

جواب في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية 

جواب في الرّضا على كلام أبي سليمان الداراني 

جوابٌ في غض البصر وحفظ الفرج 

جواب لمن يقول: من لا شي له فشیخه الشيطان 

شرح قول علي رضي الله عنه: لایرجونْ أحدٌ إلاريّه ولا یخافیٌ إلا ذنبه 

e‏ ای ی بوم 

قاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم 

قاعدة في الإخلاص والتوكل 
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قاعدة في الاخلاص وتقریژه بالعقل 

قاعدة في الاستغفار وشرحه وآسراره 

قاعدة في الاقتصاص من الظالم بالدعاء وغیره» وهل هو أفضل من 
العفو؟ 

قاعدة في التسبیح والتحمید والتهلیل 

قاعدة في الحلّة والمحبة آیهما آفضل؟ 

قاعدة في الخُلّطة والعٌزلة 

قاعدة في الخلوات؛ وما يلقيه الشيطان لأهلها من اسب والفرق بين 
الخلوة الشرعية والبدعية 

قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة 

قاعدة في الشكر له وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية 

قاعدة في الشُكر وأسبابه وأحكامه 

قاعدة في الشكر والرّضا 

قاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه من الإشارات 

قاعدة في الصبر والشكر 

قاعدة في الصراط المستقيم في الزهد والورع 

قاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل 

قاعدة في العلم والحلم 

قاعدة في الفتوّة الاصطلاحية وأنه ليس لها صل في الأحكام 
الشرعية 

قاعدة في الفقراء والصوفية أيهم أفضل؟ 
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قاعدة في الفقیر الصابر والغنی الشاكرء هم أفضل؟ ۳ 


قاعدة في آمراض القلوب وشفائها 1۹ 
قاعدة في أن الحسنات تعلّل بعلتین: جلب المنفعة ودفع المضرةه 

والسیئات بالعکس ۷۳ 
قاعدة في أنَّ الحمد والذمٌ والشواب والعقاب با لجهاد والحدود 

تتعلق بأفعال العباد لا بانسابهم 1۷ 
قاعدة في آن جماع الحسنات العدل» و جماع السيئات الظلم؛ 

ومراتب الذنوب في الدنیا ۷۳ 
قاعدة في أن خوارق العادات لا تدل على الولاية 1 
قاعدة في أن کل حمد وذمٌ للمقالات والأفعال لا بد أن یکون بکتاب 

الله وسنة رسوله ۷ 
قاعدة في أهل الصّفّة ومراتبهم وأحوالهم 1۳ 
قاعدة في تبدیل السیثات حسنات ۱۹۰ 
قاعدة في تزكية النفوس ۸ 
قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرهاء هل هو بلسان 

الحال أم لا؟ ۷۱ 
قاعدة في حق الله وحق رسوله و2 وحقوق عباده» وما وقع في ذلك 

من التفريط 55 
قاعدة في دم الشهداء ومداد العلماء تتضمّن أيّ الطائفتین آفضل؟ ۸۰ 
قاعدة في ذم الوَسواس ۷۹ 
قاعدة في فضائل عشر ذي الحجة ۷۳ 
قاعدة في كلام ابن العريف في التصوف 1۸ 


۷۳۸ 


قاعدة في لباس الخرقة هل له أصل شرعي؟ وفي الاقطاب ونحوهم 

قاعدة في مشایخ العلم ومشایخ الفقراء أيهم آفضل؟ 

قاعدة في وجوب العدل على کل أحدٍ لكل أحدفي کل حال 

قاعدة في وصية لقمان لابنه 

قاعدة فيما أحدثه الفقراء المجرّدون 

قاعدة كبيرة في الرّضا 

قواعد كثيرة فيمن امجن في الله وصبر 

قواعد وأجوبة في تحريم السماع 

الكَلِم الطيّب» مختصرء جمع فيه الأذكار المستعملة طرفي النهار وغير 
ذلك 

# السّير والتاريخ والتراجم: 

جواب في الخضر هل مات أو هو حي؟ واختار أنه مات 

جواب في العباس وبلال رضي الله عنهما أيهما أفضل؟ 

جواب في ذي الفار هل كان سيقًا لعلي رضي الله عنه؟ 

جواب في يزيد بن معاوية وهل يجوز مَبّه أم لا؟ 

فقه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 

قاعدة تتضمّن ذكر ملابس النبي يي وسلاحه ودوابه» وهي «القرمانية) 

قاعدة في أهل الصّمّة ومراتبهم وأحوالهم 

قاعدة في حَلَة إبراهيم الخليل عليه السلام» وأنه الامام المطلق 

قاعدة في فضائل الأئمة الأربعة» وما امتاز به کل إمام من الفضيلة 


قاعدة فى فضل معاوية 
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قبر علي رضي الله عنه 

قواعد وأجوبة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

كتاب في حادثة غزو التتار لبلاد الشام ومقارنتها بما جرى في غزوة 
الأحزاب (ساقه برمته) 

* متفرقات: 

إنطال الکیمیاء 

أجوبة إلى بيت الشيخ جاكير (غير الرسالة) 

أجوبة كثيرة عن مسائل وردت من بغداد 

أجوبه في مسائل وردت من أصبهان 

جواب عن مسائل وردت من الأندلس 

جواب لمن يقول: من لا شيم له فشیخه الشيطان 

رسائل إلى الأمراء الكبار 

رسائل إلى القضاة والعلماء 

رسائل إلى ثغور الشام؛ إلى طرابلس وغيرها تعلق بمصالح المسلمين 

رسائل إلى ملوك العرب 

رسائل كثيرة كتبها إلى الصّلحاء من إخوانه من مصر إلى دمشق» ومن 
دمشق إلى غيرهاء ومن السجن- شيء كثير يحتوي على 


مجلدات عدة 
رسائل للملوك: ملك مصر وملك حماة» وغيرهما 
رسالة إلى طبرستان وجيلان 


رسالة کتبها إلى القاضی شمس الدين السروجي قاضي الحنفية بمصر 
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رسالة کتبها إلى آهل البصرة 

رسالة کتبها إلى أهل بخداد 

رسالة کتبها إلى بيت الشيخ جاکیر 

رسالة کتبها إلى ملك قبرص في مصالح المسلمين» تتضمن علومًا 

رسالة لأهل تدمر 

شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نم العبد صهیب لو لم 
يخفي الله لم يعْصه. وتكلم على (لو) 


قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيرهاء هل هو بلسان 
الحال أم لا؟ 


قاعدة في تعذيب المرء بذنب غيره 

قاعدة في حق الله وحق رسوله و وحقوق عباده» وما وقع في ذلك 
من التفريط 

قاعدة في دم الشهداء ومداد العلماء تتضمّن أيّ الطائفتين أفضل؟ 

قاعدة في فضل السلف على الخَلّف في العلم 

قاعدة فيما لكل أمة من الخصائص» وخصائص هذه الأمة 

قبر على رضي الله عنه 

مسائل في محل الشّعْر والعلوم» وغيرها هل هو واحد أو متعدّد؟ 

وصية كتبها للتجيبي 


وصية لابن المهاجري» في کراریس 


© © © 
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۳- فواند عن مصنفاته 


- آوتي حسن التصنیف وجودة العبارة 

- مصنفاته تمتاز بجودة الترتیب والتقسیم 

- کتابته مجلدة مفردة في عدة مسائل 

- جوابه عن مسألة القدر وقرئت على الشيخ وسوعت منه 
- تصانيفه أربعة آلاف کراس وأكثر 

- يشق إحصاء وضبط کتب الشيخ» وسبب ذلك 

- مصنفاته سارت بها ال رکبان 

- مقدار ما يكتب في الیوم والليلة 

- الاختلاف في عدد مجلدات الکتاب بحسب النسَخ 

- الثناء على کتاب «درء التعارض! 

- كثرة مولفاته وأنه لایعلم آکثر تصنيقًا منه 

- غالب تصانیف الشیخ آملاها من حفظه أو في السجن 
ولیس عنده ما یحتاجه من الکتب 

- کثیر من تصانیف الشیخ مسودات. وبیض شيء منها 
جملة منها لم تکمل 

- ما آلفه الشیخ في التفسیر 

- مراجعته لنحو مائة تفسیر 

- اهتمامه بتفسیر الآيات المشکلة» وسبب ذلك 

- إرساله بعض ما لفه وهو في السجن, وبقي شيء كثير 
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عند الحکام 
- الثناء على کتاب: «بیان تلبیس الجهمیة» 
- الثناء على کتاب «الاستقامة» 
- الثناء على کتاب: «تنبیه الرجل العاقل»» وسیاق مقدمته 
- الاختلاف في تسمية بعض کتبه 
- لماذا سمیت «السیعینیة» بذلك 
- فوائد عن کتاب «الحموية) 
- الثناء على «الحموية)» وسیاق نصوص منها 
- سبب تأليف «الحمویة»» والمحنة بسببها 
- قراءة «الحمویة» ومناقشتها في مجالس طويلة 
- موضوع کتاب «الصفدیة» 
- «الفتاوی المصریة» وأنها من جمع وترتیب تلامیذه 
- کثرة مولفاته في مسألتي شد الرحال» والطلاق 
- الثناء على کتاب «شرح حدیث عمران بن حصین» 
- جوابه في رژية النساء ربهم في الجنة سأله عنه إبراهيم الرقي 
- وعد المؤلف بکتاب مفرد في مولفات الشیخ 
- من آسباب ضياع بعض کتب الشیخ 
- لطف الله في حفظ آعیان كتبه» وخرق العادة في ذلك 
- |جازته لصاحب سَبتة وثناء الذهبي علیها 
- سياق کتابه في حادثة غزو التتار كاملا 
- آلف الشیخ جزء في حال الا حمدية عقب مناظرته لهم 
- سبب تألیف «الواسطية»» ولمن آلفت. وزمن تألیفها 


y1۳ 


a 

0 

۵ ۱- 0 
AV ۸۳ «04 ۰۵۲-۱ 
or 

111 
۱ سب 

۲۵۸-۲۵۳ ۹ 
۳۹ 

۷۵ 

۹ 
۳41 | 
۸۸ 

45 

۱۷ 
۱۰۹-۸ 
۱۳۹ 

11۸ 
۲۲۲۱۳ 
۳:۹ 

۳۹۸ 


- انتشار نسخ «الواسطیة» في مصر والعراق وغیرها ۳۹۸ 


- مسألة فیمن حلف بالطلاق في مسألة الحرف ۳۷۸ 
والصوت أرسلها بعض المعاندين المتجهمة 

- كان الشیخ يحتفظ بِنْسَخ من کتبه في بيته ۳:۹ 
-أسماء بعض كتبه في مسألة الطلاق ۳۹-۳۲ 
-في تاريخ تأليف «اقتضاء الصراط المستقیم» ۳۹۷ 
-فتیاه في مسألة شد الرحال وسیاق نصها ۱۰-۰ 
- جزع آعدائه من ظهور «الاخنائیة» ۹ 2۱ 
- «الزملكانية)» وعدد مافيها من الحجج» وأنها آقوی 6 
فقها من «الاخنائیة» 

- كان في إخراج كتبه من السجن نعمة عظيمة ليقفوا ا 


عليها وینظروا فيها ليهتدواء أو تكون حجة عليهم 
© © چ 
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6 - فوائد متفر 


- مظاهرة الرافضة للنصاری ۲۳۳ 
- ما كان عليه آهل جبل کسروان من البغي والخروج على الامام ۲۳۱ 
- كانت الملوك لا تقدم على حصاره؛ لأنه من أصعب الجبال مسلکا 

وأشقها مساحة ۲۳۱ 
- ما وقع بجبل الصالحية من النهب والقتل بإشارة الرافضة ۳۲ 
- ما وقع للرافضة في الجبل جزاء لجنس عملهم في أهل جبل 

الصالحية ۳۲ 
- مجادلة كبير من کبراء الرافضة للشيخ في عصمة الامام ۲۳۳ 


- جهاد آعداء الله المارقین على صنفین: 
١‏ أهل الفجور والطغیان.. (التتار). 


۲-أهل البدع المارقون الخارجون عن السنة والجماعة. ۲۱۳1 
- اعتقاد أهل الجبل الرافضة في الصحابة وأئمة الاسلام ۳۳۷ 
- ما فعله الرافضة بعسکر المسلمین من الفساد» وقیامهم مع النصاری؛ 

وفرحهم بمجيء التتار ۲۳۷ 
- تألم الرافضة من نصر المسلمین على التتار وما كان عندهم من شبّه 

العزاء ۳۳۸ 
- بعض آقوال رافضة الجبل المنکرة ۲۳۹-۸ 
- بني الود هم شیوخ آهل الجبل وما کانوا یلقنونهم من عقائد باطلة ۲۳۹ 
- ما كان عليه أهل الجبل من الفساد وقطع الطریق وإخافة الناس ۳:۰ 
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- تشبيه قتال آهل کسروان الرافضة بقتال علي رضي الله عنه للخوارج 


المارقین ۲۶۲-۱ 
- لم يوجد في جبلهم مصحف ولا فیهم قاری للقرآن :۳ 
- الرافضة شر من التترء لکن التتر أكثر وأقوى لذلك ظهر شرّهم ۱1۳ 
- الرافضة لا حق لهم في الفيء» ودلیله ۱:۳ 
- حکم قطع الأشجار وتخریب العامر عند الحاجة إلى ذلك ۱:۳ 
- في انکسار رافضة الجبل انكسارٌ لرافضة الیمن والعراق والحجاز 

ومصر ٤٤‏ 
- وصية الشیخ للحد من انتشار الرفض ۲51-۵ 
- لماذا عدل الشیخ في «الواسطیة» عن لفظ التأویل إلى التحریف ۳۷۰ 
- ولماذا ذکر «التمثيل» ولم يذكر «التشبیه» ۳۷۱ 
- السبب في أن الامام أحمد صار آظهر بالسنة من غيره ۳۷ 
- مجموع ما اعترض به المخالفون للشيخ في «الواسطیة» أربعة أسئلة A‏ 
- لم يُصنّف في آخبار الأشعري المحمودة مشل كتاب «تبيين كذب 

المفتري» لابن عساکر ۳۹۲ 
- لِم سمي المعتزلة بذلك؟ ۳۹۲ 
- لِم سمي المتکلمون بذلك ۳۹۳ 
- المشبّهة والمجسّمة في غير الحنابلة أكثر منهم 40 
- لفظ الحشوية وأول من ابتدعه ۳۹۹ 
- کذب ابن الخطیب (الرازي) وافتراژه على الناس ۳۹۹ 
- ثناء الشیخ على صفي الدین الهندي وآمره بأن تقرأ جمیع العقيدة 

عليه ۲۹۸-۷ 


۷۹ 


- امتناع الشیخ عن تقریر أن العقيدة التي يدعو إليها هي عقيدة آحمد بن 
حنبل فقط بل عقيدة السلف ۳۰۰ 
- شرط ابن خزيمة في «كتاب التوحید» € 
oer‏ 


- ليس قوله تعالى: قم وَهُ أله 4 من آيات الصفات ۳1-0 
- حث الشیخ على جمع كلمة المسلمین بکل ممکن TY‏ ۳۲۲ 


© © © 


71۷ 


۵ - عبارات مشهورة أطلقها الشيخ وغبره(۱) 


- الاعتقاد لا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني ۳ 
- أكثر الناس شكًا عند الموت أصحابٌ الكلام (بعضهم) ۱۱۹ 
- آمهلت من خالفني فیها (العقیدة) ثلاث سنین ۳۷۵ 
- آنا آعلم کل بدعة حدئت في الاسلام وأول من ابتدعهاء وما كان 

سبب ابتداعها ۳۹ 
- آنا رجل مِلّة لا رجل دولة ۲۳۸ 
- أهل الکلام أوتوا ذكاءً وما آوتوا زكاء» وأعطوا فهومًا وما آعطوا 

علومًا ۱:۳ 
- قول بعض الأغبياء: إن طريقة السلف آسلم وطريقة الخلف أعلم 

وأحكم ۱۹۹ 
- قول الشيخ لما خوّف من مخالفيه: إن هم إلا كالذباب» ورفع كفه 

إلى فيه ونفخ فيه 52 
- قیل للشیخ: من أين لك هذاء قال: مِنْ أين لا تعلمه ۳۳۹ 
- کل حدیث لا یعرفه ابن تيمية فليس بحدیث (الذهبي) ۳۵ 
- کل من خالفني في شيء مما کتبته فأنا أعلم بمذهبه منه ۳۹۷ 
- الکلام إذا انتهی إلى الأمور الضرورية فقد انتهی وتم ۱۹۰ 
- لا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه (الزملكاني) EEN‏ 
لم ير تحت أديم السماء مثل شيخ الاسلام (ابن شيخ الحزّامین) ۳۷ 
- لو أن يهوديًا طلب من السلطان الانصاف لوجب عليه أن ينصفه ۳۹۷ 


(۱) ما کان لغیر الشیخ میزناه بذکر قائله. 


۷۱1۸ 


- لو رحل طالب العلم في تحصیل کتاب (بیان تلبیس الجهمية) من 


الصین ما ضاعت رحلته (ابن عبد الهادي) ۲- ۳ 
- ما ریت مثله ولا رأى مثل نفسه (المزي) ۱2۱-۲ 
- ما كنت آظن أنه بقي یخلق مثلك (ابن دقیق العید) ۱۷۲ 
- المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد (بعض العلماء من 

المغاربة) ۳۷۹ 
- المعاني الدقيقة تحتاج إلى (صغاء واستماع وتدبر ۱5۲ 
- نحن أحوالنا تنفق عند التتار ما تفق قدام الشرع (شیخ المتیبع) ۲:۸ 
- ندمت في تضییع أكثر آوقاتي في غير معاني القرآن ۱ 
- يا معلم |براهیم علمني ۳۸ 

9 ٩ © 


۷۹ 


تر جمة المؤلف (ابن عبد الهادى) ا 
- اسمه ونسبه» ومولده ونشأته ارم دج وم وا es‏ موه ود باه وم موی 


- اسم الكتاب 0 
- تاريخ تأليف الکتاب موم موم موه 
- اثبات نسبته إلى المو لف یا 


- مباحث الکتاب وترتیب المولف لها 


بآ 


وموووههمموومووووووو و و و و و موم موه 


وووووو و و و و و و و مهو موم موه 


ا و و و و موه 


و و و و و و و و وم و و و و و و و و و وه 


ووووموموموووو و و وم و و و و موم موه 


- أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده ز ز ز ز ‏ هه 


LESS eR SE Sa bes منهج التحقيق‎ - 


- قدومه مع أهله إلى الشام موی امه 1000 

- سماعاته وشیوخه ما و هه موه و تاو جوز هو وم 

- حفظه ونباهته و ی سم وم QANE‏ 
- صفاته وأخلاقه و وه ار ی وه e‏ 

- جلوسه للتدریس مع صغر سنه مر ماع ولخو بات کدی ور دای iss‏ 

- نشاته وطلبه للعلم E O‏ 

- كثرة استغفاره ليفتح عليه فيما يشكل عليه من العلم SSS‏ 

- ثناء العلماء عليه: ا 
أبو الحجاج المزي و 1 1 1117101171 

ابن الزملكاني Fele‏ 
ابن سید الناس اليّعمري AE 1 ERNE‏ 
- محنته واعتقاله Ve Asch‏ 

- وفاته وشهود جنازته 0 A‏ 

لغز العلامة رشيد الدين الفارقي (نظم) FEY‏ 
جواب الشيخ على لغز رشيد الدين الفارقي (نظم) ea‏ ا 
مدح رشيد الدين الفارقي لجواب الشيخ (نظم) e‏ 
حل والد الشيخ تقي الدين للغز وجواب الفارقي SSR‏ 
عدد مصنفاته EDS SRS RS‏ 
شجاعته وجهاده واقدامه Dh EE‏ 
معرفته بالحدیث ورجاله ed SES‏ 
معرفته بالتفسیر والفقه TOs‏ 
مصنفات الشیخ الاح لال ولاو و و و ما و VATENE‏ 
- كتاب تنبيه الرجل العاقل ونقل مقدمته كاملة وا اد م ون قم 81 6د ارة 
- كتاب الحموية ونقول مختارة منه EEE‏ 


مناظرة في الحمد والشكر مع ابن المرخل 5005 
بحث ثانٍ جرى بينهما في الحمد والشکر 2111 


co 


بحث ثالث في قوله تعالی: وال هی ور 


مناظرة الشیخ مع الأحمدية و 


فصل محنة الشیخ بسبب الحموية و 


وا و و و و موه 


وم موم موم 


ارا > ك2 


0000000 


ووذ ع اما ء وهام E E‏ 
مصر و ررم 
0 
7 ا ا 0 
0 


OD 
و و موم موه‎ 


محالس المناظرة فى العقيدة اشنم 
فصل ا 0 
کتاب باستدعاء الشیخ إلى مصر و ی ره 
الامیر ابن مهنا وإخراج الشیخ من الجب تا بر و وی کر 
مدح نجم الدين الطوفي للشيخ (قصيدة) ege‏ 
مجلس للشيخ على تفسير قوله تعالى: هلاك د ورياك 
منت € من بعد الجمعة إلى أذان العصر E‏ 
كتاب من الشيخ إلى والدته وغيرها EDE‏ 
كتاب الشيخ إلى أخيه لأمه بدر الدين 111111 
کتاب آخر للشیخ بعثه من مصر إلى دمشق es‏ 


۷۳۳ 


و موم موه 


۱۳-6۵ 
۱۳۰۵۷ 


۱۰۷ ۳ 


1-1۷1 
EN 
۲۳-۳ 

foo 


را 
71-5 
۲ ۲ص ۲ 


سجن الشيخ بالإسكندرية ا ا ا ا ا ا اح ا ا ا ا ا ا 000 ۳۳۲ 


كتاب شرف الدين ابن تيمية إلى أخيه لأمه بدر الدين ا ا 
إحضار الشيخ إلى القاهرة ولقاؤه بالملك الناصر اماد وا مو EOL‏ 
عفو شيخ الإسلام عمن ظلمه ETAL ES‏ 

كتاب الشيخ إلى أصحابه وأقاربه بدمشق ا ا FEV‏ 

قيام جماعة على أذية الشيخ وعفوه عنهم ORS‏ 

أذية آخری للشیخ هه لمع مق 1 ل ی لس ای هر و ون ۳ ۱۳۵ 

عودة الشیخ إلى الشام و وه و مزر مک نو سم و۵ ۱۳9 
رسالة التذكرة والاعتبار والاتسصار للأبرار (لابن شيخ 

الحزامين) TOES E O AOR SA SS‏ ا 
فصل: دور تلاميذ الشيخ ومناصريه في نصر السنة و محاربة 

البدعة والمبتدعة 1 ا ااا 0 
فصل: وجوب شکر الله والثناء على إظهار الحق على يد الشيخ .... ۳۷۳ 
فصل: وجوب تقدیر الشیخ حق قدره ومعرفته مکانته ومنزلته ۳۱۷ 
فصل: الأدب مع الشیخ في الرد عليه أو انتقاده وما ينبغي على 

الطالب في ذلك NASER‏ 
فصل: الطعن في الشيخ غالبا سا يصاحبه جهل أو هوى وعدم 

FATES انصاف‎ 

بعض اختیارات الشیخ الفقهية کی ۱۳ 

مسألة الحلف بالطلاق» وما جری للشیخ فیها من فصول ........... ۱۳۰۱۹۵ 
الكلام في مسألة شد الرحال وما وقع للشيخ من فصول ا روم 
- حبس الشيخ بقلعة دمشق بسبب مسألة الزيارة FAR‏ 

- فتيا الشيخ في مسألة الزيارة CV eR SE‏ 


عدة أجوبة لعلماء بغداد انتصارًا للشيخ SED‏ 


- جواب ابن الكتبي الشافعي 010101011 
- جواب الامام صفي الدین ابن عبد الحق الحنبلي ی 
- جواب آخر لمحمد بن عبد الرحمن البغدادي ees‏ ان ی 
- جواب آخر لبعض علماء هل الشام المالكية (آبو عمرو ابن آبي 
الوليد المالكي) ل 0 
- رسالة من علماء بغداد في الانتصار للشيخ ( يوسف بن البتي 
الحنبلي) التس ما ل طح م خی ماک م و astar‏ 
-كتاب آخر من أهل بغداد في الانتصار للشيخ RS‏ 
-كتاب آخر في تأييد الشيخ والانتصار له م ا 
مدة إقامة الشيخ بالقلعة ووفاته فيها yT‏ 
وفاة الشيخ عبد الله ابن تيمية أخي الشيخ سنة ۷۲۷ Ra‏ 
رسالة من الشيخ كتبها بالفحم وهو في السجن 2200 
رسالة أخرى كذلك كدو لخ سيط اع اس روه 
إقبال الشيخ على العبادة حتى آتاه اليقين aS‏ 


مرضه ووفاته ونعیه RRL‏ ب لك مه و مه هم وه 


۶۱۵-۲ 
۶۱۹-۸ 
۶ ۱۸-۶ ۵ 


: ۲۱-۹ 


3 


- قصيدة لعلاء الدين بن غانم 00 ی 


- قصيدة زين الدين ابن الوردي ی 
- قصيدة مجير الدين البغدادي م ا ا 


- قصيدة لصفي الدين بن عبد المؤمن الحنبلي 58 و 


- قصيدة لشهاب الدين التبريزي ل ا 


- قصيدة لجمال الدين الحُصَري 1108 
- قصيدة لمحمود الدَّقوقي البغدادي N AE‏ 


- قصيدة للقاضى شهاب الدين أحمد بن فضل الله 0 
* مرائي ومدائح شيخ الإسلام من نسخ الكتاب مماليس 
فى نسخة الأصل E OOO‏ ی تا 


۷۳۹ 


ميد عضي ا بر 


- فهرس الآيات القرانية ل 
5-5 فهرس الأحاديث والآثار وفففمةو روفو موة مو ممم نمو ممةو مون وووث ةرورق وريه 


e SRS فهرس الأشعار‎ - 


۷۳۷ 


- فهرس تر جمة الشيخ المفصلة SS‏ 
- فهرس مصنفات الشيخ على الموضوعات 
- فوائد عن مصنفاته 9 17757 
- فوائد متفر قة E‏ اي 
- عبارات مشهورة أطلقها الشيخ وغيره 0 
فهرس الموضوعات ۱[ 


VTA 


وففع مم ميم ةم م مو ةو ةلمم نم 
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اطا كارا يخزمر 


مقدمة التحقیق 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فهذا کتاب «الأعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية» للامام 
آبي حفص عمر بن علي البزار (4۹2 ۷) وهو أحد تلامیذ شيخ الاسلام 
ابن تيميّة رحمهما الله تعالی. 

وقد رأينا ضمّه إلى هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى من آثار 
شيخ الاسلام ابن تيمية وما لحقها من آعمال لتكون ضمن تراجم شيخ 
الإسلام التي اضطلع المشروع بطباعتهاء وهي: 

-١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون. 

۲- تكملة الجامع.. 

۳- ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي المعروف 

ب «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية». 
5 - ورابعها هذا الكتاب: الأعلام العليّة في مناقب شيخ الاسلام ابن 


7 - 


مه 


فبه له الاربیة یکتمل عقد التراجم المشورة في كتب التواریخ 
والتراجم ونحوهاء مع آهم کتابین في التراجم المفردة لابن تيمية. 

وقد كان بادئ الرأي أن تأَط الفوائد والزوائد التی یضیفها البزّار فى کتابه 
هذاء وتضاف إلى حواشي العقود الدریة» أسوة بقيّةٍ التراجم المفردة 
الأخرى, لکنی رأيت ذلك قد یطیل الحواشی؛ إذ فيه معلومات جيدة» وزوائد 


خرف 


كثيرة» ومشاهدات مباشرة. فکان من صائب الرأي أن يُطبع ملحقا بالعقود 
الدرية ليقف القاری عليه بتمامه ولا يفوت شىء من فوائده. 
# تر جمة المولف(۱): 


قال الحافظ ابن رجب: عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي» 
الأرّجيّء البزَّار الفقيه» المحدّث» سراج الدين» أبو حفص. 

ولد سنة ثمان وثمانین وستمائة تقرییّا. 

وسمع من إسماعيل بن الطبّال» وعلي بن أبي القاسم أخي الرشید؛ 
وابن الدواليبي و جماعة» وعني بالحدیث وقرأ الكثير» ورحل إلى دمشق 
وق رأ بها صحيح البخاري» على الحجّار ب«الحنبلية»» وحضر قراء‌ته 
الشيخ تقي الدینْ ابن تيمية وخلق کثیر۲۳» وجالس الشيخ تقيّ الدین» 
وأخذ عنه۳۲. 


وتلا ببغداد ختمة لأبى عمرو» على شيخنا عبد الله بن عبد المؤمن 
الواسطي وقرأ عليه بعص تصانيفه في القراءات» وحج مرازا؛ وأعاد 


)١(‏ من كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة»: (0/ ١58-١55‏ -تحقيق العثيمين) لابن 
رجب. وهو من تلاميذه. 
وله تر جمة في «المنتقی من شیوخ شهاب الدين ابن رجب» (ص ۷۷-۷۵ و«الرد 
الوافر» (ص »)5١1١-5١١‏ و«الدرر الكامنة»: (۳/ »)۱۸١‏ و«المقصد الأرشد): 
07١4 /۲(‏ و«المنهج الأحمد): (۵/ ۸۷-۸ واشذرات الذهب»: (5/ 1517). 

(۲) ذکر المؤلف هذه القراءة في كتابه هذا (ص5177). وذكر الشهاب ابن رجب: أنه 
حضر هذه القراءة المزي والبرزالي وشيوخ الشام. 

(۳) ذکر الشهاب ابن رجب: أنه قرأ المحرر على شيخ الإسلام ابن تيمية» وأذن له بالفتيا. 

۷۳۲ 


ب«المستنصرية». وولي إمامة (جامع الخلیفة» ببغداد مدةً يسيرة» ثم آقام 
بدمشق مدة وأَمٌ بها ب«الضيائية». 

وکان حسَن القراءة للقرآن والحدیث. ذا عبادة وتهجد. 

وصتّف كثيرًا في الحدیث وعلومه» وفي الفقه والرقائق(۱). 

وقدم في آخر عمره إلى بغداد» فأقام بها یسیرا» ثم توجّه إلى الحجّ 
شیخنا آبی حفص عمر «ثلائیات البخاری» بالحلة المزيدية. 
الثلائاء حادي عشري ذي القَّعْدة سنة تسع وأربعين وسبعمائة ویقال: إنه 
كان نوی الاحرام. وذلك قبل الوصول إلى المیقات. وذفن بتلك المنزلة 
ومعه نحو من خمسین نفسًا بالطاعون» رحمهم الله تعالی. 

# نبذة عن الکتاب: 

۱- [ثبات نسبته للمولف: 

ذکر هذا الکتاب ابن ناصر الدین الدمشقی رت ۸۶۲) فى «الرد الوافر» 
(ص۲۱۱) قال: «و جمع له ترجمة مفردةٌ سماها: الأعلام العلية في مناقب 


(۱) ذکر شهاب الدین ابن رجب فى «المنتقی» أنه قرأ عليه من مصنفاته «الكفاية في 
الجرح والتعدیل»» و«الفنون [وفي طبعة آخری: العیون] في علم الحدیث» قال: 
وهو أكمل من کتاب ابن الصلاح. و«الرياض الناضرات» مجالس. واناسخ الحدیث 
ومنسوخه»» وبعض مصنف له فى الفقه. 

۷۳۳ 


الإمام ابن تیمیة» ثم تقل فقرة منه تتعلّق برجوع بعض العلماء عن مذهب 
المتکلمین بعد وقوفهم على بحوث الشیخ رحمه الله. 

وذکره الشیخ مرعي الکرمي (ت۱۰۳۳) في کتابه «الکواکب الدرية» 
(ص۵۱) وجعله من الکتب التي اعتمد علیها في كتابه» ونقل جل مباحثه. 
وذكره أيضًا في كتابه «الشهادة الزكية» (ص۸). 

وأشار إليه إسماعيل البغدادي في «إيضاح المکنون»: (۱/ ۰۱۰۳ 
و«هدية العارفین»: (۱/ ۷۹۰). 

۲- نسخ الکتاب الخطیة: 

- النسخة الأولی : نسخة المنجد: 

وهي نسخة خاصة من مقتنیات الدکتور صلاح الدین المنجد. قال في 
وصفها: «وکنت اقتنیت من هذا الکتاب نسخة قدیمة» ضمن مجموع قدیم 
من القرن الثامن الهجريء فيه رسائل كثيرة لشیخ الإسلام؛ بعضها غير 
معروف ولا منشور... 

ومخطوطتنا هي الرسالة السابعة في المجموع الذي آشرت إليه. وعدد 
ورقاتها ۲۳ ورقة. في كل ورقة عشرون سطرًا. كتبت بخط نسخي مملوكي 
جميل. وهي نسخة تغلب عليها الصحة. إلا أن ناسخها كان يُهمل بعض 
الإعجام. وقد جاء في الورقة الأولى منها: (كتاب الأعلام العلية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية للإمام الحافظ أبي حفص البزار رحمه الله). 


)۱( وهذا الموضع في کتابنا (ص1۱۲۲). 
۷۳ 


وجاء في آخرها: «علّقه لنفسه فقیر رحمة ربه محمد بن علي البعلي ثم 
الدمشقي الحنبلي لطف الله تعالی به في الدارين» ووافق تمامه غرّة المحرم 
سنة ست و خمسین وسبعمئة بالمدرسة الحنبلية بباطن دمشق حرسها الّه. 

يلي الکتاب بخط الناسخ نفسه ذیل في آسماء أصحاب شيخ الإسلام 
ومحيّبيه وأعوانه. ويبدو أن الکاتب جعله تذكرة لنفسه لیجمع فيه في 
ورقتين أسماء كثيرة» وترك بياضًا ليضيف إليهاء لكنه لم يستوف فيما ذكر 
آسماء المحبّين ولا المعترضين. 

ولم أجد ترجمة لناسخ الكتاب. على أنه يبدو أنه كان من فقهاء طلّبة 
المدرسة الحنبلية بدمشق. وهي المدرسة التي وقفها شرف الإسلام عبد 
الوهاب بن أبي الفرج الحنبلي سنة ۵۳ بدمشق». انتهى كلام المنجد(۱. 

- النسخة الثانية: نسخة ليدن: 

نسخة في مكتبة جامعة ليدن في هولندا. رقمها ۰۱۱۲ وهي نسخة 
متأخرة» ليس عليها تاريخ ولا اسم اع ولعلها ع عوطت القرن 
العاشر وهي مليئة بالأخطاء تصحفا وتحریفا بخط عادي. 

على الورقة الأولى من النسخة: (کتاب الاعلام العليّة في مناقب شيخ 
الاسلام تقي الدین أحمد بن الحلیم (کذا) بن عبد السلام ابن تيمية قدس 
الله روحه ونور ضریحه تأليف الشیخ الامام العالم العامل الفاضل الحافظ 
سراج الدین آبو حفص عمر بن علي بن موسی البزار رحمة الله تعالی عليه 


(۱) مقدمته للأعلام العلية (ص ۹-۷). 
۷۳۵ 


وغفر له بمنه وکرمه و لجمیع المؤمنين آمین)۱). 
وقد سقطت منها کلمات كثيرة» ووجد فیها عبارات زائدة على نسخة 
آشرنا إلى بعض ذلك في الحواشی» وقد رمزنا إليها بحرف (ل). 
- النسخة الثالثة: نسخة الكويت: 
نسخة محفوظة فى مكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت رقم (۲/ ۰)۳۱۷ فى ۵٩۳‏ ورقة ضمن مجموع (208-53)) وهي 
نسخة متأخرة كتبت سنة ۱۳۷۷ه. وليس عليها اسم الناسخ. 
ال طبعات الكتاب: 
-١‏ طبعة دار الكتاب الجدید» تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد» 
ط. الأولى ۱۳۹۲ هب وقد اعتمد على نسختين» واحدة كان 
يملكها وسبق وصفها من کلامه والثانية نسخة ليدن (ل). 
- طبعة المكتب الإسلامي ببيروت» تحقيق الشيخ محمد زهير 
الشاويش» وقد طبع سنة ٤ه‏ ثم أعيد عدة مرات. 
۳ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» تحقيق الدكتور يحيى مراد» 
7 م 
سقطت منها مقدمة المؤلف بتمامها!! ولعلها أخذت من بعض 
مواقع الشبكة الالکترونية إذ وجَذنّه في بعضها بلا مقدمة! 
(۱) انظر مقدمة المنجد (ص؟ - ۱۰). 


۷۳۹ 


5- منهج التحقیق: 

- اعتمدت فى إثبات نص الكتاب على طبعتى المنجد والشاویش» 
واستفدت من ذكر فروق النسخ في هوامشها. وكان من المفترض 
أن تكون نسخ الكتاب بين أيديناء ولكن عذرنا أن بعض نسَخه 
خاصة وليست فى مكتبات عامت ونسخة ليدن حاولت الحصول 
عليها جاهدّاء ولكن لم أتمكن من ذلك» مع كونها متأخرة ومليئة 
بالأخطاء. 
وصححت كثيرًا من الأوهام الواقعة في الطبعات. 

- علقت على النص بما يزيل الإشكالء أو بما فيه استدراك على 
المؤلف في بعض ما ذکره» وذلك من مصادر تر جمة الشيخ» أو 


وكتب 


علي بن محمد العمران 


۷۳۷ 


وبه استعين 


قال الشیخ الامام العالم الورع الفقیه المحذث سراح الدین آبو حفص 
عمر بن على بن موسی البغدادي البزار - رحمه الله وأثابه الجنة -: 

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذین اصطفی. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 

أمّا بعد فإني لما بلغني خبرٌ حبر الامة وربانیها؛ الامام المجتهد 
المجاهد» ناصر الشريعة الحنيفية» والذاب عن الستة المحمدية» شيخ 
الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 

1 ۳ 5 7 

تيمية» قدس الله روحه» قال لي جماعة من أهل العلم والدین؛ و محبي 
الخیر لكافة المسلمین: نك قد رأيت الشیخ وصحبته» ووقفت على 
أحواله وعرفته؛ فلو آملیت شيئًا منها وسطرته. مما شاهدته وخبرته؛ لينتفع 
به من يقف عليه من هذه الأْمت إذ عند ذکر الصالحین تنزل الر حمة. 

فأجبتهم: آني إنما صحبته أيامًا معدودة قلائل» فليس ما أعرفه بالنسبة 
إلى مناقبه بطائل. لکن لما رأيت خسن قصدهم ونیتهم. ومادل من 
ظاهرهم على صلاح طويتهم» وأن الذي طلبوه مني علي حقا واجبّاء إذ 
یلزم العالم بما فيه نصح المسلمین أن یکون على نشره مواظبّا- فذکرت 


۷۳۹ 


فلع مختصرة من مناقبه اف( تدل العاقل المنصف على فضائله 


2 
ھ2 


وسرفه. 

وقد رتّبتها فصولاء لتكون لمتأملها دلیلا. وذكرت في کل فصل منها 
ما حضر ني مما يليق بذكره فيه؛ من ذكر مولده» ومنشته» وتوفيق الله تعالى 
له مدة عمره من أوله إلى آخره» وحرصه على العلوم واجتهاده» وكثرة 
سماعه الأحاديث وازدیاده» وغزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته» وسعة نقله 
في فتاويه ودروسه البديهية ومنصوصاته» وثاقب بصره بأنواع أجناس 
المذكور والمقول والمنقول والمتصوّر والمفهوم والمعقول وذكر تعبّده 
وورعه وزهده وتجرّده. وخلوه عن الدنيا وتبعده وإيشاره مع فقره 
وتواضعه وكرامته وفراسته وثباته وکرمه» وشجاعته وصبره في ذات الله 
ومِحَنِه وحفظ الله تعالى ورعايته له» مع تحاشد أعدائه وخسّده وذكر 
وفاته» وكثرة من صلی عليه ومشيّعي جنازته» وما ألقى الله تعالى في قلوب 
الخاصة والعامّة في حياته وبعد وفاته» وانتشار فضله وفضائله» وعلمه 
ومسائله في البلاد والآفاق. فأقول وبالله التوفيق والرشاد: 

الفصل الأول: في ذكر مولده ومنشئه» ومدة عمره رضي الله عنه وأرضاه. 

الفصل الثاني: في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته وسَعَة نقله في. 
دروسه وعلومه البديهية ومنصوصاته. 

الفصل الثالث: في ذكر معرفته آنواع أجناس المذكور والمقول 
والمنقول والمتصور والمفهوم والمعقول. 


010( (ط): «طَرْفة». وما أثبته أصح. 


07” 


الفصل الرابع: في ذکر تعبّده. 

الفصل الخامس: في ذکر بعض ورعه. 

الفصل السادس: في ذکر بعض زُهده و تجزده» وتقاعده عن الدنیا 
ونبعده. ۱ 

الفصل السابع: في إيثاره مع فقره وتواضعه. 

الفصل الثامن: في هیئته ولباسه. 

الفصل التاسم: في ذکر بعض کراماته وفراسته. 

الفصل العاشر: في ذکر کرمه. 

الفصل الحادي عشر: في ذکر قوة قلبه وشجاعته. 

الفصل الثاني عشر: في ذكر قوته في مرضاة الله تعالی وصبره على 
الشدائد واحتماله [یاها لله» وثبوته على الحق إلى أن توفاه الله على ذلك. 

الفصل الثالث عشر: في ذکر أن الله تعالی جعله حجّة في عصره 
ومعيارًا للحق والباطل» مريدًا الاجل. وغير موثر العاجل . 

الفصل الرابع عشر: في ذکر وفاته» وکثرة من صلی عليه وشیّعه. رضي 
الله عنه وأرضاه(۱؟. 
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(۱) ينبه هنا إلى أن سیاقات بعض عناوین الفصول بداخل الکتاب تختلف قلیلا عما هنا 
بالزيادة أو بالنقص. 
۷۱ 


الفصل الأول 


فى ذكر منشئه وعمره ومدّة عمره رضی الله عنه وأرضاه 


أمّا مولده فکما آخبرني به غيرٌ واحد من الحفاظ أنه ولد بحرّان في 
عاشر ربیع الأول سنة إحدى وستین وست مائة. وبقي بها إلى أن بلغ سبع 
سنين» ثم انتقل به والده - رحمه الله إلى دمشق المحروسة. فنشأ بها تم 
انشاء وأزكاه» وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه. 

وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه 
واضحة. أخبرني من أثق به عن جدّته أن الشيخ رضي الله عنه في حال 
صغره» كان إذا أراد المضيّ إلى المكتبء يعترضه يهودي كان منزله 
بطریقه» بمسائل يسأله عنها لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة. وكان يجيبه 
عنها سريعًاء حتى تعجّب منه. ثم إنه صار كلما اجتاز يُخبره بأشياء مما 
يدل على بُطلان ما هو عليه» فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. وكان ذلك 
ببركة الشيخ على صغر سنه. 

ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد. وختّم 
القرآن صغيراء ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في 
ذلك» مع ملازمته مجالس الذّكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير 
كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. 

أمّا دواوین الاسلام الکبا ک«مسند أحمداء واصحیح البخاري». 
ومسلم واجامع الترمذي»» واسنن أبي داود السجستاني»» والدسائي» 


VEY 


وابن ماجه والدارقطني؛ فإنه سمع كل واحد منها مزات عدّة. وأول کتاب 
حفظه في الحدیث «الجمع بين الصحیحین» للامام الحميدي. 

وقل کتاب من فنون العلم إلا وقف علیه. كأن الله قد خصّه بسرعة 
الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو بستمع لشيء غالبًا الا 
ويبقى على خاطره» إِمّا بلفظه أو معناه. 

وكان العلم كآنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره» فإنه لم يكن له 
مستعازا» بل كان له شعارّا ودثارًا. لم يزل آباؤه أهل الدراية التامة والنقد. 
والقدم الراسخة في الفضل. لكن جمع الله له ما خرق بمثله العادة» ووفقه 
في جميع عمره لأعلام السعادة» وجعل مآثره لإمامته أكبر شهادة» حتى 
اتفق كل ذي عقل سليم آله ممن عنى نبينا كَل بقوله: «إنَ الله يبعث على 
رأس كل مئة سنة من يجدّد لهذه الأمة أمرّ دینها»۲۱ . فلقد أحيا الله به ما 
كان قد دَرّس من شرائع الدين» وجعله حجة على أهل عصره أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين. 


© © © 


)۱( أخرجه أبو داود ».)5741١(‏ والحاكم: (4/ ۵۲۲) وصححه من حديث أبي هريرة 
رضی الله عنه. وانظر «المقاصد الحسنة» (ص۱۲۱). 


۷۰۳ 


الفصل الثاني 
في غزارة علومه ومولفاته ومصنفاته وسّعة نقله في فتاوبه ودروسه 
البديهية ومنصوصاته 


ما غزارة علومه فمنها: ذکر معرفته بعلوم القرآن المجید واستنباطه 
لدقائقه ونقله لاقوال العلماء في تفسيره» واستشهاده بدلائله وما آودعه 
الله تعالی فيه من عجائبه» وفنون حکمه وغرائب نوادره» وباهر فصاحته. 
وظاهر ملاحته فانه فيه الغاية التي ینتهی إليهاء والنهاية التي يُعوّل علیها. 
ولقد كان إذا قری في مجلسه آياتٌ من القرآن العظیم یشرع في تفسیرها؛ 
فينقضي المجلس بجملته» والدرس بزمنه» وهو في تفسیر بعض آية منها. 

وکان مجلسه في وقت مقدّر بقدر ربع النهار. یفعل ذلك بديهة من غير 
أن یکون له قاری مُعیّن يقرأ له شیا معينا يته" ليستعدٌ لتفسیره» بل كان من 
حضر يقرأ ما تيشر» ويأخذ هو في القول على تفسیره. وکان غالبا لا بقطع إلا 
ویفهم السامعون أنه لولا مضي الزمن المعتاد لأورد أشياء خر في معنی ما هو 
فيه من التفسير» لکن یقطع نظرًا في مصالح الحاضرین. 

ولقد آملی في تفسیر هَل هو اه اد 4 مجلدًا كبيرًا. وقوله تعالی: 
لرن لالم رش استوی » نحو خمس وثلاثين كرّاسة. 


(۱) (ط): «ببيته یستعد» والمثبت من (ك). 


Vé 


أمّا معرفته وبصره بسنة رسول الله َيه وأقواله وأفعاله وقضایاه ووقائعه 
وغزواته» وسرایاه وبعوثه وما خصه الله تعالی من کراماته ومعجزاته» 
ومعرفته بصحیح المنقول عنه وسقیمه» والمنقول عن الصحابة رضي الله 
عنهم في آقوالهم وأفعالهم وقضایاهم وفتاویهم وآحوالهم وأحوال 
مجاهداتهم في دين الله» وما خصوا به من بين ن الأمة= فإنه كان رضي الله 
عنه ‏ من أضبط الناس لذلك» وأعرفهم فيه» وأسرعهم استحضارًا لما 
يريده منه. 

فإنه قل أن ذَكّر حديثًا في مصدّف وفتوی» أو استشهد به» أو استدل به 
إلا عزاه في أي دواوين الإسلام هوء ومن أيّ قسم من الصحيح أو الحسن 
أو غيرها. وذگر اسم راويه من الصحابة. وقل أن يُسأل عن أثر إلا وبين في 
الحال حاله» وحال آمره(۱) وذكره. 

ومن آعجب الاشیاء في ذلك: آنه في محنته الأول بمصر() لاا 
وشجن. وحیل بینه وبين کتبه» صنف عذة کتب صغازا وكبارّاء وذکر فیها ما 
احتاج إلى ذکره من الأحاديث والاثار وأقوال العلماء وأسماء المحدئین 
والمؤلفين ومؤلفاتهم؛ وعزا کل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم» 
وذكر أسماء الكتب التي ذلك فيهاء وفي أي موضع هو منها اك 
بديهة من حفظه؛ لآنه لم يكن عنده حينئزٍ كتاب یطالعه. وثقبّت7) 


(۱) كذاء ولعلها: «راویه» أو نحوه. 
(۲) سنءة(۷۰۵). 
۳( في (ل): «نقیت» وفي (ط المنجد): «نفیت». 


۷۶:۵ 


واغتبرّت فلم يوجد فیها بحمد الله خلل ولا تغیّر. ومن جملتها کتاب 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول»( وهذا من الفضل الذي خصه 
الله تعالی به. 

ومنها ما منحه الله تعالی من معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم؛ وكثرة 
آقوالهم واجتهادهم في المسائل وما ژوي عن کل منهم من راجح 
ومرجوح» ومقبول ومردود» في کل زمان ومکان وعصرء من الصحیح 
الثاقب الصائب للحق مما قالوه ونقلوه» وعزوه ذلك إلى الأماكن التي بها 
أودعوه» حتی كان إذا سكل عن شيء من ذلك کأن جمیع المنقول عن 
الرسول و وأصحابه والعلماء فيه من الأولين والآخرين متصوّر مسطور 
بازائه. يقول ما شاء الله» ویذکر(۲) ما یشاء. وهذا قد اتفق عليه کل من رآ 
أو وقف على شيء من علمه» ممن لم يُخْلِظ عقلّه الجهل والهوی. 

وأمّا مولفاته ومصنفاته فانها آکثر من أن آقدر على إحصائهاء أو 
بحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبا آحد؛ لأتها كثيرة جداء 
كبارًا وصغارًا. وهي منشورة في البلدان. فق بلدٌ نزلتٌه إلاورأيت فيه من 
تصائيفة: 


(۱) الراجح أن تأليف كتاب الصارم.. كان في الشام قبل سفر الشيخ إلى مصر بمدة 
طويلة» عقب حادثة عسّاف النصراني» سنة (1۹۳). انظر «الجامع لسيرة شيخ 
الاسلام» (ص07٠507-5).‏ وقد ألف الشيخ في مصر عددًا من الكتب من أهمها 
«منهاج السنة النبوية»» واجواب الاعتراضات المصرية»»؛ و«الرد على البكري»؛ 
وفتاوى جمعت فكانت نحو ست مجلدات كبار. وغير ذلك. 

(۲) لعلها: «ويترك». 

V٦ 


(۱) 


فمنها ما يُبلغ اثنى عشر مجلدًاء كتخلي ص"( التلبیس على أساس 
التقديس وغيره. 

ومنها ما يبلغ سبع مجلدات. كالجمع بين العقل والنقل. 

ومنها ما يبلغ خمس مجلدات» ومنها منهاجٌ الاستقامة والاعتدال 
ونحوه. 

ومنها ما يبلغ ثلاث مجلدات» كالرّد على النصارى وشبهه. 
ومنها مجلدان» كنكاح المحلّلء وإبطال الحیل(۲) وشرح 
العقيدة الأصبهانية. 

ومنها مجلّد ودون ذلك. وهذان القشمان من مؤلفاته فهي كثيرة 
جدًا لا يمكنني استقصاؤهاء لكن أذكر بعضها استئناسًا: 

كتاب تفسير سورة الإخلاص» مجلد. 


چم و ممه هم و 


کتاب الکلام على قوله عز وجل: لح عل آلمرش ستو ). 
کتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول» مجلد. 

کتاب الفرق المبین بین الطلاق والیمین. 

کتاب الفرق بين آولیاء الر حمن وأولياء الشیطان. 

کتاب اقتضاء الصراط المستقیم. 

کتاب الکلم الطیب. 


(ط» ك): «کتلخیص...» وسيأتي (ص ۷۵۵) كما أثبت» ولعله الصواب. 
«نکاح لجال وابطال الحیل» ساب واحد» وهو المسمی «بیان الدلیل على بطلان 
التحليل» مطبوع ف مجلد واحد. وسیعیده المولف على أنه مجلد واحد. 


۷:۷ 


کتاب |ثبات الکمال(۱). 

کات ال د على اس القت 
كتاب نقض أقوال المبتدعين. 

كنات الو على النضارى: 

كتاب إبطال الحيل ونكاح المحلّل(*). 
كتاب شرح العقيدة الأصبهانية. 
كتاب الفتاوى. 

كتاب الدرٌ الملتقط. 

كتاب أحكام الطلاق. 

كتاب الر سالة(۹. 

کتاب اعتقاد الفرقة الناجية. 

کتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 
کتاب تقریر مسائل التوحید. 

کتاب الاستغاثة والتوسّل. 


كذا في (ط)» ولعل صوابه: «إثبات الکرامات». انظر «العقود الدریة» (ص ۱۲). 
هو الذي سبق عنده باسم «تلخیص التلبیس على آساس التقدیس». في اثني عشر 
مجلذا» إلا إن وقع تصحیف في الاسم. 
سبق للمولف أنه ثلاثة مجلدات. 
سبق للمولف أنه والذي يليه مجلدان. 
کذا! ولم یبیّن أي رسالة آراد. 


۷:۸ 


- کتاب المسائل(۱) الحموية. 

ج کتاب المسائل الجزرية. 

- کتاب المسائل المفردة. 

ولا يليقٌ هذا المختصر بأکثر من هذا القَدْر من مولفاته» والاً فیمکن 
تعداد ما ينيف علی الماتتين ن» لکن لم تَر الإطالة بذکره. 

وأما فتاویه ونصوصه وأجوبته على المسائل فهي أكثر من أن آقدر 
علی (حصانهاه لکن فزن بمصر منها علی آبواب الفقه سبعة عشر اة 
وهذا ظاهر مشهور. و جمع آصحابه أكثر من آربعین آلف مسألة. وقل أن 
وَفَعَثْ واقعةٌ وسُئل عنهاء لا وأجاب فیها بديهة بما بَكَرَ واشتهر. وصار 
ذلك الجواب کالمصنف الذي یحتاج فيه غيره إلى زمن طویل ومطالعة 
کتب. وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله 


آخبرني الشيخ الصالح تاج الدين محمد المعروف بابن الدوريء آنه 
ا ل يهوديٌٌ عن مسألة في القَدّر 
قد نظمها شعرٌ في ثمانية أبيات» فلما وقف عليها فكر لحظة يسيرة وأنشأ 
امي لا E‏ 
حضر من أصحابه. وإذا هو نظم في بحر أبيات السؤال وقافيتهاء تقرب من 
مائة وأربعة وثمانين بیتا(۲. وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح بشرح لجاء 


۲( انظرها في «مجموع الفتاوی»: (۸/ ۲۵-۲۵). وعددها فيهما مائة وخمسة 
وعشرون بيتا. وهي ملحقة ببعض نسخ «العقود الدریة» وعددها هناك مشة وخمسة = 
۷:۹ 


شرحه مجلدین کبیرین. هذا من جملة بواهره. وکم من جواب فتوی لم 
يُسبق إلى مثله. 

وأمّا ذكر دروسه؛ فقد كنت فى حال إقامتى بدمشق لا أفوّتها. وكان لا 
بهیی شيئًا من العلم ليلقيه ويورده» بل يجلس بعد أن يصلي ركعتين فيحمد 
الله ويثني علیه ويصلي على رسوله يل على صفة مستحسنة مستعذبة لم 
أسمعها من غيره. ثم يشرع فيفتح الله عليه إيراد علوم وغوامض» ولطائف 
ودقائق» وفنون ونقول» واستدلالات بآيات وأحاديث» وأقوال العلماء 
ونصر() بعضها وتبيين صحته أو تزييف بعضها وایضاح(۲) حجّته. 
يجري السيل» ويفيض كما يفيض البحر ويصير منذ يتكلم إلى أن یفرغ 
كالغائب عن الحاضرين» مغمضًا عينيه» وذلك كله مع عدم فكره فيه 
ر ات ی ها و ۳ 
ورَوِيّته7"» من غير تعجرف ولا توقف ولا لحن» بل فيض الهي» حتی یبهر 
كل سامع وناظرء فلا یزال كذلك إلى أن یصمت. وكنثٌ آراه حینتذ كأنّه قد 
صار بحضرة من يشغله عن غيره» ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يُرعد 
القلوب ويحيّر الأبصار والعقول. 


5 أبيات. وذکر الحافظ في «الدرر» آنها مائة وتسعة عشر بيتا. انظر «شرح التائية» 
(ص ۱۱) لمحمد الحمد. 

)١(‏ في نسخة: «ونقد. 

(۲) کذا ولعلها: «وإدحاض» أو نحوها. 

(۳) (ط): «وروایته» خطأء والمثبت من (ل) و(ك): «فکر فيه ورويّة). 


۷۹۰ 


وکان لا پذکر رسول هت ويصلي ويُسِلّم. ولا والله ما ریت 
آحدا آشد تعظيمًا لرسول الله ياء ولا آحرص على اتباعه ونصر ما جاء به 
منه. حتى إذا كان أورد شيئًا من حدیثه في مسألة» ويرى أنه لم ينسخه شيء 
غيره من حديثه يعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاه ولا يلتفت إلى قول غيره 
من المخلوقين كائًا من كان. وقال رضي الله عنه: کل قائل إِنّما يحتج لقوله 
لا به» إلا الله ورسوله. 

وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه» ويقبل على الناس بوجه طَلّقٍ 
بشیش» وخلق دمث كأنه لقيهم حینشذ. وربّما اعتذر إلى بعضهم من 
التقصير في المقال مع ذلك الحال. ولقد كان درسّه الذي يورده حينئذ قدر 
عدة كراريس. 

وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمرٌ مشهور يوافقني عليه كل 
حاضریه» وهم بحمد الله خلق كثير» لم يحصر عددهم: علماء ورؤساء 
وفضلاء من القرّاء والمحدئین والفقهاء والأدباء وغيرهم من عوام 
السا 

¢ © © 


هی 


الفصل الثالث 
في ذکر معرفته بأنواع أجناس المذ کور والمقول والمنقول 
والمتصور والمفهوم والمعقول 


أمّا معرفته بصحیح المنقول وسقیمه فانه في ذلك من الجبال التي لا 
رن كرو فا ولا تال ما قل آن دک فر ل لاوس احاط عليه 
بمبتكره وذاكره وناقله وآثره» أو راو إلا وقد عرف حاله من جرح وتعديل 
با جمال وتفصیل. 

حکی من يوثق بنقله أنه كان يومًا بمجلس و محدّث يقرأ عليه بعض 
الکتب الحديئية. وکان سریع القراءة. فعارضه الشیخ في اسم رجل من 
سند الحدیث قد ذکره القاری بسرعة. فذکر الشیخ أن اسمه فلان» بخلاف 
ما قرأء فاعتبروه فوجدوه كما قال الشيخ» فانظر إلى هذا الادراك السریع 
والتنبیه(۱) الدقیق العجیب. ولا يقدر على مثله إلا من اشتدت معرفته» 
وقوي ضبطه. 

وأما ما وهبه الله تعالی ومنحه من استنباط المعاني من الألفاظ النبوية 
والأخبار المروية» وابراز الدلائل منها على المسائل» وتبيين مفهوم اللفظ 
ومنطوقه» وإيضاح المخصص للعام والمقید للمطلق. والناسخ 
للمنسوخ. وتبیین ضوابطها ولوازمها وملزوماتهاء وما يترتب علیهاء وما 
یحتاج فيه إليهاء حتی إذا ذکر آية أو حدیثاه وبیّن معانیه وما آرید به» يعجب 


)١(‏ لعله: «التنبه». 


۷۰۲ 


العالم الفطن من حسن استنباطه ویدهشه ما سمعه أو وقف عليه منه. 

ولقد سئل يومًا عن الحدیث «لعن الله المحلّل له...»(۱) فلم يزل يورد 
فيه وعليه حتى بلغ كلامه فيه مجلَّدًا كبيرًا. وقل أن كان يُذكر له حديث أو 
حكم فيشاء أن يتكلّم عليه يومه أجمع إلا فعل. أو يقرأ بحضرته آيةٌ من 
كتاب الله تعالى ويشرع في تفسيرها إلا وقطع المجلس كله فيها. 

وأمّا ما خصّه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم وأهل 
الأهواء في آموائهم وما ألفه في ذلك من دحض أقوالهم وتزييف أمثالهم 
وأشكالهم» وإظهار عوارهم وانتحالهم وتبديد شملهم وقطع آوصالهم. 
وأجوبته عن شبههم الشيطانية» ومعارضتهم النفسانیّة۲) للشريعة الحنيفية 
المحمدية بما منحه الله تعالی من البصائر الر حمانية والدلائل النقلية 
والتوضیحات العقلية» حتی انکشف قناع الحق. وبان فیما جمعه في ذلك 
واه اكد هن املق فى لو آن ااا اخ اورفو ي 
الشقاء؛ لأذعنوا له بالتصدیق» ودخلوا في الدین العتیق. 

ولقد وجب على كل من وقف عليهاء وفهم ما فیها أن يحمد الله تعالی 
على حسن توفیقه هذا الامام لنصر الحق بالبراهین الواضحة العظام. 

حدئني غير واحدٍ من العلماء الفضلاء النبلاء الممعنین بالخوض في 


(۱) آخرجه أحمد (۰)1۷۱ وأبو داود (۲۰۷۸) وغیرهما من حديث على رضی الله عنه. 
وروي عن جماعة من الصحابة. 

(۲) كذاء ولعلها: «القیاسیة». 

(۳) (ط): «ووقفوا». 


Vor 


ري و ل ی 
هن سم بل اها كلها رقت فال 
ام وا مدعن اف و رای .رام كان اننا ان ف 
من الوقوع بسببها في التشكيك والتعطیل» حتی من الله تعالی عليه 
بمطالعته مؤلفات هذا الإمام أك ابن تيمية شيخ الإسلام» مما أورده من 
النقليات والعقليات في هذا النظام. فما هو إلا أن وقف عليها وفهمهاء 
فرآها موافقة للعقل السليم وَعَلِمّهاء حتى انجلى ما كان قد غشيه من أحوال 
المتكلمين من الظلام» وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من الشك وظفر 
بالمرام(۱. 

ومن آراد اختبار صحة ما قلته» فلیقف بعین الانصاف. العريّة عن 
الحسد والانحراف إن شاء على مختصراته في هذا الشأن» کشرح 
الأصبهانیة» ونحوهاء وان شاء على مطولاته» ك«تخليص التلبیس من 
اسي التقدیس»۰ و«الموافقة بين العقل والنقل» وامنهاج الا ستقامة 
والاعتدال»» فإنه والله يظفر بالحق والبيان» ويستمسك بأوضح برهان» 
ویزن حینثذ ذلك بأصحٌ میزان. 

ولقد آکثر - رضي الله عنه - التصنیف في الأصول فضلاعن غيره من 


(۱) آظنه عنی بهذا الکلام الشیخ عبد الله بن حامد الشافعي» وقد آرسل رسالتین بهذا 
الخصوص لتلامیذ شيخ الاسلام یشرح فیها بالتفصیل حكايته» ویتحسر على عدم 
لقاء الشيخ» الرسالة الاولی إلى ابن رشيّق, وهي في «الجامع لسيرة ابن تيمية» 
(ص ۵-۲۱ ۲)» والثانية إلى ابن بخيخ» وهي في «تكملة الجامع» (ص١5-6١).‏ 

Vo 


بقية العلوم» فسألته عن سبب ذلك» والتمست منه تأليف نص في الفقه 
یجمع اختباراته وترجیحاته لیکون عمدة في الافتاء فقال لي ما معناه: 
الفروع آمرها قریب. فإذا قلد المسلم فیها أحدَ العلماء المقلدین جاز له 
العمل بقوله» ما لم يتيقن خطأه. وأا الأصول فإني رأيت آهل البدع 
والضلالات والاهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة 
الوجود والدهرية» والقدرية» والشصیرية والجهمیته والحلوليتة» 
ژالمعطلت والمجشمةه والمشبهة والر E PS AP‏ لي 
وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمّة الضلال وبان لي آن كثيرًا 
منهم إنما قَصد إبطال الشريعة المقدّسة المحمدية الظاهرة على كل دين» 
العلية» وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم» ولهذا 
قل أن سمعت أو رأيت معرضًا عن الكتاب والسنة» مقبلا على مقولاتهی 
إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه أو اعتقاده. 

فلما رأيت الأمر على ذلك» بان لي أنه يجب على كل من يقدر على 
دفع شبّههم وأباطيلهم وقطع حُجّتهم وأضاليلهم» أن يبذل جهده ليكشف 
رذائلهم» وزيف دلائلهم ذبّا عن الملة الحنيفية» والسنة الصحيحة الجليّة. 

ولا والله ما رأيت فيهم أحدًا ممّن صنف في هذا الشأن» وادعى علو 
المقام إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام. وسبب 
ذلك إعراضه عن الحق الواضح المبين» وعمّا جاءت به الرسل الكرام عن 


)00 (ط): «السلمية»» (ك): «السلیمیة» ولعل الصواب ما أثبت» والسالمية هم أتباع أبي 
۱ 1 بن سالم. انظر « مجموع الفتاوى»: /٥(‏ ۸۳). 


Voo 


رب العالمين» واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها 
بزعمهم خکمیات وعقلیّات وانما هي جهالات وضلالات» وكونه التزمها 
معرضًا عن غیرها اصلا ورأسًاء فغلبت عليه حتى غطّت على عقله السلیم» 
فتخبّط حتى خبط فيها خبط عشواء ولم يفرّق بين الحق والباطل» وإلا 
فالله أعظم لطمًا بعباده من أن لا يجعل لهم عقلا يقبل الحق ویثبته» ويبطل 
الباطل وينفيه» لكن عدم التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلال. 
وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانًا يزن به العبد 
الواردات» فيفرق به بين ما هو من قبيل الحق» وما هو من قبيل الباطل» ولم 
يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل» ولم يقع التكليف الا مع وجوده. 
فكيف يقال إنه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى؟ 
هذا باطل قطعًاء يشهد له كل عقل سليم» لکن ول يحم ل أله له ور فما ن 
من تور 4 النور:4۰]. 

قال الشيخ الإمام قدّس الله روحه: فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني 
صرفت جل همّي إلى الأصولء وألزمني ني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها 
بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة العقلية والنقلية. 

قلت: وقد أبان بحمد الله تعالى فيما أف فيها لكل بصير الحق من 
الباطل» وأعانه بتوفيقه حتى رد عليهم بدّعهم وآراءهم» ومحدّعهم 
وأهواءهم» مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية'» حتى يجيب عن كل 
شبهة من شبههم بعدة أجوبة جليّة واضحة يعقلها کل ذي عقل صحیح؛ 


)١(‏ کذاء ولعلها: (والطرائق العقلیة». 


۷۹ 


ويشهد لصحتها کل عاقل رجیح. 
فالحمد لله الذي منّ علینا برژیته وصحبته» فلقد جعله الله حجة على 
أهل هذا العصرء المعرض غالب أهله عن قليله وكثيره؛ لاشتغالهم بفاني 
الدنيا عما يحصّل به باقي الآخرة. فلا حول ولا قوة إلا با لكن الله ذو 
القوة المتين ضمن حفظ هذا الدين إلى يوم الدين» وأظهره على كل دیین؛ 
فالحمد لله رب العالمين. 
© © # 


Vo¥ 


الفصل الرابع 
في ذكر تعبده 


ما تعبّده ‏ رضي الله عنه - فإنه قل أن شیع بمثله؛ لأنّه كان قد قطع جل 
وقته وزمانه فيه» حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى ما 
يراد" له من أهل ولا من مال. 

وکان في ليله متفرّدًا عن الناس کلهم. خالیّا بربه عز وجلء ضارعاء 
مواظبًا على تلاوة القرآن العظیم. مكرّرًا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. 

وکان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بستتها 
قبل إتيانه إليهم» وکان |ذا آحرم بالصلاة كادي ی 
بتكبيرة ة الإحرام؛ فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميد يمن 
ويسرةء وكان إذا قرأ يمد قراءته ما كما صح في قراءة رسول الله ل وكان 
ركوعه وسجوده وانتصابه عنهما من أكمل ما ورد في صلاة الفرض» وكان 
تن له و رل یه مديدة و يجين سای الا رز 
یسمع کل من حضره فاذا فرغ من الصلاة أثنى على الله عر وجلل هو ومن 
حضر بما ورد من قوله: «اللهم أنت السلام ومنك السلام...»۲) الحدیث؛ 
ثم يقبل على الجماعة. ثم يأتي بالتهلیلات الواردات حینشذ ثم یسبح الله 
ویحمده ويكبّره ثلائا وئلائین» ويختم المائة بالتهلیل كما ورد. وکذا 


(۱) کذا العبارة في النسخ. 
(۲) آخرجه مسلم (۵۹۱) من حدیث وبان رضي الله عنه. 


۷۸ 


الجماعة ثم يدعو الله تعالی له ولهم وللمسلمین أجناس ما ورد(۱؟. 


وکان غالب دعائه: «اللهم انصرنا ولا تنصر عليناء وامکر لنا ولا تمکر 


علیناء واهدنا ويسر الهدی لناء اللهم اجعلنا لك شاکرین» لك ذاکرین؛ 
إليك راغبین لك مخبتين» إليك راهبين» لك مطاویع. ربنا تقل توباتناء 
واغسل خوباتناه وئبّت حجنا واهد قلوبنا؛ واسلل سَخيمة صدورنا»". 


0) 


ما ذكره المؤلف فيه الدعاء بعد الإتيان بالأوراد المشروعة وهذا لا يخالف إنكار 


المؤلف على من دعا عقب الصلاة مباشرة» فقد شثل عن الدعاء عقب الصلاة 
فأجاب: «لم يكن النبي َة يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس كما یفعله 
بعض الناس عقيب الفجر والعصر ولا تقل ذلك عن أحد ولا استحب ذلك أَحدٌ من 
الأئمة. ومّن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط علیه. ولفظه الموجود في 
كتبه ينافي ذلك. وكذلك أحمد وغیره من الأئمة لم یستحبوا ذلك. 
ولکن طائفة من صحاب أحمد وأبي حنيفة وغیررهما استحبوا الدعاء بعد الفجر 
والعصر. قالوا: لأن هاتين الصلاتین لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الصلاة. 
واستحب طائفة آخری من آصحاب الشافعي وغیره الدعاء عقیب الصلوات الخمس. 
وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ینکر عليه ومن أنكر عليه فهو مخطی باتفاق 
العلماء» فإن هذا ليس مأمورًا به» لا آمر إيجاب ولا آمر استحباب في هذا الموطن» 
والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه؛ بل الفاعل أحق بالإنكار فان المداومة على ما لم 
يكن النبي كك یداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعا؛ بل مکروه كما لو داوم 
على الدعاء قبل الدخول في الصلوات.. فإنه مكروه... والأحاديث الصحيحة تدل على 
أن النبي بي كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك». «مجموع الفتاوی»: 
(217-517/75). وانظر «مجموع الفتاوی»: (۲۲/ .)4٩۲‏ 
ورد هذا الدعاء بألشاظ مختلفة عند أحمد (۱۹۹۷): وأبو داود (۱۵۱۱۰۱۵۱۰): 
والترمذي (۳۰۵۱) وابن ماجه (۳۸۳۰) وابن حبان (۰۹6۷ ۹6۸ وغیرهم من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

۷۹ 


یفتتحه ويختمه بالصلاة على النبی عَلِةِ. 

ثم یشرع في الذّكر وکان قد عرفت عادثه لا يُكلّمه أحدٌ بغیر ضرورة 
بعد صلاة الفجر فلا يزال في الذكر يسمع نفسه» وربما يسمع ذكره من 
الروحانية مع كونه فى خلال ذلك يكثر من تقليب بصره نحو السمای هكذا 
دأبه حتى ترتفع الشمس» ويزول وقت النهي عن الصلاة. 

وكنت مدّة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار وكثيرًا من الليل» وكان 
يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه» وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذ» 
فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررهاء ويقطع ذلك الوقت كله» أعني من الفجر إلى 
ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتهاء ففكرت في ذلك لِم قد لزم هذه السورة 
دون غيرها؟ فبان لي» والله أعلم» أن قصده بذلك أن يجمع بتلاوتها حينئذ 
بين ما ورد في الأحاديث وما ذکره العلماء» هل يستحب تقديم الأذكار 
الواردة على تلاوة القرآن أو العكس؟ فرأى رضی الله عنه أن فى الفاتحة 
وتکرارها حينئذ جمعًا بين القولين وتحصيلا للفضیلتین» وهذا من قوة 
فطنته وثاقب بصيرته. 

ثم [نه کان برکم» فاذا آراد سماع حدیث في مكان آخر سارع إليه من 
فوره» مع من یصحبه. فقل أن يراه أحدٌ ممن له بصيرة الا وانكبٌ على يديه 
ل ل ل 
للسلام عليه والتبرّك به» وهو مع هذايُعطي كلا منهم نصيًا وافرًا من 
السلام وغيره» وإذا رأى منكرًا في طريقه أزاله» أو سمع بجنازة سارع إلى 


(۱) (ط): «يتخبطون»» والمثبت من (ك). 


ا 


الصلاة عليهاء أو تأسَّف على فواتها» وربما ذهب إلى قبر صاحبها بعد 
فراغه من سماع الحدیث. فصلی عليه» ثم يعود إلى مسجده. فلا يزال تارة 
في إفتاء الناس» وتارة في قضاء حوائجهم» حتى يصلي الظهر مع(۱) 
الجماعة ثم كذلك بقية يومه. 

وكان مجلسه عامًا للكبير والصغير» والجليل والحقير» والحرٌ والعبد» 
والذكر والانشی قد وسع كل من يَرِدُ عليه من الناس» ری کل و في 
نفسه أن لم يكرم أحدًا بقدره. 

ثم يصلي المغرب ثم يتطوع بما يسّره الله ثم أقرأ عليه من مؤلفاته آنا 
أو غيري فيفيدنا بالطرائف» ویمدنا باللطائف» حتى يصلي العحشاء ثم 
بعدها كما كنا وكان من الإقبال على العلوم إلى أن يذهب عوِيّ من الليل 
طويل» وهو في خلال ذلك كله في النهار والليل» لا يزال يذكر الله تعالى 
ویوحده ويستغفره. 

وكان رضي الله عنه كثيرًا ما يرفع طرق إلى السماء لا يكاد يفتر عن 
ذلك. کانه بری شيئًا يثبته بنظره» فكان هذا دأبه مدّة إقامتي بحضرته» 
فسبحان الله ما أقصر ما کانت! يا ليتها كانت طالت. ما مر على عمري إلى 
الآن زمانٌ كان أحبّ إليّ من ذلك الحين» ولا رأيتني في وقت أحسن حالًا 
مني حينئذ» وما كان إلا ببركة الشيخ رضي الله عنه. 

وكان في کل أسبوع يعود المرضی» خصوصًا الذين بالمارستان. 
وأخبرني غير واحد ممن لا يُشك في عدالته أن جميع زمن الشيخ ينقضي 
(۱) (ط): «من». 


الك١‎ 


على ما رأيته. فأيٌّ عبادة واجتهاد أفضل من ذلك؟ فسبحان الموفق من 
يشاء لما يشاء! 
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كلا 


الفصل الخامس 
في ذكر ڊ بعض ورعه 


كان رضي الله عنه في الغاية التي يُنتهى إليها في الوَرَع؛ لأن الله تعالى 
أجراه مدة عمره كلها عليه» فانه ما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة 
ولا تجارة ولا مشازكة ولا زراعة ولا عمارة ولا كان ناظرا مباشرا لمال 
وقف. ولم يكن یقبل جراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا آمیر ولا تاجرء 
ولا گان مُدخرّا دیناژا ولا درهما ولا متاعًا ولا طعامّاه وانما كانت بضاعته 
مذة حياته» وميراثه بعد وفاته - رضي الله عنه - العلم» اقتداءً بسيّد المرسلین 
وخاتم النبيين محمد و وعلی آله وصحبه آجمعین فانه قال: (إنّ العلماء 
ورثة الأنبياء لم يوروا دينارًا ولا درهمّاء ولکن ورّثوا العلم فمن آخذ به 
فقد أخذ بحظ وافر»(۱). 

وکان ينبه العاقل بحسن الملاطفة ورقيق المخاطبة ليختار لنفسه 
طريقتهم» ويسلك سبيلهم» وان كان دونها من الطرائق من اتخاذ المباحات 
جائز» لكن العاقل يدله عقله على طلب الأعلى. فانظر بعين الإنصاف إلى 
ما وفق الله له هذا الإمام وأجرى» مما أقعد عنه غيره وخذله عن طلبه» لكن 
لكل شيء سبب. وعلامة عدم التوفيق سلب الأسباب» ومن أعظم 
الأسباب: ترك فضول الدنيا [و]التخلي(") عن غير الضروري منها. فلما 


)١(‏ أخرجه أبوداود (۳۱6۳) والترمذي (۲۱۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳) من حديث أبي 
الدرداء رضى الله عنه. صححه ابن الملقن فى «البدر المنير»: (۷/ ۵۸۷). 
(۲) العبارة فى (ط): «لترك... التخلی» ولعلّها ما ثبت. 
۷۳ 


وفق الله هذا الامام لرفض غير الضروري منها انصبّت عليه العواطف 
الا لهیة» فحصل بها كل فضيلة جليلة» بخلاف غیره من علماء الدنياء 
مختاریها وطالبیها والساعین لتحصیلهاء فانهم لما اختاروا ملاذها وزینتها 
وریاستها- انسدّت عليهم غالبًا طرق الرشاد فوقعوا في شَرَّكها یخبطون 
خبط عشواء» ويحطبونها كحاطب لیل» لا يُبالون ما يأكلون ولا ما يلبسون 
ولا ما یتآولون( إلا ما يَحصّل لهم آغراضهم الدنيئة» ومقاصدهم الخبيثة 
الخسيسة» فهم متعاضدون على طلبهاء متحاسدون بسببهاء أجسامهم ميتة» 
وقلوبهم من غيرها فارغة» وظواهرهم مزخرفة معمورة» وقلوبهم خربة 
مأبورة. 

ولم يكفهم ما هم عليه حتى أصبحوا قالين رافضهاء معادين باغضهاء 
ولما رأوا هذا الإمام عالم الآخرة» تاركا ما هم عليه من تحصيل الحطام من 
المشتبه الحرام» رافضًا الفضل المباح فضلا عن الحرام» تحمّقوا أن أحواله 
تفضح أحوالهم» وتوضح خفي انفعالهم وأخذتهم الغيرة النفسانية على 
صفاتهم الشيطانية» المباينة لصفاته الروحانية» فحرصوا على الفتك به أين ما 

ِ 1 3 

وَجدواء وانسوا آنهم ثعالب وهو آسد. فحماه الله تعالی منهم بحراسته» 
وصنع له غير مرّة كما صنع لخاصته» وحفظه مد حياته وحماه» ونشر له عند 
وفاته علمًا في الاقطار بما والاه. 


© © © 


)١(‏ كذا في (ط. 2). ولعلها: «يتناولون». 


Vé 


في ذکر بعض زهده وتجرده وتقاعده عن الدنیا وتبعّده 


أمَا زهده في الدنیا ومتاعهاء فان الله تعالی جعل ذلك له شعارًا من 
صغره. حدّثني من أثق به عن شیخه الذي علمه القرآن المجید قال: قال لي 
آبوه وهو صبي - يعني الشيخ اچ إليك أن توصيه وتیده بأنك إذا لم 
تنقطع عن القراءة والتلقین أدفع اليك کل شهر آربعین درهمًا. قال: ودفع 
اٍلي آربعین درهمًاء وقال: آعطه إيّاهاء فانه صغیر وربّما یفرح بها فیزداد 
حرصه على الاشتغال بحفظ القرآن ودرسه» وقل له: لك في کل شهر 
مثلها. فامتنع من قبولها وقال: يا سيدي» إني عاهدت الله تعالی أن لا آخذ 
على القرآن أجرّاء ولم يأخذهاء فرأيت أن هذا لا يقع من صبي إِلّا لما لله فيه 
من العناية. 

قلتُ: وصدق شیخه فان عناية الله هي التي أوصلته إلى ما وصل من 
ار فا سر سنا سمي اليل نكال A‏ 
أنه ما رأى مثله في زهده في الدنياء حتى لقد صار ذلك مشهوراء بحيث قد 
استقرٌ في قلب القريب والبعيد من کل من سمع بصفاته على وجههاء بل لو 
شئل عامي من أهل بلد بعيد من الشيخ: من كان أزهد أهل هذا العصر 
وأكملهم في رفض فضول الدنياء وأحرصهم على طلب الآخرة؟ لقال: ما 
سمعت بمثل ابن تيمية. 


وما اشتهر له ذلك إلا لمبالغته فيه» مع تصحيح النية» وإلآ فمن رأينا 
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من العلماء قنع من الدنیا بمثل ما قنع هو منهاء أو رضي بمثل حالته التي 
كان علیها؟ لم يسمع أنه رغب في زوجة حسناء ولا سرية حوراء ولا دار 
قوراء ولا جَوَارِء ولا بساتين ولا عقار» ولا شد على دينار ولا درهم» ولا 
رغب في دواب ولا عم ولا ثیاب ناعمة فاخرة ولا حَسّم» ولا زاحم في 
طلب الریاسات. ولا راءى ساعیّا في تحصیل المباحات مع أن الملوك 
والأمراء والتجّار والکبار کانوا طوعٌ أمره» خاضعین لقوله وفعله؛ وادّين أن 
يتقربوا إلى قلبه مهما أمكنهم» مظهرين لاجلاله» أو أن يؤهل كلا منهم۱) 
في بذل ماله. 

فأين حاله هذه من أحوال بعض المنتسبين إلى العلم وليسوا من أهله. 
ممن قد أغراه الشيطان بالوقيعة فيه بقوله وفعله؟ أثُرى ما نظروا ببصائرهم 
إلى صفاتهم وصفاته وسماتهم وسماته» وتحاسدهم في طلب الدنيا 
وفراغه عنهاء وتحاشدهم في الاستكثار منهاء ومبالغته في الهرب منهاء 
وخدمتهم الأمراء واختلافهم إلى آبوابهم وذل الأمراء بين يديه» وعدم 
اكتراثه بکبرائهم وآترابهم ومداجاتهم وتعبداتهی وصدعه [یاهم بالحق» 
وقوة جأشه في محاورتهم؟ بلی والله! ولکن قتلتهم الحالق حالقة الدین 
لا حالقة الشعرء وغطی على آحلامهم حبّ الدنیا السارقة سارقة العقل لا 
سارقة البدن» حتی آصبحوا قاطعین من باینهم"۳) في طلبها؛ واصلین من 
واصلهم في جلبها. 


(۱) کذا العبارة في (ط» ك). 
(۲) (ط» ك): «يأتيهم» ولعلها ما أثبت ويدل عليها السياق بعدها. 
V1‏ 


الفصل السابع 


في إيثاره مع فقره» وتواضعه 


ال ا 
منها- مورا بما عساه يجده منهاء قلیلا كان أو كثيرًاء جلیلا أو حقيراء لا 
يحتقر القليل فیمنمه ذلك عن التصدق به ولا الکثیر فیصرفه النظر یه عن 
الاسعاف به. فقد كان یتصدّق حتی إذا لم يجد شيئًا نزع بعض ثيابه ممّا 
یحتاج إليه فيصل به الفقیر وکان یستفضل من قوته القلیل الرغیف 
والرغیفین فيؤثر بذلك على نفسه وربّما خبأهما في كمّه ويمضي ونحن 
معه لسماع الحديث. فيراه بعضنا وقد دفعه إلى الفقير مستخفياك يحرص 
أن لا يراه أحد» وكان إذا ورد عليه فقير» وآثر المقام عنده يؤثره عند الأكل 
بالأكثر من قوته الذي جل برسمه. 

حدئني الشیخ الصالح العارف زین الدین علي الواسطي ما معناه: أله 
أقام رة الشيخ مده ربل ل فان وا في ااا کان في ی ر 
النهار يأتيني ومعه قدر نصف رطل خبرّا بالعراقي» فیکسره بيده لَمَمًا ونأكل 
منه آنا وهو جمیگاء ثم یرفع يده بلي ولا یفرغ باقي الق ص من بين يديّ 
حتی أشبع» بحیث أني لا أحتاج إلى الطعام إلى اللیل. وكنتٌ أرى ذلك من 
بركة الشیخ. ثم یی إلى بعد العشاء الآخرة حتی یفرغ من جمیع عوائده 
التي 9 بها في کل يوم من أصناف القَرّب. 0 58 فیاکل 
هو معي لمات ثم يؤثرني بالباقي. وکنث أسأله أن يزيد على أكُلِهِ فلا 
يفعل» حتى إني كنت في نفسي أتوجّعٌ له من قلّة أكله. 


4ت 


وکان هذا دابنا(۱) في غالب مدّة إقامتي عنده وما رایت نفسي آغنی 
منها في تلك المدة ولا رأيتني آجمع(۲) همّا مني فيها. 

وحكى غير واحد ما اشتهر عنه من كثرة الایشار وتفقد المحتاجين 
والغرباء ورقيقي الحال من الفقهاء والَرّاء واجتهاده في مصالحهم 
وصلاتهی ومساعدته لهم. بل لكل أحدٍ من العامّةٍ والخاصة ممن یمکنه 
فعل الخیر معه. وإسداء المعروف إليه بقوله وفعله» ووجهه وجاهه. 

وأمَا تواضعه؛ فما ریت ولا سمعت بأحدٍ من أهل عصره مثله في 
ذلك» كان یتواضع للکبیر والصغیر» والجلیل والحقیر والغني الصالح 
والفقیر. وکان بذني الفقيرٌ الصالح ویکرمُه ويؤنسه ویباسطه بحديثه 
المستحلی زيادة على مثله من الأغنیای حتی اه ربما خدمه بنفسه؛ وأعانه 
بِحَمْل حاجته جَبْرًا لقلبه» وتقرّبًا بذلك إلى ربّه. 

وكان لاسام ممن يَسْتَفتِيه أو يسأله. بل يُقبل عليه ببشارة وجه ولين 
عريكة» ویقف معه حتى يكون هو الذي یفارقه؛ كبيرًا كان أو صغیرّا؛ رجلا 
أو ارا سر أ وعدا غالبا او غاب ساف از بادا ولا هه 
حوبا ولا یز بکلام بوحشه بل نج وه وی فه الخطا من 
الوا بلطات و اط 

وکان یلزم التواضع في حضوره مع الناس ومغیبه عنهم» في قيامه 
وقعوده ومَشیه» و مجلسه و مجلس غیره. 


(۱) (ط»ك): «رآینا» والصواب ما آثبت. 
(۲) في (طء ك): «آفقر» والمثبت من (ل). 


VIA 


ولقد بالغ معي حال إقامتي بحضرته في التواضع والاکرام» حتی إنه لا 
يذكرني باسمي: بل بني بأحسن الألقابء وله لي خصوضًا بين 
أصحابي من الإكرام والتبجيل والإدناء منه» بحيث لا يتركني أجلس الا 
(لی جانبه» قصیر! كان مجلشه أوطويلا خاصًا أو عامًا. ولازمني في حال 
قراءتي «صحيح البخاري». وكان قَصّدي قراءته على راويه منفردًاء 
لاستصغاري نفسي عن القراءة هناك بمحضر من الناس» ولقصدي تعجيل 
فراغي منه انتهارًا فص و وا من فوات ذلك الشيخ الراوي» لكونه 
تفرد بروايته سماعا على أصحاب أبي الوقت السجُزي. 

فلما سمع الشيخ بذلك ألزمني قراءته بمجْمّع كثير من الناس رجالا 
ونساءً وصبيانًا. وقال: ما ينبغي إلا على صِفةٍ يكون نفعها متعديا إلى 
المسلمين. فتجرّد لي بحيث حصل لي مُرادي وفوقه من تحصيل قراءتي له 
في عشرين مجلسًا متوالية» لم يتخللها سوى الجمعة. ولازمني فيهاء وحضر 
القراءة كلها يضبطها بنسخة كانت بيده هي أصل ابن ناصر الحافظ يُعارض 
بها نسخة القراءة» وكانت أصل الشيخ المشمع(۱). 

وَأظهر لي من حسن الأخلاق والمبالغة في التواضع» بحيث إنه كان 
إذا خرجنا من منزله بقصد القراءة يحمل هو بنفسه النسخة ولايَدَعٌ آحذا 
متا يحملها عنه. وكنتٌ أعتذرٌ إليه من ذلك حرفا من سوء الأدب» فيقول: 
لو حملتّه على رآمي لكان ينبغي. ألا أحمل ما فيه كلام رسول الله ككِ؟ 


)۱( ذكر هذه القراءة ابن ناصر الدين فى «الرد الوافر» (ص ۲۱۱). وكانت القراءة على 
المسند المعمّر آبی العباس الحجار (ت۷۳۰). 


۷۹۹ 


رت ورا مر 


وكان يجلس تحت الكرمي وید صَدْر المجالس حتى إني لأستحي 
من مجلسه هناك وأعجب من شدّة تواضعه ومبالغته في إكرامي بما لا 
أستحق وتقديمي عليه في المجلس. ولولا قراءتي حديث رسول الله كلق 
وعِظَّم خرمتها لما كان ينبغي لي ذلك. وكان هذا حاله في التواضع 
والتنازل والإكرام لكل مَنْ یرد علیه» أو يصحبه» أو يلقاه. حتى إن كل مَنْ 
لقيه يحكي عنه من المبالغة في التواضع نحوًا مما حکیته وأكثر من ذلك. 
فسبحان مَنْ وفقه وأعطاه وأجراه على خلال الخير وأمضاه. 
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۷۷۰ 


الفصل الثامن 


فى هيئته ولباسه 


كان رضي الله عنه متوسَطًا في لباسه وهیئته» لا يلبس فاخر الثياب 
بحیث یرمق ويمد إليه النظر فيهاء ولا آطماژاه ولا غليظة تُشهر حال لابسها 
ويُميّر من عامّة الناس بصفة خاصة يراه الناش فیها(۲۱. بل كان لباشه وهيئته 
كغالب الناس ومتوسّطهم. ولم يكن يلزم نوعًا واحدًا من اللباس فلا يَلْبَسٌ 
غیره. كان يلبس ما اتفق وحصل ويأكل ما حضر. 

وكانت بذاذة الإيمان( عليه ظاهرة. لا ری مُتَصَنّْعَا في عمامة ولا 
لباس ولا مشية ولا قيام ولا جلوس ولا يتهيّأ لأحدٍ یلقاه ولا لمَنْ برد 
عليه من بلد. 

ومن العجب آني كنتٌ قد رآیثه قبل له بمدَةٍ فيما يرى النائم» ونحن 
جلوس نأکل طعامًا على صفة مُعيّنة. فحال لقائي له ودخولي عليه وجدثّه 
يأكل مثل ذلك الطعام على نحو من الصفة التي رأيت. فأجلسنيء وأكلنا 
جميعًا كما رأيت في المنام. 

وأخبرني غیر واحد آنه ما رآه ولا سمع أ طني اا فط ولا غداء 
ولا عشاء» ولو بقي مهما بقي؛ لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل؛ 
بل كان يؤتى بالطعام وربما يترك عنده زمائا حتی یلتفت إليه» وإذا کل 


(۱) في (ل» ك) زیادة: امن عالم وعابد». 


(۲) البذاذة: رثاثة الهيئة. والمراد: ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فیه. انظر «فتح 
الباري»: (۲۸/۱۰). 


۷۷۱ 


کل شا یسیرا. قال: وما رأيناه يذكر شيئًا من ملا الدنيا ونعيمهاء ولا كان 
يخوض في شيء من حديثهاء ولا سال عن شيء من معیشتها »بل جل همه 
وحديثه في طلب الآخرة؛ وما يقرّب إلى الله تعالى. 

وهكذا كان في لباسه» لم يُسمع أنه أمر أن یتخذ له ثوب بعینه» بل كان 
أهله يأتون بلباسه وقت علمهم باحتياجه إلى بدل ثيابه التي علیه» وربما 
بقيت عليه مدّة حتى تتسخ ولا يأمر بخسلها حتى يكون أهله هم الذين 
يسألونه ذلك. 

وأخبر آخوه(۱) الذي كان ينظر في مصالحه الدنيوية أن هذا حاله في 
طعامه وشرابه ولباسه وما يحتاج إليه مما لا بذ منه من آمور الدنياء وما 
رأيت أحدًا كان أشدَّ تعظيمًا للشيخ من أخيه هذا أعني القائم بأوّده(؟) 
وكان يجلس بحضرته كأنّ على رأسه الطیر» وكان يهابه كما يهاب سلطانًاء 
وكنا نعجب منه في ذلك ونقول له: إن من العرف والعادة أن أهل الرجل لا 
يحتشمونه كالأجانب» بل يكون انبساطهم معه فضلا عن الأجنبي» ونحن 
نراك مع الشيخ كتلميذ مبالغ في احتشامه واحترامه» فیقول: إني أرى منه 
أشياء لا يراها غيري» أوجبَّتْ أن أكون معه ما ترون. وكان يسأل عن ذلك 
فلا يذكر منه شيئًا لما يعلم من عدم إيثار الشيخ لذلك. 
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)۱( هو زين الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم ابن تيمية (ت ۷ ۷). تر جمته فى «البداية 
والنهایة»: )4٩۰/۱۸(‏ و«الدرر الکامنة»: (۳۲۹/۲). 


(۲) كذاء ولعلها: «بآموره». 


۷۷ 


الفصل التاسع 
في ذکر بعض کرامته وفراسته 


آخبرني غير واحد من الثقات ببعض ما شاهده من کراماته» وآنا آذکر 
بعضها على سبیل الاختصار. وأبدأ من ذلك ببعض ما شاهدته. 

فمنها: أنه جری بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل» 
وطال کلامنا فیها؛ وجعلنا نقطع الکلام في كل مسألة بن نرجع إلى الشیخ 
وما پرجحه من القول فیها. 

ثم إن الشيخ رضي الله عنه حضر. فلما هممنا بسواله عن ذلك سَبقنا 
هو وشرع يذكر لنا مسألة مسألة كما كنا فيه وجعل یذکر غالب ما آوردناه 
في کل مسألة» ویذکر آقوال العلماء» ثم يرجح منها ما يُرجحه الدليل» حتی 
آتی على آخر ما آردنا أن نسأل عنه» وبیّن لنا ما قصدنا أن نستعمله منه 
فبقیت آنا وصاحبي ومن حَضرّنا مبهوتین متعجبین مما کاشْفنا به» وآظهره 
الله عليه مما كان في خواطرنا. 

وكنت في خلال الأيام التي صحِبّته فيها إذا بحث مسألة يحضر لي 
إيرادٌ؛ فما يستتم خاطري به» حتى يشرع فيورده ويذكر الجواب من عدّة 
وجوه. 

وحدئني الشيخ الصالح المقرئ أحمد بن الحريمي أنه سافر إلى 
دمشقی قال: فاتفق أني لما قدمتها لم يكن معي شيء من النفقة البتة» وأنا لا 
أعرف أحدًا من أهلهاء فجعلت أمشي في زقاق منها كا لحائر» فإذا بشيخ قد 
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آقبل نحوي مسرعًا فسلّم» وهش في وجهي؛ ووضع في يدي ره فیها 
دراهم صالحة وقال لي: آنفق هذه الآن فیما أنت فیه» فإن الله لا يضيعك» 
ثم رد على آثره كأنه ما جاء الا من أجلي» فدعوت له وفرحت بذلك» وقلت 
لبعض من رأيته من الناس: من هذا الشیخ؟ فقال: وكأنك لا تعرفه» هذا ابن 
تيمية» لي مدة طويلة لم آره اجتاز بهذا الدرب. وکان جل قصدي من 
سفري إلى دمشق لقاء»» فتحقّقث أن الله آظهره علی وعلی حالي؛ فما 
احتجت بعدها إلى أحد مذّة |قامتي بدمشق» بل فتح الله علي من حیث لا 
آحتسب. واستدللت فیما بعد عليه» وقصدت زیارته والسلام عليه» فکان 
يكرمني ويسألني عن حالي» فأحمد الله تعالی إليه. 

وحدّثني الشيخ العالم المقرئ تقي الدين عبد الله ابن الشيخ الصالح 
المقرئ أحمد بن سعيد قال : سافرت إلى مصر حين كان الشيخ مقيمًا بها 
فاته لفق آني قدمتها ليلا وأنا قل مريض: فأنرلت في بعض الأمكنة فلم 
آلبث أن سمعت من ينادي باسمي وكنيتي» فأجبته وآنا ضعیف. فدخل إلي 
جماعة من آصحاب الشیخ ممّن كنت قد اجتمعت ببعضهم في دمشق» 
فقلت: كيف عرفتم بقدومي» وأنا قدمت هذه الساعة؟ فذکروا أن الشیخ 
آخبرنا آنك قدمت وأنت مریض. وآمرنا أن نسرع بنقلك» وما رأينا آحذا 
جاء ولا آخبرنا بشيء» فعلمت أن ذلك من کرامات الشیخ رضي الله عنه. 

وحدثني أيضًا قال: مرضت بدمشق - إذ كنت بها - مرضة شدیدة 
منعتني حتی من الجلوس» فلم آشعر الا والشیخ عند رأسي وأنا مثقل 
بالحْمّی والمرض» فدعا لي وقال: جاءت العافية» فما هو إلا أن فارقني 
وجاءت العافية وشفیت من وقتي. 
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وحدئني أيضًا: قد كنت آستکتب شعرّا لبعض من انحرف عن الشیخ 
قد تنقصّه فیه. وکان سبب قوله ذلك الشعر أنه سب إلى قائله شعر وکلام 
يدل على الرفض. فأخذ الرجل وأثبت ذلك عليه في وجهه عند حاکم من 
حُكام الشرع المطهر فأمر به فشهّر حاله بين الناس» فتوهم أن الذي كان 
سبب ذلك الشيخ» فحمله ذلك على أن قال فيه ذلك الشعر» وبقي عندي؛ 
وكنت ربما آورد بعضّه في بعض الأحيان» فوقعت في عذة أشياء من 
المكروه والخوف متواترة» ولولا لطف الله تعالى بي فيها لأتت على نفسي» 
فنظرت من أين دُهيت» فلم أر لذلك سببًا إلا ايرادي لبعض ذلك الشعره 
فعاهدت الله أن لا آنوه بشيء منه» فزال عني أكثر ما كنت فيه من المکاره» 
وبقي بعضه» وكان ذلك الشعر عندي فأخذته وحرقته وغسلته» حتى لم يبق 
له آثره واستغفرت الله تعالى من ذلك فأذهب الله عني جميع ما كنت فيه 
من المكروه والخوفء وأبدلني الله به عکسه ولم أزل بعد ذلك في خير 
وعافية» ورأيت ذلك حالا من أحوال الشيخ ومن كرامته على الله. 

وحدثني أيضًا قال: أخبرني الشيخ ابن عماد الدين المقرئ المطرّز 
قال: قدمت على الشيخ ومعي حينئذ نفقة» فسلّمت عليه» فرد عليّ ورخب 
بي» وأدناني ولم يسألني هل معك نفقة أم لا. فلما كان بعد آیام وقد نفدت 
نفقتي أردت أن أخرج من مجلسه بعد أن صليت مع الناس وراءه» فمنعني 
وأجلسني دونهم فلما خلا المجلس دفع إليَّ جملة دراهم» وقال: أنت 
الآن بغير نفقة» فارتفق بهذه فعجبت من ذلك» وعلمت أن الله كسمه على 
حالي ولا لما كان معي نفقة» وآخرًا لما نفدت واحتجت إلى نفقة. 

وحدّثني من لا أتهمه أن الشيخ ‏ رضي الله عنه - حين نزل المُغل 
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بالشام لأخذ دمشق وغيرهاء رجف أهلّها وخافوا خوفا شديدًاء وجاء إليه 
جماعة منهم وسألوه الدعاء للمسلمين» فتوجه إلى الله ثم قال: أبشرواء 
فإن الله يأتيكم بالنصر في الیوم الفلا ني بعد ثالثة» حتی ترون الرژوس معباة 
بعضها فوق بعض. قال الذي حدثني: فوالذي نفسي بيده أو كما حلف ‏ 
ما مضى لا ثلاث - مثل قوله ‏ حتى رأينا رؤوسهم كما قال الشیخ» على 
ظاهر دمشق. معبأة بعضها فوق بعض(۱). 

وحدئني الشيخ الصالح الورع عثمان بن أحمد بن عيسى النسّاجٍ أن 
الشيخ ‏ رضي الله عنه - كان يعود المرضى بالبيمارستان بدمشق» في كل 
يوم» فجاء على عادته فعادهم» فوصل إلى شاب منهم فدعا له فشفي 
سريعًاء وجاء إلى الشيخ يقصد السلام عليه؛ فلما رآه هش له وأدناه» ثم 
دفع إليه نفقة وقال: قد شفاك الله» فعاهد الله أن تعجل الرجوع إلى بلدك 
يجوز أن تترك زوجتك وبناتٍ لك أربعًا بلا نفقة وتقيم هاهناء فقال الفتى: 
فقبّلت يده وقلت: با سيدي أنا تائب إلى الله على يدك وعجبت مما 
كاشفني به» وكنت قد تركتهم بلا نفقة» ولم يكن قد عرف بحالي أحدٌ من 
أهل دمشق. 

وحدثني من أثق به: أن الشيخ ‏ رضي الله عنه - أخبر عن بعض القضاة 
أنه قد مضى متوجّهًا إلى مصر المحروسة ليقلّد القضاء وأنه سمعه يقول: 
حالما أصل إلى البلد قاضيًا أحكم بقتل فلان» رجل معيّن من فضلاء آهل 
العلم والدين» قد أجمع الناس على علمه وزهده وورعه» ولكن حصل في 


)۱( وذلك فى معركة شقحب سنة (۷۰۲ه). 
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قلب القاضي منه من الشحناء والعداوة ما صوّب له الحکم بقتله» فعظّم 
ذلك على من سمعه خوفا من وقوع ما عَرَم عليه من القتل بمثل هذا الرجل 
الصالح» وحذرّا على القاضي أن یوقعه الهوی والشیطان في ذلك » فیلقی 
الله متلبسَا بدم حرام» وفتكِ بمسلم معصوم الدم بیقین» وکرهوا وقوع مثل 
ذلك لما فيه من عظیم المفاسد. 

فأبلغ الشیخ - رضي الله عنه - هذا الخبر بصفته» فقال: إن الله لا يُمَكّنه 
مما قصد» ولا يصل إلى مصر حیّ فبقي بين القاضي وبين مصر قدرٌ يسير» 
وأدركه الموت. فمات قبل وصولهاء كما آجری الله تعالی على لسان 
الشيخ رضي الله عنه . 

قلت: وكرامات الشيخ رضي الله عنه كثيرةٌ جدّاء لا يليق بهذا المختصر 
أكثر من ذكر هذا القدر منها. ومن أظهر كراماته أنه ما شمع بأحدٍ عاداه أو 
غض منه إلا وابقلي بعدّة بلايا غالبها في دينه» وهذا ظاهر مشهور لا ُحتاج 
فيه إلى شرح صفته. 
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الفصل العاشر 


كان رضي الله عنه - مجبولا على الکرم؛ لا يتطبّعه ولا یتصنعه بل 
هو له سجيّة» وقد ذکرت فیما تقدم أنه ما شد على دینار ولا درهم قطء بل 
كان مهما قدر على شی» من ذلك بجو د به کله وکان لا برد من يسال شب 
یقدر علیه من دراهم ولا دنانیر ولا ثیاب ولا کتب» ولا غیر ذلك بل ریما 
كان يسأله بعض الفقراء شيئًا من النفقة فان كان حینگذ متعذّرًا لا یدعه 
يذهب بلا شيء» بل كان يعمد إلى شيء من لباسه فیدفعه إليه» وکان ذلك 
و ای 

حدثني الشیخ العالم الفاضل المقری آبو محمد عبد الله ابن الشيخ 
الصالح المقرئ أحمد بن سعيد قال: كنت يومًا جالسًا بحضرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه» فجاء إنسان فسلّم عليه» فرآه الشيخ 
محتاجًا إلى ما يعتمٌ به» فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل ذلك؛ 
فقطعها نصفين واعتمٌ بنصفهاء ودفع النصف الآخر إلى ذلك الرجلء ولم 
يحتشم للحاضرين عنده. 

قلت: وربّما توهم بعض من يحتاج إلى التفهيم أن هذا الفعل من 
الشيخ فيه إضاعة المال» أو نوع من التبذل الذي يشين المروءة» ولیس 
الأمر كذلك» فإنه لم يكن عنده حينئذ معلوم غير ثيابه» ورأى أن قطع 
العمامة من بقية لباسه مما يفسده ولا يحصل به المقصود. ولم يكن عليه 
ولا عنده حينئذ وب صحيح لا يحتاج إليه حتى يدفعه إليه» فسارع إلى 
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قطع ما يستغني ببعضه عن کلّه فيما وضع له وهو العمامة» فنفع أخاه 
المسلم وسد حاجته حينئذ ببعضهاء واستغنی هو بباقیها. وهذا هو آکمل 
تصرف الصالح والرشد التام» والجود المذکور المشهور» والایشار 
بالمیسور. وأما التبذل الذي فيه نوع من إسقاط المروءة فليس من هذا 
القبیل في شيء» بل هذا من المبالغة في التواضع» وعدم رؤية النفس في 
محل الاحتشام ورفض إرادة المرء تعظيم نفسه بحضرة الحاضرین» 
وهذه خصال محمودة مطلوبة شرعًا وعقلا. 

وقد روي مثل ذلك عن سيد الأنام وأكمل الخلق مروءةً وعقلا وعلمًا 
محمد المصطفى ی أنه لبس يومًا شملة سوداء لها حواش بيض» وخرج 
إلى المسجد. و جماعة من المسلمين حضورء فرآه إنسان فقال: يا رسول 
الله! أعطني هذه الشملة» وكان رسول الله ب لا يمنع سائلا يسأله. فنزعها 
5 عن كريمه المكرّم ودفعها إلى ذلك الرجل» وطفق الناس يلومون ذلك 
الرجل على ما فعل» وكونه سأل النبي ی وكان محتاجًا إلى ما يلبس» وقد 
علم أنه اة لا يمنع شا يُسألهء فقال الرجل معتذرًا إليهم: إنتي لم أطلبها 
لألبسهاء لكن لأجعلها لى كفنا عند موتی قال الراوي: فأمسكها عنده 
ع كانت متك وها جدود تيور ناو اشن زاس نی متا زر 
الثقات'. وهو من أوضح الدليل على ما قلناه» بل أبلغ في الجود 
والتواضع وكسر النفس وكرم الأخلاق. 


وحدثني من أثق به أن الشیخ - رضي الله عنه - كان مارًا يومّا في بعض 


(۱) بنحو القصة أخرجه البخاري (۱۲۷۷) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 
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الازقة فدعا له بعض الفقراء وعرف الشیخ حاجته» ولم يكن مع الشیخ ما 
يعطيه» فنزع ثوبًا من على جلده ودفعه إليه وقال: بعه بما تيسّر وأنفقه» 
واعتذر إليه من کونه لم يكن معه شيء(۲۱ من النفقة. 

وهذا آیضا من المبالغة في عدم |کثاره بغير ما يقرّب إلى الله تعالی» 
وجوده بالميسور كائنًا ما کان» وهذا من أبلغ إخلاص العمل لله سبحانه 
لمحا الم فیس شاه ا شاد 

وحدّثني من أثق به - أيضًا ‏ أنْ الشيخ رضي الله عنه كان لا يرد أحدًا 
يسأله شيئًا من کتبه؛ بل يأمره أن يأخذ هو بنفسه ما شاء منهاء وأخبرني أنه 
جاءه يومًا إنسان فسأله کتابًا ينتفع به فأمره أن يأخذ كتابًا بختاره(۲) فرأى 
ذلك الرجل بين كتب الشيخ مصحفا قد اشتري بدراهم كثيرة» فأخذه 
ومضی, فلام بعض الجماعة الشیخ في ذلك. فقال: لا يحسن بي أن أمنعه 
بعدما سأله» دعه فلینتفع به. 

وکان الشیخ نکر إنكارًا شديدًا على من يُسأل شيئًا من كتب العلم التي 
يملكها ويمنعها من السائلء ويقول: ما ينبغي أن يمنع العلم ممن يطلبه. 

ومن كرمه: أنه كان لا ينظر أبدًا إلى جهة الملك والتمول. 

وهذا القدر من كرمه يغني المقتدي. 
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(۱) في (ل): «کونه لم يحضر عنده شيء». 
)۲( وقع تكرار في العبارة في (ط). 
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الفصل الحادي عشر 
في ذکر قوة قلبه وشجاعته 


كان رضي الله عنه - من أشجع الناس وآقواهم قلبّاء ما رآیت آحذا 
آثبت جأشّا منه ولا عظم عناء في جهاد العدو منه» كان یجاهد في سبیل 
الله بقلبه ولسانه ویده» ولا یخاف في الله لومة لائم. 

آخبر غير واحد: أن الشیخ - رضي الله عنه - كان |ذا حضر مع عسکر 
المسلمين في جهادٍ یکون بينهم واقیتهم () وفطب باتهم إن رأى من 
بعضهم هلعًا أو رف وجبانت شجعه وثبته وبشّره ووعده بالنصر والظَّمّر 
والغنيمة» وبيّن له فضل الجهاد والمجاهدین وإنزال الله عليهم السكينة. 

وكان إذا ركب الخيل يتحنك ويجول في العدوٌ كأعظم الشجعان؛ 
ويقوم كأثبت الفرسان» ويكبّر تكبيرًا أنكى في العدو من كثير من الفتك 
بهم؛ ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت. 

وحدّثوا أنهم رأوا منه في فتح عكّة أمورًا من الشجاعة يعجر الواصف 
عن وصفهاء قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله 
ومشورته وحسن نظره. 

ولما ظهر السلطان غازان على دمشق المحروسة؛ جاءه ملك الكَرْج 
وبذل له آموالا جزيلة على أن یمکنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق» 
ووصل الخبر إلى الشیخ؛ فقام من فوره وشجّع المسلمين ورَغَبِهم في 


)۱( في (ط): «آوقفهم»» والمثبت من (ك). 
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الشهادة» ووعدهم على قیامهم النصر والظفر والامن وزوال الخوف؛ 
اتیب منهم رجال من وجوههم وکبرائهم وذوي الأحلام منهم» فخر جوا 
معه إلى حضرة السلطان غازان, فلمّا رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ فقیل: 
هم رؤساء دمشق, فأذن لهم» فحضروا بين يديه» فتقدم الشیخ رضي الله عنه 
ولا فلمًا أن رآه آوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة رضي الله عنه» حتی آدناه 
وأجلسه» وأخذ الشيخ في الكلام معه ولا في عكس رأيه عن تسليط 
المخذول) ملك الكرج على المسلمين» وضمن له أموالاء وأخبره بحرمة 
دماء المسلمين» وذکره ووعظه. فأجابه إلى ذلك طائعًاء وحقنت بسببه دماء 
المسلمين» وخمیت ذراريهم» وصين حريمهم. 

وحدئني من أثق به عن الشيخ كمال الدين ابن المنجّا!" قدّس الله 
روحه قال: كنت حاضرًا مع الشيخ حينئذ» فجعل ‏ يعني الشيخ -» يحدث 
السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره» ويرفع صوته على السلطان 
حتى جثا على ركبتيه» وجعل يقرب منه في أثناء حدیثه» حتى لقد قرب أن 
تلاصق ركبته ركبة السلطان» والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته» مُضْغْ 
لما يقول» شاخص إليه لا يعرض عنه. وأن السلطان من شدة ما آوقع الله له 
في قلبه من المحبة والهيبة سأل من يخصه من أهل حضرته: من هذا 
الشیخ؟ وقال مامعناه: اٍني لم آر مثله ولا آثبت قلبّا منه ولا أوقع من 
حدیثه في قلبي» ولا رأيتني أعظم انقيادًا مني لأحد منه» فأخبر بحاله» وما 
هو عليه من العلم والعمل» وسأله إن أحببت أن آعمر لك بلد آبائك حزان؛ 
)١(‏ (ط.ك): «المخزول». 
)۲( في «ذيل مرآة الزمان»: (۱/ ۲۵۵) وغيره: «وجيه الدين بن المنجا». 


VAY 


وتنتقل إليه» ویکون برسمك. فقال: لا وال لا آرغب عن مهاجر إبراهيم» 
وأستبدل به غیره» فخرج من بين يديه مكرّمًا مُعژژا» قد صنع له الله بما 
طوى عليه نيّته الصالحة من بذله نفسه في طلب حقن دماء المسلمين؛ 
فبلغه ما أراده» وكان ذلك أيضًا سببًا لتخليص غالب أسارى المسلمين من 
أيديهم» وردّهم على أهلهم وحفظ حریمهم وهذا من أعظم الشجاعة 
والثبات وقوة الجأش. 

وأخبرني من لا آتهمه آن الشيخ ‏ رضي الله عنه - حين وشي به إلى 
السلطان المعظّم الملك الناصرء أحضره بين يديه» فكان من جملة كلامه: 
س 2 ۳ ِ 3 3 و 
ني آخبرت آنك قد آطاعك الناس» وأن في نفسك أخذ الملك. فلم 
یکترث به» بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوتٍ عال سمعه کثیر 
مد حضر آنا اتدل ذلك؟ واه إن ملعك وملك المغل لا يساوي عندي 
فلسین فتبسّم السلطان لذلك. وآجابه في مقابلته بما آوقع الله له في قلبه 
من الهيبة العظیمة: إنك والّه لصادق. وان الذي وشی بك إليّ كاذب 
واستقر له في قلبه من المحبة الدينية ما لولاه لكان قد فتك به منذ دهر 
طویل؛ من كثرة ما يُلقى إليه في حقه من الأقاویل الزور والبهتان ممّن 
ظاهر حاله للطّعَام العدالة» وباطنه مشحون بالفسق والجهالة . 

ولم يزل المبتدعون آهل الأهواء وآکلو الدنیا بالدين» متعاضدین 
متناصرین في عدوانه» باذلین وسعهم بالسعي في الفتك به» متخرصین 
عليه الکذب الضراح مختلقین علیه وناسبین إليه ما لم يقله ولم ينقلهء 
ولم یوجد له به خط ولا وجد له في تصنيف ولا فتوی» ولا سمع منه في 
مجلس. آتراهم ما علموا أن الله سائلهم عن ذلك و محاسبهم علیه؟ َو ما 

۷۸۳ 


رصن روص د 


ا رل ا ا وواد عل الان رها و يو قنك و اوت 
لله محل لورد © یتمعن امین داعال یبد ) عبط من ول 
کات کی 4 اند -۱۸]. بلی والله» ولكن غلب عليهم ما هم فيه من 
إيثار الدنيا على الآخرة» والعمل للعاجلة دون الآجلة» فلهذا حسدوه 
وأبغضوه» لكونه مباينهم ومخالفهم» لبغضه ورفضه ما أحبواء وطلبه 
و محبته ما باینوا ورفضوا. ولما علم الله نياته ونیاتهم آبی أن يُظفرهم فيه بما 
رامواء حتی إنه لم بحضر معه منهم آحد في عقد مجلس إلا وصنع الله له 
ونصره علیهم بما یظهره على لسانه من دحض حججهم الواهية وکشف 
مكيدتهم الداهية للخاصة والعامة. 


© © © 


۷۸ 


الفصل الثانی عشر 
من ذکر قوته فى مرضاة الله وصبره على الشدائد» 
واحتماله إياها وشوته على الحق 


كان رضي الله عنه - من أعظم أهل عصره قوّة ومقامًا وثبونًا على 
الحق» ولتحقيق توحيد الحق لا يصدّه عن ذلك لوم لائم ولا قول قائل» 
ولايرجع عنه لحجة محتجّ بل كان إذا وضح له الحق يعض عليه 
بالنواجذ» ولا يلتفت إلى مباين معاند» فاتفق غالب الناس على معاداته؛ 
ول من عاداه قد تستروا باسم العلماء والزمرة الفاغرت وهم آقبل الناس 
في ال قبال على الدنیا والاعراض عن الا خرة. 

وسبب عداوتهم له: أن مقصودهم الأکبر طلب الجاه والریاست 
وإقبال الخلق وراء»» قد رقاه الله إلى ذروة السنام من ذلك بما آوقع له في 
قلوب الخاصة والعامة من المواهب التي منحه بهاء وهم عنها بمعزل» 
فنصبوا عداوته» وامتلأت قلوبهم محاسدة» وأرادوا ستر ذلك عن الناس؛ 
حتی لا يفطن بهم فعمدوا إلى اختلاق الباطل والبهتان عليه» والوقوع فيه 
خصوصًا عند الأمراء والحکام واظهارهم الانکار عليه فيما يفتي به من 
الحلال والحرام فشققوا قلوب الطّغام بما اجترحوه() من زور الکلام 
ونسوا أن لكل قول مقامّا!۲) بين يدي أحكم الحکام» يسأله هل قلته بحق 


(۱) (ط): (اختر صوه». والمثبت من (ك). 
(۲) (ك): «مقامّا أي مقام...». 


۷۸۵ 


أو بذام؟ فيجازي المحم دار السلام» والمبطل دار الانتقام. فبعضهم صَبَا 
إلى آقوالهم تقليدّاء وصار في حق هذا الامام جبّارًا عنيدّاء وأحسٌ بذلك 
من العامّة قوم قد أصبحوا للحكام عبيدّاء وتصوروا أن أخذهم بزمام 
حصول المال يكون شديدًاء فأصبحوا وهم لهم مصدقين» وفي طاعتهم 
سابقین)» فاجتمع من هذا التركيب العديد» بحيث عاداه أكثر السادات 
والعبید» كل بحسب غرضه الفاسد. وهو مع ذلك كلما رأى تحاشدهم في 
مباينته وتعاضدهم في مناقضته. لا يزداد للحق إلا انتصاراء ولكثرة حججه 
وبراهينه إلا إظهارًا. 

ولقد سجن أزمانًا وأعصاراء ولم يولّهم دُبّره فرارًا. ولقد قصد أعداؤه 
الفتك به مراراء وأوسعوا حيلهم عليه إعلانًا وإسراراء فجعل الله حفظه 

5 

منهم له شعارًا ودثارّاء ولقد ظنوا أن في حبسه مشينة» فجعله الله له فضيلة 
وزينة» وظهر له يوم موته ما لو رآه واه أقرّ به عينيه» فان الله تعالی لعلمه 
بقرب أجله» ألبسه من الفراغ عن الخلق للقدوم على الحق أجمل حلله. 
كونه حبس على غير جريرة ولا جريمة» بل على قوّة في الحق وعزيمة» هذا 
مع ما نشر الله له من علومه في الافاق» وبهر بفنونه البصائرٌ والأحداق» 
وملا بمحاسن مؤلفاته الصحف والأوراق. کبتّا ورغمًا للأعداء أهل البدع 
المضلة والأهواء. 


© © © 


)١(‏ كذا وصوابها: «مصدقون... سابقون». 


۷۸۹۹ 


الفصل الثالث عشر 
فى أن الله جعله حَحَة فى عصره ومعيارًا للحق والباطل 


وهذا آنه قد اشتهر وظهن فانه - رضی اله عنه - لیس له مُصّف ولا 
نض في مسألة ولا افتاء الا وقد اختار فیه ما رجه الدلیل النقلي والعقلي 
على غيره» وتحری قول الحق المحض فبرهن عليه بالبراهین القاطعة 
الواضحة الظاهرة» بحیث إذا سمع ذلك ذو الفطرة السليمة يثلج قلبه بهاء 
ويجزم بأنها الحق المبين. وتراه في جميع مؤلفاته إذا صح الحديث عنده 
يأخذ به ويعمل بمقتضاه ويقدّمه على قول كل قائل من عالم ومجتهد. 
وإذا نظر المنصف إليه بعين العدل يراه واقمًا مع الكتاب والسنة لا يُميله 
عنهما قول أحد كائنًا من کان» ولا يرائي في الأخذ بعلومهما أحدّاء ولا 
يخاف في ذلك أميرًا ولا سلطانًا ولا سوطا ولا سيقًاء ولايرجع عنهما 
لقول آحد. وهو متمسّك بالعروة الوثقى» واليد الطولی؛ وعاملٌ بقوله 
تعالی: کن ترم ف کر فردوه نو سول ان کم ینوت باو لالخ 
لا حير وَأَحْسَنٌ تأوبلا € انساء:۰4] وبقوله تعالی: ۷ وَمَا للم فیه ین 
سىء فکمه إل الله € [الشوری:۱۰]. 

وما سمعت أنه اشتهر عن أحد منذ دهر طويل ما اشتهر عنه من كثرة 
متابعته للكتاب والسنة» والإمعان في تتبّع معانيهماء والعمل بمقتضاهما. 
ولهذا لا يُرى في مسألة أقوال العلماء إلا وقد أفتى بأبلغها موافقة للکتاب 
والسنة» وتحرّى الأخذ بأقومها من جهة المنقول والمعقول. 


VAY 


ولما من الله عليه بذلك جعله حجّة في عصره لاهله» حتی إن أهل 
البلد البعيدة عنه كانوا يرسلون إليه بالاستفتاء عن وقائعهم. ویعولون عليه 
في كشف ما التبس عليهم حكمه» فيشفي غلتهم بأجوبته المسددة ويبرهن 
على الحق من أقوال العلماء المتعددة» حتى إذا وقف عليها كل محق ذو 
بصيرة وقوی» ممن قد وُفْق لترك الهوی» أذعن بقبولهاء وبان له حق 
مدلولهاء وان سمع عن أحد من أهل وقته مخالفته في حقه المشهورء 
يكون ممن قد ظهر عليه عند الخاصة والعامة فعل الشرورء والاشتغال 
بترّهات الغرور. 

ومن أراد تحقيق ما ذكرته فلیمعن النظر ببصیرته. فإنه حينئذ لا يرى 
عالما من أهل أيّ بلد شاء موافقًا لهذا الإمام» معترفا بما منحه الله تعالى من 
صنوف الإلهام, مثتّا عليه في كل محفل ومقام الا وراءه من اتبع من 
علماء بلده الكتاب والسنةء واشتغل بطلب الآخرة ورغب فيهاء وبالغ في 
الإعراض عنها وأهملها. ولا يرى عالما مخالفا له منحرفا عنه ملتبسًا 
بالشحناء له» إلا وهو من أكبرهم نهمًا في جمع الدنياء وأوسعهم حیلا في 
تحصيلهاء وأكثرهم ریا وأطلبهم سمعة» وأشهرهم عند ذي اللب آحوالا 
رديّة» وأشذهم على ذوي الحكم والظلم دهاءً ومكرّاء وأبسطهم في 
الكذب لساتاء وان نظر إلى محبّيه ومبغضيه من العوام رآهم كما وصفت 
من اختلاف القبيلين الأولين. 

ولقد أمعنت فكري ونظري فرأيته كما وصفته. لا وال ما أتحرّج في 
أحدٍ منهماء ومن ارتاب في ذلك فليعتبر هو بنفسه فإنه يراه كذلك» إن أزاح 
عنه غطاء الهوی» وما كان ذلك كذلك لا لما علم الله سبحانه من حسن 


VARA 


طوية هذا الإمام» واخلاص قصده وبذل وسعه في طلب مرضاء ربه 
ومتابعة نبیه صلوات الله وسلامه علیه. 
© © © 


۷۸۹ 


في ذکر وفاته وکثرة من صلی عليه وشَبّعه 


آخبرنی غير واحد ممن كان حاضرًا بدمشق حين وفاته - رضی الله عنه 
- قال: إن الشيخ ‏ قدّس الله روحه - مرض أيامًا يسيرة» وکان إذ ذاك 
الکاتب شمس الدین الوزیر(۱) بدمشق المحروستة فلما علم بمرضه 
استأذن في الدخول عليه لعیادته» فأذن الشیخ له في ذلك. فلما جلس عنده 
أخذ یعتذر له عن نفسه ویلتمس منه أن يحلّه مما عساه أن یکون قد وقع 
منه في حقه من تقصیر أو غيره» فأجابه الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ بأني قد 
أحللتك و جمیع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق» وقال ما معناه: 
إني قد أحللت السلطان المعظم الملك الناصر من حبسه إِيّاي؛ كونه فعل 
ذلك مقلَّدًا غيره معذوراء ولم يفعله لحظ نفسه» بل لما بلغه ممّا ظنّه حقا 
من مُبلّغهه والله يعلم أنه بخلافه» وقد أحللتٌ كلّ واحد مما بيني وبینه» إلا 
من كان عدوا لله ورسوله. 

قال: ثم إن الشيخ بقي إلى ليلة الاثنين» العشرين من ذي القعدة 
الحرام» وتوفي إلى رحمة الله تعالى ورضوانه في بكرة ذلك الیوم وذلك 
من سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مائة» وهو على حاله» مجاهدًا في ذات الله 
تعالی» صابرٌاء محتسبًاء لم يجبن» ولم يهلع» ولم يضعف. ولم يتتعتع» بل 


(۱) في (ط): «الملك» والمثبت من (ك). والذي كان نائب الشام هو: سيف الدين تنکز 
وكان خارج البلد للصيد» وكان والي دمشق: شهاب الدين بن برق» وكاتب السر: 
شمس الدین بن شهاب الدین بن محمود. ولعل هذا الأخير هو المعني. 


۷۹۰ 


كان إلى حين وفاته مشتغلا بالله عن جمیع ما سواه. 
ار ء إلى الصلاة عله وراد الا حضر لك ود كابس 
غلقت الأسواق بدمشق»:وغطلت معایشها حینشذ» وحصل للناس بمصابه 
أمرّ شغلهم عن غالب آمورهم وأسبابهم» وخرج الأمراء والرؤساء 
والعلماء والفقهاء. والأتراك والأجناد. والرجال والنساء والصبيان من 

قال: ولم يتخلّف أحدٌ من الناس فيما أعلم إلا ثلاثة آنفس كانوا قد 
اشتهروا بمعاندته(۱ فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم» بحيث غلب 
على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس فأهلکوهم(۲). 

فعْسّل رضي الله عنه وگفٌن. قال: وازدحم من حضر غسله من الخاصة 
والعامة على الماء المنفصل عن غسله» حتى حصل لكل واحدٍ منهم شيء 
ل03©, 

حرجت سارت با ماقرا ها الاين حتى أكبّوا عليها من كل 
جانب» كل منهم يقصد التبرّك بهاء حتى مشي على النعش أن یج قبل 
وصوله إلى القبر» فأحدق بها الأمراء والاأجناد» واجتمع الأتراك فمنعوا 


)١(‏ عند ابن كثير: «بمعاداته». 
)۲( ذكرهم ابن كثير عن البرزالي» وهم: ابن جملف والصدرء والقحفازي. انظر «البداية 
والنهایة»: -٠٤١ /٠٤(‏ ط الريان)» وهذه الأسماء ليست في ط دار هجر. 
(۳( هذا من التبرّك غير المشروع. 
۷۹۱ 


الناس من الزحام علیها خشية من سقوطها علیهم(۱) من اختناق بعضهم؛ 
وجعلوا يردّونهم عن الجنازة بکل ما یمکنهم وهم لا یزدادون إلا ازدحامًا 
وكثرة» حتی أدخلت جامع بني أمية المحروس ظن منهم أنه يسع الناسء 
فبقي کثیر من الناس خارج الجامع» وصلي عليه رضي الله عنه - في 
الجامع» ثم حمل على أيدي الکبراء والأشراف ومن حصل له ذلك من 
جميع الناس إلى ظاهر دمشق» ووضع بأرض فسيحة متسعة الااطراف؛ 

قال: وکنت آنا قد صلیت عليه في الجامع» وکان لي مستشرف على 
المکان الذي صلي فيه عليه بظاهر دمشق» فأحببت أن أنظر إلى الناس 
وکثرتهم. فأشرفت عليهم حال الصلاةء وجعلت أنظر يميئًا وشمالا ولا 
أرى آواخرهم. بل رأيت الناس قد طبقوا تلك الأرض کلها. 

واتفق جماعة م حضر حا :وشاهد الناس والمصلین علیه» علی 
أتهم یزیدون على خمسمائة آلف» وقال العارفون بالتقل والتاریخ: لم 
يُسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الامام أحمد بن حنبل رضی الله 
عنه . 

ثم حمل بعد ذلك إلى قبره فوضع» وقد جاء الکاتب(۳) شمس الدین 
الوزیر» ولم يكن حاضرًا قبل ذلك» فصلی عليه أيضًا ومن معه من الامراء 
والکبراء ومن شاء الله من الناس. 


)۱( (ط. ۵): «وعلیهم» ولعله ما آثبت. 
( (ط): «الملك» والمثبت من (ك) وانظر ما سبق (ص۵۸). 


۷۹۲ 


ولم یر لجنازة أحدٍ مارثي لجنازته من الوقار والهيبة» والعظمة 
والجلالة» وتعظیم الناس لهاء وتوقیرهم [یاها» وتفخیمهم آمر صاحبها؛ 
وثنائهم عليه بما كان عليه من العلم والعملء والزهادة والعبادة 
والاعراض عن الدنياء والاشتغال بالآخرة» والفقر والایثار والکرم 
والمروءة» والصبر والبشارة۱1 والشجاعة والفروسية والاقدام والصدع 
بالحق» والاغلاظ على آعداء الله وأعداء رسوله والمنحرفین عن دينه» 
والنصر لله ولرسوله ولدینه ولأهله. والتواضع لأولیاء الله والتذلل لهم 
والاکرام والإعزاز والاحترام لجنابهم» وعدم الاکتراث بالدنیا وزخرفها 
ونعیمها ولذاتهاء وشدة الرغبة في الآخرة والمواظبة على طلبها» حتی 
لتسمع ذلك ونحوه من الرجال والنساء والصبيان» وکل منهم يثني عليه بما 
يعلمه من ذلك. 

قال: وذفن في ذلك اليوم - رضي الله عنه وأعاد علینا من برکاته ثم جعل 
الناس ینتابون(۲) قبره للصلاة عليه من القّرى والأطراف والأماكن والبلاده 
مُشاة وركبانًاء وما وصل خبر موته إلى بلد- فیما نعلم - إلا وضلي عليه في 
جمیع جوامعه ا خصوصًا آرض مصر والشام والعراق وتبریز 
والبصرة وقراها وغيرهاء وختمت له الختمات الكثيرة في الليالي والأيام» في 
آماکن كثيرة لم يضبط عددهاء خصوصًا بدمشق المحروسة ومصر والعراق 
وتبريز والبصرة وغيرهاء حتى جعل كثير من الناس القراءة له ديدنًا لهم 
وأديرت الرَّبْعَة الشريفة على الناس لقراءة القرآن المجيد وإهدائه له. 
)١(‏ كذاء ولعلها: «الثبات». 
(۲) (طءك): «يتناوبون» ولعل الصواب ما أثبت. 


۷۹۳ 


وقد رثاه کثیر من الفضلاء بقصائد متعددة ولا يسع هذا المختصر 
ذكرهاء وذلك لما وجب للشیخ - رضي الله عنه - علیهم من الحق في 
إرشادهم إلى الحق» والمنهج المستقیم بالأدلة الواضحة الجلية النقلية 
والعقلية» خصوصًا في آصول الدین» فان الله أنعم على الناس في هذا 
الزمان الذي قد ظهرت فيه البدع وأمیتت السئن؛ وصار أغلب أهله 
ممْرجين في البدع والحرام من حيث لا یشعرون» ومن حيث لا یعلمون» 
ومن الله عليهم بما وفقه له من إيضاح أصول الدین» وتبيين الحق المحض» 
والاعتقاد العدل» وإفراده عن غيره من البدع والضلالات بأمور لم يسبق 
إلى مثلهاء وإظهارها على لسانه بما أورده من ذلك من مؤلفاته ومصنفاته 
وقواعده المطابقة للحق» وتقريراته» وما أبرزه من الحجج والبراهين 
الظاهرة» الموافقة للمعقول والمنقول» مما لم يتمكّن أحدٌ من المتكلمين 
والمناظرين الإتيان بمثله» وما أظهره وأورده من كثرة الدلائل العقلية بعد 
النقلية حتى قطع به جميع المبتدعین» وكشف به عوار حجج الشاکین 

و 

المشککین. 

فجزاه الله أحسن الجزاء عن الاسلام والمسلمین» وسبحان من آعطاه 
ما آولاه» ومده بحسن التوفیق إلى ما هداه» وآعانه بالصبر الجمیل إلى أن 
توفاه» ورضی عنه وأرضاه» ورزقنا والمسلمین كافة الحياة والموت على 
اکتا وا خي ا ر اام دیما ميقا ف الما 

والحمد له آولا واعواء وظاهرا وباطناه حمدا کا طس اسار كا فف 
كما يحب ربنا ويرضى» والصلاة والسلام الأكملان الأطيبان على سيدنا 
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محمد الم صطفی؛ خاتم الأنبیاء وصاحب اللواء» وعلی آله وصحه 
1 ° .0( 
¢ ¢ ¢ 


49 جاء في خاتمة نسخة المنجد: «علقه لنفسه فقير رحمة ربه محمد بن علي البعلي ثم 
الدمشقي الحنبلي لطف الله تعالی به في الدارین. ووافق تمامه غرة المحرم سنة 
وحده» وصلواته على نبیه محمد وآله وصحبه» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
وبعدها بغیر خط الناسخ: «رحم الله من قرأ هذا الکتاب أو نظر فيه أو نسخه وأفاد من 
فدعا لشيخ الإسلام ولمؤلفه وكاتبه» عليهم الرحمة والرضوان أجمعين». 
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فهرس موضوعات کتاب «الاعلام العلية» 


الموضوع الصفحة 
قوم ال ی 
تر جمة المؤلف ا sees sss‏ | 
تبذة عن الكتاب ببب-ذ01 0 اا 0 
مقدمة المؤلت اا OE‏ 


الفصل الأول: في ذكر منشئه وعمره ومدة عمره رضي الله عنه وأرضاه VEY...‏ 

الفصل الثاني: في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته» وسَعة نقله في فتاویه 
ودروسه البديهية ومنصوصاته E‏ 000 

الفصل الثالث: في ذكر معرفته بأنواع أجناس المذكور والمقول 
والمنقول» والمتصور والمفهوم والمعقول ا ال و ۷۵۲ 


الفصل الرابع: في ذكر تعبّده E‏ هک وی اح لواو VOR‏ 
الفصل الخامس: في ذكر بعض وَرّعه اخ العو ال 
الفصل السادس: في ذكر بعض زُهده وتجرده وتقاعده عن الدنيا وتبعّده . ٠7564‏ 
الفصل السابع: في إيثاره مع فقره» وتواضعه 1 اا 
الفصل الثامن: في هینته ولباسه و |[ 00000 
الفصل التاسع: في ذكر بعض کرامته وفراسته TESS A‏ ۱۷۱۷ 
الفصل العاشر: في ذكر كرمه رضي الله عنه VVAR‏ 
الفصل الحادي عشر: في ذكر قوة قلبه وشجاعته مح لس ا وا ا 
الفصل الثاني عشر: من ذكر قوته في مرضاة الله وصبره على الشدائد» 
واحتماله إياها وثبوته على الحق VASES NS‏ 
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الفصل الثالث عشر: فى أن الله جعله حُجّة فى عصره ومعیاژا للحق 


¢ © © 
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- مقدمة تحقيق العقود الدرية ااام و ووو قح 

- كتاب العقود الدرية SRA‏ ا 39۲ 

- فهارس کتاب العقود الدرية تف هه E‏ ی هه ةمومع عي SS‏ وی اوه یو ۱- ۱۷۲۷ 
الفهارس اللفظية WON ZOT ese‏ 
الفهارس العلمية VATA a‏ 
فهرس الموضوعات Se‏ ی ۱۳۷/۰ 
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